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صيغة الدعاء بالمسجد الحرام للك الحجاز سايا 


صيخت الدعاء بالمسجد المر املك الحجاز سابتاً 


بعد أن انقضى حكم الأتراك من الحجاز » واستقل الشريف حسين بن علي 
با لحجاز » سنة )١7154(‏ أربع وثلاثين وثلامائة وألف » تقرر أن يدعى له في خطبة 
الجمعة فوق منبر المسجد الحرام بدعاء حاص وإليك صيغته : 

قال الغازي في الحرء الغالث من تاريخه : وفي سنة )٠۱۳۳١(‏ تقرر الدعاء في 
حطبة الجمعة بعد الترضية على الآل والصحب بهذا العنوان «اللهم وقدّس أرواح 
الأئمة امحتهدين » الذين قضوا بالحق وبه كانوا عاملين » اللهم أدم نصرك وعونك 
وأيد حفظك وصونك» لعبدك وابن عبدك» الخاضع لجلالك وججدك»› حامي 
بلدك الأمين » ومدينة حدة سيد ا مرسلين » شريف مكة وأميرها» وملك البلاد 
العربية قرة كل عين سيدنا ومولانا الشريف الحسين » ابن سيدنا المرحوم الشريف 
عل بن عمد رق عد الین بغرن :و کی لافطا واا »ر ناص را 
ووفقه اللهم لما فيه صلاح البلاد والعباد» وشؤون من من برك وبحرك من أمة 
سيدنا محمد أجمعين » على ما تحبه وترضاه» اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين» 
وأهلك الكفرة والمبتدعة والمش ركين » وكل من أراد السوء بعبادك المؤمنين» اللهم 
اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات» في 
مشارق الأرض ومغاربها آمين يا رب العالمين . 

انتهى من تاريخ الغازي واا كنا نسمع حال الصغر هذا الدعاءء 
فرحم الله الغازي الذي كان يسكن معنا يباب الزيادة . يمكة. وكان يقيد كل شيء 
يراه في تاريخه المذ كور . 


النو مقي المسحد الح امم 


لا بأس بالنوم في المساحد بشرط أن لا يحصل ضرر من ذلك لأحد ومع 
مراعاة حرمتها» كأن لا ينام وقد مد رحليه إلى القبلة › وأن لا ينام في البقعة الي 
يكثر فيها المصلون » وأن لا ينام وليس عليه سروال بام ادس 
وأن لا ينام في مكان يحصل منه ضرر لغيره» فالنوم فيها مع أمن الضرر ومراعاة 
الحرمة لا بأس به . 
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روى الإمام الأزرقي في تاريخه عن عمرو بن دينار قال : كنا ننام في الممسجد 
الحرام زمان ابن الزبير » وعن ابن حريج قال : قلت لعطاء : أتكره النوم في الممسجد 
الحرام ؟ قال : لاء بل أحبه . انتهى منه . 

وعن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب عزب لا أهل له في مسجد رسول الله 
مخ . رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد ولفظه : كنا في زمن رسول الله 
8 نام في المسحد وتقيل فيه» والترمذي وصحخة و لفط ال سيم 
على عهد رسول الله کب ونحن شباب . رواه مسلم .معناه » وله في رواية : أبيت 
قي المسجد . 


OPE‏ و ا 
ال ا لذلك کان OT‏ حان وقت الصلاة 1 إليها. 
فإذا قصد الإنسان بالنوم قي المسجد إدراك صلاة الجماعة عند إرادة الصلاة كان له 
في ذلك الأحر والثواب» لأنه لو نام في غير المسجد قد لا يجد من يوقظه لأداء 
الصلاة » فما دام الإنسان يراعي عند النوم في المسجد مراعاة حرمته فلا بأس عندئذ 
من نومه فيه حنى يأل لنفسه اط من أراة تصرصا ذا كان لإ جال 


e‏ المسجد و ار 


ر 


أن هذه الصنعة السفلة الدنية ا محرمة شرعاً تسمى بالشمحانة ور بالشحادة والکڈ: 
رصنع بي ساملا وصعة اليع س ٠‏ 


رر ل ال اکن ن رح رتل إنه حسن على ابد كما قاوا عن 


وقال الشيخ أبو الوفا 3082 أما شحات بالمثناة فهو إبدال من الذال أو 
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الشحَاذة في المسجد الحرام 


وقال قهھ آيضا کی کاف ر ودال ناا ب فعتى سال وا كدر 
أهل الشرق يقولون المكدية للسؤال الطوافين على البلاد من قولك حضر فأكدي 
إذا بلغ الكدية و لم ينيط ماء . انتهى . 

وأما صنعة ب ساسان فقال فيه أيضاً : إنهم طائفة كذابون محتالون على 
الشحاتة بكل ما أمكنهم من الكذب والحيل والغدر ودعوى النسب الكاذب 
والبكاء المتصنع وقد ذكرهم الحريري في آخر المقامات وبينهم وبين حيلهم وأحسن 
من وصف بن ساسان وبين حيلهم وأكاذييهم أبو دلف الخوزجي في قصيدته الي 
لم يسبق على منوالها أنظرها في يتيمة الدهر في الجزء صفحة ١75‏ . 

وأما تسميتهم ببئ فلحس فقال في المزهران أنه فلحسا أسأل رحل ملح في 
العرب كان يسأل لنفسه ثم يسأل لزوجته ثم يسأل لابنه ثم يسأل لبنته ثم وثم 
رلم إلى أن يسال ماه فلذلك ضرب بيه الل في السفالة والنذالة و كل من شابهه 
يسمى ببيْ فلحس . 

وعند عرب العالية يعن عرب البحرين والقطيف والكويت والحسا وما والاها 
تسمى الشحاتة بالطرارة والمفرد طرّار ولعلها عرفة في الاشتقاق عن الاضطرار . 
اتتهى من الرسالة المذ كورة . 

ثم أورد صاحب الرسالة بعض الأحاديث الواردة في تحريم السؤال 
والشحاتة » وتكلم عن أحوال الشحاتين وقصصهم وبعض حيلهم ما أحببنا سردها 
حتى لا يطول بنا الكلام » ونظن أن هذه الرسالة هي الأولى من نوعهاء فهي على 
صغر حجمها قد أوفت بالمراد وأتت بالحكمة والسداد» كما وهي مطبوعة سنة 
١١٠١59‏ ) هجرية . 

فالشحاذة » بالذال المعجمة » من أقبح وأرذل العادات » ويكفي أن صاحبها 
غمقوت مطرود من اجتمع الإنساني » والشحاذة غير السائل» > فكل شحاذ سائل 
ولأعكس» لان السا کن بطر لل ال فإذا رصل إلى اة استكين 
وقنع » وأما الشحاذ فقد نبذ الحياء واتخذ السؤال أبدية لا يتركها إلا إذا تركته 
الحياة » وكلما أعطى نشط في الشحاذة وازداد في الطمع » وكم من الشحاذين من 
له ثروة طائلة وأموال عظيمة ودور وعقارات متعددة . 

وللشحاذة في بعض البلدان كمصر أصول وأنظمة يعرفها أصحابها ويعشون 
عوحبها وهم رئيس » ولكل قسم منهم جهة ومحلات وأمكنة خصوصة يجلسون 
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فيها للسؤال » ولهم في صنعة الشحاذة طرق وكيفيات يعجز عنها إبليس ليستدروا 
بها عطف الاس وشفقتهم . 

ولقد ورد النهي عن السؤال والشحاذة ففي الصحيحين عن أبي هريرة ‏ 
رضي الله عنه » أن النبي غل قال : "لأن يأحذ أحدكم حبله ثم يَغْدُوَ إلى الجبل 
فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسال الناس" . 


وروى البخاري عن الزبير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يي قال : "لأن 
يأحذ أحدكم ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله 
بها وحهه -وفي رواية-: فيستعين بثمنها حير له أن يسأل الناس أعطوه أو ' 
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وجاء في الحديث الصحيح : "ما تزال المسألة بالعبد حتى يلقي الله وما في 
وجهه مرّعة" » بضم الميم وسكون الزاي أي : ليس لي وجهه قطعة لحم . 

نسأل الله السلامة والعافية ما تبلى به كثيرا من خحلقه . 

قال شيخنا العلامة المحدث الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تعالى 
في شرحه لكتابه "زاد المسلم فيما اتفق ل ا 
المتقدم : لأن يأحذ أحدكم حبله . . . إلخ ما يأتي 

واعلم أن الأصل ف المسألة عدم الجواز إلا لأحد ثلاثة مذكورين فى حديث 
أحرحه مسلم في صحيحه في كتاب الزكاة » ولفظه بعد ذكر إسناده عن قبيصة بن 
مخارق الهلالي » قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله عق أسأله فيها . فقال : أقم 
حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بهاء قال ثم قال : يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة تة : رحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورحل 
أصابته جحائحة ئحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو 
قال : سداداً من عيش » ورحل أصابته فاقة حتى يقوم ثلائة من ذوي الحجا من 
قومه : لقد أصابت فلاناً فاقة فة فحلت له الممسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو 
قال: واب ای فا موريج الس وا ا ا 
. اه بلفظه . 
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الشحَاذة في المسجد الحرام 


قال النووي : الحمالة بفتح الحاءء هي المال الذي يتحمله الإنسان أي 
يستدينه » ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك وإنما حل 
المسالة ويعطى من الزكأة بشرط أن يستدين لغير معصية . 

لاا م و اا ا والساداد بكسن اف و 
وهما.كعنى واحد وهو ما يغ من الشيء وتسد به الحاحة وكل شيء سددت به 
شيئاً فهو سداد بالكسر ومنه قوطهم سداد من عوز ومعنى حتى يقوم ثلاثة من 
ذوي الحجاء أي يقومون بأمر صاحب الفاقة » فيقولون : لقد أصابته فاقة والحجا 
بالقصر العقل . وإنما قال عليه الصلاة والسلام من قومه لأنهم من أهل الخيرة 
بباطنه . وا مال تما يخفى اي العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيراً بصاحبه . ونما 9 
الحجا تنبيها على أنه يشترط ف الشاهد التيقظ » فلا تقبل الشهادة من مغفل . وأ 
و وي اي E‏ سوس ا 
الزنى وحمل الحديث على الاستحباب . وقال بعض الشافعية : يشترط إشهاد ثلائة 
ف بينة الأسعار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث . وهذا كله حمول على 
من عرف له مال فلا يقبل قوله في تلفه ولا عسار إلا ببينة » وأما من لم يعرف له 
مال فالقول قوله ني عدم المال . وقوله عليه الصلاة والسلام: فما سواهن من المسألة 
يا قبيصة سحتا... إلح هو في جميع نسخ مسلم هكذا بالنصب كما قاله النووي › 
ورواية غير مسلم سحت بالرفع وهو واضحء قال النووي : ورواية مسلم صحيحة 
وفيه إضمار أي اعتقده سحتا أو يؤكل سحتا وا لله أعلم اق مخض سد 

انتهى من شرح زاد المسلم . 

فإن كانت الشحاذة قبيحة في أي مكان كانت » فإنها أقبح ما تكون في 
الساحد و اعد ق بق الاجد الوت "المسحدين الاين و سيول لتم 

وأسمج ما يكون الشحاذ إذا كان قذرا ووقحا وقبيح يح المنظر وكريه الرائحة 
طردته لا يذهب وإن زحرته لا ينصرف ولا يتأثر» ولقد ابتلى المسجدان 0 
.مک والمدينة.مثل هذا الصنف القذر والنوع الوقح من الشحاذين» في موسم 6 
فتراهم يقفون على أبواب المسجد في صفين عن اليمين وعن الشمال بحالة قذرة 
يسدّون الطريق على الناس بل يؤذونهم بكثرة إلحاحهم في الطلب ويمسكون ثيابهم 
النظيفة بأيديهم القذرة الوسخة » ومهما زحروهم وطردوهم لا ينصرفون» فهذا 
غير حائز شرعا ولا يستساغ ذوقاء ونكون عرضة للانتقاد في مواسم الحج» فمثل 
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هؤلاء لا يركون هذه الصنعة بالوعظ والإرشاد وإنغا يجبرون على تركها بالقوة 
الور 

فحبذا لو أن بعض الحهات الرسمية نظرت إلى علاج حاسم لهؤلاء؛ فمن كان 
منهم صالحا لبعض الأعمال جعلته يشتغل فيما هو قادر عليه » ومن كان عاجرا 
حادق دار ال والضعقاء» ومن كان رت عله ها اا عي 
منهم له حكم حاص في الشريعة الإسلامية الغراء . 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه صلاح العباد والبلاد آمين . 


الإيتادفي المسجدين الحرمبن 


عناسبة تطور الإضاءة والتنوير في المساحد والمنازل في جميع أقطار الأرض › 
نذكر هنا تطورات الإضاءة في المسجدين الحرامين وبالأحص في المسجد الحرام 
بعكة المشرفة لأن تاريخنا هذا يتعلق بها فقط . فلقد كان الناس في العصور الماضية 
يكتفون ليلا بنور القمر ثم يستضيئون باشعال الحطب والنار ثم بسعف التخسل 
وعصون الأشجار اليابسة » ثم صاروا يستضيئول بالشموع وبالزيت › ثم بالغاز 
بالكهرباء في عصرنا الحاضر . والله تعالى أعلم .عا سيحدث في مستقبل الأيام ٠‏ وق 
ذكر الإيقاد بالنار يقول الشاعر العربي القديم : "كأنه علم في رأسه نار ويقول 
أحدهم في الذم : 

قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار 

وها نحن نذكر أولا نبذة صغيرة في الإيقاد بالمدينة المدورة في صدر الإسلام, ' 
ثم نذكر بالتفصيل الإيقاد في الممسجد الحرام بمكة المشرفة » فنقول وبا لله تعالى 
التوفيق » فهو اللحادي إلى سواء الطريق . 


إسّاد الشموع في المدينق على عد ` 


حاء في كتاب التراتيب الإدارية في الجزء الأول ما نصه : في السنن عن ابن 
مسعود قال : رأيت ونحن لي غزوة تبوك شعلة من نار في ناحية العسكر فأتبعها 
أنظر إليها فإذا رسول الله غر وأبو بكر وعمر وإذا عبدا لله ذو البجادين المزني قد 
مات وإذا هم حفروا له ورسول الله غ في حفرته . وف جامع التزمذي في باب 
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أيقاد المساجحد بالزيت في عهد البى عَم 


الدفن بالليل عن ابن عباس أن النبي به دحل قبرا ليلاً فأسرج له سراج . . 
الحديث E DIO E “PIES‏ أجاب 
من سأله هل الشمع وقد عنده َي وأفرد ذلك برسالة ماها مسامرة السموع في 
ضوء الشموع . انظر الفتاوى الحديثية لابن حجر الميثمي ص١7١‏ والسيرة 
الحلبية . وف باب الصلاة على الفراش » من الصحيح عن عائشة » قالت : كنت 
أنام بين يدي الڼي يه ورحلاي في قبلته » فإذا سجد غمزني » فقبضت رحلي » 
فإذا قام بسطتها . قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح . قال الحافظ في 
الفتح » وقوها : والبيوت ليس فيها يومذ مصابيح » كأنها أرادت به الاعتذار عن 
نومها على تلك الصفة . قال ابن بطال : وفيه إشعار بأنهم صاروا بعد ذلك 
يستصبحون ه ص؛ 4١‏ من الجزء الأول » وف السيرة الشامية حاء أنه يه كان 
لا يحلس ف بيت مظلم إلا أسرج له فيه أحرج البزار وأبو الحسن بن الضحاك عن 
عائشة كان 6 لا يحلس في بيت مظلم إلا أسرج له فيه سراج» وأخرج ابن سعد 
عنهما نحوه» وف البيان والتبيين للجاحظ أن جنيمة الأبرش آخر ملوك قضاعة 
بالحيرة هو أول من رفع الشمع . وفي شرح المنهج للمنجور : أن البرزلي سكل عن 
جعل الثريا والقناديل في المسجد فأحاب : أن جعل الحصر ومطلق الاستصباح من 
باب ترفيع المساحد . وقد ورد واب جزيل في استصباحه . وحكى الرمخشري في 
تفسير قوله تعالى : إإنمًا َعم ماحد الله .. الآية4 . عن أنس: من أسرج في 
ا ف ی ی 
ضوء . وقال : العمارة تتناول تحديد ما استرم منها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح 
وتعظيمها واعتبارها للعبادة والذكر . وأما كثرة المصابيح في رمضان فقد طعن فيه 
بعض المغاربة بأنه بدعة والصواب أنه من باب ترفيع المساحد . اه . انظر بقيته في 

نوازل البرزلي وشرح المنهج ولا بد . انتهى من الكتاب المذكور . 
إبتاد المساجد بالزيت فيعيد النى 4# 
حاء في كتاب التراتيب الإدارية ص84 من الجزء الأول ما نصه : 
اليماب سراح بول م داري قد علي البي َيه في خمسة غلمان 


التميم وأنه أسرج لني 5 بتشيل قرت + وكائوالا مس حون قل لاك إل 
سعف النخخل » فقال رسول الله و : من أسرج مسجدنا؟ فقال تميم : غلامي 
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هذا ء فال :سا اسول : فتح » قال البي غر : بل امه سراج » قال : فسماني 
رسول الله وقد سراجا . 
(وقلت) وخرجه الخطيب بسند ساقه في الإصابة في ترجمته » وفيه كان يسرج 
مسجد زسول الله غ بسعف النخل » فقدمنا بالقناديل والزيت والحبال» 
فأسرحت المسجد . راحع ترجمته في الإصابة . وترحم في الإصابة أيضا لأبي الراد 
غلام تميم الداري فقال : ذكره المستغفري في الصحابة . 


O‏ ادع السو بن ماين موا اا ان كي 
عن حده عن أبي هند قال : حمل تميم الداري معه من الشام إلى المدينة قناديل وزيتا 
27 ؛ فلما انتهى إلى المدينة وافق ذلك يوم الجمعة » فأمر غلاماً له يقال له أبو 
البراد فقام فشد المقط "وهو بضم الميم وسكون القاف وهو الحبل" وعلق القناديل 
وصب الماء فيها وجعل فيها المفتل » فلما غربت الشمس أسرحها» فحرج رسول 
الله َه إلى المسجد فإذا هو يزهر فقال : من حعل هذا ؟ قالوا: تميم يا رسول الله 
قال : نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآحرة» أما أنه لو كان لي ابنة 
ازوجتكهاء فقال نوفل بن الحرب بن عبدالطلب : لي ابنة يا رسول الله تسمى أم 
المغيرة بنت نوفل فافعل فيها ما أردت » فأنكحه إياها على المكان» وسنده 
ضعيف . اه . وفي التجريد للذهي : أبو البراد غلام تميم الداري ذكر في حديث 
منكر . اه . 35 

وي سنن ابن ماحة عن أبي سعيد الخدري قال : أول من أسرج في المساحد 
تميم الداري » وقد ذكر الحديث السابق عنه أيضا عيسى بن إسماعيل الرعييٰ في 
كتابه الجامع لما في المصنفات الجوامع » قال في تحفة الأكابر : عليه يؤحذ منه أنه إذا 
وردت مصابيح من عند الكفار وقد كانت معلقة في كنائسهم وعلى رؤوس 
صلبانهم » حاز تعليقها في مساجد المسلمين » ومعتمد الحواز إباحة الانتفاع بأواني 
أهل الكتاب كما هو مقرر في الشريعة... الخ . انظر بقيته فيها . (زقلت) . انتهى 
من التراتيب الإدارية . 


المصأييح في المسجد الى إمىإضاءتها باز نت 


قال الغازي في تاريخه ما ملخصه : وأول من أحرى للمسجد زيتا وقناديل 
معاوية بن أبى سفيان رضى الله تعالى عنه . 
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المصابيح في المسجد الحرام وإضاءتها بالزيت 


وقال الأزرقي : أول من استصبح لأهل الطواف في المسجد الحرام عقبة بن 
الأزرق بن عمرو الغساني وكانت داره لاصقة بالمسجد الحرام من ناحية وحه 
ا ا ا e‏ 
PN E EN‏ مصباح 
زمزم مقابل الركن الأسود وذلك في حلافة عبد الملك بن مروان . 

فلما كان محمد بن سليمان على مكة في خلافة المأمون سنة ست عشرة 
ومائنين وضع عمودا طويلا مقابله بحذاء الركن الغربي › فلما ولي مكة محمد بن 
داود حعل عمودين طويلين أحدهما بحذاء الر كن اليماني والاحر بجذاء الر كن 
الشامي » فلما ولي هارون الواثق با لله أمر بعمد من شبه (وهو ضرب من النحاس) 
0 وا ات SE‏ لام O‏ 0 بماك 
وسبعمائة : وفيها حعلت الأساطين الى حول المطاف وجعل بعضها بالحجارة 
المنحوتة الدقيقة 2 قيقة والباقي آخر بحصص وجعل بين كل من الأساطين خحشبة تمدودة 
راكبة عليها وعلى المقابلة ها لأحل القناديل الي يعلق لأحل الاستضاءة حول 
الكعبة عوض الأخشاب الي كانت في هذا المكان على صفة الأساطين . 
إصلاح المسجد الحرام وحود الأعمدة المتخذة حول المطاف . انتهى 

وقال في تحصيل المرام نقلا عن القرشي : قال عز الدين بن جماعة : والأساطين 
الى حول المطاف الشريف أحدثت للاستضاءة بالقناديل الى تعلق بينها بعد 
العشرين وسبعمائة وكانت من حشب ثم جعلت من حجارة سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة ثم ثارت ريح عاصفة سنة إحدى وحخمسين وسبعمائة فألقتها. 
حددت فيها . انتهى من ذ كره القرشي . 

وي درر الفرائد أن السلطان سليمان العثماني ع غير الأساطين الق حول المطاف 
وكانت من حجارة بأعمدة من نجاس في سنة تسعمائة واثنين وثمانين وبينهم 
أحشاب ممدودة لتعلق فيها القناديل حول المطاف . 
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ثم ذكر الغازي في صحيفة 77١‏ وما بعدها ما يتعلق بعدد الأعمدة النحاس 
والرحام . 

قال الغازي صحيفة 7737 ما ملخصه : أقول وقد بطل تسريح القناديل في 
الكهرباء والأتاريك » وعلقت المصابيح الى يظهر منها الضوء الكهربائي ف المطاف 
الشريف انان وسبعون » وف مقام إبراهيم سبعة » وفي الرواق الذي م بجهة الصحن 
0 الحرم مائة وعشرون وني امقام الحنفي أربعة » وفي اللقام الشافعى أيضا 

ربعة . . . إلى آخر الكلام . 

ثم أورد الغازي بالصحيفة المذكورة ما ذكره الشيخ حسين باسلامة في تاريخ 
عمارة المسجد الحرام عن إضاءة المسجد بالكهرباء وملخصه : 

أن الشف ا لحن ر جد الله تغالل الى شاكينة الک ربا وار پر نوا 


ممدرسة أم هانئ أمام دار الحكومة . ثم في سنة )١51٠0(‏ أتى .معاكينة أحرى 


وضعت في دار بأحياد › وكان ابتداء الإنارة بها في غرة رمضان سنة (. ۰ ) نم 
نقلت إلى المستودع الذي خلف دار الحكومة لل يس انا (فرن الميرى) 7 
محل الحبس الآن . وابتدأت الإنارة منه في ۲۸ شوال من السنة المذكورة . ثم في 
عصر جلالة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود تبرع أحد التجار 
من أهالي رانكون .ماكينة كبيرة للمسجد الحرام في سنة )١74©(‏ وكانت الإنارة 
بها في غرة ذي القعدة من السنة المذكورة . 

ثم في شعبان سنة )١71417/(‏ أمر جلالة الملك عبد العزيز بتجديد عموم 
اللمبات الي بالمسجد الحرام وبزيادتها حتى تبلغ الألف لبة فعمل ذلك ولم يهل 
شهر رمضان من السنة المذكورة حتى صار المسجد الحرام مضاء عمومه 
بالكهرياء . 

ثم صدر أمر حلالة الملك أيضا في سنة )١49(‏ بشراء ماكينة قوية ة تضم إلى 
الماكينة الكبيرة E‏ سر ا ات 
من النحاس الأصفر وعمل على كل شمعدان منها ثلاثة أغصان وعلق على كل 
غصن مصباح كهربائي » ووضع أيضاً ستة وعشرون أسطوانة في حصاوى المسجد 
ا حرام صنعت بالإسمنت المسلح طول الأسطوانة نحو ثلاثة أمتار وعلق على 
الأسطوانة أربعة مصابيح كهربائية . 
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وف سنة ألف وثلامائة وثلاث وسين أهدى للمسجد الحرام نواب بهادر 
باهند الحاج سر محمد مزمل ماكينة كهرباء عظيمة وتم تركيبها في أواخمر شعبان 
)١854(‏ وأضيء بها المسجد الحرام في ابتداء شهر رمضان من السنة المذكورة . 

هذا ولا عم إدخال الكهرباء في مكة المشرفة بواسطة المكرمين الشيخ إبراهيم 
الجفالي وإحوانه : أنير المسجد الحرام ومكة كلها في تاريخ )١4(‏ شهر صفر عام 
(۱۳۷۲) ووضعت المرارح الكهربائية بالمسجد الحرام ليستريح الناس من الحر . 
وانظر مسألة الإنارة أيضاً في عنوان 'إضاءة المسجد الحرام بالأتاريك والكهرباء" . 


حاء في بحلة الملال المصرية بتاريخ سنة )١1577(‏ ميلادية عن عيدان الكبريت 
ما يأتي : 

كان إشعال النار بواسطة ضرب الفولاذ على الحجر الصوان وفوقه قطعة من 
صوف أو قطن فتشتعل من الشرارة الخارحية من أثر الاحتكاك . 

ثم إنه في سنة (۱۸۲۹م) احترع رحل امه (دوكر) من أهل ستوكتن من 
إنكلترا ولكنها لم تستعمل إلا في سنة (1875١م)‏ وأول معمل تأسس لاصطناعها 
أسسه (رويين بارتردج) سنة (۲٤۱۸م)‏ في إنكلترا وسنة (184١م)‏ تأسس معمل 
آخر في فيينا بالنمسا . ثم كثرت معاملها في أوروبا . 


تدمج الإنسان في الإضاءة 


قال في صبح الأعشى : أول من حمل معه الشمع على البغال لي الليل من 
ملوك الديار المصرية محمد بن طغج الإخشيدي . و كانت الشمعة تحعل على مؤخر 
البغل وفرّاش راكب أمامهاء وهو يلتفت في كل قليل يصلحهاء فأبدها الملوك 
بعده بهذه الفوانيس الى تحمل على البغال مع الفانوسية أمام ملوك الديار المصرية 
في الليل . 

اة إضاءة السجد ارام احم بالكهرياء» راا أن تکل على تادوج 
الأضاءة مذ رده الخايفة إلى عضرنا هذا وا له تحال أعلم ما يكون في مستقبل 
الزمان . فنقول : إن النا و E‏ ا و اماد 
ل : الي حَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشّجَر الأخضر : ارا )ا فإذا هم نة توقدود) قيل 
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كل الشجر إلا العناب » وقالوا : هو شجر المرخ والعفار فيجعل كالزنك يضرب 
به على المرخ . ففي الخازن فمن أراد النار قطع منهما غصنين مثل السواكين وهما 
حضراوان » يقطر منهما الماء فيسحق المرخ على العفار » فنخرج منهما النار » بإذن 
الله تعالى وهو ةل ابن عباس رضي الله عنهما» فسبحان القادر على كل 
شيء » فالنار كما هو یکمن في الشجر اين ضاق الجر بوذ لاف اسيك كم 
بالحديد » فهدى الله الإنسان لإيقاد ناره في بدء الخليقة » بأن يأتى بقطعة منه نحو 
القماش » فيضعه فوق الحجر » ثم يضربه بقطعة من الحديد فتخرج منه شرارة 
حزق القماش منه فيشعلون به النار وغيره . ولا تزال هذه الطريقة » في كافة 
ااا مد اة خرصا ل ترليع الحا وت ى 'بالولاعة" وها أنواع 
وأشكال مختلفة » ثم تدرج الإنسان SS‏ 
وقد كثر استعماله في زماننا وشاع شيوعا كبيرا لرخصها وكثرتها وسهولة 
استعماها . 
فالإضاءة منذ بدء الخليقة إلى يومنا هذا سبعة أنواع وهي كما يلي بالترتيب : 


الأول : ا حطب » وهو الوسيلة الطبيعية السهلة للإضاءة والوقود لكثرة اله 
E DEEN‏ . وقد أشرنا إلى قوله تعالى : الذي حَعَلَ که مِنْ 

و : کان قصي بن كلاب قن وقد باارطافة ناراً ی 
وقف بها حتى براها من دفع من عرفة » وروی أيضاً عن نافع عن ابن عمر قال : 
كانت النار توقد على عهد رسول الله و وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم . أه . أي بالمزدلفة . وي تاريخ الأزرقي : كان عمر بن عبد العزيز يأمر 
الناس ليلة هلال امحرم يوقدون النار في فجاج مكة ويضعون المصابيح للمعتمرين 
مخافة السرق . اه . هذا ولا يزال العرب إلى اليوم في البادية والجبال يوقدون النار 
ليلا ف أماكنهم للانتفاع بها واهتداء الضيف عليهم . وإلى هذا يشير الشاعر 
بقوله : «كأنه عَلْمِ في رأسه نار» . 

الثاني : الشمعة » وهذه أيضاً وسيلة سهلة للإضاءة تأتي في الدرجة الثانية لأن 
الشمع يستخرج من عسل النحل » فيجمع على بعضه ويعمل على شكل العصا ثم 
يغزر بوسطه طولا ذبالة ثم تشعل رأسها فتنير ما حوها و كانت توقد شو ع العنبر 
بين يدي الخلفاء والأمراء» وتختلف طولها وغلظها بحسب الحاحة وكم كان 
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تدرج الإنسان في الإضاءة 


الشعراء يتغزلون بالشموع ويقولون عنها : "إنها تلك الحبيبة الرقيقة الي يذوب 
حسدها في قطرات من الدموع امحرقة ولكنها تظل وفية مضيئة حتى آخحر رمق من 
حياتها" . ويشبه الناس من يتعب نفسه لخدمة غيره » بالشمعة تضيء للناس وتحرق 
نفسها . قال الأزرقي في تاريخه عند ذرع مسجد المزدلفة : والكلام على قزح وهو 
أكمة مرتفعة كان يوقد عليها في حلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة 
وكانت قبل ذلك توقد عليها النار بالحطب فلما مات هارون الرشيد أمير المؤمنين 
كانوا يضعون عليها مصابيح كبار يسرج فيها بفتل حلال فكان ضوؤها يبلغ 
مكاناً بعيداً ثم صارت اليوم توقد عليها مصابيح صغار وتل رقاق ليلة المزدلفة . 
اتتهى من الأزرقي . ) 

نقول : والشمعة كانت توضع في آنية خاصة جوانبها لي د 
وأعلاها من الصفيح "التنك" حتى لا تطفئها الحواء وتسمى هذه الآنية "بالفانوس" 
وقد تفنن الناس في احتراع أنواع الفوانيس بأشكال مزخرفة بديعة قد تبلغ مات 
الأنواع . 

ثم بعضهم يضع في الفوانيس لمبات الكاز بدلا من الشمع» وبعض الفوائيس 
خاصة للمبات الكاز ز فقط وتسمى بالفوانيس الندية » وقد ضبق ان د كرنا التسريج 
بالشمع في داخحل "اللاله" وقد كان الطلبة يستعملونها ليلاً عند حضورهم للدرس 
في المسجد الحرام . وإليك صورة بعض هذه الأنواع . 

انظر: الصور أرقام ١542١4721412141 15٠‏ »وهي لقمرية » وبعض 

أنواع الأتاريك والفوانيس التي كان الحرم يطساغ بها قيا ب ها ها بالقاز 

والبعض الاخر بالشموع . 

الثالث : الزيت » وهو أيضا وسيلة سهلة للإضاءة تأتي في الدرحة الثالشة لأنه 
بجع يس ب ارب a a‏ ار را وا 
قلرمة العهد أيضا . فقد قال الله تعالى في سورة النور : لاله نور السمَوات 
الأرْض مل نوره كيشا بها مِصبَاح المِصبَاحٌ فِي رُجَاحَةٍ الرحَاحة َة كانه 
کو کب دري يُوقدُ من شرق مركو ركو لا شرق ولا عرو كاد زه 


نا 
مو كه ع Jo‏ الو سس 


يُضِيء ولو لَمْ َمْسَسه نار نور عَلَى ور يَهْدِي اللَهُ لنورو مَنْ يَشَاءُ وضرب الله 
الأمَْالَ للناس واللهُ بكل شيء عليم) روي أن أول من استصبح الحرم فأجرى له 
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لققافيل والريت من ا معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه . . وروی 
الأزرقي : أن أول من أثقب النفاطات بين الصفا والمروة في ليالي الحج وبين 
لمأزمين -مأزمي عرفة- أمير المؤمنين أبو إسحاق العتصم با لله الطاهر بن عبدا لله 
بن طاهر سنة حج في سنة تسع عشرة ومائتين » فجرى ذلك إلى اليوم اه . ومعنى 
أثقب : أوقد» والنفط دهن قاله في مختار الصحاح . وقال في المنجد : النفط دهن 
معدني سريع الاحتراق توقد به النار ويتداوى به اه . 
وإلى الإضاءة بالزيت يشير الشاعر الفكاهي في زماننا الأستاذ حمود بيرم 
التونسي بقوله : 
زمان يوقد المصباح فيه بنور الزيت لا بالكهرباء 
ولا تتحرك النسوان حتى إلى ال حاض إلا بالغعضاء 
سے كانت ساز كا تلاا ولكنو اقرب عل ما 
وكان طعامنا أبدا كيرا فيعرف في القصاع ولي الدلاء 
زمان كان فيەلكل عين حمر ملك هلا بالكراء 
وشاء الله أن عشنا وحنا إلى زمن الملاعق والغلاء 
نعم صدق وا لله هذا الشاعر الفاضل فإننا بقدر ما نتقدم في إيجاد الوسائل 
الكمالية الدنيوية » نتأخر أضعاف ذلك ف عاداتنا وأخلاقنا وأمورنا الدينية » فنحن 
والحالة هذه يصدق علينا قول الشاعر الحكيم : 


زيادة المرء في دنياه نقصان وربحه غير محض الخير حسران 
اللهم أصلح أحوالنا ويسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا . . . إل السورة . 


كالماء في اللون » يوضع في إناء من الزحاج أو الصفيح يعمل على شكل مخصوص › 
ها رأس لولبي يدخل فيها فتيلة كالشريط عرضها من واحد سني إلى خمسة 
سنتيمترات أو أكثر حسب كبرها أو صغرها ثم تغمس الفتيلة في الإناء ويثت 
الرأس عليها ثم تشعل طرف الفتيلة الخارحة من الرأس ثم توضع عليها زحاحة 
خاصة » وهذا الإناء تسمى باللمبة وها أشكال مختلفة معروفة لدى الجميع . وهذا 
النوع من الإضاءة شائع في زماننا بكثرة لرحص ثمنها وسهولة الحصول عليها . 
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الخامس : القَمّرية » وهى تشعل بالقاز والفتيل فقط وها شكل واحد حاص لا 
يختلف أبدا طوها نحو ثلاثين سنتيمتر» وبداخلها آلة صغيرة أسطوانية الشكل كالة 
الساعات تملا برمبلك وبغير هذه الآلة لا تشتغل . 

وهذه القمرية لا تنطفىع من الهواء وليس لما زحاحة في رأسها للع 
كانت شائعة الاستعمال في الحجاز إلى ما قبل ثلاثين سنة ثم بطل استعماهها بتانا . 

السادس : الأتريك ويسمى اللو كس» وهو شائع الاستعمال كثير الذيوع لي 
الحجاز وغير الحجاز » وهو يشتعل بالقاز وله فتيلة خاصة منسوحة كالكيس 
الصغير بالمذيوط الحريرية بمادة حاصة » ونور الأتريك أبيض قوي الضوء» وهو 
نوعان منه ما يعلق في السقوف ومنه ما له قاعدة يوضع على الأرض أو على شيء 
مرتفع . 

السابع : الكهرباء » وهي اختراع عجيب يتولد نورها من الاحتكاك لا بالقاز 
ولا بالزيت » ويرتبط بها أسلاك وترتبط بهذه لمبات عديدة من الزجاج المفرغ من 
الحواء وبداخله حزء صغير من سلك رفيع أرفع من الشعرة . وهذا السلك هو الذي 
ما لا يتصوره العقل » وإذا مس التيار الكهربائي إنسانا قضى على حياته في الحال . 

فعلى قدر قوة التيار الكهربائي تكون قوة زورهاء وايش يسادل السور 
حظة u‏ بإداره أزرار حاص . فالتور لكهربائي ار توصل إليه 0-6 
البشري في عصرنا الحاضر . 

قال في كتاب القراءة الرشيدة في الجزء الرابع عن الكهرباء ما يأتي : 

من جملة القوى العظيمة الى استخدمها الإنسان في قضاء حاجاته ومآربه 
روح من الأرواح الخفية وسر من أسرار الباري المبدع لا هي بالجمسم فتحس ولا 
بالريح فتشم بل هي كالروح من أمر ربي لا يظهر منها إلا أئرها وما تاتيه من 
حلائل الأعمال ويزعمون أنها في كل كائن وتظهر فيه بالاحتكاك والعرك 
وبوسائط أخخرى كمياوية غير آلية وتسيل وتحري جريا سريعا في بعض الأحسام 
رظ ي غرغا ومن الأجحساء .ها تفا ويها قاذ دال ار هي هي 
الكهرباء الى استخدمت في سائر الأعمال كبيرها وصغيرها عظيمها وحقيرها 
وتفردت من غيرها من القوى باحتياز الأبعاد النائية وشق غمار البحار حتى لقد 
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أصبح بها الإنسان قادر على أن يحادث صديقه بالتلفون وبينهما برزخ بعيد المدى 
وأن يكاتبه بالتلغراف.في نحة مصداقا لقول العامة : "غمض:عينك وافتحها تر الأمر 
00 

والكهرباء صنفان لا يكاد يؤثر الواحد منهما على انفراده ومتى احتمعا 
بالملامسة لم يقو شيء على صد تيارهما الجارف بل احتاز كل ما يعتريهما من 
العقبات طوع أمر المدبر هما 

ولا أدرك الناس من صنفي الكهرباء شدة ميلهما إلى التواصل والاحتماع 
صنعوا العدد والالات بحيث يجمع ب بين الصنفين متى طلب العمل ويفرق بينهما مى 
طلب الوقوف فيسيران في سلكين دقيقتين مجتمعين في النهاية مفترقين في المبدأً 
الذي قد ركب عليه زر إذا حرك جمع بين السلكين وأثرت الكهرباء تأثيرها 
يو امو اا وااو ا 
الكهرباء بغلاف من الحرير أو المطاط لكيلا تؤذي الناس إذا مسوها . انتهى من 
الكتاب المذكور . 

ومن عجيب الاختراعات ما قرأناه في إحدى بحلات الهلال» أنهم اخترعوا 
مصابيح تضيء بلا كهرباء» بواسطة مادة إذا طلي بها الزحاج ثم أرسلت إليها 
أمواج لاسلكية ذات ذبذبات عالية توهّجت المادة وأضاءت وأضاء زحاحها كما 
يضيء المصباح بلا كهرباء ولا أسلاك » وقالت ابحلة: ومن طريف ما استكشفه 
المحتزعون صب النور كما يصب الماء من إناء إلى إناء» وذلك أنهم كشفوا مادة 
متفسفرة جديدة إذا وضعوها في السوائل في الليل أضاءت وهم يسكبونها من 
وغاء إل وغاءء فييسكي السا عضينا فكانا يسكنون تور 

كما أنهم اهتدوا إلى صنع مصباح تخرج منه أشعة يركزونها لي نقطة فتحة 
احترارا كثيرا ومن هذه النقطة الحارة يشعلون السجائر وغيرها ؛ كالعدسات الي 
تفعل هذا في ضوء الشمس . ولكن الجديد أن هذه الأشعة أشعة تقع من الطيف 
دون الأحمر» وهي تعرف بالأشعة دون الحمراء» وهي تحس ولا ترى» وهي الى 
متزج بأشعة النور الأرى فتعطيها الدفء وتعطيها الحرارة a‏ 
املال وكان غلافها مفقودا لذلك لم نعرف تاريخها ولا رقم عددهاء ونظن أنه 
عدد يناير عام )١55٠(‏ أو الشهر الذي قبله . 
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استعمال غاز الاستصباح 


وقد بلغنا في وقتنا الحاضر أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تستعدان في 
استخدام الذرة لتوليد الكهرباء» ولقد سبقهما إلى هذا الإتحاد السوفييّ فقد 
أضيئت بعض مدنه بالكهرباء الناتحة من استخدام الذرة . 

هذا ولا ندري ماذا يكون من الاحتراعات في المستقبل » فإن الإنسان لا يزال 
يستمر ني التقدم والاحتراعات الي لم يكن يحلم بهاء حتى تستكمل الدنيا جميع 
زحرفها وزينتهاء فعندئذ» تأحذ في الفناء ويأتي أمر الله وكأن لم تكن بالأمس . 
«وييقى وحه ربك ذو الجلال وال كرام » . 


اسنحمالغا: ز الاستصباح 


يصنق على غاز الاستصباح كلمة «النفط » بفقح النون وسكون الماء» وي 
مصر يطلقون عليه "كيروسين '» ويكتب غاز الاستصباح أحياناء "غاز" بالغين › 
eh‏ لقال ااا "كاز" بالكاف » وأما كلمة "البترول" فهي كلمة 
شاملة المعنى غاز الاستصباح والبنزين وغيرهما . وأما كلمة "القير" بكسر القاف 
أو "القار" بفتح القاف المسمى "بالإسفلت" وهي المادة السوداء الازحة » فهو ما 

جاء في الجزء الأول من كتاب كنز الرغائب في منتخبات الجوائب المطبوع 
سنة )١7/8(‏ ثمان وثمانين ومائتين وألف من الحجرة بالآستانة »عن أول استعمال 
غاز الاستصباح ما يأتي : لا حفاء في أن هذا النور يتخذ من الفحم أو الحطب إذا 
أوقداء وإنما الخفاء في أصل احتراعه فنقول على سبيل الإيجاز : إن أول من حرب 
استخراجه من الفحم قسيس من الإنكليز يقال له : كلانون أو كليتون» وذلك 
سنة (۱۷۳۹) ميلادية إلا أن تحربته هذه لم يعمل بها إلى أن قام رحل من كورنول 
امه مردوخ » فباشر هذه العملية وأحرى الغاز في قصبات من حديد وذلك في سنة 
(11917ام) . وبعدها بست سنين أتم عمليته ونور بها أحد المعامل لي برمنكهام » 
إلا أنه كان يعرض ا الخلل أ جا لوال ا ٠‏ تنبه الناس إلى إتقان ذلك 
وإلى تعميم المنافع منه . وبعدها بسنة نور ملهى الليسيوم بلندرة بالنور المذكور› 
ولي سنة ٤(‏ ١٠۸٠م)‏ وما بعدها وسع مردوخ دائرة عمليته في منشستر قال : وزعم 
الفرنسيس أنهم هم مخترعوه » إلا أن الغاز لم يعرف عندهم إلا في سنة (7١٠18١م)‏ 
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وقد عرفت أن مردوخا صنعه قبل هذا التاريخ بعدة سنين» ثم من سنة (۲. 1۸۰( 
إلى سنة (1877١م)‏ اشتهر استعمال هذا النور وأعجب الناس به حداأ» حتى أن 
ر س المال الذي جمع لتنوير لندرة فقط بلغ مائة مليون ليرة» وشغلت قصباته 
الممتدة إلى مواضع مختلفة منها مسافة مائة وخمسين ميلاً. قلت : ولكثرة ة الأنوار 
فيها يكون الليل في الشتاء أدفاً من النهار فإن عدد فوانيس طرقها فضلاً عن أنوار 
الحوانيت والديار بلغ في سنة )١845(‏ ميلادية )۳٠٠ ٠٠ ٠(‏ فانوس . قال : وبعد 
سنة (۱۸۲۲) بسنين قليلة اشتهر استعمال الغاز في سائر مدن المملكة » فنورت به 
الطرق والديار والد كاكين والملاهي وغيرهاء وهو على بقائه وعدم نفاده ارحص 
عدي لس قد رار ارال مين ارا ماري ا 
أرباع الشلين » ومدة اتقاده لا تزيد على أربعين ساعة » وغالون الزيت (كل غالون 
علا نحو مس زحاحات من القدر المعتاد) يساوي شلينين» وينير ما تنير ستمائة 
شمعة في ساعة واحدة . والشمع العال أغلى من الدون بثلاثة أضعاف» وألف 
مكعب من الغاز يساوي تسعة شلينات » فحاصل ذلك أن ما قيمته من الشمع 
العال مائة » يكون من الدون حمسة وعشرين » وما قيمته من الزيت خمسة يكون 
من الغاز بلائة . 

وقد عذه الإنكليز من أجل حل النعم السماوية الى يتنعم بها الإنسان قي الليل» 
رب مالساي اليجة اين لام a‏ الحافلة . فإن 
لندرة كانت في الزمن القديم ممنية باللصوص بعد العتمة TN‏ 
بأيديها مشاعيل وتحري بها بين أيدي المجتازين» وكانت عادة العسس في أ 
اللكة ماري أن يكون معهم أحراس» ينقسون بها تحذيراً للصوص e‏ و 
سنة )١1717(‏ ميلادية وضعت الفوانيس في طرق المدينة وأوقدت بالزيت فقلت 
اللصوص . انتهى من الكتاب المذكور . ظ 


بعض مأجاء من الوصف في آلات السرج ى الإيتاد 


وكناسبة ما تقدم من أنواع الإضاءة يستحسن أن نذكر هنا شيئاً ما ورد من 
أوصاف آلاف الإضاءة كالكهرباء والسراج والقنديل والشمعة ونحو ذلك » لما 
E‏ ولقد نقلنا أكثرها من كتاب فاا ارف 
فنون الأدب" للعلامة النويري رحمه الله تعالى فنقول وبا لله التوفيق : 
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بعض ما جاء من الوصف في آلات السرج والإيقاد 


قال السيد عبيد المدني من أهل عصرنا الحاضر في الكهرباء ما يأتي : 


ليدع ماسر اباد فشن 

إن كنت لا تدري الحقيقية فا معي 

إن كنت نافية" هواي فإنئي 

م لا نكون الكهرباء وهذه 
قال السري الرفاء في وصف النار : 

والتهممبت نارنا فمنظرهما 

إذا رفت بالتنرار:فناطردت 

رأيت ياقوتنتةمشبكة 
وقال عبدا لله بن المعتر : 

كأن رر على نارها 

محلة تسير إذا ماعلا 
وعلى معناه قال العسكري : 

أوقدت بعد اله دلرو ناررا 

شررها إن علا نصار 
وقال أبو الفتح كشاجم : 

me كأفا‎ 

ورد ج حن القطافأحمرقد 
وقال تاج الملوك ابن أيوب : 

أما ترى النور وهي تضرم لي 

كأنما الفحم فوقهاقضب 
قال سيف الدين المشدّ في الفافوس: ‏ ر 

انظر إلى الفانوس تلق متيّما 

يدوا تلهب حسمه لنحوله 
وما قيل فيه أيضاً : 

وكأنما الفانوس في غسق الدحى 


أضلاعه خفيف ورق أيمه 
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سلك بتيار القلوب مكهرب 


ها أنث '"'سالبة" وقلبي وخب 


أنا "مثبت" في الحب لا أتذبذب 


آثارها فينا تحد وتلعب 


على ذراهما مطارد اللههب 
مأ 1 9 | قراط 3 الله : . 


فإماهوى ففتات اللجين 


ههاعلى الطارقين عين 


كاد يوارى من نورها النورا 
ذرت عليه الأكف كافورا 


من عنبر وهي تحته ذهب 


دئلف براأه شوقه وسهاده 
وحرت تراه ار ترون 
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التاريخ القويم 


ممأ يك في الس اج 

من رسالة لأبي عبدا لله محمد بن أبي الخصال » جاء منها ما يأني : 

عذراً إليك أيدك الله فإني ٠‏ حططت والنوم مُغازلء والقَرّ نازل» والريح 
تلعب بالسرا ج» وتصول عليه صولة الحجاج قاروا رزه سنانا »وش كه اا 
وآونة تطويه جنابه » وأخرى تنشره ذؤابه » وتارة اا ق 
ذهب » وحينا تقوسه حاحب فتاة» ذات غمزة » وتسلطه على سليطه » وتديله 
gS‏ كله ررد a‏ 
بكف ودق » ولثمت بسناه قنديله » وألقت على أعطافه منديله » فلاحظ منه 
للعين » ولا هداية في الطرس لليدين . انتهى من نهاية الأرب . 


ومماحاء ٤‏ المع 


قال بعض الشعراء : 
ورشيقة بيضاء تطلع في البحى 
شابت ذوائيهاأوان شبابها 
كالعين في طبقاتها ودموعها 
وقال أخر : 
بيضاء أضحكت الظلام فراعها 
وقال غيره : 
بجاءت بحسم كأنه ذهمب 
كأنها من أكف حاملها 
وقال الصاحب بن عباد : 
وشمعة قدمت إلينا 
صفرة لون وذوب جسم 
وقال بعضهم : | 


حكتئ وقد أودى بي السقم شرعة 


واسود مفرقها وان فنائهها 
وبياضهاوسوادها وضيائها 


فبكت وأسبلت الدموع بوادرا 
كسيت من الطلع النضيد ضفائرا 


تبكي وتشكي ال وى وتلتهب 


وفيض دمع وحر قلب 


وان کت صا عوتيبنا وتنا 
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بعض ما جاء من الوصف في آلات السرج والإيقاد 


ضنى وسهادا واصفرارا ورقة 
وقال السري الرفاء : 
مفتوأ ة بحدوا 5 
1 (ْ ال 
كبن 25 ل 
وقال أبو مروان بن أبي الخصال : 
لابنة الزند ف الكوانين جمر 
كلما رفرف النسيم عليها 
ما نرى النار كيف أسقمها القمر 
وغدا ال جمر والرماد عليه 
وقال أحد الشعراء دح بعض الملوك : 
وقيت نار اللجحيمياملك 
ونار سططان تقارنها 
وقال ابن الرومي : 
وقال إبراقيم بن هرمة : 
إذا ضل عنهم ضيفهم رفعوا له 
وقال محمد بن أبي الثابت شاعر اليتيمة : 
وبحدولة شل صدر القناة 
إذا غازلتها الصبا حركت 
وتنتج مسن حيث ما ألقحت 
فنحن من النور في أسعد 


Yo 


وصبرا وصمتا واحتراقا وأدمعا 


کک افينا قد الال 
واتار فيه ا كلاحل 
ونضيء لساري وأنت كذاكا 


كالدراري في دحى الظلماء 
ألديها صناعة الكيمياء 
رصعتها بالفضةالبيضاء 
رقصت في غلالة حمراء 


فأضحت تخبو وطورا تسعر 


أربع تسيرانه له نسق 
ونارراح كانه ش فق 
N SS‏ 


من النار في الظلماء ألوية حمرا 


وتاج على الرأس كالسبرنس 
ضياء جلي دحى الحنلس 
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وقال أبو القاسم المطرز من جملة أبيات : 


ومن 


من كل مرهفة الأعطاف كالغصن 


تظلمت من يديها أنحم الغسق 


تبلى وعية عيشتها من ضربة الع لعنق 


جيد ما قيل في الشمعة » قول الأدّجانى : 


نمت بأسرار ليل كان يخفيها 
قلب لها لم ير عنا وهو مكتمن 
سقيمة لم يزل طول اللسان لما 
غريقة في دموع وهي تحرقها 
تنفست نفس المهجور إذ ذ كرت 
يخشى عليها الردى مهما ألم بها 
بدت كنجم هوى في إثر عفرية 
نحم رأى الأرض أولى أن يبوأها 
كأنها غرة قد سال شاد منها 
أو ضرة خلقت للشمس حاسدة 
وحيدة كشباة الرمح هازمة 
ماطنبت قط لي أرض مخيمة 
هاغرائب تبدو من محاسنها 
كصعدة في حشا الظلماء طاعنة 


صفراء هندية في اللون إن نعتت 


فالند تقل بالنيران أنفسها 


قد أنمرت وردة حمراء طالعة 
ورد تشاك به الأيدي إذا قطفت 
ما إن تزال تبيت الليل ساهرة 
صفر غلائلها حمر عمائمها 


۲٢ 


وأطلعت قلبها للناس من فيها 
إلا برقيية نار من تراقيها 
في الحي يجين عليها ضرب هاديها 
أنفاسها بدوام مسن تلظيها 
عهد الخليط فبات الوحد ييكيها 
نسيم ريح إذا وافى يحييها 
في الأرض فاشتعلت منه نواصيها 
من السماء فأمسى طوع أهليها 
في وحه دهماء يزهيها تحليها 
عساكر الليل إن حلت بواديها 
إلا وأقمر للأبصار داحيها 
EC‏ عانييا 
تسقي أسافلها ريا أعاليها 
والقامة الغصن إلا في تثنيها 
والقد واللين إن ممت تشبيها 
وعندها أن ذاك القتل يحبييها 
تج على الكف إن أهويت تحنيها 
وماعلى غصنها شوك يوقيها 
وما بهاغلة في الصدر تطفيها 
سود ذوائها بيض لياليها 
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مفاحره بين القنديل والشمعدان 


تحي الليالي نورا وهي تقتلها بكس الجزاء لعمر الله تحزيها 
قدت على قد ثوب قد تبطنها ولح يقدر علي عليها الثوب كاسيها 
عراء فرعاء ما تنفك قالية تقس أت طورا وتفليها 
شباء شعتاء لا تكسي غدائرها لون الشبيبة إلا حين تبليها 
قناة ظلماء لا تنفك يأكلها سنانها طول طعن أو يشظيها 
مفتوحة العين تغنٍ ليلها سهرا نعم وإفناؤ ها إياه يفنيها 
وربما نال من أطرافها مرض لم يشف منه بغير القطع مشفيها 
مفأخرة بين التنديل والشمعد ان 


حاء في الحزء الأول من كتاب «نهاية الأرب في فنون الأدب» تأليف شهاب 
الدين أحمد بن عبدالوهاب النويري » ما نصه : 

رسالة القنديل والشمعدان » من إنشاء المولى الفاضل البارع البليغ » تاج الدين 
عبدالباقي بن عبداججيد اليماني » سمعتها من لفظه وقرأتها عليه وأحاز لي روايتها 
OC‏ انين بر كيسان عالط بان 
قال : 1 

الحمد الله الذي أنار حالك الظلماء: باريد اسدءء جد حدما 
بعقود النجوم » وحرس مشيدها بسهام الرحوم » وجعلها عبره للاستبصار » ونزهة 
للأبصار » غشاؤها لازورد مكلل بنضارء أو أقاحي خيلة تفتحت فيها أزرار 
الأزهار, تهدي الساري بسواريها» وتزري بالدرر أنوار دراريهاء كر ع في نهر 
بحرتها النسران » ورتع في مراعي رياضها الفرقدان . 

احبده على تعسه البق لآ رشوع يشكرها لان و ,ول دی راج ها 
اسان خد علي ا le‏ إل الاد وکاب 
تن 

وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أنار الله بوجوده ظلمة الوحود» وأظهر 
بظهوره أفعال الركوع والسجود» صلى الله وسلم عليه وعلى آله الوافين 
بالعهود » وعلى أصحابه أهل الأفضال والجود» وصلاة وسلاما دائمين إلى اليوم 
الموعود . 


۷ 
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وبعد فإن فنون الآداب كثيرة الشعوب .ء متباينة الأسلوب » طالما تلاعب 
الأديب بفنونها بين حد وبحون » وكيف لا والحديث ذو شجون . وكنت بحمد 
الله من هو قادر على إبراز ملح الأدب » وعلى إظهار لطائف لغة العرب » فتمشل 
في حاطري المفاحرة بين الشمعدان والقنديل » ولا بد من إبراز المفاخرة بينهما في 
أحسن تمثيل » لأنهما آلتا نور» ونليما سرور» طالما مزقا حلباب الدحى 
بأضوائهما » وحسما مادة الظلمة بأنوارهماء وطلعا في سماء احالس بدوراء 
وأحجلا نور الرياض لما أصدرا من جوهرهما نورا . ما كل واحد منهما إلى أنه 
الأصل وأن .مدحه يحسن الفصل والوصل » وأنه الجوهرة اليتيمة » والبدرة الي 
لست افا سارت عسامته ركاتب الركنانء وشت ق جد عن قاد 
العقيان . 

انظر + الصورتين رقم ١1121١48‏ وهي للانارة بواسطة الشموع والشمعدان التي 

توضح في كل جانب منه شمعة ثم زجاجة كي لا يطفأها الهواء. 

فأحببت أن أنظمها في ميدان المناظرة ليبرز كل واحد منهما خصائصه 
الواضحة ويظهر نقائص صاحبه الفاضحة » وليتسنم غارب الاستحقاق بالفضيلة › 
ويؤكد في تقرير فضائله الراححة دليله» مع أنه لا تقبل الدعاوى إلا بالبرهان ؛ 
لعمري لقد قيل قدما : 

من تحلى بغير ماهوفيه فضحته شواهد الامتحان 

فأتلع الشمعدان جيده للمطاولة » وعرض سمهريه اللجيئ للمناضلة . وقال : 
« استنت الفصال حتى القرعى » . 

لست بنديم الملوك في امجالس » كلا ولا الروضة الغناء للمجالس . طالما 
أحدقت بي عساكر النظار » ووقفت في استحسان هياكلي رؤية الأبصار› 
وحملت على الرؤوس إذا علقت بأذانك » وحلبت كحلاء المرهفات إذا اسود 
وحهك من دخانك . 

فنضنض لسان القنديل نضنضة الصل » وارتفع ارتفاع البازي المطل . وقال : 
إن كان فخرك .عجالسة السلاطين » فافتخاري كمجالسة أهل الدين طالما طلعت في 
أفق امراب يجما ازداد علا» وازدانت الأماكن المقدسة بشموس أنواري حلا 
جمع شكلي مجموع العناصر › فعلى مثلي تعقد الخناصر » بحسبِي الرائي جوهرة 
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مفاحره بین القنديل والشمعدان 


العقد الشمين » إذ رأى اصفرار لونك كصفرة الحزين» ولقد علوتك في امالس 
زمانا» ومن صبر على حر المشقة ارتفع مكانا . 

فنظر إليه الشمعدان مغضبا» وهم بأن يكون عن جوابه منكبا . وقال : أين 
ثمنك من ثم » ومسكنك من مسكئ صفائحي صفحات الإبريز » فلذا موت 
عليك بالتبريز» تنزه العيون في حمائلي الذهبية » وتسر النفوس ببزوغ أنواري 
الشفسية : ولا ملكئ إلا من أوطنته السعادة مهادهاء وقربت له الرئاسة جحيادهماء 
ولقد نفعت في الصحة والسقم» وازدادت قيمي إذا نتقصت في القيم إن انفصمت 
عراك فلا تشعب » ولا تعاد إلى سبك نار فتصب وتقلب » لست من فرسان 
مناظرتي » ولا من قرناء مفاخرتي . 

فالتفت القنديل التفات الضرغام » وفوّق إلى قرينه سهام الملام . وقال: أنت 
عندي كثعالة » لا محالة » طالك العنقود » فأبرزت أنواع الحقود وأين الثريا من يد 
المتناول . أم أين السها من كف المتطاول . تا لله إنك ن صرفك بصغرك مغلوط . 
لقد حصصت بالعلو وخصصت بلهبوط . ترى باطي من ظاهري مشرقا وتخالئي 
خرن الأنوار مطلقا » تحديف سيادتي مسلسل » وتاج فضائلي يجوامر العلو 
مكلل . 

فلحظة الشمعدان بطرف طرفه » وأرسل في ميدان المناظرة عنان طرفه . 
وقال : إن افتخارك بالعلو غير مفيد » ومزية احتصاصك به ليس له أبهة مزيد› 
طالما علا القتام وانحطت الفرسان » ومكث الجحمر وسما الدحان» ولقد صيرتك 
كنظر المشنوق حاله » وكضوء السها ذباله » وأنت الخليق .ما قيل » وقلب بلا لب 
وأذن بلا سمع وسلاسلك تشعر بعقلك» وعلوك ينبى عن غلو إسقاط كمثلك› 
عادلت التبر كفة بكفة » ووزنته إذ كان فيه فقه » فاصغ لمفاخري الجليلة » واستمع 
مناقي اللجميلة . أطارد جيوش الظلماء بر حي » وأمزق أثواب الديجور بصبحي › 
جمع عاملي بين طلع النخل » وحلاوة النحل » يتلو سورة النور لساني » ويقوى لي 
مصادمة عساكر الليل البهيم جناني » أسامر المليك خخلوة , ويستجلي من حاسيٰ 
أحسن حلوة و لله در القائل : 

أنظر إلى شمعدان شكله عحب كروضة روضت أزهارها السحب 

يطارد الليل رمح فيه من ورق سنانه مهب من دونه الذمب 


فمثل هذه المناقب تتلى » ومثل هذه ا محاسن تظهر وتحلى . 


۲۹ 
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فأضرم نار تبيينه في أحشاء قرينه . فعندها قال القنديل : لقد أطلت الافتخار 
محاسن غيرك » لما وقفت في المناظرة ركائب سيرك › فاشكر اليد البيضاء من 
شمعك » واحرص على معرفة قيمتك ووضعكء وأما افتخارك بتلاوة سورة النور» 
فأنا أحق بها منك إذا محلى الجوامع » والفرقان بيئ وبينك مع أنه ليس بيننا جامع , 
ففضيلي فيه بينة » وآية نوري في سورة النور بينة فاقطع مواد اللجاحة » واقرأ الآية 
المشتملة على الزحاحة » يظهر لك من هو الأعلى » ومن بالافتخار الأولى تخالئي 

درة علقت في الهواء أو كوكباً من بعض كوكب الجوزاء و لله در القائل : 

قنديشغنا فق بأنواره نور رياض لم تزل مزهره 

ذبالة فيه إذاأوقدت حكت بحسن الوضع نيلوفره 

لا يحمل الأقذاء حاطري » ولا يغتم مشاهدي وناظري» فأنا حلاصة السبك› 
والتبر الذي لا يفتقر إلى الحك» اشتقاق امك من النحوس ومن حرمك تقام 
هياكل الفلوس » لقد عرضت نفسك للمنية » وانعكست عليك مواد الأمنية» مع 
أن الحق أوضح من لبة الصباح » وأسطع من ضوء المصباح » والآن غصصت 
بريقك وحفيت لوامع بروقك › فهذه الشهباء والحلبة » وهذه ميادين المناضلة 
رحبة . 

فحار الشمعدان في الجحواب› E EET‏ 
القنديل : لا بد من الإقرار بأن قدحي المعلى » وأني عليك بالتقديم الأولى » وأن 
مقامي العالي » ونوري المتوالي . 

فقال الشمعدان : لا منازعة فيما حاء به الكتاب من تفضيلك» وكونك 
الك وكب الدري الذي قصر عن بلوغك باع مثيلك . 

فجنح الشمعدان للسلم » وترفع عن استيطان مواطن الإثم» وشرع ييدي 
شعائر الخضو ع » وينشر أعلام الأوبة عما قال والرحوع » وقال : لولا حمية 
النفوس » ما تحملت .عفاحرنا صفحات الطروس » ولولا القال والقيل» ما ضمنا 
معرض التمثيل » ولكن أين صفاؤك من كدري» وأين نظرك من نظري» خحصك 
الله بنوره» وذكرك في فرقانه وزبوره . 

فعندها تهات أسارير القنديل » وتبسم فرحا بالتعظيم والتبجيل» وقال : 
حيث رجعنا إلى شرع الإنصاف » وإظهار محاسن الأوصاف › ففضلك لا يبارى » 
ووصفك لا يجارى يحسبك الرأي حميلة نور تفتحت أزهارهاء وحديقة نرحس 
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إضاءة الخل الحرام بالقناديل الزيتية 


أطردت أنهارهاء تسر بك النفوس » وتدار على نضارتك الكؤوس » وأن اللانق 
بحالنا طي بساط المنافسة » واماد شرر المقابسة » والاستغفار فيمافرط من 
كلامناء والرحوع إلى الله في إصلاح أقوالنا وأفعالنا اتهى کل ذلك من كتاب 
نهاية الأرب للنويري . 


إضاءة المسجد الحا مبالتناديك اريدم 


كرا عمد الانايا رودت إلا لتعلق عليها المصابيح والقناديل للطائفين» - 
وهنا نذ كر إضاءة عموم المسجد الحرام فنقول : القناديل هي أنية من الزحاج شبه 
الكورة الكبيرة ة ها قاعدة صغيرة وها فتحة متسعة من أعلا بغير غطاء تدخمل فيه 
اليد بسهولة » وف جوف هذه الآنية توضع كأس نصفها تملوء ماء وربعها مملوء 
زيتا والزيت يطفو على الماء وف وسط هذه ذبالة وفتيلة رفيعة تضاء عند إقبال الليل 
a‏ ل الأماكن 
المخحصصة ها » وإليك صورة القناديل . 

انظر: صورة رقم ٠٤١‏ القناديل التي كانت تنير المسجد الحرام بالزيت سابقاً قبل 
' استعمال الكهرباء 

والإضاءة بهذه الكيفية قليمة العهد ؛ قلما توصلوا إلى اترام ج البترول (النفط 
أو القاز) بطلت تلك العادة ف عموم الممالك والبلدان . ولقد أحصى الشيخ 
حسين باسلامة رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ عمارة المسجد الحرام جميع قناديل 
المسجد الحرام ما عدا قناديل المنارات فكان بجموعها )١477(‏ قنديلاء فكانت 
الإضاءة بالمسجد بالقناديل الزيتية من قديم الزمان إلى سبنة )١7578(‏ ثم أبدلت 
بالأتاريك رکا كسا مان بان ذلك وحار مال .وقول انوب 
صبري لي كتابه مرأة الحرمين : أما القناديل الى كانت في الحرم قبل هذا فقد كان 
عددها (۱۸۲۲) قنديلا . 

وأول من أحرى للمسجد الحرام زيتا وقناديل معاوية بن ن أبي سفيان » رضي 
الله تعالى عنه » وأول من استصبح بين الصفا والمروة خالدأ بن عبدا لله القسري فن 

خحلافة سليمان بن عبد الملك في الحج ولي رحب كما ذكره الأزرقي ؛ وقد ذكرنا 
عند الكلام على أساطين المطاف وأعمدته أول من استصبح لأهل الطواف فراجعه 


إل شت .. 


۳١ 
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قال أبو ب جعفر التي بتقديم الباء الموحدة في وصف قنديل : | 
وقنديل كأن الضوء فيه حاسن من أحب وقد تحلى 
اشارال الى اة انت فم داه قاررل 
والبني يكسر أوله نسبة إلى حصن بالأندلس وإليه ينسب إلى جعفر المذكور» 
ركه هن سي ل 5 يميد وريه وى قي داه . اتتهى من كتاب قاموس 
الأمكنة والبقاع . 


وذكر الفاكهي : أن أول من استصبح في المسجد الحرام في القناديل في 
الصحن محمد بن أحمد بن عيسى بن منصور ويعرف "بكعب البقرة سنة (501) 
سبع و“فسين ومائتين وحعل عمداً من شب في وسط المسجد وجعل بينها 
حبالا وخعل فيها قناديل نستصبح فيهاً اهن : 

قال الأزرقي : وعدد قناديل المسجد الحرام (155) أربعمائة قنديل وحهسة 
وخمسون قنديلا » والثريات التي يستصبح بها في شهر رمضان وفي الموسم ثمان 
ثريات » أربع صغار وأربع كبار» يستصبح بالكبار منها في شهر رمضان وي 
المواسم » ويستصبح منها بواحدة في سائر السنة على باب دار الإمارة » وهذه 
الثريات في معاليق من شبه (وهو نوع من النحاس) وها قصب من شبه تدخحل هذه 
القصبة في حبل ثم تجعل في حوانب المسجد الأربعة في كل جانب واحدة يستصبح 
فيها في رمضان فيكون لها ضوء كثير ثم ترفع في سائر السنة » اه . 

قال الشيخ حسين باسلامة في كتابه تاريخ المسجد الحرام : والقناديل الي 
ذكرها الأزرقى هى وضعت في نخلافة محمد المهدي العباسي فنقصت .كرور الزمن 
وعدم التفقد لما يطرأ عليها من النقص والعبث وتلاعب الأيدي . اه . ومحمد 
المهدي هو الذي أمر سنة )١75(‏ بتوسعة المسجد الحرام التوسعة الثانية له فجزاه 
00 

وذكر التقى الفاسى عدد القناديل الى كانت في المسجد في زمانه وعن 
الجهات الي كانت فيها : لم نأت بها هنا حوف التطويل وعدم الحاجة إليها . 
ومن اللطائف ما قيل : ) 

تراءت قناديل المطاف لناظري على البعد والظلماء ذات تناهي 

كدائرة من حالص التبر وسطها فتيئة مسك وهي بيت إلهي 


۲ 
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إضاءة المسجد الحرام بالقناديل الزيتية 


E PE EE‏ تيار 
صورة النخحلة كانت تعلق فيها القناديل ء قال الصباغ في تحصيل المرام : وما أحدث 
في الحرم من الأعمدة النحاس ستة أعمدة أر سلتها والدة السلطان عبدامحيد حان في 
رأسها صورة نخلة من صغر طول كل عمود نحو مسة أذرع مفرقة بالمسجد 
الحرام » فأربعة ي مقابلة أركان المسجد وواحدة خلف مقام الحنفي وأخرى مقابلة 
ني جهة باب الصفا » وركب كل عمود على قاعدة من حجر طولها نحو ذراع 
ويعلق في رأس كل عمود ستة قناديل وذلك في سنة ألف ومائتين ونيف وخمسين . 
انتهى . 

وكانت هذه الأعمدة المشجرة الستة باقية قية إلى نحو سنة )١7٠0(‏ أي في عهد 
حلالة الملك عبد العزيز آل السعود رحمه الله تعالى » ثم أزيلت عند تعميم إضاءة 
المسجد بالكهرباء . 


ثم قال الصباغ في تحصيل المرام أيضا : : وقد حعلوا في عمارة آل عثمان للحرم 
الشريف في كل قبة من قبب السقف وني كل طاحن سلسلة ترحى يعلق فيها 
القناديل فتعلق في تلك السلاسل . والآن في زماننا ف دولة السلطان عبدالعزيز حان 
ومن قبله تي دولة أخيه السلطان المرحوم عبدابجيد خان يعلق في جميعها برم بلور 
داخلها قناديل صغار . وزاد السلطان عبدابجيد خحان عوارض من حديد وضعت 
بين الأساطين الأمامية المطلة على الحصاوى» وعلق في كل عارضة بين 
الأسطوانتين حمسة قناديل توقد من ابتداء رمضان إلى عشرين من ذي الحجة وذلك 
في سنة )١714(‏ أربع وسبعين ومائتين وألف» وجملتها ستمائة برمة كل برمة 
داخلها قنديل » وأما ما كان من البرم في الأروقة فجملتها ثلاثمائة وأربعة وثمانون 
برمة » وأما التي حول المطاف فجملتها مائتان وثمانية وثلاثون» وذلك خلاف ما 
في المقامات وعلى أبواب اندو جارح الأسواب وعلى المنائر في أشهر الحج 
ورمضان . انتهى . 

و كان بعض الأماكن في المسجد تضاء بالشموع إلى أول دحول الملك 
عبدالعزيز آل السعود الحجاز وذلك سنة )١۳٤١(‏ اكتفاءً بالمصابيح الكهربائية : 
فقد ذكر المرحوم الشيخ حسين باسلامة نقلاً عن الأرج المسكي أنه يسرج في 
المسجد الحرام كل ليلة أربعة وعشرون شمعة لكل مقام من المقامات الأربعة انان 
لباقي في الطاف واي الميجر وهي تسرج من أذان العشضاء إلى الساعة الثالشة من 
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الليل ثم تنقل إلى قبة الفراشين وتطفأ ثم تسرج بعد أذان الفجر إلى الإسفار ثم 
مب فيم يي ا اميا r‏ 
ا 

0 تقدم أن الإضاءة بالقناديل كانت إلى سنة )١۳۴۴۳١(‏ تم 
الما تي رصي مساوم ولا يفوتنا أن نسجل هنا آذ 
اعباوي و يي HEN TOES‏ يك 
ل ل 
استعمال الشمعة "أي اللآله" لقوة ضوء الكهرباء . 

وإليك صورة اللآله . راحع منظر ۲٠۲‏ » وهو صورة اللاله توضع فيها شمعة ثم يوضع فوقها 
زحاحة حتى لا تطفاً . 

أما الإضاءة فى جوف الكعبة إذا فتحت ليلا عند إرادة دول أحد الكبراء 
فيهاء فإنها تضاء بالشموع و كان السلاطين يهدون إليها شمعدانات ومباخر كلها 

من الفضة الخالصة » وكان آخر من أهدى إلى الكعبة ذلك السلطان عبدالحميد 
ملت ل تا ره ١٠‏ ) انتين وثلاتمائة ولد ,تالباك 
صورة بعض من الشمعدانات والمباخر . 

انظر : الصور رقم ١44 ٠١۸‏ لآلة توضع بداخلها شمعة وفوقها زجاجة حتى لا 
طا : وتمعدان ومبخر » وصورة رقم ١٠‏ لرسم بديع لمنبر السلطان اال 
خان» وصورة رقم ١‏ للمصابيح الغازية والكهربائية المختلفة . ْ 


إضاءة المسجد الم اممبالأتامريك ى الكهريا. 


سبق في الفصل الذي قبله أن تكلمنا على إنارة المسجد بالقناديل» ونقول 
هنا : إنه قد أبطلت الإضاءة بالقناديل في المسجد الحرام واستبدل بها بالأتاريك 
والكهرباء من سنة )١770(‏ كما سترى تفصيل ذلك . 
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إضاءة المسجد الحرام بالأتاريك والكهرباء 


قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه : أقول قد بطل تسريح القناديل في الحرم 
الشريف من رابع شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف وجعل بدله الكهرباء 
والأتاريك» وعلقت الصابيح الي يظهر منها الضوء الكهربائي ففي المطاف 
الشريف اتثنان وسبعون » وقي مقام إبراهيم سبعة وف الرواق الذي م 4ة لصحن ف 
دائره الحرم مائة وعشرون وبي المقام الحنفي أربعة وف المقام الشافعي أيضا أربعة 
ا A‏ ا ا ل ل 
STO‏ اا يادة باب إبراهيم أ أربعة » و فجملة المصابيح 
الكهربائية المعلقة في المسجد الحرام مائتان وثلاثة وعشرون» وأما الأتاريك فواحدة 
منها موضوعة في المطاف الشريف قبال مقام إبراهيم وواحدة فوق الجر قبال 
امقام الحنفي وثلاثة معلقة على أعمدة الحديد إحداهما خلف مقام المالكي والثانية 
خلف المقام الحنبلي والثالثة حلف حصبة باب الي . انتهى . 

وقال الشيخ حسين باسلامة في كتابه تاريخ المسجد الحرام ما نصه : لما استقل 
الشريف الحسين بن علي بالحجاز ترك إضاءة المسجد الحرام بالزيت » أي 
بالقناديل» وأضاءه .عصابيح اللوكسات وتسمى "الأتاريك" من سنة (ه8١)‏ 
ألف وثلائمائة ومس وثلاثين إلى منتصف سنة (۱۳۳۸) ثم إنه في ۲۸ رحب 
سنة )١178(‏ أنار الشريف الحسين دائرة المطاف بالكهرباء فهو أول من أدحل 
بالمسجد الحرام اللوكس "الأتاريك" والكهرباءء مع أن الدولة العثمانية قد أضاءت 
ييا يا ريل لسو لخي بيار 
سنوات . . . إلخ ثم قال الشيخ حسين باسلامة رحمه الله تعالى : وقد أتى الشريف 
الويف كنا ١‏ جاتاوضه ين رس i lue‏ 
الحكومة "الحميدية" وكان بجموع عدد اللمبات الىّ وضعت حول المطاف 
)٠١5(‏ وقوة بعض اللمبات نمس وعشرون همعة وبعضها مسون شمعة ثم أتى 
الشريف الحسين أيضا في سنة ( ٠‏ )ككاكينة أخرى قوتها ست كيلو وات 
ونصف » وكاتور بقوّة ١١‏ حصاناً فوضعتا في أحياد ف الدار ال صارت الآن 
'مدرسة المعهد السعودي" وكان ابتداء الإنارة بهما في غرة رمضان سنة )١714-0(‏ 
e‏ الذي به دائرة الكهرباء في الوقت الحاضر "أي ف الفرن 
ميري" وابتدأت الإنارة منه في ۲۸ شوال من السنة المذكورة وكان عدد اللمبات 
تحو ثلاثمائة لمبة » منها حول المطاف ١١5‏ لبة والباقي موزع بصورة متناسبة في 
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عموم المسجد الحرام فوضع بعضها لي الأروقة وبعضها على الأبواب ودامت إنارة 
المسجد الحرام على ذلك المنوال إلى سنة )١757(‏ من الحجرة » اه . 

قال الشيخ حسين باسلامة في كتابه المذكور ما ملخصه : ولي عصر حلالة 
الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل السعود تبرع أحد تجار المنود المدعو 
الحاج (داود آتبا) من أهالي رانكون للمسجد الحرام .ما كينة كبيرة ذات قوة 0-07 
كيلو وات وذلك سنة )١157(‏ وتم تركيبها في الفرن الميري أيضا بجوار مطبعة 
الحكومة خلف الحميدية وكانت الإنارة بها مع سابقتها في غرة ذي القعدة من 
السنة المذكورة . 


ثم أمر حلالة الملك عبدالعزيز في شعبان سنة )١۳٤۷(‏ بتجديد عموم اللمبات 
ابي بالمسجد الحرام وبزيادتها وبلوغها ألف لمبة فصار جميع المسجد الحرام مضاء 
بالكهرباء لكن ظهر أن هذه الماكينة لا تتحمل إضاءة ألف لمبة كما ينبغي فأمر 
حلالته بوضع ثلاثين لوركسات "أتاريك" في المسجد الحرام فاستمرت الإضاءة 
على ذلك إلى سنة )١749(‏ ثم صدر أمر حلالته بشراء ماكينة قوية تضاف إلى 
الماكينة السابقة فزادت الإضاءة في المسجد الحرام » وأمر جلالته بوضع ست 
شمعدانات على حدار حجر إسماعيل من النحاس الأصفر على كل معدان ثلاثة 
أغصان في كل غصن مصباح كهربائي . ووضع أيضا ستاً وعشرين أسطوانة 
صنعت بالامعنت المسلح في حصاوى المسجد الحرام طول كل أسطوانة نحو ثلاثة 
أمتار يعلق على كل منها أربع مصابيح كهربائية وبذلك استغنوا عن غن اللو کات : 

ثم في سنة )١١١١(‏ أهدى للمسجد الحرام نواب بهادر الاج سر محمد 
مزمل الله حان بهادر رئيس أعظم بهيكم بور بالهند ماكينة كهرباء عظيمة بكامل 
آلاتها وأدواتهاء فتم تركيبها في أواحر شعبان من السنة التالية » ويبلغ عدد 
اللمبات الكهربائية بالمسجد الحرام من كافة الجهات نحو ألف وثلاثمائة لمبة على 
احتلاف أحجامها وتفاوت قواتها . انتهى . 
نقول: ولا يزال المسجد الحرام إلى يومنا هذا يضاء بالكهرباء » وقد استبدلت 
الشمعدانات الست ال كانت على حدار حجر إسماعيل الى لكل منها ثلاثة 
أغصان المذكورة هنا مخمس شعدانات من النحاس الأصفر فوق كل شمعدان 
فانوس واحد يضاء بالكهرباء وذلك سنة )١7317/5(‏ هجرية . ويد 
الإنارة الكهربائية زيادة عظيمة حتى صار الحرم اقرف باش بالأنوارخمبا 
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الخرائق ف اا الحرام 


ومعنى » وذلك منذ أن قام حضرات الفضلاء آل الجفالي بإنارة بلدة مكة المشرفة 
عامة والمسجد الحرام خاصة بالكهرباء وشركتهم تسمى ب "الشركة السعودية 
للكهرباء" . وقد كانت إنارة المسجد الحرام بأكمله بالمصابيح الكهربائية عند 
غروب الشمس من يوم الخميس ١4‏ شهر صفر عام (11717) ثلاث وسبعون 
وثلاثمائة وألف . وإن شاء الله سيأتي الكلام عن اختراع الكهرياء . 


الم ایق المسجد الام 
الحريق الأول للمسجد المس ام 


لقد احترق المسجد ال حرام عكة المكرمة مرة واحدة فقطء وذلك قبل تحديد 
بناء المسجد الحرام بالقباب » أي أنه احترق في سنة )6١7(‏ اثنتين ونمانمائة هجرية › 
ظهرت نار من رباط "رامشت" » بالجانب الغربى من المسجد الحرام » فتعلقت 

يسنت المسجد» وم الخريق من اماب الحربى إل الحا الا رأى 

الشمالي) وانتهى الحريق إلى باب دار الصحابة » (أي عند باب الباسطية) , ٠‏ 

ولقد ذكر بعض المؤرخين هذا الحريق» فقال الفاسي في "شفاء الغرام" 
احتراق المسجد الحرام عند الكلام على ربط مكة المشرفة ما يأتي : 

ومنها رباط رامشت عند باب الحزورة (أي باب الوداع) ورامشت هو 
الشيخ أبو القاسم واسمه إراعيم بن الحسين القاسي ».وثفه على ` جميع الصوفية 
الرحال دون النساء أصحاب المرقعة ال ا ا 
وحخمسمائة » ظفرت بنسخة كتاب وقفه » وكان قد احترق حانب كبير من هذا 
الرباط لي الليلة الي احترق فيها المسجد الحرام » وهي ليلة الثامن والعشرين من 
شوال سنة اثنتين ونمانمائة . 

وأول ما كان الحريق في البيت الذي على بابه الذي بالمسجد» ثم خرحت 
النار من شباكه حتى تعلقت بسطح المسجد» ثم وفق الله غير واحد للتقرب 
بعمارته » فعمر منه حانب كبير من سفله » الذي يلي المسجد» وبعض ابجمع الذي 
فوقه » ثم صرف الشريف حسن بن عجلان أمير مكة مائيّ مثقال ذهبا لعمارته ؛ 
في أوائل سنة ثمان عشرة ة وتمامائة» فعمّر بها جميع ما كان محترقا من الرباط 
المذ كور » من البيوت العلوية» وغير ذلك مما يحناج إلى العمارة علوا وسفلاً 
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يجري نلك عن د وان ارو NG‏ اله 
مصالحه » وحاءت عمارته حسنة . انتهى من شفاء الغرام . 
حاء تفصيل هذا الحادث في كتاب "تاريخ عمارة المسجد ايرام للضشيح 

يي ا 

مضى على عمارة الخليفة المهدي للمسجد الحرام ستمائة وثمان وثلاثون سنة› 
وهو عروس زمانه » ومفخرة المسلمين» بعشل عظمة العصر الذي تشيّد فيه ؛ 
وضخحامة الدولة » الى أنشأته على تلك الصفة » من متانة بنيانه » وبهجة منظره › 
وجمال رونقه » وبديع زحرفه » لم يعتريه حراب طيلة هذه المدة إلا ما كان من 
حدوث شيء بسيط ناجم عن انهيار دار زبيدة زوج الرشيد عليه » فتتج من 
سقوطها عمودين من اللجهة الغربية كما تقدم . 

حتى كانت ليلة السبت الثامن والعشرين من شهر شوال سنة )۸٠۲(‏ اثنتين 
ونمانمائة ظهرت نار من رباط "رامشت" ء الواقع بين باب إبراهيم » وباب الوداع › 

في الجهة الغربية من المسجد الحرام » ورامشت هو الشيخ أبو القاسم إبراهيم بن 
الحسين الفارسي قد وقف هذا الرباط على رحال الصوفية في سنة (579) ؛ 
وسيب ذلك: آنه ترك مض السكان الكاذري راج موقا ق ارت ورز عنها: 
فسحبت الفأرة الفويسقة فتيلة السراج منه إلى خارجه » فاحترقت الخلوة » واشتعل 
لهب في سقف الخلوة » ورج من شباكها المشرف على المسجد الحرام » واتصل 
بسقفه » والتهب به » وعجز الناس عن إطفائه لعلوه» وعدم وصول اليد إليه » فعم 
الحريق الجانب الغربي من المسجد الحرام » واسكمات الماز قا كل سن السك 
وتسور » ولم يتمكن الناس من إطفائها لعدم الوصول إليها بوحه من الوحوه؛ إلى 
أن وصل الحريق إلى الجانب الشمالي » واستمر يأكل من سقف الجانب الشمالي 
إلى أن انتهى إلى باب العجلة (باب الباسطية) . 

وكان من لطف الله تعالى بإخماد تلك النار الموحجة ؛ أنه كانت هناك 
أسطوانتان هدمهما السيل العظيم المهول » الذي دحل المسجد الحرام في اليوم الثامن 
من جمادى الأولى من تلك السنة »ما عليها من عقود وسقوف عند باب العجلة > 
5ن د اد داك اليد يحبيق نك 
السقوط كان فصل النار من الاتصال بباقي سقف المسجد الحرام » > وبذلك سلم 
باقي السقف » فصار ما احترق من المسجد الحرام أكواما عظاماء تمنع من وراءهاء 
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الحرائق في المسجد الحرام 


را اة ارغ ومن ا ابض ن ذلك اف من ا اي 
هذا حاصل ما ذكره مؤرخوا مكة من حادثة الحريق المذكور . 

وجاء في "الإعلام" نقلاً عن ذيل دول الإسلام للحافظ السخاوي خلاصة ما 
تقدم ذكره» وزاد عليه بقوله : واحترق من العمد الرخمام مائة وثلاثون عمودا 
صارت كلها كلساء ولم يتفق فيما مضى مثله . قال الفاسي : ثم قدّر الله تعالى 
عمارة ذلك في مدة يسيرة على يد الأمير بيسق الظاهري » وكان قدومه إلى مكة 
لذلك في موسم سنة (" ٠‏ ثلاث وثمانمائة» وكان هو أمير الحاج المصري 
وتخلف .عكة بعد الحج لتعمير المسجد الحرام » فلما رحل الحجاج من مكة شرع ي 
تتنظيف المسجد الشريف من تلك الأكوام التراب » وحفر الأرض وكشف عن 
أساس المسجد الحرام » وعن أساس الأسطوانات » في الجانب الغربي من المسجد» 
وبعض الحانب الشامى منه » إلى باب العجلة » فظهر أساس الأسطوانات » مثل 
تقطيع الصليب » تحت كل أسطوانة » فبناها وأحكم تلك الأساسات على هيئة 
بيوت الشطرنج تحت الأرض » وبناها حتى رفعها إلى وحه الأرض » على أشكال 
زوايا قديمة » وقطع من جبل بالشبيكة على يمين الداحل إلى مكة . وهذا الجبل 
يسمى بي العصر الحاضر (جبل الكعبة) حيث كانت حارة الباب والشبيكة حارة 
ج ا ا ا 
يصير على أخر منحوت مثله دائرة تامة » في مك ثلفي ذراع » وصففت على 
قاعدة مربعة منحوتة على نحل التقاطع الصليي » على وحه الأساس المرتفع على 
الأرض» ووضع عليها دائرة أحرى مثل الأولى » ووضع بينهما بالطول عمود 
حديد منحوت له بين الحجرين المدورين » وسبك على - جميع ذلك بالرصاص › إلى 
ن اتهى طوله إل طول أساطين لسحد» فيوضع عليه حح متحوت من للوصر: 
هو قاعدة ذينك العمودين » من فوق طاق يعقد إلى العامود الآخرء وبئ ما بين 
ذلك بالآحر والجص إلى أن يصل إلى السقف . | 

وسار على ذلك النوال إلى أن تم الجانب الغربي من المسجد الحرام على هذا 
الحكم . وبقيت من عمد الرخمام» الي تحطمت من الحريق والهدم » فأوصلوها 
بالصفائح من الحديد إلى أن تم الجانب الشامي واتصل بالجانب الغربي » وذلك 
لعدم القدرة على إيماد الأعمدة الرحام» فصارت الجوانب الثلائثة من المسجد 
الحرام بأعمدة الرحام » والجانب الغربي وحده بالأعمدة المعمولة بالحجر الصوان 
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لمنحوت » المدوّر على شكل عمد الرحام . وكملت هذه الأعمدة لي أواخر شعبان 
سنة (4 ) ول يبق غير عمل السقف » فأخر عمله لعدم وجود حشب ,ككة 
يصلح لذلك» حيث لا يوجد غير حشب الدوم » وخحشب العرعر » وليس لذلك 
الخنشب طول ولا قوة » ويحتاج الأمر إلى حشب الساج وهو لا يوجد إلا باهند» 
أو عشب الصنوبر وهو لا يوحد إلا في بلاد الروم» فاضطر الأمر إلى تأحير 
السقف لحينما يجلب الخشب اللازم لذلك من أي القطرين ظ 

وشكر الناس الأمير بيسق على سرعة إتمام هذا القدر من العمل في هذه المدة 
الس وسادرته إل تلت اجه ا وجك ال الصا فيدر كن 
همّة عالية وحسن توحه» وكان كثير الصدقة والإحسان» ثم حج الأمير بيسق لي 
ذلك العام وعاد إلى مصرء لتجهيز ما يحتاج إليه من الخشب» لإ كمال سقف 
الممسجد الحرام » فوصل إلى مصر في أوائل سنة )۸٠٥(‏ هجرية . 

ثم في سنة )6١1(‏ قدم إلى مكة الأمير بيسق » لعمارة سقف الجانب الغربي 
من المسجد الحرام ما تشعب من سقف المسجد الحرام » من بقية الخوانب 
الأعرى» فنهض إلى هذه الخدمة الشريفة والمنقبة الكبيرة » الى خلدها التاريخ له › 
طيلة هذه القرون » وذلك بعد أن أحضر الأحشاب المناسبة لذلك» وحلبها من 
بلاد الروم » وهيّأها للسقف » ونقشها بالألوان وزوّقهاء واستعان أيضا بكشير من 
حشب العرعر » الذي يؤتى به من حبال الطائف » من جهة الحجاز» لعدم كفاية 
الخشب الذي أتى به » وبذل همته واجتهاده إلى أن سقف جميع الجانب الغربي رن 
امسجد الحرام » والجانب الشامي إلى باب العجلة » فتم عمارة المسجد الحرام على 
تلك الصورة » وعلق فى تلك السقوف سلاسل من نحاس وحديد»ء لتعليق القناديل 
ف في الرواق الوسطاني » من الأروقة الثلاثة > على حكم سائر المسجد الحرام . غير أن 
الجانب الشرقى » واليمانى ؛ وأكثر الشامى إلى باب العجلة » كان في كل عقد من 
العقود » الى على صحن المسجد الشريف :"ثلاث سلاسل : أحدها في وسط كل 
عقد» والثاني عن بمينه » والقالث عن ماله , ؛ لتعليق القناديل > كما أنه كان 
بالجانب الغربي » قبل احتراقه مثلها » فلما عمر لم تعلق فيه السلاسل على حسب 
ا ار E E‏ 
الثلاثة من المسجد الحرام مواضع كثيرة من سقفها› » کان قد انكسر أعوادها وأ 
O EEC DEPE‏ | 
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عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا 


مايا اللا راي اموا للد ا أبي 
املد رار عا لا رات ار ما رباط 
"'رامشيثك ت » الذي صدر منه الحريق » فقد عمره أمير OT‏ 
عجلاناء وجل راطا للفقراء كما كان وص ف غل مين مال إلى أن عاد 
أحسن من الأول . 

هذا حاصل ما ذكره التقي الفاسي » والقاضي ابن ظهيرة » وقطب الدين 
الحنفي في الإعلام" وغيرهم . فظهر لنا نما تقدم » أن ملوك الجراكسة » الذين هم 
ملوك مصرء في ذلك العصرء لم يكن في استطاعتهم نقل الأساطين المرمر الرخمام 
من مصر إلى مكة المكرمة » لأحل أن يضعوها في المواضع » الى احترقت بالمسجد 
الحرام » كما فعل ذلك الوليد بن عبد الملك » وأبو حعفر المنصور ومحمد المهدي 
العباسي » ولو كان في استطاعتهم لما تأحروا عن نقلها . وهذا أعظم دليل على قوة 
عزم الخلفاء الأمويين والعباسيين » أولفك الذين هم غرة حبين ملوك الإسلام ؛ 
حيث من أتى بعدهم من الملوك » سواء كانوا عربا أو عحماء لم يصلوا من القوة 
والعزم إلى ما وصل إليه الأمويون والعباسيون » وسيأتي ما يؤيد ذلك من خحبر 
عمارة سلاطين آل عثمان للمسجد الحرام » وهي العمارة اليّ لا تزال إلى العصر 
اي ا ل ا 
والإتقان إلا أنهم لم يأتوا بالأساطين الرخام من مصر أو الشام » لإكمال ما نقص 

من الأساطين الرحام » فقد عملوا عوضاً عنها الأعمدة الثحينة المثمّنة والمسدسة 
والمربعة ع وبنوها بالحجر المنحوت من الصوان والشميسي > مع أن مصر والشام» 
في ذلك العصر » كانتا من ضمن ممالكهم » ورا كانت أدوات النقل في عصرهم 
أرقى تما كانت لي العصرين الأموي والعباسي والله أعلم . 

انتهى من "تاريخ عمارة المسجد الحرام" للشيخ باسلامة رحمه الله تعالى . 


عماسة المسجد ال ا مبالتباب بشكلم الحاض في زماا 


تقدم أن الخليفة "محمد المهدي العباسي "» رحمه الله تعالى » وأحزل ثوابه» هو 
الذي وسّع المسجد الحرام» هذه س العظيحة > وهو الذي جعله مريفا بشكل 
الحاضر اليوم » وذلك لي توسعته الثانية الى بدأت سنة )١515(‏ أربع وستين ومائة 
من المهجرة » وأنه رحمه | لله تعالى » أمر جحلب الأساطين والأعمدة الرحام من الشام 
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رمصرء فنقلت بحرأ إلى أن وصلت إلى "حدة" يعي ن إلى الشعيبة » الى بقربها 
وجوارها حيث كانت ساحلاً لمكة منذ أيام الجاهلية » ومنها حملت تلك الأساطين 
والأعمدة الرخحام إلى مكة » شرفها الله تعالى » بواسطة العربات ذوات العجل . 

وقد حعل رحمه الله تعالى للمسجد الحرام سقفين : السقف الأول كان من 
الدوم اليماني » والسقف الثاني كان من حشب الساج . وقد نقشه بالنقر على 
نفس الخشب » وزخرفه بالذهب والألوان» حتى صار آية في الجمال . وكان ما 
ين السقف الأول والسقف الثاني » فرجة قدر الذراعين تقريياً » وكان السقف 
الأعلى مُطْبْطبا» أي بحخصّصا بالتراب والنورة» الحفظه من ماء المطر . وقد تقدم عند 
الكلام على بنائه سبب جعل سقفين للمسجد الحرام . وكان وقوف الأساطين 
والأعمدة بواسطة بناء العقود على رؤوسهاء لكن لم يكن عليها قباب » وإنما جعل 
السطح مستوياء من الخشب القوي الحيد ء E E CT‏ 

محمد المهدي" للمسجد الحرام كبناء مسجد الشافعي بجدة والجامع الأزهر.عصر 
القاهرة في عصرنا الحاضر . 

الالح عن بإواانة نكري "تار شرا اسيم ارا رقم ذكر 
. العمري في مسالك الأبصار : ارتفاع حدار المسجد الحرام "أي في عمارة محمد 
المهدي' ' ولم يذكره أحد ممن وقفت على تواريخهم وإتهاماً للفائدة نذكرها فقال : 
وازتفاع حداره ف السماء مما يلي المسعى نمانية عشر ذراعا » ومما يلي الوادي 
والصفا اثنان وعشرون ذراعاً» وما يلي باب ب جمح "وهو المسمى الآن بياب 
العمرة' لان مقر د سا كر وار الفقر تسينة عقر دراه رهست 
انتهی . ١‏ 

قال الشيخ حسين باسلامة » رحمه الله تعالى : وهذا يدل على أن أر 
المسجد الحرام لم تكن متساوية » وأما ارتفاع السقف فهو واحد في عموم جهات 
المسجد الحرام الأربعة » وا لله تعالى أعلم . اه . 

نقول : هذا كلام مطابق للحقيقة فأرض مكة كلها غير متساوية » لكونها 
حبلية وصخرية . ففي بعض الجهات عالية وفي بعضها منخفضة » وفيها بل ف كل 

lL EOE‏ من الشوارع 


والمحلات المستوية فقد عمل بفعل فاعل . 
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عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا 


ولقد بقيت عمارة "محمد المهدي" على حالما من سنة )١514(‏ هجرية إلى سنة 
)۹۸٠(‏ أي دامت عمارته ثمائمائة وست عشرة سنة . ففي هذه السنة تجدد عمارة 
المسجد الحرام بالقباب » على هذه الصفة الموحودة فى وقتنا الحاضر» أي دامت 
عمارة "مد الهدي" غافاقة وميك عشرة اما ۽ رط الخال » لا بد أنه حصا 
في عمارته ما يوحب إصلاحه وتقويته» كما حصل في العمارة الجديدة » الى 
بالقباب » إصلاحات أيضاء وهذا سنة الكون . وكان تجديد بناء المسجد الحرام 
بالقباب في زمن العلامة المؤرخ قطب الدين الحنفي صاحب كتاب "الإعلام بتاريخ 
بيت | لله الحرام' ' امتوفى سنة (۹۸۸) هجرية » رحمه الله تعالى . 

واعلم : أن السبب في تحديد عمارة المسجد الحرام » وبنائه بالقباب » كما هو 
في وقتنا الحاضر» هو : أن الرواق الشرقي مال إلى حهة الكعبة المشرفة » بحيث 
برزت رزوس حي السقف الائ عن لها من جندان السيعد الحدرام بيجو 
ذراع » والراد بلرواق الشرقي هو من بعد باب علي إلى قرب باب السلام» وقد 
مال وجه الرواق الشرقي إلى صحن المسجد » أي إلى جهة الحصوة ميلا با 
واضحا حتى خشوا سقوطه . 

فرفعوا الأمر إلى خليفة المسلمين إذ ذاك وهو السلطان سليم خان ابن السلطان 
سليمان خان » فأمر رحمه الله تعالى بتجديد بناء المسجد الحرام جميعه » بناءً عكما 
عتقنا وان يكرت سطحه قبابا قوية + بدا عبن اقفن الغ . فشرعوا في 
منتصف شهر ربيع الأول سنة )۹۸٠(‏ تسعمائة وثمانين من الهجرة . وقد استمرٌ 
العمل أربع سنوات » فتم على أكمل وجه . وهذه العمارة لا زالت باقية بقوتها 
ومتانتها إلى يومنا هذاء فرحم الله الأقدمين الذين كانوا خلصين » في أعماهم , 
غاية الإخلاص » بدون غش ولا تدليس . 

وي ل العمارة 
قوله : بحيث برزت رؤوس خحشب السقف الثالث منه" فقوله : "السقف الشالث" 
خطأ من الناسخ وغلطة مطبعية » والصحيح ee‏ اد كر 
للمسجد الحرام سقف ثالث وإئما كان له سقفان فقط . وحصل مثل هذا الخطاً 
أيضاً في كتاب "تاريخ السجد الحرام اللشيخ حسين باسلامة » فإنه رحمه الله 
تعالى ) > نقل عن تاريخ القطبي ول ينتبه هذه الغلطة » فتأمُل . ظ 
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وهنا يستحسن أن نذكر ما أورد العلامة القطبي المكي ؛ في تاريخه عن هذه 
العمارة الجديدة للمسجد الحرام وبنائه بالقباب » لأن هذه العمارة وقعت قبل وفاته 
بنحو عشرة أعوام » فهو أعرف بها من غيره من المؤرخمين» فقاد قال رمه الله 
تعالى في تاريخه ما نصه : 

اعلم أن عمارة المسجد الحرام » زاده الله تعالى شرفاً وتعظيماً ومهابة وتكرما 
من أعظم مزايا الملوك والخلفاء » وأشراف أكابر السلاطين العظماء» وقد يسر الله 
تعالى ذلك لسلاطين آل عثمان » أيد | لله تعالى نصرهم › وخلد سعادتهم مدى 
الزمان » فوقع الشروع فيها في أيام السلطان الأعظم » والخاقان الأكرم الأفخم » 
حليفة الله في أرضه » القائم بإقامة سنته وفرضه » ملك البرّين والبحرين » سلطان 
الروم والترك والعرب والعجم والعراقين» وصاحب المشرقين والمغربين » حادم 
الحرمين الشريفين احترمين » عامر البلدين المكرمين المنيفين » واسطة عقد ملوك بي 
عثمان » السلطان سليم ان ابن السلطان سليمان حان» أمطر الله تربتهما 
سحائب الرحمة والرضوان » وحعل قبرهما روضة من رياض الجنان » وجعل 
السلطنة كلمة باقية في عقبهما إلى يوم الحشر والميزان . ) 

إلى أن يعود العارضان كلاهما ويحشر في القتلى كليب لوائد 

وسبب الأمر الشريف بتعمير المسجد الحرام » أن الرواق الشرقي » مال نحو 
الكعبة الشريفة » بحيث برزت رؤوس خحشب السقف الثاني منه » عن محل تر كيبها 
من جدر لين و للف ترد جر ضر سة لسطان اسان در 
مدرسة الأفضلية » الي هى الآن من أوقاف المرحوم ابن عباد الله » في شرقي 
السجد الحرام » وفارق خشب السقف عن موضع تركيبه في المذكور أكثر من 
ذراع » ومال وجه الرواق إلى صحن المسجد ميلا ظاهرا بيناء وصار نظار الحرم 
الشريف يصلحون امحل الذي قد فارق حشب السقف » إما بتبديل الخشب بأطول 

منه أو بنحو ذلك من العلاج» وأما الرواق الذي ظهر ميله إلى صحن المسجد » 
فنرّسوا بأحشاب كبار حفروا لها في المسجد يمسكه عن السقوط » واستمر الرواق 
الشرقي متماسكا » على الأسلوب المتقدم في أواخر دولة المرحوم السلطان سليمان 
ان ودر من دولة المرحوم السلطان سليم خان . 

ثم لما أفحش ميلان الرواق للذكور» عرض ذلك على الأبواب الشريفة 
السلطانية السليمية » سنة تسع وسبعين وتسعمائة » فبرز الأمر الشريف السلطاني 
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عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا 


بالمبادرة إلى بناء المسجد الحرام جميعه » على وحه الإتقان والإحكام» وأن يمعل 
عوض السقف الشريف قبباً دائرة بأروقة المسجد الحرام E‏ 
حشب السقف كان متاكلا من جانب طرفيه بطول العمد» وكان يحتاج بعض 
السقف إلى تبديل حشبة بخشبة أخرى من كل قليل» إذ لا بقاء للشب زمانا 
طویلا» مع تكسر بعضه . 

وكان له -أي للمسجد- سقفان ب ., كل سقف نحو ذراعين بذراع العمل › 
وصار ما بين السقفين مأوى للحيات والطيور» فكان من أحسن الرأي تبديلها 
بالقبب تيار مولام رحبا ررمي لحار ار e‏ 
بكلربكي مصر يومئذ "الوزير المعظم والمشير المفخم حضرة ستان باشا' '» أدام ١‏ لله 
تعالى سعادته وإقباله » وضاعف عظمته وإحلاله » أن يعين هذه الخدمة من أمراء 
السناحق المستحفظين ,صر » من يخرج من عهدة هذه الخدمة الشريفة » ويكون في 
غاية الديانة والأمانة والمعرفة والخير والصلاح 

فأمر البكلربكي يومئذ وهو سنان باشا أمراء مصر أن يقبلوا هذه الخدمة » فما 
أقدم أحد على تلقيها بالقبول » لكثرة مشقتها واشتغالهم بأمور دنياهم» والتوغّل 
فيما يعود عليهم نفعه عاحلا من غير مشقة . 

نقول : إن الكلمة المتقدمة "بكلربكي" هي كلمة تركية تدل على حسب 
اصطلاح زماننا على "رئيس البكوات" وهو حاكم مصر من قبل الدولة التركية 
كما هو ظاهر من كلامه » و"البيك" بكسر الباء و"الباشا" من ألقاب الحكومة 
التركية تعطى للكبراء والممتازين من رجاهاء ثم بطل استعمال هذه الألقاب لديهم 
منذ أن صارت تركيا جمهورية » وكذلك الحال في الحكومة المصرية فقد كانت 
هذه الألققاب مستعملة لديها إلى أن قاموا بثورتهم المعروفة في سنة )١17/١(‏ 
هجرية . 

ثم قال القطي عدن عا لعب سعد ا 

اسك ر باشا اج ركسي بكلربكي مصر سابقاء أة فخخر الأمراء العظماء والكبراء 
ذوي الإحترام "أحمد بك" بارك الله فيه وني ذويه » وأناله من حيري الدنيا والآحرة 
ما يربحيه » وكان ممن اجتمع فيه هذه الخصال المحمودة المطلوبة» من حب الخير 
والتوجحه إلى الله تعالى وقلة الميل إلى الدنيا وزحارفهاء والميل إلى الفقراء والضعفاء 
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والعلماء ؛ والتواضع مع الناس وحب المعدلة والاستقامة » مع صدق الخدمة وكمال 
الديانة » والأمانة والإقدام » وعلو الحمة ووفور الاهتمام . 

- فطلب منه حضرة الوزير المشار إليه هذه الخدمة الشريفة » وأضيف إليه عمل 
بقية دبل عين عرفات » من الأبطح إلى آخحر المسفلة يمكة المشرفة . فإن السلطنة 
الشريفة ااي E‏ ب 
الخدمة أيضا لأر احد الذكور» وعرض له ذلك إل اباب الشريت البال. 
فوردت الأحكام السلطانية الشريفة له بذلك» حسب ما عرض له» وأضيف إلى 
ااا ج ال تعظيما لضان د لقادره رمكانة . 

وبعد ورود الأحكام الشريفة السلطانية إليه » أخذ في أهبة السفر وتوحّه من 
مصر » عن طريق البحر » إلى بندر حدة » ثم وصل إلى مكة » شرفها | لله تعالى » في 
أواخر سنة تسع:وسبعين وتسعمائة » مهتماً غاية الاهتمام» سائلاً من الله تعالى 
الإعانة والإمداد التام» وكانت الأوامر الشريفة السلطانية ا 
جانب السلطانية المنيفة الخاقانية » هو سيدنا ومولانا ناظر المسجد الحرام ومدرس 
مدرسة أعظم سلاطين الأنام» بدر الملّة والدين» حسين الحسين) داه 
بالا و و د لمر ال رار و ا مناطق 
عزمه » وقام له في ذلك أحسن قيام » وحصل بين مولانا الناظر والأمير أحمد المشار 
إليه كمال الملاءمة والاتفاق » وبذلك يحصل تمام النجاح والاتفاق » وجرت عادة 
| لله O E O DD E KA‏ 
زانه » ولم يكن العنف في أمر إلا شانه » ومن أراد الرفق بعباد | لله وفق الله تعالى به 
وأعانه . 

روصل كله العمارة الشريفة معضار دي الط ار يليل الأشارع تقبدم اده 
مباشرة الأبنية العظيمة » وحصلت له بالتجربة خبرة تامة ومعرفة مستقيمة » أجمع 
المهندسون على تقدمه في هذه الصناعة » ودقة نظره في لوازم هذه البضاعة » |سمه 
العمار محمد حاريش الديوان العالي » وهو إنسان من أهل الخير > عظيم الأمانة ؛ 
كثير الديانة » مستقيم الرأي » منور الباطن > مشكور السيرة » زاد الله توفيقه 
وأرشد طريقه . 

فاتفق الناظر والأمير والمعمار على الشروع في هدم ما يجب هدمه إلى أن 
يوصل إلى الأساس» فشر ع أولاً في إكمال الدبل المستقل ارح وه 
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عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا 


والبناء من جهة المدعى ع > ثم من جهة سويقة » ثم انعطف به إلى السوق الصغير 
وأكمله إلى منتهاه » وبنى قبة في الأبطح › ا ا عرفات » و رکب 
ف جداره بزابيز من النحاس » یشرب منها الماء؛ ثم بنى مسجداً وسبيلاء وحوض 
ماء للدواب » على ين الصاعد إلى الأبطح» في قبلي بستان بيرم حوحة الصابر» 
إلى ا مرحومة الخاصكية أم سلاطين عاب هاه وس ميد ار ر 
ومتوضاً » في انتهاء سوق المعلاة على يسار الصاعد» وكل ذلك من أعمال الخير 
الجارية النافعة للمسلمين » وعرض ذلك على أبواب السلطنة الشريفة » فأنعمت» 
على الأمير المشار إليه ؛ بسبعين ألف عثماني ترقيا في علوقته في مقابلة هذه 
الخدمة . 

ثم شرع في تحديد أروقة الحرم الشريف » بدأ فيه بالهدم من جهة باب 
السلام » في منتصف ربيع الأول سنة نمانين وتسعمائة » وأحذت المعاول تعاول قي 
رأس شرفات المسجد وطبطاب سقفه » إلى أن ينتكشف السقف » فتنزل أحشابه 
إلى الأرض» وتجمع في صحن المسجد الشريف » وينظف الأرض من نقض البناء 
وأتربته ؛ ويحمل على الدواب ويرمى في أسفل مكة » في ناحية جبل الفلق» ثم تقام 
الأساطين الرخخام » إلى أن تنزل بالرفق إلى الأرض . واستمروا في هذا العمل إلى أن 
نظفوا وجه الأرض من ذلك» من باب علي إلى باب السلام» وهو الجانب . 
الشرقي من المسجد» ثم كشفوا عام تر حووة عمد فا رين a‏ 
وكان جدارا عريضاً نازلاً ني الأرض » على هيفة بيوت رقعة الشطرنج > وكان 
موضع تقاطع الحدران » على وحه الأرض» قاعدة تركيب الأسطوانة على تلك 
لقاعدة » فشرع أولاً ني موضع الأساس » على وجه الإحكام والإتقان» من 
حانب باب السلام لست مضين من جمادى الأولى سنة ثمانين وتسعمائة ؛ 
واحتمعت الأشراف والكبراء والأمراء والفقراء والمشايخ والصلحاء» تبركا وتيمناً : 
بالحضور في هذا الخير العظيم » وقرئت الفواتح بالإخلاص من سويداء القلب 
الصميم » وذبحت لأبقار والأنام والأغدام» وتصائق بها على الفقراء والخدم ؛ 
ووضع الأساس البارك » بإعانة الله تبارك ئ وتعالى » وكان یوما مباركا مشهودا 
متيمنا ميمونا مسعوداء و لله الحمد على هذا الإكرام » وله الشكر والثناء الحسن في 
المبدأ والختام . 
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. وكانت الأساطين » المبنية سابقاء على نسق واحد في جميع الأروقة » فظهر 
Ay‏ بويا القبة 
يحب أن يكون لها دعائم أربعة قوية تحملها من جوانبها الأربع» فرأوا أن يدحلوا 
El OSE‏ أحرى تبنى من الحجر الشميسي > يكون 
سمكها مقدار مك أربع اسطوانات من ا ع اک و فا كل باي 
ل ا ساك بي لياسر را ودين أساطين الأروقة 
ا 

ففي أول ركن من الرواق الأول دعامة قوية مبنية من الحجر الشميسي » ثم 
أسطوانة رخام كذلك» ثم دعامة من الحجر الأصفر الشميسي » وعلى هذا المنوال 
إلى آخر هذا الصف من أساطين الرواق » ثم الصف الثاني من الرواق الثاني كذلك 
على هذا المنوال إلى آخر هذا الصف من أساطين الرواق » ثم الصف الثفالث من 
الرواق الثالث على هذا المنوال» وبنيت القبب على تلك الدعائم والأساطين في 
دور المسجد جميعه » وشرعوا من ركن المسجد الشريف » من جهة باب السلام ؛ 
كما تقدم, وقاسوا تلك الصفوف بخط مستوي» وأزالوا ما كان قبل ذلك من 
الازورار والاعوجاج » والحجر الشميسي نسبة إلى ميس تصغير همس جبل بقرب 
بئر شميسي » وهي حد الحرم من حانب حدة به حبيلات صفر » تكسر منها هذه 
الأحجار» وتحمل إلى مكة مسافة ما دون ليلة . 
فكان فى إدحال هذه الدعامات الصفرء ما بين الأساطين البيض» حكمة 
أحرى غير الاستحكام والزينة > وهي أن أساطين الرحام » الباقية من المسجد» 
كانت لا تفي بجوانبه الأربع » لأن الجانب الغربي احترقت أساطينه الرحام 
وسقفه » أيام الجراكسة » في دولة الناصر فرج بن برقوق في سنة اثنتين وثمانمائة › 
وأرسل من أمرائه الأمير سيف الظاهري إلى مكة المشرفة فعمر الجانب الذي 
احترق من المسجد الحرام بالحجر الصوان المنحوت» كما قدمنا ذكر ذلك في 
محله» وصارت الجوانب الثلاثة من المسجد الحرام بالحجر وهي "الجانب الشرقي 
والجانب اليماني ع الشامي" على نسبة واحدة ا الرحام 
الأبيض ٠‏ 
وأما أساطين الجانب الغربي جميعها فمن قطع الحجارة المنحوتة من الحجر 
الصوان » غير مناسبة للجوانب الأحرى الآن » فبإدحال هذه الدعامات الصفر 


۸ 
www.mngool.com 
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صارت الأساطين كلها على نسبة واحدة » وهي أن كل ثلاث أساطين من الرحام 
الأبيض يكون رابعتها دعامة واحدة من الحجر الأصفر الشميسي » وذلك في 
غالب الأروقة من الجوانب الأربع من المسجد الشريف » وكلها قائمة على أقدمها 
بكاية اكام اما صقر رفا بالادب: سول فحن مسجد الله 
الحرام » من حهاته الأربع » وهي أعلى من الارتفاع السابق وأرفع» كأنها تنشد 
بلسان حاها مفتخرة على أمثانها بل تفوق على ما سواها وتطول : 
إن الذي مك السماء بنى لنا ادعات افر وأطول 

واستمر أمير العمارة الشريفة » حضرة الأمير أحمد المشار إليه » شكر الله سعيه 
وبارك له وعليه » في غاية بذل الحد والاحتهاد » مقرون الحركة بالتوفيق والسدادء 
يتلطّف بالخدم والعمال » ويتفضل عليهم بأنواع الأفضال » ويوصلهم أحورهم 
كاملة لا يقتطع منها مقتطعا من أحدء ولا يضر بحالة » بل يزيدهم من عنده 
ويساحهم .ماله » مع كمال الدقة في الأموال السلطانية » والحرص على حفظها 
وعدم التبذير فيهاء وأما مال نفسه فيوسع به على الفقراء» وييذل لهم وللخدام 
والعمال ما أراد » ويحسن إلى أهل البلاد » مع التواضع وحسن الخلق ولين الكلام ؛ 
ومواساة الناس في جميع المهام » والمشي لي تشييع الجنائز معهم » وعيادة مرضاهم 
وسلام القدوم واستجلاب رضاهم » بحيث ترك عظمة الإمارة» وصار من جملة 
فقراء الناس » لكثرة تواضعه » فأحبّه الناس وحمدوه» وشكروا جميله وإحسانه ؛ 
وذكروا كثرة تحمله ولطفه » ولقد جاءني إلى منزلي متفضلا مراراء وأنا من آحاد 
الفقهاء؛ بل من أدنى الفقراء؛ وما فعل ذلك إلا محبة في الله أحبه الله » لا لأمر 
يناله مني » فإنه أحل قدرا وأعظم خطرا من ذلك» وما ذكرته إلا ليعلم حسن 
تر اضعا و كلقن و تمه بالأوصاق الخميلة وحققه ع قلا بحرم إن الله تحال وفقه 
هذه الخدمة السنية الفاحرة » وأتم عمل هذا الخير العظيم على يده» فيكفيه ذلك 
سعادة في الدنيا والآخرة » فكم من وزير كبير نبيل » بل ملك عظيم حليل » يتمنى 
الوقوف في هذه الخدمة مع حلالته » ويعدها من أكبر سعادة دنياه وآخرته » وما 
قدّرها الله تعالى إلا لمن ظهرت العناية الأزلية في حقه : فاختاره الله تعالى لذلك 
من بين عباده واصطفاه من خلقه » وهو هذا الأمير الكريم الصفات » فالله تعالى 
يعينه على فعل الخيرات » ويسدده في أفعاله وأقواله » ويوفقه للباقيات الصالحات › 
فلما كمل جانبان من المسجد » وهما الجانب الشرقي والحانب الشمالي » وحصل 
حبر انتقال حضرة السلطان سليم إلى دار النعيم » رحمه الله وطيّب ثراه وأحسن 
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إليه في الدار الآخرة » استمر الأمير أحمد» المشار إليه » أحسن الله تعالى إليه في 
عمله المبرور » وفعله المعمور» بالمعمور 228 با لله ولي الأمور . 

ثم قال القطي » بعد ذكر وفاة السلطان سليم » رحمه الله تعالى » وتولية ابنه 
السلطان مراد بن سليم على عرش السلطنة : كان أول عمل عمله اهتمامه بتكملة 
عمارة المسجد الحرام » فبرز أمره الشريف العالي إلى أمير العمارة الشريفة » المشار 
إليه TT‏ الأمراء الكرام "أحمد بك" أن يبذل حدّه وجهده في بناء المسجد 
الحرام » ويسرع في إنحاز عمارته بكمال السعي والاهتمام . فبادر الأمير المشار 
إليه » إلى بذل لحد والاجتهاد » وتوحه بكليته إلى إتمام تمام العمارة في خير البلاد 
فأعانه الله على إتمامهاء ومد بذلك سائر خدامهاء إلى أن تم بناء الجانبين الغربى 
والجنوبي من المسجد الحرام» > بجميع شرافاته وأبوابه ودرحاته » من داحل المسجد 
الحرام وخارحه» في أيام هذا السلطان الأعظم الأكرم » خلد الله ملكه الأقوم» 
وأيد سلطانه الأفحم » وأفاض عليه سوابغ الفضل والنعم» فم و لله الحمد بسعد 
طالعه السعيد كل هذا على الوحه الحميد» بحسن توحهه الشريف وقوة عزمه 
المشيد» وكان ذلك في آخر سنة أربع وثمانين وتسعمائة » وصار المسجد الحرام 
نزهة للناظر وبغية للخاطر؛ وجلاء للنواظر» وصفاء للقلوب والخواطر» بحيث ما 
عمره الخلفاء العباسيون قبل ذلك لا يحسن عنده أن يذكر ويوصف › لأن هذا 
البناء الشريف أمكن وأزين » وأعلى وأشرف » فكأنه الآن إرم ذات العماد» الى لم 
يخلق مثلها قي البلادء بعقود عالية كأطواق الذهب ف الأحياد » وقبب سامية 
كقباب الأقلال الشداد » وشرافات شريفة مشرفة على المهاد والوهاد» بل أعلى 
وأشرف » وأحل وألطف » وأرفع وأتحف » فب ذلك بالرخام الأبيض المرمر» 
والحجر الشميسي المنحوت الأصفر » كأنه سبك الذهب أو سبك العسجد 
والجوهر» مكتوب على الأبواب » وصدور الأروقة آيات الكتاب » والاسم 
السامي السلطاني المستطاب »› بحلى الذهب خط كسلاسل الذهب » على كنل 
موضع ما يناسب من الآيات الشريفة القرآنية » وبالكتابة المنسوبة الفائقة الجميلة ‏ 
واخحتراع الفضلاء لذلك تواريخ عديدة بكل لسان» واخترت أحصرها لأنه خير 
مساحد الله » ثم رأيت بعض الفضلاء حعل لهذه العمارة الشريفة تاريخا في بيت 
مفرد » فأعجبئ نظمه الحسن سبكه واستيفاء المعنى فيه فذكرته وهو هذا البيت : 

جا د المسحد الخرام مراد دام سلطانه وطال أوانه 
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ثم رأيت تاريخاً جعله سيدنا ومولانا شيخ الإسلام » وناظر السجد الحرام ؛ 
ومدرس أعظم مدارس أعظم سلاطين الأنام» سيد السادات العظام » بدر الملة 
والدين مولانا السيد القاضي "حسين الحسيين" قاضي المدينة المنورة e‏ 
الله إحلاله» وضاعف فضله إقباله » فأثبته هنا بحسن إنشائه ولطف مبناه؛ 


لاج اراق س دس 


رسلامة لفظه وبلاغة معناه» وهو هذا بامعه سبحانه : «إإنما عم مساج الله من 
00 الله وَليَوْم الآخير وأَقام الصّلاة وآتى الرّكاة ولم يش إلا الله فعَسّى أوْلفِك 
اَن کونوا م من المهتدين) . . شرع في عمارة هذا الحرم الشريف وتجديده» من 
را ا و ر ا ا ار ا 
الشهيك > سلطان الإسلام والمسلمين » حاقان خواقين العالمين» المستظل بفضل الله 
في ظلال دار النعيم > حضره الملك الأعظم السلطان ¿ سليم » نور ا لله تعالى ضريحه ‏ 
وروّح بروائح الجنان روحه» بناه وأكمله وأتقنه وحسنه وجمله؛ وارث الملك 
الأعظم الإمام الأفخحم » الخليفة الأكبر الغطمطم » والملك القاهر العرمرم » من ملكه 
الله شرق البلاد وغربهاء وجعل طوع يده بلاد عجم الرعايا وعربهاء وأطلعه 
سراما منوا للشارق والقارب ‏ وملک مرفوعاً علي هام الكواكب » وصيره 
للإسلام حصنا محيطاًء وجعل ظلّه مديد على كافة الناس بسيطا » وعدله الفريد في 
جميع الوجود مبسوطأ » وقمع بسلطنته الشريفة طوائف الكفر والعناد» وجمع له 
ين املك في الدنيا والفوز في للعادء خليفة الله على كافة العباد: ورحمة الله 
الشاملة لجميع البلاد» سلطان سلاطين الزمان » حلاصة آل عثمان» السلطان ابن 
السطان ابن السلطان » الخنكا ر الأعظم "مراد" لا زال الوحود بدوام خلافته 
عامرًء ولا برح الإيمان في أيام سلطنته قويا ظاهرًء وزاده الله قوة ونصرأًء وشد 
e‏ ا ا ا أتمه عمرا) . انتهى من 
يخ القطي . ' 
نقول : الحقيقة أن بناء المساحد وغيرها بالعقود والقباب أقوى وأمتن بكثير 
من التسقيف بالأعشاب » ومثل العقود والقباب ما يسمى عندنا في الحجاز 
كر ' بضم فسكون › وهذا الغمس لا يكون إلا في بناء الدور الحجرية ؛ 
رق ان الست بيك ران 8 امت كوه oll‏ 
أهل الزمن القديم » وجميع البنايات المتصلة بالمسجد الحرام مبنية ب "الغمس ‏ 
كخلاوي الزمازمة وما تحت المحكمة الشرعية ومدرسة محمد باشا ومدرسة 
الداودية ومدرسة السليمانية وغيرها . 
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ومع الأسف قد بطل في عصرنا هذا استعمال البناء ب "الغمس" تاتا » مع أنه 
قوي يحتمل مئات السنين كما هو مشاهد فيما بقي من البنايات القديعة » بل نعتهد 
أنه أقوى بكثير من البنايات المسلحة بالحديد والإسمنت . 


ما کب على جد اس ال مسجد الى امن الخامج من جھۃ الس 


ولا تم تحديد عمارة المسجد الحرام » الذي أمر به السلطان سليم » والذي أتمها 
بعد وفاته ابنه السلطان مراد » صدر الأمر السلطاني بكتابة نبذة ف تاريخ تحديد 
هذه العمارة » فكتب هذا التاريخ في جدار المسجد الحرام من الخارج من جهة 
المسعى من الجهة الشرقية » أي من باب العباس إلى آخر باب علي . 2 - 

وإليك نص الكتابة كما ذكرها العلامة القطبي في تاريخه وهو : 

ثم ورد من الباب الشريف العالي تاريخ » منظومه كدر النحور وغرب 
البحور» ونثره كالدر المنثور والزهر المنشورء بخطبة وتعريفات السلطان الأعظم , 
في آخره ثلاثة أبيات بالعربي لا أعلم من أبدعه واختزعه » وأنشأه ونظمه ورصعه › 
وورد معه حكم شريف سلطاني » يتضمن الأمر بكتابته على بعض أبواب المسجد 
الحرام » فامتثل الأمر الشريف » وكتب هذا التاريخ البديع اللطيف ؛ على باب 
سيدنا العباس إلى باب علي » رضي الله عنهماء في الجانب الشرقي من المسجد 
الحرام » ونقر له في الحجر الشميسي وطلي بحلي النهب في ذلك المقام » ليقرأه 
الخاص والعام » ويبقى ذلك النقر في الحجر على صفحات الليالي والأيام» وهو 
هذا: 

الحمد لله الذي أسس بنيان هذا الدين المتين نبي الرحمة والإرشاد؛ وحص 
عزيد الفضل والكرامة والإسعاد» وحعل حرم مكة مطافاً لطوائف الطائفين 
الحاجين من أقاصى البلاد » صلى ا لله عليه وعلى آله وأصحابه الأحلة الأبجاد 
ووفق عبده المعتاد» بأحكام الأحكام الشريفة وتشييد أركانها على الوحه المرادء 
المدخر في ذحر الآخرة المزيد من زاد المعاد» أدام الله ظله الممدود على مفارق 
العباد » السلطان ابن السلطان ابن السلطان ابن السلطان "مراد" حعل الله الخلافة 
فيه وي أعقابه إلى يوم التناد» لتجديد معام المسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه 
والباد » فتم في افتتاح سلطنته العظمى لا زال للحرمين امحترمين E‏ 
رر واا عاف هادما » مدد جرم نيت آله خر وجل راه از الملبجل ع 
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وعمر عامر جوده» ما تضعضع من أركانه » بعد ما كان ينقض عوالي حدارنه , 
فجدّد جدران البيت العتيق وسوره» بأكمل زينه وصورهء بعدما أبلاه الجديدان › 
وأكل عيدان أرضها الأرضة والديدان» فرفع القباب » موضع السطوح البنية 
بالأحشاب وابتهج بهذه الحسنة الكبرى كل شيخ وشاب فأذعنوا له بالشرف 
الباهر » وابحد الفاخحر» تالين قوله تعالى ا 20 
رل لآير وداعين الله له بالجميل والذحر الزاحر » قائلين : : اللهم أدمه في 
سرير الخلافة محروساً بحفظك من آفة » وظافرا على من يريد خلافه » مشيّدا 
للمساجد والمدارس » بحدّدا لكل خير منهدم ودارس » واجعل بابه للراجين حرما 
لا ري اساي لبا وار ره ل لا كي 
البيت العتيق » تقبل الله معطي السؤال هذا الدعاء الحري بالقبول» لعا اببس 
بنيانه على تقوى من | لله ورضوان › حاء مشيّد الأ ركان جاک روضات اخشا. 
وصار عنوان خلافته وبراعة استهلاله لمنشور سعادته » في أوائل سنة أربع وثمانين 
وتسعمائة الحجرية » وكان الابتداء بذلك التجديد » بأمر والده الدارج إلى مدارج 
الك انحيد » السلطان السعيد "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم" السلطان سليم بن السلطان سليمان بن السلطان سليم بن السلطان بايزيد بن 
السلطان محمد بن السلطان مراد بن السلطان أورحان بن السلطان عثمان » مكنهم 
الله على في دار الجنان » وأثل أخلافهم في مسند الخلافة إلى انقراض الزمان › 
وكان الشروع في الرابع عشر من ربيع الأول من شهور سنة ثمانين وتسعمائة ؛ 
E‏ م اعد RDS‏ 
لله له في الجنة من القصور ء قبل تمام مارام » من تحديد المسجد الحرام » وأحلس 
الله على سرير الخلافة نحله النجيب أحسن إجلاس » وجعل حرمه مثابة للناس »› 
يسر الله له الإتمام بطلعة إقباله وجوده الليالي والأيام » وأنام في مهد عدله إلى قيام 
لساعة وساعة القيام » ونظم راقم هذه الأرقام » تاريخاً يليق أن يكتب في هذا 
المقام » وهو هذا : 

حدّد السلطان مراد بن سليم مسجد البيت العتيق المحترم 

سرمنهالمسلمون كلهم دار منشور اللواء والعالم 

قال روح القسس في تارينمحه عمّر سططان مراد الحرم 
اتتهى من تاريخ القطي . 
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التاريخ القويم 
متد اس ما صرف في ددد عمامرة المسجد الح امبالتباب 


وهنا د يستحسن ذ كر ما صرفه السلطان سليم خان وابنه السلطان مراد حان» 
ريما الله تعال ) > على جميع بحديد عمارة المسجد الحرام بالقباب » من ابتداء 
هدمه إلى انتهاء عمارته » مع ما يلحق ذلك من تهبيط محل السيل حتى لا يدحل 
المسجد الحرام » وغير هذا من تعميرات وإصلاحات » مع ملاحظة ما كان في ذلك 
الزمان من الرحاء والرحص » ومقدار تفاوت قيمة الجنيه الذهب والريال الفضة 
والعملة الدارحة في تلك الأيام وف عصرنا الحاضر . وإليك بيان ما صرف ف هذه 
العمارة » كما ذكره القطبي المكي في تاريخه؛ الذي كان متصلاً اتصالا 527 
كام الأتراك والولاة» والذي كان تجديد العمارة في زمانه وهو جاضريمكة 
المشرفة . فإنه قال رحمه الله تعالى » ف تاريخه ما نصه : 


وأحبرني الأمير المشار إليه ؛ أعظم الله شأنه » وأحسن إليه» أن الذي صرفه 
E‏ رنطة ادر ال منج لسري 
إلى أخر المسفلة » ومن حهة باب الزيادة إلى آخر بحرى سرداب العنبة » من خاصة 
أموال: السلطنة الشريفة » نصرها | لله تعالى "مائة ألف دينار ذهب جديد سلطاني" 
وذلك غير ثمن الأشاب المحمولة من مصر إلى مكة المشرفة » وغير ثمن الحديد 
الصلب لالات العمارة » كالمساحي والجارف والمسامير والحديد المحدد رأسهء 
بطول الرواقين وبين الأسطوانتين تحت كل عقد» كيلا مجلس طير الحمام عليه 
وغيره فيلوّث المسجد بذرقه » وهذا الحديد لتحديد رأسه وتواصله عع من حلوس 
الطير عليه » وغير أهلة القبب الى عملت بمصر من النحاس > وطليت بالذهب› 
وحهزت إلى الحرم الشريف » فركبت على أعلى القبب » فصار لها منظر حسن 
وزينة عظيمة » كأنها صفوف بالأساكف من الذهب » بغاية السكون والأدب› 
حول بیت الله تعالى » زاده الله تعالى رفعة وعظمة ومهابة وإحلالاً » وأثمان ذلك 
حارج عن القدر المصروف في العمارة الشريفة » وكان عمل أهلّة قبب المسجد 
الحرام.مصر بأمر "بكلربكى" مصر الآن » نائب السلطنة الشريفة بها في هذا 
الزمان » أمير الأمراء العظام » كبير الكبر الفخام » محبي البلاد والعباد بعدله » سمي 
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عدد أساطين المسجد الحرام وقبابه وعموده 


"روح الله المسيح" والأسماء تنزل من السماء زاد الله شأنه عظما » وأنعش بإحيائه 
العلماء » والسادات الأجلاء الكرماء وأفاض على أهل الحرمين الشريفين من فيض 
نيل كرمه الفياض ما يزيد على القياس » وزرع بسحائب معدلته ومرحمته بذر محبته 
ومودّته في قلوب الناس» وأعانه على البر والتقوى»› وصانه وحماه عن جميع 
الأسواء » وأفاض عليه جلائل نعمه الباطنة والظاهرة » وجمع له بين سعادتي الدنيا 
والاخرة . 

ولا كان هذا المسيح "يعن الأمير عيسى' ميت 
و تت أبرأ جميع ما بها وبأهلها من الأوصاب › وأنعش 
أهل الحرمين الشريفين » كما أحيا الموتى روح الله المسيح » وجهز إليهم الصدقات 
المبرورة السلطانية المرادية » وسرحها إليهم أحسن تسريح > فهم داعون بدوام 
معدلته > حلود ملك السلطان الأعظم المحسن الجزيل الإحسان حيث ولى رعاياه 
من يرأف بهم » وينعم عليهم باخيرات الحسان » أدام الله سعادته وإقباله » ورقاه 
وحفظه ورعاه وحماه من الأسواء ووقاه . انتهى من تاريخ القطي . 


عم أساطبن ا مسجل الج ام وشأيس وعمودلا 


أما بيان عدد أساطين المسجد الحرام وأعمدته وعقوده وقبابه وشرافاته » فإننا 
لم نتعرض لذكرها حتى لا يطول بنا الكلام ولا نرى ضرورة توحب ذكرها . 
فمن أحب الوقوف على تفاصيل كل ذلك فليراجع كتب الشاريخ » وبالأخص 
كتاب "تاريخ عمارة المسجد الحرام ' فقد أتى مؤلفه الشيخ حسين باسلامة المكي › 
رحمه الله تعالى » بتفصيلات وافية عن كل ذلك من صحيفة )٠١١(‏ إلى صحيفة 
0 ) 

ملحوظة : لما وقع الحريق المذكور في السنة المذكورة أمر السلطان برقوق 
سلطان مصر بعمارة المسجد الحرام وسقفه بخشب الساج كما كان ثم كثر فيه 
التزميم والإصلاح حتى آل الخراب فعمره بالقباب السلطان سليم ابن السلطان 
مراد الثالث . 
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الخره ق الثاني برب المسجدل الس ام 


.كناسبة ما ذ كرناه عن الحريق الذي وقع مكة سنة )۸٠۲(‏ اثنتين وثمانمائة من 
الهجرة » في رباط "رامت" الكائن في الجهة الغربية من الممسجد الحرام بين باب 
إبراهيم وباب الوداع » قال الفاسي : هو عند باب الحزورة ومنه امتدت النار إلى 
المسجد الحرام فالتهب سقفه وعجز الناس عن إطفائها فأحذت النار الجانب الغربي 
من المسجد » ولا زالت ما حوها حتى إلى الجانب الشمالي إلى أن اتتهث إلى باب 
العجلة "أي باب الباسطية" وهنا مدت بإذن ١‏ لله تعالى ولطفه العظيم كما سبق 
تفصيل ذلك . 

بهذه المناسبة نذكر أيضاً الحريق الثاني الذي وقع .عة بقرب المسجد الحرام 
ولم يلحقه شيء و لله الحمدء وذلك في ليلة الاثنين الرابع من شهر حرم سنة 
و ا ا ل LS A‏ 
صلاة العشاء بالمسجد الحرام » بث شت النار يسيب 'اإتريلة" كان افا بدكان في 
شار ع "قاعة الشفا" عند باب الباسطية وباب العتيق» والإتريك ی بكسر الهمزة 
والتاء والراء» هو سراج يولع بكاز النفط له فتيلة من الحرير الصناعي بقدر بيضة 
الدحاحة عند إيقاده يكون ضوءه أبيض › وهو شائع الاستعمال في زماننا» فتعلقت 
النار من هذا الإتريك بستارة الدكان وحشبه وبالبضاعة الي فيها » ومنه انتقلت إلى 
البيت الذي فوقه » ثم إلى البيوت والدكاكين الي حوله » وبسرعة فائقة التهمت 
النار هذه البيوت والدكاكين عن اليمين والشمال ووصلت إلى قرب باب العمرة› 
ولقد حضرت جميع المعدات الخاصة بإطفاء الحرائق » مع رجال الإطفاء وجنود 
الشرطة وأهل النخوة امي اي ا 
وأخذوا يكافحون النيران من جميع الجهات » حتى أنهم أدخلوا سيارات الإطفاء 
لس سهان قل الاج ررك ا لس لس ا 
مدي ا اي ل هي أول مرة تدحل 
السيارات أي "الأوتومبيلات" إلى المسجد الحرام من جهة المسعى من "باب علي" 
المقابل لبئر زمزم » ومن حسن المصادفات كان العمل قائما فى توسعة المسجد 
الحرام فبطبيعة الحال كان الطريق غير عسير لدحول هذه السيارات من هذا الباب . 
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الحريق الثانى بقرب المسجد الحرام 


وانضم إلى مطافئ مكة مطاف حدة ومطافئ المطار» وأرسلت إدارة عين 
زبيدة وإدارة القصور ووزارة الدفاع معداتها ورجاهها وناقلات الماءء لتنضم إلى 
فرق المطافوع لحصار النار وإطفائها » فبذلؤا حهودا جبارة في مكافحة النيران القوية 
التي كانت تلتهم كل شيء في سرعة فائقة لا تتصور » حتى مدت وانطفأت قبل 
فجر تلك الليلة بساعة واحدة؛ ولولا لطف الله تعالى ورحمته لاحترقت محلة 
سويقة وما يجاورها من محلة الشامية "إن الله رؤوك بالعياد" لكن ل ترال الما 
مشتعلة قليلا تحت المنازل المهدومة وتحت الدمار » ولا يزال الجنود ورحال المطافئ 
ععداتهم يحاصرون الحريق نحو خمسة أيام إلى يوم الجمعة . 

ولقد حرحت النساء والأطفال والرحال من المنازل الي تحترق وهم 
مذعورو » بعضهم أخذ ما قدر من ماله وأمتعته » وبعضهم خترج بنفسه ويأهله لا 
ل سي a‏ إلى السجد الحرام يلتجئون إليه . وبعضهم 

فقد أهله وولده فاحترقوا بالنار أو ماتوا تحت هدم الدور والمنازل . 

ويقادّر عدد الذين أصيوا في هذا الحريق نحو ان عشر شخخصا . وعدد الذين 
ماتوا فيه نحو عشرة أنفس » وعدد ما احترق من المنازل بأمتعتها لاماي 
al‏ عبد حون بن اد كا كن مدقو بترن د تاها يمد 
البضائع المختلفة » وقد عم الحزن والأسى أرحاء مكة . 

وما هو حدير بالذكر والشكر » أنه تكوّنت » إثر هذا الحريق» عدة لجان في 
مكة وحدة والطائف وغيرهاء لمساعدة المنكوبين في هذه الكارثة بجمع التبرعات 
من أهل الخير والفضل . 

وإن من أعظم لطف الله تعالى بعباده في هذه الحادثة » هو وقوف المواء في 
هذه الليلة وقوفا تاماء فلو تحرّك المواء لاشتعلت النار أكثر فام الحريق إلى حهات 
متعددة في البلدة » فالحمد لله الذي قدر هذا أو لطف فيه ا زززق لى : 

فيكون ما بين هذا الحريق الثاني الذي وقع في زمانناء وبين الحريق الأول 
الذي وقع في رباط "رامشت " الذي احترق منه المسجد الحرام فعمره أحد سلاطين 
آل عثمان بالحجر والقباب بدلاً عن الأحشاب » هو (017) سنة خمسمائة وست 
وسبعين سنة تماما » ولقد قلنا أن هذا الحريق هو الحريق الثاني والحريق ق الذي وقع 
في سنة (۲ ٠‏ م) هو الحريق الأول » بالنظر إلى أن الحريق كان عظيماً هائلاً التهمت 
النيران فيهما نحو مائيّ منزل ودكان .ما فيها من الأثاث والبضائع» ولم نعد الحرائق 
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الصغيرة الى يحترق فيها منزلان أو ثلاثة » ولا ما يحترق فيها من مساكن القش 
والعشاش والصناديق الصفيح » فإن ذلك من الحوادث الصغيرة الى لا تسلم منها 
مكة ولا بلدة من البلدان في كل زمان ومكان . 
نسأل الله اللطيف الخبير أن يحفظ بلده الأمين وسائر بلاد المسلمين من مثل 
هذه الكوارث العامة والخاصة بفضله ورحمته » إنه بعباده لطيف خبير وبالاحابة 
0 انظر: صورة رقم 2187 للحريق الذي حدث في قاعة الشفا بالشامية بمكة المكرمة 
انظر: صورة رقم ١١٠١ء‏ لسيارات الإطفاء أثناء الحريق وهي داخحل المسجد الحرام 


الخريق الالك 


وثلاثمائة وست وثمانين هجرية قبل صلاة الظلهر بساعة واحدة» لقد شب هذا 
الحريق » واشتعلت النيران بسرعة فائقة» في أخشاب السقائل» الموضوعة بباب 
السلام » في العمارة الجديدة السعودية للمسجد الحرام » فالتهمت النيران جميع 
أحشاب العمارة الموحودة هناك » ولحقت الأعمدة الجديدة السعودية للمسجد 
الحرام حتى سقط منها المرمر المزين بهاء وكانت أضرار هذا الحريق حسيمة› 
وذهب ضحيته بعض الأشخاص » و لم يحصل و لله الحمد في عمارة المسجد القديم 
أقل ضرر . وقد ساهمت جمعيات فرق المطافى » في مكة وحدة والطائف » فى 
إطفاء النيران » بعد أن ظلت مشتعلة مدة ساعتين » ثم طفئت وخمدت قبل عصر 
ذلك اليوم » حتى لم يبق لها أثر و لله الحمد . نسأل الله تعالى أن يحفظ بلده الأمين 
وأهلها الكرام من الأذى والأضرار بفضله ورحمته آمين » والحمد | لله رب العالمين . 


إطفا. ا می اثق قليعاً وحديثً 


كانت العادة الجارية منذ قديم الأزمان في كيفية إطفاء الحرائق بواسطة 
السقائين » فكانوا يحملون القِرَبْ والصفائح من التنك المملوءة بالماء إلى مكان 
الحريق » ويصعدون إلى المنازل امحترقة فيطفعون النار ولو في الليل» أما الذين 
بنظرون إلى الحريق فكانوا يرفعون أصواتهم بالدعاء والتكبير»ء الحديث : إذا رأيتم 
الحريق فكيّروا فان التكبير ئه . رواه ابن عساكر وغيره . 
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إطفاء الحرائق قليا وحديئا 


وكان السقاؤون بمكة المكرمة على تم الاستعداد لطوارئ الحريق ولو ليلا 
وبيوتهم معروفة في الحارات واحلات › فإذا حدث حريق ليلاً أو نهارا في محلة» 
سارع أهلها في إخبار السقائين » هؤلاء يحضرون بقربهم إلى الابار والبازانات › 
فيفتحونها وبملؤون منها قربهم ويهرولون إلى محل الحريق » يساعدهم في ذلك 
ذوي المروءة والشهامة من أهل الحا رات» فلا تمضي برهة إلا وقد أطفئ الحريق 
بإذن الله تعالى وقلما تقع أضرار حبيبة : واک الراتق 0 
لجفاف الأعواد والأحشاب فتشتعل فيها النار في لمح البصرء وأغلب أسباب 
الحرائق تافهة » إما من عود كبريت أو عقب سيجارة NY‏ 
ونحو ذلك . 

وظلت الحال كذلك يمكة المشرفة وبالحجاز عامة حتى سنة )١١٠١(‏ ألف 
وثلانمائة وخمس وستين هجرية » ثم في هذه السنة أرسلت الحكومة السعودية بعثة 
من مكة المشرفة » مكونة من بضعة أشخاص إلى مصر للتخصص ف طريقة إطفاء 
الحرائق » من ضمنها : الزعيم فايز العوثي وهذه صورته» والقائد محيي الدين 
الصواف e‏ لقص ر عام واحدا لم جعت إل يمك العمل 
بهاء وبعد ذلك استوردت الحكومة سيارات الإطفاء» وصار للإطفاء إدارة 
مستقلة » بها جميع أدوات الإنقاذ . 


ولبيان الحقيقة كتبنا لمدير عام المطافئ » الزعيم فايز العو » وهو أول شخص 
للبعثة المذكورة » أن يكتب إلينا نبذة عن تاريخ وحود المطافىئ بالطرق الحديئة ؛ 
فأرسل إلينا حفظه الله تعالى ورحاله من كل سوءء نبذة وافية بالغرض المنشود› 
وذلك في ۲۷ جمادى الثانية سنة (۱۳۸۲) وبرقم ٤‏ ۱/۱۲۹ وهذا نص حطابه : 

حضرة الفاضل الأخ طاهر الكردي المحترم › 

بعد التحية » إشارة لخطابكم حول طلبكم نبذة عن مراحل المطافئ الي 
تدرّحت فيها نحو التقدم . فعليه نعلمكم أن المطافئ تأسست منذ زمن بعيد» 
وكانت تعتمد على الطلمبات اليدوية » ذات العجلات » وبعد ذلك استوردت 
البلدية سيارات ذات البخاحة والناقوس» وهيأت البلدية بعثة إلى القاهرة عام 
5 »؛ مكونة من : السيد فايز العوفي » والسيد محيي الدين الصواف » والسيد 
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التاريخ القويم 


علي عويضة ؛ والسيد عبد العزيز مراد» والسيد محمد فرحات » والسيد عبد 
الكريم مرزاء لمدة سنة . وبوصول أول شخص من البعثة » وهو السيد فايز 
العوفي » أي في عام )١7257(‏ استوردت سيارات حريق تدفع الماء بواسطة ماتور 
حاص لدفع الماء» وتتبع هذه السيارات سيارات وايت لحمل الماءء وفي عام 
4 ارتبط هذا الجهاز .مديرية الأمن العام » وأحذ يتقدم بخطى واسعة» بفضل 
عناية ولاة الأمورء وقائده المحلص الزعيم فايز العون » الذي ابتعث إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية لمدة ستة شهور ؛ استقى حلاها فن الإطفاء والإنقاذ » و تحصل 
على شهادة من واشنطن » وشهادة من نيوهافن بولاية كونيتكت » وما لهذا 0 
من أهمية فقامت هذه المصلحة باستيراد السيارات ذات المتانة والسرعة الفائقة 

بحيث تدفع مالة حالون ف الدقيقة » بسرعة مالة كيل . ومن للمكن أن تفع الاد 
إلى قمم الجبال بواسطة الخراطيم الكاوتشوك ذات المنية (الونان) والوايتات سعة 
)۲٠٠٠(‏ حالون . وفي عام )١717/54(‏ قامت المصلحة باستيراد المواد الكيماوية 
المضادة للمواد الملتهبة » وهي بودرة )A8(‏ › ومادة ثاني أكسيد الكربون » والمادة 
الرغوية المضادة للبنزين ومشتقاته » والآلات الفنية الحديثة » وسلالم الكلال» 
وحبال الإنقاذ » وأحزمة الشنكل » وملاءة الوثب » وكمامات الأكسجين . وبينما 
كان تعداد فرق المطافع مس فرق بالنسبة لأمهات المدن وهى : مكة» حدة› 
الرياض» المدينة المنورة » الطائف . بلغ تعدادها في العام سالف الذكر اثني عشرة 
فرقة . وي عام )١١۷١(‏ قامت المصلحة باستيراد سيارة حريق مزودة بسلم 
أتوماتيكي طوله ستون قدماًء لإنقاذ الأرواح بواسطته ؛ بلغت قيمتها ثمانون ألف 
ويال2 ؛ كما قامت المصلحة بتأسيس مدرسة الإطفاء والإنقاذ »> تخرج منها عشرون 
ضابطا في الدورة الأولى » وتخرج منها أيضاً في دورتها الثانية عام ٠۳۷۷‏ 7 
عر اطا وقام الزعيم فايز العوني يتألئف كتاب "الإطفاء والإنقاذ" درس 

بمدرسة للطافيء » ويدرس حاليا بمدرسة الشرطة . وف عام (۱۳۷۸) قامت 
المصلحة باستيراد البدلات المضادة للنار› وهي من نوع الاسبستس » والى يمكن 
رحل المطافى » بعد ارتدائهاء احتياز النار والدخبول في وسطها وحمل الأأضخاص 
الذين حالت النار دون خروجهم من المنزل أو المكان الذي نشبت فيه النار. وبلغ 

تعداد الفرق إلى ست عشرة فرقة . وي عام (171/8) بلغ تعداد الفرق سبع عشرة 
فرقة. وي عام )١۳۸٠١(‏ تفضل صاحب الحلالة الملك المعظم بإهداء ماني 
سيارات » من نوع مرسيدس للمطافئ » مزودة بسلم ضحم » وأصانصير 
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إطفاء الحرائق قليها وحديثا 


ومستحضرات طبية . وهذه السيارات تعتبر أضخحم سيارات عرفتها المطافئ › 
حيث يبلغ طول كل سلم فيها )١١١(‏ قدماً وكانت هذه الهدية أثرها الفعال . وني 
العام نفسه ضم إلى هذه المصلحة الدفاع المدني » وانتدب الزعيم فايز العوفي على 
رأس وفد إلى سويسراء لتمثيل بلاده » وأصبحت المملكة العربية السعودية عضوا 
في منظمة الدفاع المدني الدولي . وف عام )١781(‏ اتتدب الزعيم فايز العوقٍ 
والقائد ممبي الدين الصواف الحضور مؤتمر الدفاع المدني . وأحذت المنظمة توالي 
إرسال النشرات الشهرية » منذ أصبحت المملكة عضوا فيها. وف عام )١7/41١(‏ 
انتهى رباط هذه المصلحة .عديرية الأمن العام وأصبحت مديرية عامة مرتبطة بوزارة 
الداحلية رأسا . وقد بلغ تعداد الفرق بالمملكة ثماني عشرة فرقة. وفي عام 
)١7879‏ رصدت هذه المديرية موازنة خاصة بالدفاع المدني › وعند موافقة 
الجهات العليا على ذلك سيجري إحداث جهاز الدفاع المدني وإلحاقه بالمطافئ › 
وي النية » إن شاء الله » إنشاء شبكات المياه الى تورّع الحنفيات على طول 
الشوارع العامة » في أمهات المدن » وقد تفضل بحلس الوزراء وأصدر أمره بتنفيذ 
ذلك » ضمن مشاريع شبكات الياه العامة للمدن . وف هذا العام رصدت مديرية 
المطافئ في ميزانيتها مبلغ مائتين وحضمسين ألف ريال لشراء زورق بخاري متوسط 
الحجم » مزود بأحدث الآلات لمقاومة الحرائق ال تنشب في البواحر والمستودعات 
التحارية .ميناء جدة . فضلا عن وحود فرقة مطافيع برية .ميناء حدة . ويبجري شراء 
زورق مماثل لميناء الدمام في العام القادم . كما قامت هذه المديرية باستصدار أمر 
من المقام السامي » بإلزام أصحاب محطات البنزين » والورش الميكانيكية » وورش 
النجارة » بوضع المضخات اللازمة والإسعافات الأولية في حلاتهم » وذلك درءا 
بينما تصل المطافئ إلى مكان الحادث . وطبق بالفعل» والمطافئ مستعدة لتمرين 
عمال المحطات والورش على استعمال المضخات » وسيطيق ذلك بالنسبة لسيارات 
الأوتوبيس وسيارات النقل على احتلاف أنواعها وأحجامها . 

وما تقدم يظهر جلياً تقدم المطافئ المستمر في بلادنا . هذه نبذة خاطفة عن 
تاريخ المطافئ وتدرجها نحو التقدم » وا لله نسأل التوفيق والسداد للجميع . 

مدير عام المطافئ 


عله 
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هذا هو وصف تدرج حالة إطفاء الحرائق قى عندنا حمكة المشرفة » بل إن هذه 
الحالة في الإطفاء قليماً وحديثاً هي حالة جميع الممالك والبلدان» قفي مصر في 
القاهرة اشتزوا في سنة )۱۸۸٠١(‏ ألف ونمانمائة ومس ونمانين ميلادية آلات بخارية 
للاطفاء » واستبدلوا جماعة السقائين برحال من البوليس . ولم تعرف .>مصر سيارات 
الإطفاء إلا في سنة )١911(‏ ألف وتسعمائة وثلاث عشرة ميلادية › نم مضت 
فرقة المطافئ في القاهرة تسير قدما نحو استكمال معداتها حتى أصبحت تضارع 
أحسن فرق الإطفاء في البلاد الأوروبية . 

عي حو لوكي لوس سا عي دي 
واستانبول وا مدينة المنورة أيضاًء لكن لا نتعرّض لذكر شيء غير ما كان بمكة من 
الحرائق الشهيرة » وما ذكرنا نبذة عن تاريخ الحرائق إلا .عناسبة ما وقع من الحريق 
العظيم في قاعة الشفا.مكة المكرمة في عصرنا الحاضر ؛ كما ذكرنا وصفه في هذا 
الفصل » نسأل الله تعالى عفوه وعافيته ولطفه ورحمته إنه بعباده لطيف خير 


قيت المسجل السام الطواف 


يسن لداحل أي مسجد من مساجد الدنياء ولو كان المسجد النبوي بالحدينة » 
أن يصلي ركعتين » بنية تحية السجد» أما دال المسجد الحراممكة فإنه يسن له 
الطواف وهو تحية بيت الله المعظم > لكن إذا دحل المسجد غير مريد الطواف فإنه 
يصلى ر كعتين نحية المسجد . 

وبهذا تاز حكم المسجد الحرام عن سائر المساحد» فتحية الطواف لأحل 
لبت الشريف الواقع بوسط المسجد» فالمسجد الحرام حيط بالبيت المطهر وتبع 
له . روى الأزرقي عن عطاء أنه قال : لما دحل البي 5 مكة لم يلو ولم يعرّج ول 
يلغنا أنه دخل بيتا ولا لوی لشيء ولا عرّج ف حجته هذه وڼ عمّره كلها » حتى 
دحل المسجد ولم يصنع شيئا ولا ركع حتى بدأ بالبيت فطاف به » وهذا أجمع في 
حجته وعمره كلها . انتهى . 


حبق ال مسجد الح ا وما يطلب في دخولہ 


يسن للإنسان » إذا دحل أي مسجد من المساحد » في جميع الأقطار » حتى 
مسجد النبوي بالمدينة المنورة » أن يصلي ركعتين » قبل أن يجلس أو يشتغل 
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تحية المسجد الحرام وما يطلب في دخوله 


بشيءء إلا المسجد الحرام بمكة فإن تحيته الطواف » فإذا دحل الإنسان فيه فلا 
تطلب منه الصلاة وإنما يطلب منه الطواف إن تمكن من ذلك » فلو دحل وقد 
منعوا الناس من الطواف لحادث كترقب طواف أحد الملوك صلى ركعتين نحية 
المسجد . 

روى الإمام الأزرقي لي تاريخه » عن عطاءء قال : لما دحل النبي خف مكة لم 
يلو و م يعرّج و لم يبلغنا أنه دحل بيتا ولا لوی لشيء ولا عرّج في حجته هذه وفي 
عدر كلها عي وغل السيدد الترام ای بها ولا ركع کی يذ ا 
فطاف به وهذا أجمع ف حجته وعمّره كلها . انتهى . 

والسبب في عدم طلب صلاة ركعي التحية للمسجد الحرام عمكة وطلب 
الطواف بدلا عنهاء هو ما يأتي : 

. الإقتداء بفعل رسول الله يم والصحابة‎ )١ 

1) أنه يوجد فى داحل المسجد الحرام بيت الله المعظم » فمن الأدب أن القادم 
إذا وضل ال بيت اله أن برد وجا اله وان يشوف عول عه فى أن 
يحظى بعفوه وغفرانه ورحمته وإحسانه » والطواف كالصلاة كما في الحديث . 

۳) طلب الطواف من الداحل للمسجد الحرام ليتميز عن بقية المساحد في 
جميع الأقطار » كما تميز عنها بالأمن والأمان ومضاعفة الثواب والحسنات . 

ويستحب إذا وقع بصر الحاج على البيت الحرام » أن يقف ويرفع يديه للدعاء 
ويقول : « اللهم زد هذا البيت : تشريفا وتعظيما وتكرعاً روا وزد من شرفه 
وعظمه ممن حجه أو عدمره تشرط وتكرينا وتعظيها ودرا . اللهم أنت السلام 
ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام » ويدعو .ما أحب من أمور الدنيا والآخرة . 

ذكر الفقهاء أن القادم من أعلى مكة يدعو بهذا الدعاء» إذا عاين البيت » من 
الموضع الذي يقال له : رأس الردم وهو المسمى بالمدعاء فهذا كان في الزمن 
السابق » قبل حدوث الأبنية بالمدعاء أما الآن فإن الكعبة لا ترى من هذا الموضع 
لارتفاع الأبنية » وإنما ترى من باب المسجد »ء فعليه يأتي القادم بهذا الدعاء إذا 
عاين الكعبة من أي أبواب المسجد كان ومن أي مكان كان . 

ويستحب الدحول للمسجد الحرام لكل قادم من أي جهة كان » من باب بي 
شيبة المسمى قليكا بباب السلام » وهو العقد القائم عند مقام إبراهيم » المقابل لباب 
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الكعبة » لأن البيوت تؤتى من أبوابهاء فمكان العقد المذكور مكان باب السلام في 
الأزمنة السابقة » قبل اتساع المسجد » فالقادم إذا دحل الآن من أي أبواب المسجد 
ومر للطواف من العقد المذكور فقد أتى بالسنة» لأن البي كب كان يدحل منه إلى 
المسجد ويخرج منه . 
< ويسن بعد أي طواف » أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام» 
الذي يقول الله تعالى فيه : إواتخيذوا من مَقَام إبراهيم مُصَلَى» ويقول : #فيه 
آيات بينات مقا م إبراهيم والحنفية والمالكية يرون ركعي طواف الإفاضة ريد 
وف تركها هدي عند المالكية . 

والحكمة في سنية ركعي الطواف : كأن الإنسان يقول كما أنئي طفت 
بالبیت الحرام امتثالاً لأمر الله تعالى > كذلك أصلي إليه امتثالاً وإطاعة له حل 
جلاله . 


إدامرة المسجد الى ام 


كانت إدارة المسجد الحرام عة المشرفة في عهد الأتراك العثمانيين منذ قديم 
الزمن » تسند عادة إلى الوالي الت كي لحدة » فيكون الوالي له حق الإشراف التام 
على إدارة الحرم المكي » وكان يطلق عليه لقب « شيخ الحرم أو مدير الحرم » . 

وبطبيعة الحال » ما كان الوالي يقدر على النظر في جميع شؤون المسجد 
الحرام » وهو يقوم بجدة غالباء ومناط به الأمور المهمة » فكان من الطبيعي أن ينيب 
عنه من يقوم بالإشراف على جميع أمور المسجد الحرام » من نظافة وكنس وخدمة 
واستقبال كبار الزوار» والنظر في أمور الموظفين » الذين يرتبطون بهذه الإدارة » من 
لأئمة والخطباء واللؤذئين والأغوات والكبة والخدمة والبواين وامشتين والزمازمة 
والكناسين والفرّاشين . 

ف وكيل الوالي حمكة المشرفة » الذي ينظر إلى شؤون المسجد الحرام» كان من 
أهالي مكة المشرفة » فإذا ما كان هناك مسألة كبيرة كان من اللازم عليه أن راح 
رئيسه المباشر وهو الوالي ليتلقى أوامره . 

فكانت نيابة الحرم سابقاً محصورة في عائلة «نائب الحرم» الشهيرة مكة 
اليوم » وذلك منذ زمن طويل أكثر من مائيَ سنة . كم اطلعنا على المستندات 
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إدارة المسجد الحرام 


والتقارير الرسمية الى لا تزال موحودة لديهم إلى الآن » فمن ضمن ما اطلعنا عليه 
حجة شرعية مسجلة تحت حتم وتوقيع قاضي مكة » حرسها الله تعالى » فضيلة 
الشيخ محمد سعد الدين الحنفي » مؤرخة في غرة حرم الحرام سنة )١١45١(‏ إحدى 
ونمانين ومائة وألف » تتضمن أن أمير مكة الشريف مساعد بن سعيد » قد أقام 
السيد أحمد بن محمد » قائم مقام شيخ الحرم الحالي › شيا على السادة الأئمة 
والخطباء بالمسجد الحرام » وعلى جميع خدام الحرم من أغوات ومشدية وزمازمة 
وفراشين و كناسين وجميع خدام الحرم » بدون معارضة أحد منهم ولا مخالفة له› 
مع تفويضه في استلام ما هو مخصّص من أوقافات وخلافهاء كما كان عليه 
أسلافه السابقون . 

ففضيلة قاضي مكة » شرّفها | لله تعالى ؛ أثبت وأيد هذا الإقرار والإقامة من 
شريف مكة وأميرها الا كور ونا خر غا ف اة الشرعية للد كورة, 

ولا تولى الملك عبد العزيز بن عبد الر<من آل سعود ؛ رحمه الله تعالى » على 
الحجاز في سنة )١747(‏ ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية » أيد إقامة عائلة 
نائب الحرم على خحدمة إدارة المسجد الحرام »كما كانوا في العهد السابق » فهم ما 
يزالون في وظائفهم إلى اليوم » لا يعارضهم في ذلك معارض 

ويقوم الآن بإدارة المسجد الحرام السيد حسن بن سليمان بن أحمد نائب 
الحرم . فقد تولى هذه الإدارة ى شهر ذي القعدة سنة )۱۳۷١(‏ بعد وفاة أخيه 
السيد هاشم نائب الحرم » وهو يقوم .مساعدة ابنه الأكبر السيد عبد القادر نائب 
الحرم » في كل مايتعلق بالإدارة في خدمة المسجد الحرام من مراقبته ونظافته 
وشؤول حدمته . 

ففي المسجد الحرام من المراقبين والفراشين والكناسين )۲٠٠(‏ شخصاء ومن 
م ا ل ل 
وذلك في وقتنا الحاضر» أما منذ خمسين سنة فأ كثر فإليك ما ذكره صاحب 
كتاب مرأة الحرمين : 

يقول إبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى » صاحب كتاب «مرآة الحرمين» 
الذي مرارا دل تالف لكاب المذكور» وقد كان آخر حجته سنة )١578(‏ 
مس وعشرين وثلاثمائة وألف » عن موظفي المسجد الحرام ما يلي : 
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تاريخ القويم 


5207 عادة (أي الوالي التركي) ونائب » ووكيل للنائب» ومدير 
يقوم بشؤونه » وفيه من الموظفين ما يقارب سبعمائة منهم (۷ ۰ مدّرسا يتقاضى 
44 منهم مرتبا يتراوح بین )٥۰۰(‏ و )٠٠١(‏ قرش والباقون متبرعون بالتدريس» . 
ومنهم (۷۹) إماما وخعطيبا للحنفية » المتبرعون منهم ۲١‏ › ويتقاضى (45) منهم 
مرتبا والشاففية:(4 ى إناما وخظا > المترعوة متهي والياقون رتب . وأئمة 
وخطباء المالكية »)١5(‏ التيرعون منهم ثمانية . وللحنبلية (ه) التيرعون اثنان 
منهم » والإمام أو الخطيب يتقاضى مرتباً بختلف بين ( ا TIO‏ 
قرش » ومنهم (۲) خصياً (آغا) من بينهم رئيس ونقيب هم » ومن ذلك (41) 
مؤذنا و (۸) وقادين و )١7(‏ فرّاشا و )٠١(‏ محافظين على النظام (مشدين) 
و(١٠)‏ كناساً و (۳۰) ابا و )1١(‏ جبّادا (ملاء للماء) و (181) غسّالاً 
لقناديل المسجد و )١8(‏ خادماً خدمة سائرة ومن ضمنهم ( ٠‏ لهم مرتبات 
اعت رز بادا يا لماز رو الاين يلوس CL‏ 
فسدنتها من بين شيبة . والخدمة في المسجد الحرام ورائية في الأكير . اتتهى من 
الكتاب المذ كور . 


فانظر رحمك الله تعالى إلى مقدار المرتبات والمعاشات الشهرية الى ذكرها هنا 
صاحب «مرآة الحرمين » وال هى بالقروش » أدناها أربعون قرشا وأقصاها ماثتا 
قرش » وبين ما نحن اليوم عليه »> بحساب الريال لا بحساب القروش » فما أرحص 
تلك الأيام وما OME‏ رال 
هذا الزمان بل أكثر » فقد ارتفعت الب ركة من الأرض » وعم الغلاء جميع الأقطار › 
نسأل الله تعالى أن يعاملنا ما هو أهله فهو أرحم الراحمين واسع الفضل والإحسان 
أمين. 2 

قال الشيخ حسين بن عبد الله باسلامّة» في كتابه «تاريخ عمارة المسجد 
الحرام » عن إدارة المسجد الحرام ما نصه : كانت إدارة المسجد الحرام في العصور 
المتقدمة يقوم بها أمراء مكة المكرّمة وولاتهاء وذلك في عصر الخلفاء الراشدين › 
والخلفاء الأمويين والعباسيين وسلاطين الجراكسة » وكانوا هم المسؤولين» عن كل 
قصور يحصل من خدمة المسجد الحرام » أمام الخلفاء والملوك والسلاطين . فلما 
صار أمر الحرمين الشريفين بيد سلاطين آل عثمان » عهدوا بذلك أيضا إلى ولاتهم 
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إدارة المسجد الحرام 


ل ا تنوب 
حو ا ير E‏ ار حر ردني وفراشین › وکناسین › 
وبوابین » ووقادين › ود : وغيرهم > ثم عينوا دائرة للأوقاف ووضعوا ها 
رئيسا اوه « مدير الأوقاف» ووظيفة هذا المدير مع دائرته › القيام بجباية ماهو 
موقوف بمكة المكرّمة على المسجد الحرام » وما احتوى من مآثر » وصرف المرتبات 
يا و سو يا EDE‏ ل Ey‏ 
ذلك ؛ وها دفاتر خاصة تسجّل فيها أسماء الموظفين من أئمة» و 5 
ادن وكناسين » وفراشين » ومشدية » وبوابين » وغيرهم . . وكذلك سدنة 
الكعبة المعظمة وأتباعهم من أهل الوظائف » وأغوات الحرم » وتقوم نظا رخف 
عوائد رئيس السدنة الذين هم بنو شيبة بن عثمان الحجي من طيب وبخور» وما 
يلزم لغسيل الكعبة المعظمة » كما تقدم ذكره في تاريخ الكعبة » ودائرة الأوقاف 
مرتبطة » من الحهة الإدارية › بشيخ الحرم » الذي هو والي مكة› ومن الجهة المالية 
بنظارة الأوقاف بالآستانة العلية » أي القسطنطينية . 

وهكذا العمل» منذ عهد السلطان سليم حان الأول إلى أن استقل الملك 
الشريف الحسين بن علي » في 4 شعبان سنة )١774(‏ أربع وثلاثين وثلائمائة 
وألف هجرية» بالحجاز حصي يرعت ع سس 
وزاد على خدمة الحرم دائر RET‏ ياد غير الشرطة 
المعتادين » وجعل مهمتهم مراقبة اللصوص وأهل الفساد» وجمع ما سقط من 
الحجاج » بالمسجد الحرام » والإعلان عنه . 

ثم لما تولى حلالة ملك المملكة العربية السعودية الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل آل السعود على الحجاز » في سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية : 
حعل للمسجد الحرام إدارة خاصة » وجعل رئيسها نائب الحرم » وسميت هذه 
الإدارة « بلس إدارة الحرم » » ووظيفتها القيام بإدارة شؤول السجد المحرام» مع 
مراقبة عموم خدمة المسجد الحرام » والقائم بشؤون هذه الإدارة الآن هو السيد 
هاشم بن سليمان بن أحمد نائب الحرم . 

وما أن ريع أوقاف الحرمين الشريفين انقطع وروده إلى الحجاز» من عموم 
الممالك الإسلامية » الذي كان يرد خحزينة نظارة الأوقاف العثمانية » وكان يصرف 
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منه عموم عوائد الخدمة وغيرهم » فقد فقد أصدر إرادته حلالة املك عبدالعزيز السعود 
المعظم ) بصرف عموم مرتبات خدمة المسجد الحرام من صندوق المالية » بعد أن 
صار تعديلها وزاد في مرتب البوايين والمؤذنين وغيرهم » ضعف ما كان يصرف 
لهم في زمن الحكومة العثمانية . ) 

وأما إدارة الأوقاف » فصارت وظيفتها الآن هى عمارة ومرمة المسجد 
رارع ودار شروة الأرقاك الفمرمية » وإدارة عسوم الساجد الرجودة كا 
المكرّمة » والقيام بالمطعم السعودي» وتوزيع ما يصدره من الخبز الى كافة 
المستحقين من الفقراء وغير ذلك . فهذا ملخص إدارة المسجد الحرام إذ التنفصيل 
يحتاج إلى جزء حاص . انتهى من تاريخ عمارة المسجد الحرام . 


م اقبت المسجد الام 


حاء ف تاريخ الخميس ما نصه : وكان العباس بن عبد المطلب في الجاهلية 
رئيساً في قريش » وإليه أمر عمارة المسجد الحرام والسقاية » بعد أبي طالب» أما 
السقاية فمعروفة » وأما عمارة المسجد الحرام » فكان لا يدع أحداً يشبّبٍ فيه» ولا 
قول فيه هجراً» وكانت قريش قد اجتمعت وتعاقدت على ذلك »> فكانوا له 
عوناً» وأسلموا ذلك اليه » ذكره الزبير بن بكار وغيره من علماء النسب » حكاه 
أبو عضرو . والتشبيب ترقيق الشعر بذكر النساء» وكأنه أراد إنشاد ذلك لي 
المسجد . وال هجر بالضم المذيان والقول الباطل ويطلق على الكلام الفاحش » وذكر 
شهوده بيعة العقبة » سيجيء في الركن الثاني . انتهى من تاريخ الخميس . 


شر طت المسجد الى امم 


الشرطة , بضم الشين المعجمة » هي في اصطلاح عرفنا : حنود مختصون بحفظ 
النظام والأمن دال البلدة » والشرطة معروفون من قديم الأزمان » فجميع 
الحكومات الصغيرة والكبيرة » لا بد لهم من اتخاذ الشرطة . 

أما الشرطة في المسجد الحرام » فأول من أنشأها الشريف حسين بن علي › 
بعد أن استقلّ بالحجاز» فإنه رحمه الله تعالى » أصدر أمره في سنة (۱۳۳۷) سبع 
وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية » يجعل قسم من جنود الشرطة في الحرم الشريف 
باسم « شرطة المسجد الحرام » يناط بها أمر مراقبة قبة الممسجد من اللصوص والسفلةء 
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صورة بعض ما كتب على جدران أروقة المسجد الحرام 


والمحافظة على راحة الحجاج والطائفين» والاحتفاظ باللقطات» وما يسقط من 

وما وال مر كر شرطة الد ارق ع ج دا من ذلك اد إل ال وقد 
ازداد عددهم » وتوسعت أعماهم » في العهد السعودي » لكثرة الحجاج الواردين 
في كل عام » وقد تعززات قرة . : ا 
اوم ركراقاة رج oy E‏ 
فيه فائدة عظيمة حدا في موسم الحج » وهم فراسة ودقة نظر في الجرمين والنشالين 
في وسط المسجد الحرام » فإنهم يندسون بينهم › خصوصا في وفت ازدحامهم يي 
الطواف » واستلام الحجر الأسود » وعند المسعى ورمي الجمرات » لأن هذه مواقع 
ولولا ذلك لاستفحل الأمرء واحتلّ الأمن والنظام » فالحمد لله على ذلك . 


صوےۃ بعض ما کب على جلس ان اوقت ال مسجد الام 
5 الد اخل من جه الصوة 


لا تم عمارة جميع المسجد الحرام بالقباب» كتب على جدرانه من الداحل 
والخارج بعض الآيات القرآنية » وأسماء من قام بتعمير المسجد الحرام من الملوك 
والسلاطين . ونحن نذكر هنا إن شاء | لله تعالى كرك يداك 

' جاء في كتاب «تاريخ المسجد الحرام » للشيخ حسين باسلامة المكي » رمه 
ال ا : ثم كتب على بعض أبواب المسجد الحرام » وبعض صدور 
الأروقة » آيات من القرآن الحكيم » بعض الملوك والسلاطين » الذين قاموا بعمارة 
Oe aS‏ 

وكتب تاريخ هذه العمارة الذي حرره وأنشأه قاضي المدينة السيد حسين 
الحسيئ بداخل المسجد الحرام » فكتب نصفه في الوسط الأعلى من صدر الرواق 
الشرقي » المقابل لجهة الكعبة الشرقية » الي بها الباب » بخط بارز جميل» نقرأ على 
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٠‏ الجدار» والنصف الآحر كتب في صدر الرواق الأمامي الغربي » المطل على حهة 
الكعبة الغربية » بعلو الرواق . 00 

وهذا نص ما كتب في اللجهة الشرقية باسمه سبحانه : إإنمًا يعم مساج الله 

من آمن بالله ئ الوم الآخير وَأَقام الصّلاة رآتى الرّكاة ولم يحش إلا الله فعسسى 
وليك أن يكونوا بن ْنم شرع فى عمارة هذا الحرم الشريف وتجديده» من 
احتاره | لله من خلفائه وعبيده » المقدس المرحوم السعيد المبرور المغفور له» الشهيد 
سلطان الإسلام والمسلمين » حاقان خواقين العالمين» المستفيء بفضل الله » ظلال 
دار النعيم > حضرة الملك الأعظم » السلطان سليم نور الله تعالى » ضريحه وروّح 
بروائح الجنان روحهء بناه وأكمله وأتقنه وحسنه وله وارث الملك الأعظم » 
الإمام الأفحم والخليفة الأكير بر الغطمطم والملك القاهر العرمرم » من ملكه ا لله شرق 
البلاد وغربها» وجعل طوع يده بلاد عجم الرعايا وعربهاء وأطلعه سراجا منيرا 
بوععي اا بودي < 

هذا ما كتب على الجهة الشرقية من هذا التاريخ » و كتب الباقي منه على اللجه 
الغربية » وهو بنصه : «وصير للإسلام حصنا محيطاء وحعل ظله المديد على كافة 
ناس بسيطاً » وعدله الفريد في جميع الوحود مبسوطأ » وقمع بسلطتته الشريفة 
طوائف الكفر والعناد » وجمع له بين الملك في الدنيا والفوز في ا معاد > خليفة الله 
عايب ري سي با a‏ 
خلاصة آل عثمان » السلطان ابن السلطان » السلطان الخنكا ر الأعظم مرادء لا 
زال الحود بدوام خحلافته عامراً» ولا برح الإمان ف أيام سلطنته قوياً ظاهراء زاده 
الله قوة ونصراء وشيّد بملائكته الكرام زرأ فتاريخ تمامه قد جاء : أطال الله لن 
أتمه عمرأ» . انتهى من تاريخ "عمارة المسجد الحرام . 


انظر: الصور أرقام : ١1052155 »٠١١‏ وهي للحفريات المكتوبة على الجدران 
الخارجية للمسجد الحرام في البناية القديمة . والصورتين رقم ٠١۸۰٠١۷‏ لأحد 
الحفريات على مدخل أحد أبواب المسجد الحرام وأحد الجدران الخارجية 
للمسجد الحرام > والصورة ١59‏ لباب الصفا من الخارج في البناية القديمة › 
والصورتين رقم لأحد الحفريات التي على أحد الأبواب والجدران 
للمسجد الحرام في البناية القديمة. 
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بناء درج أبواب المسجد الحرام قبل عصرنا الحاضر 


انظر : الصور أرقام ۲ ۱۱۳۰ ۰ ۱٦١ ۰۱٦4‏ » 155ء وهى لبعض الحفريات 
التي على بعض أبواب وجدران المسجد الحرام قديماً » والصورة رقم ٠١۷‏ 
لأحد أبواب المسجد الحرام قديماً من الأعلى » والصورة رقم 174 لما كان 
مكتوباً على جدار باب علي من الجهة الغربية للصفا » والصورة رقم ١75‏ 
للحفريات الخطية الواضحة لأحد أبواب المسجد الحرام من الخارج في البناية 
القديمة > والصورة رقم ٠‏ لباب السلام ومداخله الثلاثة من الخبارج من 
البناية القديمة. 


د دمج أبواب المسجد المر اقل عصرنا الحاض - 


إذا رحعنا إلى الوراء » أي إلى صدر الإسلام » نحد أن أرض مكة » شرّفها الله 
تعالى » قد ارتفعت عن حالتها الأصلية » همقدار مترين أو ثلاثة » وبعبارة أصحء أن 
أرض مكة كانت مساوية لأرض المطاف الي حول الكعبة تماما: وقد كانت 
بيوت أشراف قريش حول المطاف » وكانت جدران ظهورها عثابة السور 
ل ار ا فر ور لا ان 
أعلى مكة » فتمتلئ شوارعها وأزقتها من الأحجار والأتربة والرمال الآتية مع 
السيول والأمطارء ورور مئات السنين ارتفعت الأرض شيئا فشيئا إلى أن وصلت 
إلى هذه الحالة الى هي عليها اليوم . 

ولقد كانت العادة في البلدان منذ أربعمائة سنة أن يرفعوا كل عشر سنوات 
الأتربة الى جات بها السيول والأمطارء من الجهة الشمالية » وهى باب الزيادة؛ 
ومن اللبهة الجنوبية وهي باب أحياد » حتى لا تدخل السيول في المسجد الحرام؛ 
ثم أهمل ذلك . فارتفعت الأرض أكثر ما كان . ولا نزال نشاهد اليوم ارتفاع 
بعض الحهات والأراضي » بسبب ما يهدم ويردم من البيوت والمنازل والمحلات . 

ولقد كان الخارج من المسجد الحرام » من باب إبراهيم » ينزل نحو مس 
عشرة درجة » حتى يصل إلى أرض الشارع » ثم ارتفعت الأرض » فدفن منها نحو 
الني عشرة درحة » فلم يق إلا سوى أربع درحات . وكان الداحل من باب 
السلام الكبير » من جهة المسعى » إلى المسجد الحرام » ينزل مس عشرة درحة» 
ولا ندري هل كان عدد درجاته من الخارج مثلها أم لاء فإنه لما ارتفعت أرض 
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المسعى صار الظاهر من الدرحات الخارحية هو درحة واحدة فقط»ء وذلك قبل 
التو سعة السعودية » فلما جاءت هذه التوسعة هدم كل ذلك . 

والخارج من المسجد » من باب الزيادة » كان ينزل ثلاث عشرة درحة › ج 
يصل إلى أرض الشارع » ثم ارتفعت الأرض» فدفن منها ست درحات» وذلك 
نحو سنة ثلاثمائة وألف » والباقي » وهو سبع درحات » كانت موحودة في زماتنا . 
وقد أدركناهاء وكنا نرقى عليها حتى نصل إلى باب المسجد, إلى أن كان آخر 
شهر شعبان سنة ست وستين وثلائمائة وألف من الهجرة» ففي هذا التاريخ 
فرشت أرض باب الزيادة من حارج المسجد بالتراب والحصى والنورة الإفربحية 
المسماة ب «الإسعنت » وبذلك دفن أربع درحات » فصار الباقي منها الآن درحتين 
يصعد الناس منهما إلى المسجد الحرام » وهكذا بقية أبواب المسجد الحرام . 

بل إنه دقن من درج السجة الخرام؛ يسبب السيول أيضاء ف القرة القالث _ 
للهجرة » سبع درحات » كما ذكره الأزرقي » في الجزء الثاني بالصحائف ۷١‏ 
و۸۸ و٩۸‏ من تاريخه» وذلك قي خلافة المعتضد با لله . 

انظر: صورة رقم 11/١‏ » رسم لمكة والحرم بالفوتوغرافيا من جهة أبي قبيس 

فبناء المساجد في جميع الدنيا يكون على أربعة أنواع : 

)١‏ مسجد أرضي » كالمسجد النبوي بالمدينة المنورة وكالجامع الأزهر› 

والسجد الحسين؛ والمسجد الزيني » عصر بالقاهرة . فهذه ليس فيها درج» لا من 
- الداحل ولا من الخارج . 

1) ومسجد نازل في الأرض» له درج من داخله » وليس عليه درج من 
خارحه » وذلك كمسجد الشافعي بجدة » فعلى أبوابه درج من داخل المسجد»› 
وليس له درج من الخارج » غير درحة واحدة . 

, ومسجد مرتفع عن الأرض » كمس جد المعمار ومسجد عكاش يجدة‎ )٣ 
وكمسجد المؤيد والمسجد الغوري والمسجد الرفاعى .عصر»› ففي أبواب هذه‎ 
الساعد رعس ا رايس ا بن لعل او‎ 

4) ومسجد كالب ركة والحوض . يصعد إليه من الخارج بدرج» ويهبط فيه 
من الداحل بدرج . وهو المسجد الحرام بمكة المشرفة ولا ندري هل له مثيل أم أنه 
مفرد حتى في شكله وبنائه . 
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بناء درج أبواب المسجد الحرام قبل عصرنا الحاضر 


ولقد ذكر الإمام الأزرقي صفة أبواب المسجد الحرام وعددها وذرعهاء في 
الجزء الثاني من تاريخه » وذكر في هذا المبحث عدد درحات كل باب من أبواب 
المسجد الحرام » في بنائه الذي كان في زمانه » فمنها أربع درحات ومنها ست 
درجات » ومنها سبع درحات » ومنها تمان درحات » ومنها عشر درجات › 
ومنها اثنتا عشرة درجة . ونحن لم نذ كر جميع ذلك حوف التطويل . 

فالذي نستنتج من كلام الأزرقي » رحمه الله تعالى » المتوفى قبل منتصف 
القرن الغالث» أن درج أبواب المسجد الحرام كانت في زمانه» وكان بعضها 
مدفونا» عندما أغرق السيل المسجد وما حوله » من المسعى والوادي والطريق› 
كما هو صريح عبارته بصحيفة ۷١‏ من الجزء الثاني . 

ثم الذي نذهب إليه » أن درج الأبواب كان أول بنائه ف زمن عبد الله بن 
الزبير » الذي وسع المسجد الحرام» بعد عمر وعثمان» رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين » ثم كان في زيادة أبي حعفر المنصور كما كان بناء درج الصفا ودرج 
المروة لأول مرة في عهده وخلافته كما ذكرنا ذلك في محله» ثم كان في زيادة 
الوليد بن عبد الملك » ثم كان في زيادة أمير المومنين محمد المهدي العباسي » رحم 
الله الجميع و رحمنا معهم » فكل واحد من هؤلاء» الذين زادوا في المسجد الحرام : 

بنى درج أبواب المسجد الحرام من الناحية الي زاد فيها فيهاء أما محمد المهدي فقد زاد 
في السجد زيادة عظيمة حلا من جميع حهاته» وجعله مربعاً كما هو في شكل 
الحاضر اليوم » وذلك سنة )١70(‏ مائة وستين » وسنة )١114(‏ مائة وأربع 
وستين » فعليه يكون بناء درج أبواب المسجد الحرام » من جميع الجهات الأربع › 
من عمل محمد المهدي سنة )١"514(‏ وهذا ما لا شك فيه . 

ورب قائل يقول :الماذا لم نسند عمل درج أبواب المسجد الحرام إلى عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان » اللذين زادا في المسجد أيضاء نقول : يجوز أنهما بنيا 
درجاً لأبواب المسجد الحرام » ويجوز أنهما لم ينيا درجا مطلقاًء وقد رجّحنا 
الرأي الأخير لقلة زيادتهما ف السجد» وصغره في عهدهما » بالنسبة للزيادات 
العظيمة الي حصلت بعدهماء وما دام التاريخ لم يذكر لنا أي خير عن ذلك كله 
فالحقيقة التامة بجهولة لدينا . ولا يعلم الغيب إلا الله الواحد القهارء الذي له ملك 
السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى . 
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ولا يفوتنا أن نشير إلى أن أرض مكة م ترتفع » في زمان الخلفاء المذ ورت 
الذين زادوا في المسجد الحرام » كما ارتفعت أرضها في زماننا هذاء وبين زماننا 
حل اس رس سن 
قليلا لقلة ارتفاع الأرض في زمنهم . 

ونشير أيضا إلى اجا عب الود وى N‏ روت 
بالبناء العثماني الحاضر » بالأعمدة الرخامية والحجرية وبالقباب » وإن لم يخرج عن 
حدود بناء محمد المهدي . فعلى هذا وقد تقادم العهد تكون قد ارتفعت الأرض ٠‏ 
کیرا عم قبل » وهذا یستازم ناء درج كديرة ا م 
دحول السيل إليه 

حاء في تاريخ اغازي تقلا عن ابن فهد : أنه في سنة ر aE‏ 
بنى شاهين العثماني درجا على أبواب المسجد الحرام » ترد السيل عنه فبنى على 
باب الزيادة والعجلة والندوة وإبراهيم وباب الرحمة وأحياد والصفا وبقية الأبواب . 
انتهى كلامه . فباب العجلة هو المسمى الآن باب التكية المصرية بجوار باب أم | 
ما ) 

وحاء في تاريخ الغازي أيضاء نقلاً عن السنجاري : أنه في سنة )٠١٠۹(‏ 
تسع عشرة وألف في رابع شعبان » ورد مكة سليمان آغاء ميرياخور السلطان 
محمد خان ».مرسوم سلطاني لتعمير العين -إلى أن قال-: ثم شرع وصرف همته 
إلى العين إلى أن أتم كل خلل وحده» وعمّر بقية الأماكن المأثورة.مكة كمسجد 
لكر زر الس برع رو ام 
السيل من الدخول . انتهى كلام الغازي . 

وحاء في هامش تاريخ الأزرقي » بصحيفة 59 من الجزء الثاني » ما نصّه : أما. 
ساون حاسم يعت سار أيوب صبري » أن أو لمن 
أنشأها ميرخور سليمان وذلك عام (47 .)٠١ ٠‏ ظ 

ا 

غير أن بينهما اختلافا في التاريخ . فتأمل . | 
) وهنا ننقل من تاريخ القطبي » عن مسألة درج المسجد الحرام » حيث أنه جدد 
بناء المسجد الحرام بالقباب في زمانه » وقد رأى كل ذلك ف أوانه» فقال رحمه 
الله تعالى ما نصه : ومن جملة تعمير الحرم الشريف » حفر حارج المسجد الحرام» 
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من الجانب الجنوبي » الذي هو بحرى السيل الآن » فإن الأرض علت » وامتلاً 
السيل كله» إلى أسفل مكة بالتراب» إلى أن لم يبق للدحول إلى السجد من 
الأبواب » الى في تلك الجهة » إلا في ثلاث درحات» بعد أن كانت نحو حمس 
عشرة درحة » يصعد منها إلى أن يدحل من الباب إلى المسجد » وكان هذا السيل 
يقطع ويحمل ترابه إلى حارج البلد من جهة المسفلة» في كل عشرة أعوام مرة» 
فل غه و الوزن غاا فلت الأرض ع شجادت سيول طائفة ل الأرتعاء» 
عاشر حمادى الأول » سنة ثلاث ونمانين وتسعمائة » فدخلت من أبواب المسجد 
وامتلاً المطاف الشريف » ووصل الماء إلى حول الكعبة الشريفة » وعلا إلى أن 
غطى الحجر الأسود وحدار الجر الشريف » ووصل الماء والطين إلى عتبة الكعبة 
الشريفة » وعلا إلى أن قرب من القفل الباب الشريف › ووقف الماء في الحرم 
ار يرقا الس وام كد أداء الصلوات الخمس فتعطلت الجماعة سبعة 
أوقات » وبادر مولانا شيخ الإسلام ناظر الحرم الشريف » والأمير المعظم المكرم 
«أحمد بك» أمير العمارة الشريفة » بخدامهم وعبيدهم وسائر المشدين وخدام الحرم 
الشريف » والفقهاء والأعيان والتجار إلى فتح طريق الماء من أسفل مكة . 

ثم نظفت وغسل داخل البيت الشريف » ثم نظف وغسل المطاف الشريف 
ومقام الحنفي ؛ ثم أحرحت الأوساخ من الحرم الشريف وكوم الطين أكواماً في 
المسجد » ثم أحرج ثم فرش المسجد الشريف بالحصباء الجديدة وتعب في ذلك 
خضرة الأمير أخد .بك وضرف من ماله .ميلقا كرا 

ثم شرع في قطع المسيل وتهبيط أرضه إلى أسفل عشر درحات أو نحوهاء من 
الجانب الجنوبي » من المسجد الحرام » إلى آخر المسفلة » وهو تمر سيل أعالي مكة› 
فصار السيل إذا سال درج بسرعة » ولم يصل إلى أن يمكنه الدحول إلى الممسجد 
الحرام » وفعل ذلك أيضا من حهة باب الزيادة » في الجانب الشمالي » وهو ممر سيل 
قعيقعان وحواليه » وحرى إلى باب الزيادة ولا يصعد إلى باب المسجد » بل يدحل 
سرداباً واسعاً يسمّى العنبة » ويجري فيه » إلى أن يخرج من قرب باب إبراهيم» 
فيسيل إل أسفل مكة مع السيل الكبير» وصان الله امسجد الحرام بذلك » 
وصارت السيول بعد ذلك تسيل ولا تصل إلى باب المسجد ولا تقرب منه» وهذا ‏ 
رأي سديد وعمل مهم نافع » فيصان به المسجد الحرام عن دخحول السيول إليه 
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غير أنه يحتاج إلى أن تنعقد» في كل عامين أو ثلاثة أعوام» فيقطع ماعلا من 
الأرض » قبل أن يعلو كثيراً فيحتاج إلى قطع كثير ومصرف زائد . 

فاللازم على ولي الأمراء سلطان الإسلام والمسلمين » نصره الله تعالى وشيد به 
قواعد الدين » أن يسن لذلك قانوناً فيقطع هذا السيل في كل عامين مرة » ليستمر 
السيل منهبطا دائما » لحريان السيل فيه » صوناً للمسجد الحرام » عن دخول ماء 
السيل إليه » في كل سيل يأتي » ويكون ذلك قانوناً مستمرا للسلاطين؛ ويسطر 
ثواب ذلك في صحائف هذا السلطان الأعظم نصره الله تعالى . 

وكانت اليد البيضاء في هذه المرة في هذه الخدمة الشريفة للأمير المعنظم (أحمد 
بك) المشار إليه » أنعم الله عليه » وأكرم منزلته لديه» وأحرى كل خير بيديه» 
ويكفيه عند | لله هذه المرتبة العظمى » والمثوبات الجسام الكبرى . انتهى من تاريخ 
القطبي . 

هذا ما كان من أمر بناء درج المسجد الحرام» فالحمد لله على توفيقاته 
المتوالية ونعمائه المتتالية » ونسأله المزيد من فضله الواسع وإحسانه العميم» وصلى 
الله على سيدنا (محمد) أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الاحد الى مڪح 


توجد بممكة وحواليهاء شرفها | لله تعالى › مساحد كثيرة قلرعة وحديثة › وقد 
ذكر في كتب التاريخ مساحدها القديمة » أما المسجد الحرام فهو أشهر مساحدها 
وأقدمها على الإطلاق » فهو موجود منذ وجود بيت الله الحرام » أي منذ عمارة 
إبراهيم ليل الله عليه الصلاة والسلام الكعبة . 

أما المساجد الأخرى فكانت بعد ظهور الإسلام » وقلتها 55 لكر 
Eh PPE ES‏ ف 
e‏ 
إنه على ما يشاء قدير . هذا ولا نريد الإطالة في ذكر وإحصاء مساجدها كلهاء 
إغا نكتفي بذكر أشهرها وهو كما يأتي : ) 
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سمي هذا المسجد .مسجد الراية » لأن النبي َة ركز في موضعه رايته» يوم 
فتح مكة » وصلى فيه أيضا . 

ذكر الغازي في تاريخه ما نصه : ومنها مسجد الراية قال في الإعلام : فيه 
مئذنة ذات دورين » تهدم رأسها الآن › ويقال لها منارة أبي شامة . وأمامه إلى 
حانب اليسار بثر معطلة الآن» يقال أنه بثر بور بن مطعم ابن عدي بن نوفل . 
ويقال أن البي ب ركز رايته يوم الفتح في هذا المسجد . انتهى . 

وي تحصيل المرام : ومنها مسجد بأعلى الردم » عند بئر جبير بن مطعم › يقال 
أن النبي ك صلى فيه ويعرف اليوم.مسجد الراية كما ذكره المحب الطبري . قال 
الأزرقي : وقد بناه عبيدا لله بن عباس بن محمد بن علي بن عبدا لله بن عباس » 
وذكر السيد يحبى الموذن في حاشيته » مسجدا بأعلى مكة > على يمين الصاعد إلى 
المعلا » أمام زاوية الرفاعي » الذي بسوحها دبل عين زبيدة » قال : وهذا هو 
المسجد الذي شائع عند أهل مكة أنه مسجد الراية . انتهى 

قال الفارسى : وفيه الآن لوحان مكتوبان أحدهما كوف لا يعرف › والآحر 
فيه » أن المستعصم العباسى أمر بعمله ف شعيان سنة أربعين وستمائة » وعمّره في 
أوائل سنة إحدى وثمانمائة الأمير قطلبك الحسامي » عمارته الى هو عليها الآن . 

قال الغازي : وفي أول سنة )١771١‏ لقد أمر حلالة الملك عبد العزيز آل 
سعود بتجديد عمارة هذا المسجد » وقد عمر ووسع من جهته الشرقية » ومقدار 
الزيادة (4 )١‏ ذراعا تقريبا بذراع اليد . وبينما كان العمال يحفرون الأساس» 
ويهدمون أحد الحدران عثروا على حجرین من رخام مكتوب في أقدمها ما نصه : 
بسم الله الرحمن الرحيم (إإنما يعم مساح الل من آمنَ باه وَاُْمٍ الآير وأقام 
الصّلاة وآتى الرّكاة ولم خش | ) إلا الله فَعَسَى اوليك أن يكونوا مِن المهتدين) . 

us‏ اديور هذ سعد مارك » لحر مسي را 
لني #ُيَهُ على التحقيق » وجدّد ما كان بجواره من مسجد عتيق الشيخ الصالح: 
مربي المريدين» قدوة الصلحاء وامحددين» العارف با لله أبو العباس أحمد سنية 
الشهير بأبي شامة» نفع الله تعالى به في الدنيا والآحرة» ابتغاء رضوان الله 
العظيم » ورحاء لما جاء عن سيدنا ومولانا» عليه الصلاة والسلام : من بنى 
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سعدا" لله ولو کف کل ی الله لها فق ال ؛ تقبل الله منه .مته وكرمه 
وال يل ع بع عا ااه ري ب ا 
القربات تعمير المساجد والماثر وزينها باعلال الشهادتين على فلك المنابر ‏ وقال عو 

من قائل : لإإنمًا يعمر مَسَاحدَ الله من آم بالله ايوم الآخر» وبعد وقد قدم عبد 
الأعتاب السلطانية بتشييد مئذنة ومسجد راية النبي عليه أفضل الصلاة والسلام» 
يلد الله الحرام » وجعل رب السموات ذلك في صحائف مولانا السلطان محمد 
حال ٤غ‏ قصره وحرسه خاد الله ملک ی شهر شمان سنة و ٠‏ )انتهى . 
وقد انتهت عمارة هذا مسجد في شهر ربيع الأول سنة )١771(‏ وكتب على 
e Ft‏ داريو الع ا تتام 03 
e O RE UL‏ 
الأول سنة .)١7551(‏ 

كنا كتبنا مقالة عن مسجد الراية » في حريدة السو » بتاريخ ۲١‏ 
جمادى الثانية سنة ٤(‏ ۱۳۷) وهذا نصها : ۰ 

عناسبة تحديد عمارة مسجد الراية » الذي بالجودرية » كمكة المشرفة في هذا 
٠ e‏ 
مكة ريقال صلی فيه أيضا 

ولد خف العام رشع مسحد قري متهم من طلق على الس 
الواقع بالشارع العام » على يمين الصاعد إلى المعلى قبيل المدرسة السعودية › أنه هو 
الواقع عند بئر حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل » وكان الناس في قديم الزمان لا 
يجاوزون هذه البئر في السكن » وما بعدها حال من الناس . ) 
0 وهذه البئر واقعة بالجودرية › بين المسجد والزقاق الضيق الصغير النافذ إلى 
الطريق العام » قال الإمام الأزرقي : هذه البئر حفرها في الأول قصي ثم دثرت 
فاستخرحها جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وأحياها . 
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وهذه البئر في عصرنا الحاضر مهجورة . فحبذا لو تولتها إدارة عين زبيدة 
واعتنت بتصليحها وتنظيفها » حتى تكون صالحة للاستعمال» فإنها بثر أثرية؛ ها 
مكانتها في التاريخ . . 
PO‏ عسي ري ركد O O‏ 
في أزمان مختلفة » وحصل تعميره في أيامنا مرتين : المرة الأولى : كان في أوائل عام 
»)١751(‏ ففي النصف من ربيع الثاني من هذا العام صلينا فيه العصرء و كانت 
العمارة فيه حارية » فرأينا في ساحته حجرين مكتوبين » عثروا عليهما في أساسه : 
مضمونهما أنه أمر ببناء هذا المسجد السلطان فلان وأنه بعد إجحراء التحقيق ثبت 
أن هذا المسجد هو مسجد الراية . 
وأحد الحجرين مؤرخ سنة (894) من المجرة وثانيهما مؤرخ سنة )٠٠٠١(‏ 
ألف » لكن مع الأسف لم ننقل نص الكتابة عليهماء حيث لا توحد لدينا جهة 
مختصة » تعتئ .كثل هذه الآثار التاريخية . والمرة الثانية : العمارة القائمة فيه الان عام 
)١17274(‏ وهي عمارة تفوق العمارات السابقة بكثير في قوة البناء فقط » ولكن لنا 
ف هذه العمارة رأي ونظرية نذكره فى آحر المقترحات الآتية إن شاء | لله تعالى . 
وبين مسجد الراية الذي بالجودرية بقرب المدعى وبين مسجد الراية الذي 
بالشارع العام بالمعلى نحو (750) مائتين وخمسين متا تقريبا» ومسجد الراية 
الذي بالشارع العام الذي بالمعلى قد هدم مع ما يجاوره من المنازل لتوسعة 
الشوارع » وذلك في سنة )١1278(‏ هجرية » فلم يبق لهذا المسجد من أثر . 
ولنا بهذه المناسبة جملة اقتزاحات » وهي : 
)١‏ إنشاء إدارة خاصة تتحفظ بالاثار التاريخية عندنا . 
۲) منع العمال من تكسير الأحجار والصخور المكتوبة حرصاً على حفظها 
وأخبار الجهة المحتصة بذلك . 
6# عمل سد اض نن قل مدر الأرقاف العامة يدوق فيه اسا اساي 
والرباطات والتكايات » مع نبذه تاريخية عن منشأها وعن كل ما يطرأ عليها 
من تغيير أو تعمير » ليرحع إلى هذا السجل المؤرحون وأرباب المصالح . 
4) عمل سجل حاص من قبل أمانة العاصمة يدون فيه أسماء الشوارع القديمة 
والجديدة والأراضي القفرة الى تحيا فيما بعد ؛ كما يدون فيه كل ما يحدث 


بتفصيل تام . 
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فأمثال هذه السجلات مما ينفع المورخين وأصحاب المصالح . ومثل هذا 
معمول به في جميع الممالك» فإنه يوجد .مصر في قلم حاص باعحافظة 
سجلات تبحث عن أسماء الشوارع والمحلات والحارات القديمة والجديدة› 
ويذكر فيها أي تبديل أو تغيير . 

ه) أن يكون لدى وزارة الحج والأوقاف العامة مشرف فى يكون من اختصاصه 
النظر إلى جميع العمارات والترميمات والإصلاحات » الي بحري في المساجد 
والأماكن الأثرية » بل يكون من اختصاصه حتى ضرب البويات بألوانها 
المحتلفة على المنائر (المأذن) والجدران » فإن ضرب البويات فن وذوق › كما 
أن فرش الرخام الملون في المساحد له هندسة دقيقة وذوق كبير» ومساحدنا 
وعمارتنا مرموقة بأنظار عموم العالم من مختلف أجناس الحجاج الذي يكون 
بينهم العلماء والفنانون والمهندسون والمعماريون . 

1) إن العمارة الحديثة هذا المسجد الأثري القديم» ال كانت سنة )١71754(‏ 
هجرية هي مختلفة تمام الاحتلاف عن بناء المساحد في جميع الأقطار › فموضع 
الصلاة في هذا المسبجد من داخله عبارة عن غرفة مستديرة » أما منارته أي 
مئذتنه فلا تشبه مآذن للساحد مطلقاء فهى عبارة عن عدة حلقات 
مسطحة » بعضها فوق بعض » يفصل بين كل حلقة وأخرى نحو نصف مت › 
والحلقة السفلى أكبر الحلقات ثم ما فوقها أصغر منها ثم تصغر كل حلقة 
عما تحتها حتى تكون الحلقة العليا أصغر الحلقات . وهذه المئذنة تقع على 
الشارع العام » يراها كل الناس» والحجاج إذا نظروا إليها يظنون أن هذه 
العمارة من دور الملاهي › وهذه المعذنة لا يصعد فوقها أحد للأذان» وإنما 
يؤذنون عند دخول وقت الصلاة في داحل المسجد ويسمع صوته بواسطة 
الميكرفون الموضوع على هذه الحلقات . 
فنقترح على وزارة الحج والأوقاف أن تهدم هذا المسجد وتحدد عمارته على 

عادة المساحد المعروفة » ونعتقد أن هذا من أوجب الواجبات حتى لا نكون عرضة 
هذا ما طرأ ببالنا الآن من الاقتراحات . ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد لي 

جميع أمورنا وا لله الحادي إلى صراط السواء . 
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مسجد ختالد بن الوليد رضى الله غنه 


مسجل خالد بن الوليل مرضى ل عنہ 


قال الغازي في تاريخه : مسجد حالد بن الوليد هو في الموضع الذي غرز فيه 
رايته يوم فتح مكة » قال العلامة الشيخ جمال المكي : وقد بي في هذا الموضع 
مسجد على مين الصاعد إلى التنعيم بحارة المسماة الآن بحارة الباب » وهذه العمارة 
الموجودة الآن عمرت سنة )١78٠١(‏ ثمانين ومائتين وألف بناها حسن أفندي› 
لاوح ور ا ري لخر . ذكره في تحصيل المرام . 
انتهى من الغازي . 

نقول : ولي سنة (1177) ستة وسبعين وثلامائة وألف هجرية هدم مسجد 
حالد بن الوليد» رضى الله عنه » الذي بحارة الباب » وبئ بناية جديدة فخمة» 
عنارة ظريفة جميلة » بواسطة مديرية الأوقاف العامة . وتم في السنة ال بعدها وهي 
سنة )١771(‏ وأصبحت الصلوات تقام فيه . 


مسجد الجن 
ذكر الغازي في تاريخه : ومنها مسجد بأعلى مكة » يقال إنه مسجد الجن › 
قال الأزرقي : وهو الذي يسميه أهل مكة مسجد الحرس» وإنما سمي مسجد 
الحرس لأن العسس يجتمعون عنده لي ليلاء قال : وهو فيما يقال : الموضع الذي خطه 
ردرن الن ةا را رمسو لله امح طايه لد esa Ou‏ 
م فيه . ذكره في الإعلام . 
وفي إتحاف فضلاء الزمن : وفي سنة اثنا عشر ومائة وألف عمّر إبراهيم بيك 
مسجد ابلحن بالمعلاة » لأنه درس ودفن تحت الأرض » مع كثرة السيول وتطاول 
الأزمان » حتى أنهم غرسوا في ذلك المحل بعض أشجار وبستان كنب وبعض 
الركان هو كا رة لج ا اتر ا الهندسين والعلماء وكفرو] عن ذلك 
الموضع » وظهر محراب المسجد» الذي أسلموا الجن فيه » من تحت الأرض » 
OGY O LD POP‏ 
حدّه الأصلي » ووضع انحراب على ما كان عليه » وجعلوا على أعلى المسجد قبة 
امسج مر على سطح للسحد الأور» مسجداً كبوا بقبة عظيمة ؛ 
ومجعاوا ى حاتي الق طحن وراب وستر ا اة وشخرا من أطراق ال 
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) ا le‏ ا ر 
حط فيها النبي به لعبد الله بن مسعود ونهاه أن يخرج عن هذا ا خط والدائرة» 
. وعمروا بذا امحل أجسن مسجد بأحسن البنيان . اتتهى .. 

وقال السيد أحمد دحلان فى سالنامته الحجازية مسد وا يسار 
الصاعد إلى المعلاء قريب من شعب الحجون» بوسط الطريق» وهو معروف ‏ 
مشهور » وهو فيما اشتهر تهر موضع الخط الذي خطه رسول الله قب لعبد الله بن 
مسعود » رضي الله عنه » ليلة استمع عليه الجن وبايعوه» والمأثور هو ا محراب  »‏ 
الذي بتخوم الأرض » الذي ينزل إليه بدرج» لا الذي فوقه . انتهى . 

وقال في تحصيل المرام : وفيه نرلت : قل أوحِي . . .44 إلى أخر السورة وهو 
الآن عمار» وعليه قبة صغيرة . انتهى . 

أقول : هدمت هذه القبة فى سنة )۳٤۳(‏ .. 

نقول : لقد حصلت عمارات أخرى في مسجد الجن وقد شاهدنا العمارة التى 
حصلت بها ني سنة (1777) أو في الي قبلها ورأينا احراب القديم الذي كان في 
غرفة تحت الأرض وهذه الغرفة صغيرة وهي اليوم غير ظاهرة للعمارة لاست 
فوقها اليوم . 

انظر: صورة رقم 5 ء مسجد الجن . 


على رأس جبل أبي قبيس » وتي قمته » مسجد صغير » يطل على المسجد 
ا 0 . فهو كما يقول الشاعر : « كأنه 
علم في رأسه نار» ولما كان حبل أبي قبيس أول بل هال سال ل 
الأرض » وهو الجبل العظيم المطلّ المشرف على المسجد الحرام» وكان هذا 
السجد» الذي على قمته قائما عليه كالعلم» فقد رأى الشريف الحسين » ملك 
- الحجاز الأسبق » أن يجعل من هذا المسجد » الذي على حبل أبي قبيس علامة أي 
00 مح A‏ ا ا 

كجوازات السفر وبعض أنواع الطوابع› وإليك صورة هذه العلامة «الماركة » . 
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وبناء هذا السجد على قمة حبل أبي قبيس قديم جدأًء يرحع إلى القرن الأول . 
في الإسلام » لأن الإمام الأزرقي المولود في القرن الثاني للهجرة قد ذكر هذا 
المسجد في تاريخه » فقد قال عنه ما نصه : 

ومسجد على جبل وو ع E‏ 
محمد بن إبراهيم » يسأل عنه rT‏ ؛ فرأينه ینکر 
ذلك ويقول : غا قيل هذا حديثا من الدهر > ل أسمع هل العلم يثبته . 

قال أبو الوليد ( واه سيب 
متى بي هذا المسجد إنما بني حديثا من الدهر » ولقد بعت بعض أهل العلم » من 
أهل مكة » يسأل عنه : أهذا المسجد مسجد إبراهيم خليل الرحمن» فينكر ذلك» 
ويقول : بل هو مسجد إبراهيم القبيسي » لإنسان كان في حبل أبي قبيس . 

فقلت الحدي : فإني سمعت بعض الناس يقول : إن إبراهيم خليل الرحمن حين 
أمر بالأذان في الناس بالحج » صعد على جبل أ بي قبيس فَأَذن فوقه › فأنكر ذلك 
وقال : لاء لعمري ما بين أصحابنا احتلاف . 

إن إبراهيم خليل الرحمن حين أمر بالأذان في الناس بالحج قام على مقام 
إبراهيم » فارتفع به المقام حتى صار أطول من الجبال وأشرف على ما تحته فقال : 
أيها الناس أحيبوا ربكم . قال : وقد كنت ذكرت ذلك عند موضع ذكر المقام 
مفسرا . انتهى من تاريخ الأزرقي . 

فعلم تما تقدم أن المسجد» الذي بأعلى حبل أبي قبيس » مسجد قديم » بن في 
القرن الأول للهجرة» لأن الإمام الأزرقي المولود في القرن الثاني قد سأل حده عن 
هذا المسجد ء فأجابه .ما تقدم » فإذا فرضنا أن الإمام الأزرقي ولد في سنة )١50(‏ 
من اللهجرة » وأن أباه ولد في سنة )٠١١(‏ وأن حده الذي أخيره عن هذا المسجد» 
ولد في آخحر المائة الأولى » فإنه ما لا شك فيه أن بناية المسجد تكون في النصف 
الشاني من القرن الأول» لكن لا نعلم في لسر سر بم 
الشخحص الذي بناه . 

ولقد ذكر هذا المسجد ابن جبير الأندلسى في رحلته الى كانت سنة )٥۷۸(‏ 
مان وسبعين ومسمائة من ال حجرة » فقد قال عنه : وف أعلى حبل أبى قييس 
رباط ميارك فيه مسجد وعليه سطح مشرف على البلد الطربة ومنه يظهمر حسنها 
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وحسن الحرم -أي المسجد الحرام- واتساعه وجمال الكعبة المقدسة القائمة 
سطه . . . الخ » . اه : 

ولقد ذكر هذا المسجد أيضاً ابن بطوطة في رحلته» الى كانت سنة )۷٠١(‏ 
حمس متسر مسحي عن التهرا و تفن كال ع عمد كر الريك 
«وبأعلى جبل أبي قبيس مسجد وأثر رباط وعمارة » وكان الملك الظاهر» رحمه 
الله تعالى أراد أن يعمره؛ وهو مطل على الحرم الشريف وعلى جميع البلد» ومنه 
يظهر حسن مكةع شرفها الله » وجمال الحرم واتساعه والكعبة المعظمة» . e‏ 
ظ وقال عنه في موضع آخر : إن أهل مكة من عادتهم أن يوقدوا المشاعل في أول 
ليلة من شوال» ويسرجون المصابيح والشمع على نحو فعلهم في ليلة سبع وعشرين 
من رمضان » وتوقد السرج في الصوامع» من جميع جهاتهاء ويوقد على سطح 
الحرم كله -أي سطح المسجد الحرام- ويوقد على سطح المسجد» الذي بأعلى 
حبل أبي قبيس » ويقيم المؤذنون ليلتهم تلك في تهليل وتكبير وتسبيح» . . . الح . 
اه . وهذه صورة المسجد الذي بأعلى جبل أبي قبيس في عصرنا الحاضر . 

انظر: صورة رقم ۷۳٠۱ء‏ المسجد الذي بأعلى جبل قبيس ) 

ولا يخفى أن البناء الأول للمسجد غير باق » ولكنهم يجددونه كلما قدم 
عهده وتهدم » وقد ذكر هذا المسجد أيضاً ا مورخ الكبير الشيخ عبد الله غازي ؛ 
المتوفى ف عصرنا هذا في شعبان سنة )٠١٠١(‏ حمس وستين وثلائمائة وألف ء 
) و ا و i‏ أخبار بلد الله الحرام » نقلاً 
عن تحصيل المرام » قال عنه ما يأتي : وفوق حبل أ بي قبيس مسجد مشرف على 
الكعبة المعظمة والحرم » بناه رجحل هندي » كما أخبرني بذلك والدي سنة ألف 
ومائتين ومس وسبعين » وكانت حجارته مرضومة في ذلك امحل » يقال أنه 
مسجد إبراهيم وليس هو خليل الرحمن إنها هو رجحل آخر . انتهى منه . 

فعلم مما تقدم أن المسجد الذي بأعلى حبل أبي قبيس قديم يرحع عهده إلى 
القرن الأول » ولا يزال محله معروفاء وإن تجدد بناؤه في كل عصر وزمنء ولا 
يزال هذا المسجد عامرً يصلى فيه إلى اليوم » وحوله على الحبل بيوت كثيرة يسكن 
الناس فيها . ظ 
203 وتقترح أن يينى هذا المسجد العريق في القدم بناية جميلة المنظر » مبتكرة الوضع 
والشكل » وأن تشتري الحكومة ما حوله من البيوت والمنازل فتهدمها وتعبد 
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بيان .مساحد مكة المكرمة 


مواضعها » حتى لا يرتفع البنيان حوله فيحجب جال المسجد» لأن هذا المسجد 
مطل على المسجد الحرام » وأينما كان الإنسان يراه» لأنه على قمة حبل أبي 
قبيس » وتحميل مناظر البلدة مطلوب . وا لله الموفق للصواب وإليه المرحع والمآب . 

هذا ولقد طلبنا من وزارة احج والأوقاف أن تعطينا بيانا يجميع المساحد 
الموحودة بمكة المشرفة سوى المسجد الحرام فجاءنا منها البيان الآتي» فلها منا 
حزيل الشكر . فإليك أسماء جميع المساحد يمكة المشرفة مع بيان محلاتها ومواقعها 
وهي ٠.‏ 


بان مسلجد مڪت المڪرمت 
عنه|_ اسوشعد__._|_ الرق | لاعت | 
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مسجد النهاري 


مسجد باحويرث 
مسجد الكمالية 
مسجد عبد ربه إلياس 
مسجد الرحلة 

٥‏ هذا هو بجموع المساحد.مكة المشرفة » والمسجد الحرام لم يدخل في هذا 
العدد . 


أما المساجد الموجودة بمنى ومزدلفة وعرفات فهى كالآتى : ٠‏ 
۳) وق عرفة مسجدان مسجد غمرة ومسجد الصخرات . وتوحد بوسط جبل 
الرحمة قطعة صغيرة من الأرض المبسوطة يصلي الناس فيها إذا كانوا على الجيل . 
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المقامات الأربع الى كانت في المسجد الحرام 


المتامات الأ التىكانت في المسجد الح ام 


يوحد بالمسجد الحرام أربع مقامات » ينسب كل واحد منها إلى أحد الأئمة 
الأربعة » أصحاب المذامب » وهي : «المقام الشافعي › والمقام الحنبلي › والمقام 
الحنفي » والمقام المالكي » . يقول الشيخ حسين باسلامة » صاحب كتاب «تاريخ 
عمارة المسجد الحرام » » رحمه الله تعالى » أنه بحث كثيراً فى الكتب »عن اسم أول 
من أحدث هذه المقامات » وعن سنة حدوثهاء > فلم يعثر على شيء » والذي ظهر 
له » بعد البحث الطويل » أنها حدثت بين القرنين الرابع والخامس . قال : وذلك 
لأن ابن عبد ربه الأندلسى » حينما وصف المسجد الحرام » في كتابه العقد الفريد : 
ذكر كل ما احتواه من أروقة وأبواب وسقاية العباس » وغيرها ما أزيل من المسجد 
الحرام » ولم يذكر '"”' ١‏ الأربعة ا و . فدل 
ذلك على عدم وجودها في ذلك العصر . 

وقد ذكر ابن حبير الأندلسي » في رحلته المقامات الأربعة ووصفهاء وكان 
ذلك في السنة الى حج فيهاء وهي سنة )٥۷۸(‏ . فدل ذلك على أنها أحدثت 
قبل ذلك التاريخ . فظهر من ذلك أن حدوث المقامات كان في القرن الرابع أو 
الخامس ثم ساق الشيخ باسلامة خبر المقامات تفصيلا . اه 

ونحن لا نريد أن نأتي هنا بوصف للمقامات وشكلها وما جرى لما من 
التعميرات والبناءات بالتفصيل » ففي ذلك ضياع للوقت ولا فائدة فيه » بعد أن 
هدمت في زماننا عام )١717/1/(‏ من الهجرة » و كان أخر المقامات هدما هو المقام 
الشافعي » الذي كان فوق بئر زمرم› لقد هدم وهدم بناية هذه البعر المباركة في 
سنة (۱۳۸۳) هجرية » لأنها ليست بذلك بال » فلا هى مقامات الأنبياءء عليهم 
الصلاة والسلام » ولا هي مقامات نفس الأئمة » أصحاب المذاهب الأربعة» أي 
نفس الإمام الشافعي والحنفي والحنبلي والمالكي » وإنما هي مواضع وأماكن أئمة 
الصلوات الخمس» في المسجد الحرام » على المذاهب الأربعة » وإنما يلزم أن نأتي .ما 
لا بد منه + تما يهتم به الناس » فنقول وبا لله التوفيق : 

إن ما نراه في مقام الحنفي أنه أحدث » أول ما أحدثء على أربع قوائم» 
عليها سقف يطلع عليه بسلم » أي على شكل المكبرية الي توحد ي عموم مساجد 
مصر وغيرها ء لتبليغ الناس حركات الإمام » ووجود المكبرية أمر ضروري في كل 
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مسجد كبير وجامع متسع» فالمقام الحنفي » أول ما اتفذء كان ,عثابة المكيرية 
للتبليغ » والدليل على ذلك صورته › الي هي عليه اليوم » رغم جحدد التعميرات فيه › 
بخلاف بقية المقامات » وأيضاء لا يزال يرقى عليه المكبرون » الذين ييلغون الناس 
حركات الإمام » وموقعه في طرف حاشية المطاف » مقابل لميزاب الكعبة» ولم 
يكن » في ابتداء الأمر » ينسب للحنفي › بل كان يطلق عليه لفظ «المقام » فقط أي 
مكان إقامة الصلوات » أو مقام مبلغ حركات الإمام» ولما كان المقام » بطبيعة 
الحال » مسقوفاء كان إمام المسجد الحرام يصلي تحته » ولا يعد أنه كان حنفي 
المذهب » فنسب المقام إليه » فأطلقوا عليه «المقام الحنفي » فرقا بينه وبين مقام 
إبراهيم الخليل » عليه الصلاة والسلام» ثم .رور الأيام وتوالي السنين» والتشيع 
للمذاهب » أحدثوا أربعة أمكنة حول حاشية المطاف : لكل مذهب من المذاهمب 
الأربعة مكان حاص » وأطلقوا عليها اسم المقامات الأربعة» لكن ليس بينها ما 
يأحذ صفة المكبرية إلا المقام الحنفي . 

ولا كان هذا المقام له أهمية كبرى في تبليغ الناس حركات الإمام إلى عصرنا 
هذاء فقد اهنم السلاطين والملوك بتعميره وزجرفته وحسن بنائه » وبالأخص 
سلاطين آل عثمان » الذين كانوا على مذهب الإمام أبي حنيفة » رحمه الله تعالى . 

حاء في تاريخ القطبي المسمى «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» عن تحديد 
بناء امقام الحنفي » بواسطة الأمير مصلح الدين بك»› الذي أرسله السلطان سليم 
حان » إلى مكة » بالصدقات والهبات » لأهل الحرمين » وذلك في شهر القعدة سنة 
(۲۲) تسعمائة وثلاث وعشرين هجرية ؛ ما نصه : 

وما جدده الأمير مصلح الدين المذكور بناء مقام الحنفية » فإنه كان مسقفا 
على أربعة أعمدة » في صدره محراب عمل سنة )۸٠١(‏ أحد وثمانمائة » فأراد أن 
يوسّعه ويجعله قبة » فأمر بعقد بحلس حضر فيه القضاة الأربعة والأئمة والعلماء 
والأعيان » وقال هم : إن الإمام الأعظم أبا حنيفة » روّح الله تعالى روحه الشريف 
بروائح الروح والريحان والرحمة والرأفة والرضوان » حدير بأن يكون له في هذا 
المسجد الحرام مقام يجتمع فيه أهل مذهبه ومقلدوه؛ يكون أوسع من هذا المقام . 
فقال بعض العلماء : إنه لا شك في عظم كل واحد من الأئمة » رضوان | لله عليهم 
أجمعين » غير أن تعدّد المقامات في مسجد واحد » لاستقلال كل مذهب بإمام » ما 
أحازه كثير من العلماء » وإن تعدّد هذه المقامات : في وقت حدوثه » أنكره العلماء 
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لمقامات الأربع الى كانت في المسجد الحرام 


غاية الإنكار في ذلك العهد» وهم في ذلك العصر رسلات متعدّدة باقية بأيدي 
PE‏ ريام ذلك وخطأوا من قال بجوازه› 

م القاضي بديع الزمان ابن الضياء الحنفي : أن جده القاضي أبا البقاء ابن 
الضياء أفتى بجواز ذلك » فشر ع الأمير مصلح الدين في إتمام ما قصده» وهدم تلك 
السقيفة ووسّع المكان وعمل فيه قبة عالية من الحجر الأصفر والأحمر والشميسي » 
وصرف على ذلك ذهبا كثيراء واستمر مقاما يصلي فيه إمام الحنفية بالحنفيّن» إلى 
أن غيره الأمير حوش كلدي أمير بندر حدة» رفك ارتي الا رها ذا 
طبقتين > حعل الطبقة العلياء للمكبرين؛ لتصل أصواتهم إلى سائر المسجد الحرام» 
لارتفاع مكانهم » وهو باق إلى الآن على هذا الحكم . انتهى من كتاب تاريخ 
القطى . ) 

أما مقام الشافعي » فقد كان موضعه خلف مقام إبراهيم الخليل» عليه الصلاة 
والسلام » وصفته بنزتان عليهما عقد لطيف مشرف من أعلاه» وفيه خحشبة 
معترضة فيها خطاطيف › » تعلق عليها القناديل» بي بهذه الصفة عام (۷ ۰) تم 
أزيل المقام الشافعي عن هذا المكان وحوّل إلى فوق بناء بثر زمزم » ليتسع ما وراء 
مقام إبراهيم » عليه السلام » للمصليّن وحسنا ما فعلوا . ولم نقف على سنة إزالته : 
وتحويله إلى فوق بناء بئر زمزم » الذي لا يزال عليه إلى عصرنا الحاضر . 

هذا رأينا الخاص في اتخاذ المقامات الأربعة » وا لله تعالى أعلم بغيبه» ولا نريد 
إطالة الكلام على ما حصل فيها من التعميرات والتجديدات» لأنها بدعة 
مستحدثة » وليست بذات أهمية » ومن أراد الاطلاع على ذلك فليراحع كتب 
التاريخ . 

انظر: صورة رقم ٠١١‏ المسجد الحرام وقد ظهرت فيه المقامات الأربعة قبل 

هدمها في سنة 171701ه 

أما كيفية الصلاة في هذه المقامات الأربعة» فقد ذكرها ابن بطوطة » في 
رحلته › للا حج» وذلك سنة (۷۲۸) › فقال ما خلاصته : أن يصلي أولاً إمام 
الشافعية ثم يصلي بعده إمام المالكية » ويصلي إمام الحنبلية معه في وقت واحد» ثم 
يصلي إمام الحنفية » كل واحد في حرابه » وترتيبهم هكذا في الصلوات الأربع› 
وأما صلاة المغرب فإنهم يصلونها في وقت واحد كل إمام يصلي بطائفة . ويدحل 
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الناس من ذلك سهو وتخليط » فرعا ركع المالكي بركوع الشافعي » وسجد الحنفي 
بسجود الحنبلي » وتراهم مصيخين كل واحد إلى صوت المؤذن» الذي يسمع 
طائفته » لملا يدحل عليه السهو . انتهى . 

وقال القاضي ابن ظهيرة في تاريخه في كيفية صلاة الأئمة الأربعة في المقامات : 
وأما كيفية الصلاة فيما تقدم من الزمن» فكانوا يصلون مرتبين» إلا أن المالكى 
كان يصلي قبل الحنفي مدة » ثم تقدم عليه الحنفي بعد التسعين وسبعماثة» ثم 
قال : ونقل الفاسي » عن ابن جبير» ما يقتضي أن كلا من الحنفي والحنبلي كان 
يصلي قبل الآحر» ثم ذال ١‏ أما صلاة المغرب فكانوا يصلونها جميعاء أعئ 
الأربعة في وقت واحد» فيحصل للمصلين بسبب ذلك لبس كثير» من اشتباه 
أصرات ا ا كنك العنون + الك ا وسعى اف 
من أهل الخير عند ولي الأمر إذ ذاك » وهر ؛ “صر بن برقوق الج ركسي صاحب 
مصر فبرز أمره في موسم سنة )۸١١(‏ بان الإمام الشافعي » بالممسجد الحرام » 
يصلى المغرب .كفرده ع فنفذ أمره بذلك ع واستمر الحال كذلك إلى أن تولى :الملل 
المؤيد > صاحب مصرء فرسم بأن الأئمة الثلاثة يصلون الغرب » كما كانوا قبل 
ذلك» فابتدأوا بذلك في ليلة 5 ذي الحجة سنة )8١١(‏ واستمروا يصلون 
ل انتهى .. 

فانظر رحمك الله إلى هذا التعصّب الزائد في المذاهب الأربعة » الذي حرج عن 
حده» حتى أدى إلى تفرقة الجماعات في الصلوات » في نفس المسجد الحرام» 
وهذا حلاف ما كان عليه السلف الصا » وأهل القرون الثلاثة الأولى » وهم حير 
القرون بنص الحديث الشريف » ففي الصحيحين : « خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم ينه وعينه شهادته » . 

على أن علماء الإسلام لم يسكتوا عن هذا الأمرء في ذلك الوقت » فإن الشيخ 
الإمام أبا القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي أفتى في سنة (٠6ه),‏ 
عنع الصلاة بأئمة متعددة » وجماعات مرتبة› بحرم الله تعالى » وقال : وعدم 
حوازها على مذاهب العلماء الأربعة . وقد أنكر أيضا كثير من العلماء هذا الأمر 
حينما وصلوا إلى مكة للحج سنة )٠١١(‏ من أصحاب الذاهب الأربعة . ذكر 
أسمائهم الشيخ عبد | لله باسلامة في « تاريخ عمارة المسجد الحرام » . فراجعه إن 


أ4 اس 
لسعسسرة ٠.‏ 
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كيفية صلاة الأئمة في المقامات الأربعة ال كانت سابقا 


الع : وأما الوقت الذي حدث فيه تعدد 

ئمة لي الصلوات المفروضة › فقال الفاسي : م أعرفه تحقيقاء ثم نقل ما يدل على 
EE DIAL Ea pT‏ 
هجرية » وأن الحنبلي لم يكن في ذلك الوقت وإنما كان إمام الزيدة» نم قال: 
بعال E‏ رع ييه مس 

حع الرسالة » الي كتبها الشيخ جمال الدين القاسمي » في بدعة تعدد الأئمة . 

انتهى من «مرآة الحرمين » هذه خلاصة مفيدة وافية عن المقامات الأربعة . 

والذي أبطل هذه البدعة السيئة وأزاها تماما الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود » رحمه الله تعالى » وأحسن إليه » وذلك حينما تولى على الحجاز 
سنة )١١٤١(‏ ألف وثلثمائة وثلاث وأربعين هجرية » فإنه أمر غفر | لله لنا وله“ أن 
يصلى إمام واحد بالناس قي الصلوات الخمس » وهذه حسنة يؤجر عليها » إن شاء 
الله تعالى ».ولا تزال الصلاة على هذه الال إل يومتا هذاء و لله الخمدء ومن أراد 
الوقوف على وصف المقامات الأربعة » وما حصل فيها من التعميرات فعليه 
.عراحعة كتاب «مرآة الحرمين» لمؤلفه إبراهيم رفعت باشا رحمه الله تعالى . 

كفي صلا الأئمت تي المتامات الأمريعت ال كدت سابقا 

وذكر الفاسي » في الجزء الأول » من تاريخه « شفاء الغرام » عن ذلك» ما 
الواح اير عو PCE r‏ 
الحنبلي . وذكر ابن جبير ما يقتضي أن المالكي كان يصلي قبل الحنفي » وأدرك: 
كذلك» ثم تقدم عليه الحنفي » بعد التسعين ٠‏ قم انا على السين) وبعال 
واضطرب كلام ابن حبير » في الحنفي والحنبلي > لأنه ذكر أن كلا منهما يصلي 
قبل الآحر » وهذا كله في غير صلاة الغرب» وأما هي فإنهم يصلونها جميعاً لي 
وقت واحد. 

وسبب اجتماعهم في هذه الصلاة : أنه يحصل للمصلين لبس كثير» بسبب 
التباس أصوات المبلغين » واحتلاف حركات المصلين » وهذا الفعل ضلال في 


الدين » لما فيه من المنكرات » الي لا تخفى إلا على من غلب عليه الهوى . ولم يزل 
العلماء ينكرون ذلك » قليما وحديثا» نسأل الله زوال البدعة . 
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ثم زالت هذه البدعة » بسعي جماعة من أهل الخير فيهاء عند ولي الأمرء 
أثابهم | لله تعالى » وذلك أن ف موسم سنة إحدى عشرة وثمائفائة ورد أمر السلطان 
املك الناصر فرج » نصره الله تعالى » بأن الإمام الشافعي بالمسجد الحرام يصلي 
المغرب يمفرده» دون الأئمة الباقين» فنفذ أمره الشريف يمكة كما رسم به» 
واستمر هذا الحال إلى أن ورد أمر الملك المؤيد أبي النصر شيخ صاحب مصر بأن 
الأئمة الثلاثة يصلون المغرب » كما كانوا يصلون قبل ذلك» ففعلوا ذلك» وأول 
وقت فعل فيه ذلك ليلة السادس من ذي الحجة من سنة ست عشرة وثمانمائة ع 
وكذلك تجتمع الأئمة الثلاثة غير الشافعي على صلاة العشاء» في رمضان » ويجتمع 
أيضا هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة» بالمسجد ال حرام » في صلاة التراويح 
في المسجد» ويحصل بسبب احتماعهم في ذلك المنكر القبيح» الذي كان يقع 
دائماء قي صلاة المغرب » وأعظم لكثرة الأئمة فلا حول ولا قوة إلا با لله . اتتهى 
من شفاء الغرام . 00 

تقول : لقد بطلت هذه العادة و لله الحمد» وهى تعدد الجماعات في 
اللقامات » وذلك منذ تول الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» رحمه الله 
تعالى » على الحجاز سنة 147 )١7‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة› 
كما ذكرنا تفصيل ذلك في غير هذا ال موضع 

حكرصلة الأئمت المعددة في المتامات 

قال الفاسي في كتابه « شفاء الغرام » ما يأتي : 

وأما حكم تعدد صلاة الأئمة في الفرائض في المقامات » فقد ذكر الفاسي في 
« شفاء الغرام» بعد أن ذكر كيفية صلاة الأئمة في المقامات » ما نصه : 

' وأما حكم صلاة الأئمة الثلاثة : الحنفي والمالكي والحنبلي في الفرائض على 
الصفة الى يصفونهاء فاحتلف فيه آراء علماء المالكية » لأن شيخ الإمام أبا القاسم 
عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب المالكي » أفتى في سنة مسين و-ممسمائة ».كنع 
الصلاة بأئمة متعدّدة وجماعات متزتبة بحرم الله تعالى » وعدم جوازها على مذاهب 
العلماء الأربعة . 

ثم إن بعض الناس استفتى قي ذلك بعض علماء الإسكندرية » فأفتوا بخلاف 
ما رآه ابن الحباب » والذي أفتى بذلك شداد بن المقدم وعبد السلام بن عتيق 
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حكم صلاة الأئمة المتعددة في المقامات 


E E DEPE TE NEGI 
الشافعية والحنفية والمالكية حضروا الموسم .عكة سنة إحدى وخمسين وخخمسمائة›‎ 
فمن الشافعية أبو النجيب » مدرّس النظامية » ويوسف الدمشقي صاحب أسعد‎ 
البهيى» ونقل عنهما أنهما قالا : وأما صلاة المغرب و فهي أشنع وأبشع» وحضره‎ 
. العطاري في بعئة فقهاء نيسابور» وحمد بن حعفر الطائي يعن صاحب الأربعسين‎ 
IS ا الا‎ Ey 
الطرسوسي ويحبى الزياتي » شيخ شداد بن المقدم » لم يصليا حلف إمام المالكية»‎ 
. الإنسان بحال شيوخه‎ 

وأما وقت حدوثهم فلم أعرفه تحقيقا» ورأت ما يدل على أن الحنفى والمالكي 
كانا موحودين في سنة سبع وتسعين وأربعمائة » وأن الحنبلي لم يكن رطان 
وذلك لأن الحافظ أبا طاهر السلفي حج في هذه السنة ورأى فيها أبا محمد بن 
العرضي القروي المقرئ » إمام مقام الخليل عليه السلام بالمسجد الحرام » وذكر أنه 
أول من يصلي من أئمة الحرم المقدس قبل : المالكية والحنفية والزيدية . انتهى 

ووجه الدلالة » من هذا على ما ذكرناه» من أن الحنبلي لم يكن موحوداء ف 
هذه السنة » عدم ذكر السلفي له وذكره لإمام الزيدية » ولو كان الحنبلي موجودا 
حينئذ لذكره السلفي » فإنه أولى بالذكر من إمام ااز يذية . والله أعلم . وتران ها 
يدل على أنه كان موجودا في عشر الأربعين ومسمائة » وقد ذكرت ذلك في 
أصل هذا الكتاب . والله أعلم . وكان بعض لمتعصبين على الحنابلة يقطع 
حطيمهم من مكة ع > لأن أبا المظفر سبط أبي الفرج ابن الجوزي قال في كتابه 
«مرأة الزمان» : إن مرجان حادم المقتفي العباسي بعد أن ذكر عنه أنه ق!! 


قصدي أن أقلع مذهب الحنابلة » لأنه لما حجّ قلع الحطيم » الذي كان ممرمكة, 
وبطل إمامتهم بها . اه 

ثم حاء ف هامش الكتاب ما يأتي : 

صفة الحطيم خشبتان موصول بينهما بأذرع شبه السلم» تقابله.- حشبتان 
على تلك الصفة » قد عقاءت هذه الخنشب على رحلين من اجس » غير بائنة 
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الارتفاع » واعترض في أعلى الخشب فيها حطاطيف حديد » فيها قناديل معلقة من 
الزحاج . اتتهى من « شفاء الغرام » . 


هدم المتامات الأمريعم ال ی کانت بالمسجد الى ام 


لما صدرت الموافقة الملكية بتوسعة المطاف» وهدم المقامات الأربعة» في 
زماننا» قاموا بتنفيذ الرغبة للكرةع نيوا ويا «المقام الحنبلي » الذي هو بقرب 
بئر زمزم » وذلك في ليلة الثلاثاء الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة )١۱۳۷۷(‏ 
ألف وثلاثمائة وسبع وسبعين هجرية . 

ثم هدموا «المقام المالكي » الذي يقع بين المقام الحنبلي والمقام الحنفي » أي 
كان مقابلا لظهر الكعبة » وذلك ف ليلة الأربعاء الثاني والعشرين من شهر شعبان 
من السنة المذ كورة سنة (۱۳۷۷) هجرية . | 

ثم هدموا «المقام الحنفي » الذي يقع قي الجهة الشمالية ويقابل ميزاب الكعبة › 
وذلك بعد عيد الفطرء أي في يوم السبت الثامن من شهر شوال من السنة 
المذكورة سنة (۱۳۷۷) هجرية . 

وكان في هذا المقام مكبّرات الصوت المسماة « ميكرفونات » ليصل إلى الناس 
صوت الذي يقيم الصلاة » ويكبّر لدى حركات الإمام» فعند هدم هذا المقام نقلوا 
هذه الميكرفونات إلى المقام الشافعي الذي هو فوق سطح بناء بئر زمزم . 

أما المقام الشافعى » فقد تأخر هدمه عن السنة المذكورة سنة (۱۳۷۷) 
هجرية ) لأنه ليس له بناء مستقل وحده» كالمقامات الأخرى» فهو يقع فوق بناء 
بئر زمزم » فهدمه لا يكون إلا بإزالة هذا البناء» ثم الناس في حاحة إلى من يبلغهم 
حركات الإمام » ومكبرات الصوت فوق هذا البناء» فلا يمكن إزالته لتوسعة 
المطاف » إلا إذا بن لمكبرات الصوت موضع حاص ثابت » ولم يتقرر ذلك لدحول 
موسم الحج ووصول بوادر الحجاج» ثم إنهم هدموا «المقام الشافعي » مع بناية بئر 
زمزم في سنة )١۴۸۲(‏ هجرية . 
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لاز اول و الساعاتق المسجد الح ام 


كان معرفة الناس بوقت الزمن والساعات» في بدء الأمرء بواسطة الشمس» 
فكانوا يضعون عصا أو نحوها في الأرض» فإذا ظهر ظل الشمس على العصا في 
الأرض » يعرفون الوقت .عوحب هذا الظل طال أم قصر . 

أما معرفتهم للوقت بالليل حيث لا مس عندئذ» فلهم علامات خاصة 
بواسطة بعض الأشياء» فبعضهم كان يعرف الوقت بواسطة الشمعة » بأن يقسمها 
إلى اثنيّ عشرة خانة » ويضع على كل خانة رقما خاصا من )١1-١(‏ باعتبار أن 
الليل اثنتا عشرة ساعة وأن النهار مثله أيضا . 

فبقدر احتراق الخانات فى الشمعة يحون عدد الساعات » الى مضت › 
وكذلك كان يعرفون الوقت E,‏ الفا مين 
اني عشرة خانة كالشمعة » ويضعونه نمت موضع نزول الماء» فينزل الماء في 
الماعون نقطة نقطة » فبمقدار ارتفاع الماء في خحانات الماعون يكون عدد الساعات 

وكذلك كانوا يعرفون الوقت بواسطة الساعات الرملية » وهي من الزحاج› 

مقسم إلى قسمين » على شكل عمخروط كامحقن المسمى .عصر «القمع»» ويتصلان 
بيعضهما من قاعهما المستدق المحروق بخرق صغير» في فيملاً الأعلى منهما برمل 
ناعم وبقدر مخصوص » ثم يترك لينزل الرمل شيا فشيئاً إلى القسم الآحر » فبقدر 
ارتفاع الرمل في الخانات يكون عدد الساعات الى مضت » هذا بعد تقسيم 
الزحاج إلى اتن عشرة خانة ووضع الأرقام عليها كالشمعة . 

انظر: الصور أرقام ١١۷٠ء‏ الشمس والعصا » والصورة رقم ١75‏ للساعة الرملية. 

والصورة رقم ۷۷ء للساعة الشمعية . 

إن معرفة الزمن والوقت أمر لازم لكل إنسان عاقل » يدرك عواقب الأمورء 
ويفهم الخير والشرء أما لنحنون والمعتوه والنائم والحيوان غير الناطق » فهؤلاء يمر 
عليهم الزمان وهم لا يشعرون .عروره ولا .ممقداره . 

وإن أشد من يعنيهم مرور الزمن هو : العاشق المتزقب الوعد من محبوبه » 
والمترقب لبيان نتيجة الأطباء في إحراء عملية خخطيرة لعزيز عليه » وامحبوس الحجبس 
الانفرادي في مكان ضيق محدود ء والتلامذة في نتيجة الاحتبار » والقائد الأعلى في 
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التاريخ القويم 


اتتظار اللحظة الجاسمة في الحرب ببشارة الانتصار › وا موعود من سخي كريم 
بقضاء حاجته في موعد محدد » والصائم في اللحظات الأخيرة عند المغرب » والقائم 
بالأذان لإعلام الناس بدحول وقت الصلاة» والمنتظر لأمر يهمه لى وقت معين . 
كل هؤلاء ومن يعطف عليهم يهمهم معرفة الوقت والزمن . نسأل الله الكريم 
الحليم أن يجعلنا من ينتظرون بشائر الخير والفرح والسرور آمين . 

حاء في كتاب «التراتيب الإدارية 3 بسحن لانن الخ لاون ماليتم ا 
لعا اين الي لي ار يمل 

: إن أول من قذر الليل والنهار اني عشرة ساعة نوح عليه السلام حين 

0 : وجَعلنا اليل وَالنهَار. .. الآية» 
أصل في علم المواقيت والهيئة والتاريخ ه ا : #وقدره 
منازل) أصل في علم التوقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ . اه 

وقد أخر ج أبو الشيخ » بسند فيه ججهول اه : أحذ الأذان 
من أذان راي وان ل لسلس في الج فأذن رسول الل 9 قال الشيخ 
ا ي الصحيح : لا يبعد أن يكون أحد المقويات لرؤياهم » حتى 

سكن إليها دون آرائهم امتقدمة» إذ لا منافاة وسواء قلنا حاء به الوحي أم لاء 
لاحتمال أن يكون الوحي ورد بعد ذلك» مؤكدا لما عندهم من الرؤيا 
والنظر . اه . 

وني مخطط مصر للتقي المقريزي» قال أبو عمرو الكندي» في ذكر من عرف 
على المؤذنين يجامع عمرو بن العاص .صر : كان أول 'من عرف على المؤذنين أبو 
مسلم سال بن عامر بن عبد المرادي » وهو من أصحاب رسول الله يق وقد أذن 
لعمر » ثم عرف عليهم أخحوه شرحبيل بن عامر» وكانت له صحبة وذكر عن 
عثمان أنه أول من رزق المؤذنين . (زقلت) . انتهى من الكتاب المذكور . 

حاء في « جحلة الوحي»» الى تصدر ممصر ء بالقاهرة » مقالة بعنوان : «الرسم 
التوضيحي في المخطوطات الإسلامية » بقلم الأستاذ الفاضل الدكتور أحمد موسى 
المصري » تناول فيها عدة مسائل » كان من ضمنها مسألة التوقيت » ولقد نقلنا ما 
كتبه عن هذه المسألة » وت ركنا المسائل الأحرى » لعدم الحاحة إليهاء في كتابنا 
هذا . وإليك ماكتبه عن مسالة التوقيت : 


ا 
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المزاول والساعات في المسجد الحرام 


مما يثبت نجاح المسلمين في العلوم الفلكية والميكانيكية » الى ب عليها فن 
التوقيت بالساعات بعد المزاول » ما تراه في الصروة الرابعة الموجودة في كتاب علم 
الساعات والعمل , بهاء تأليف رضوان بن محمد الخراساني » وال تمشل دائرة 
وساعات الليل نظيرتها في النصف الأعلى فن اة ج ری دا ينانا 

بسلك رفيع » وإلى اليسار ثقلان معلقان بسلك آخحر » أحدهما توسط ارتفاع 
الصورة والآخر قريبا من أسفلها وهما متصلان بالسلك المرتكز على بكرة في 
الركن الأعلى الأيسر . وعند الثقل الأسفل تشاهد طيراء كان المقصود منه»ء أن 
ينقر.عنقاره لتحديد الوقت . أما امجاري الرفيعة » الي توسطت الصورة » حيث 
النقط البيضاء المستديرة » فهنه كانت طريقا لأثقال تم منها في أوقات معينة » مارة 
بفتحة في رأس الطائر» الذي ترى عند قدميه وعاء نصف مستدير الجمع هذه 
الأثقال . انتهى من المحلة المذكورة » ومع الأسف كان غلافها مقطوعاء لذلك لم 
نعلم تاريخ صدورها ورقم عددها . 

والصورة الي تكلم عنها الأستاذ المذكور فهي تمثل دائرة الساعات . وقد نقلها 
من كتاب «علم الساعات والعمل بها» تأليف رضوان بن محمد الخراساني › وهذا 
الكتاب موجود بدار الكتب العربية بالقاهرة . 

انظر: صورة رقم 17 » الساعة المائية 


وللتوصل إلى معرفة الزمن » طويلا كان أم قصيراء طرق عديدة ؛ ووسائل 
سر المح كار رار لصح ل ل 

بعض الأوقات من قيامهم ب ببعض الأعمال » كالغزل والنسج والقراءة والتسبيح» ثم 
احترع الفكرون عدة آلات لضبط الوقت » كالسناعات الرملية وتسمى 
ب "المنكاب" وهي عبارة عن قطعتين متصلتين من الزحاج مخروطيتي الشكل » 
بحوفتين » بينهما فتحة ضيقة » تملأ إحداهما برمل ناعم فيمر الرمل من الفتحة 
الضيقة » ويسقط داخل القطعة الأحرى » فإذا فرغت الأولى تقلب الثانية عليهاء 
وقد وضعت علامات على كل قطعة » فإذا وصل الرمل إلى علامة منها عرفوا 
الوقت بالضبط » وفهموا منها أحزاء الزمن . 

ثم استبدلوا الماء عوضا عن الرمل في القطعتين المذكورتين» لأن الماء أسهل 
حريانا في الفتحة الضيقة من الرمل » فتكون سرعة سيلانها مناسبة لمرور الزمن › 
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وهذه الساعات الرملية أو المائية كانت معروفة قبل الميلاد» وكانت تستعمل إلى 
بعد الاسلام ا 0 

ثم توصل الفلكيون إلى اختراع المزاول ذوات الشاخص المائل » إذ بواسطته 
يتحصل على معرفة ساعات النهار . والمزاول هي آلات تعرف بها الساعات 
الشمسية الحقيقية » بواسطة الظل المحذنوف بشاخص على سطح » حيثما اتفق» أي 
رع كان بس لساب 

SS 
فر‎ NU wa ابعر مترواه بل لاقل‎ 
والحجاز» فقد رأينا في مصر مزولة بالجامع الأزهر ومزولة على جدار جامع المؤيد‎ 
باب ززيلة من يدهنة شازع الغورية ».وتوجد أيضا ,امسج الأقضنى مزولتان‎ 
شمسيتان : إحذاهما في الناحية القبلية الغربية » من مسجد الصخرة » ونانيتهما على‎ 

جا و سس سي و ا ي 

. خ الحرم القدسي‎ ONE 

وكذلك توجد بمكة مزولة بالمقام الشافعي » فوق بئر زمزم » ويعمل بها اليوم 
رئيس المؤذنين إذا كان الوقت بالنهار صحوا لا غيم فيه » وهذه صورة المزولة الي 
فوق بثر زمزم . ظ 

انظر: صورة رقم 217/3 مزولة بئر زمزم 

ام إنه حدث إنقلاب عظيم في معرفة الأوقات بالضبط والانتظام التام » وذلك 

مس SE ia‏ ا 

وللكاتب » وقد كثرت وتنوعت أشكالها وألوانها وأنواعها » ورخصت أثمانها 
رخصاً جعلتها في متناول الغن والفقير والكبير والصغير . 

وأضبط من جميع أنواع الساعات الحركات الفلكية والدقات القلبية» وهذه 
ما لا شك فيه راحع إلى لق المولى سبحانه وتعالى » ويحضرنا في هذا المعنى بيت 
من الشعر وهو : 

دقات قلب لمرء قائلة له إن الحياة دقائق ونوان 

اللهم أمتنا على الإسلام ونور قلوبنا وبصائرنا وارزقنا الصحة والعافية بفضلك 

ورحمتك يا رمن يا رحيم يا عظيم يا حليم يا الله . 
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المزاول والساعات في المسجد الحرام 


ولنذكر الآن ما جاء في التاريخ عن المزاول والساعات الى كانت موحودة 
بالمسجد الحرام » فنقول : حاء في تاريخ الغازي» نقلا عن الفاسي : إن الوزير 
الجواد وضع مزولة » وهي الى يقال لها ميزان الشمس » في صحن المسجد الحرام» 
بينها وبين ركن الكعبة الشامي » الذي يقال له الركن العراقي » ثلاثة وأربعون 
e‏ بالوزير الجواد اا التوفى سنة :)0 ت وحخمسين ومسمائة 
سنة E ۲ ٤(‏ وا اوس عت 
البناء قبة كبيرة › وبهنا انحل يؤذن رئيس المؤذنين للأرقات . 

وجاء فيه أيضا تقلا عن السنجاري : إن الشيخ محمد بن سليمان المغربي صنع 
مزولة ووضعها في المسجد الحرام » في حل مزولة الوزير الجواد المذكور» حيث 
حربت هله المزولة » وقد ر بنى الشيخ محمد لمزولته بترةع بقدر القامة غ حيال الر كن 
الشرقي > على ممشى باب السلام » وذلك في ساس ذي الحجة سنة (۷۹ ۰( 
تسع وسبعين وألف » وقال العصامي : وضع العلامة الشيخ محمد بن سليمان 
سنة )٠١۸٤(‏ وقع مطر في ليلة النتصف من شعبان » فقام جماعة من العسكر 
فهنموا بترة المزولة » الى بناها الشيخ محمد بن سليمان المذكور فلم يعترض على 
هدمها . انتهى كل ذلك من تاريخ الغازي . 

تقول : إن المزولة المذكورة» الى عملها السيد بركات المغربي» لا زالت 
موحودة إلى يومنا هذا بالمسجد الحرام » بالمقام الشافعي فوق بئر زمزم» ولا يزال 

ولقد قمنا بالكشف عليها ومعرفة حقيقتهاء وكان طلوعنا إلى سطح بئر زمزم 
- 
E FE AR IEE e NR‏ 
الرأسي » فنصقها الذي على اليمين مكتوب فيه أسماء البروج الاي عشر › الى 
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هي : السرطان » والأسدء والسنبلة » والميزان » والعقرب › والقوس » والحمل» 
والثور » والجوزاء » والجدي » والدلو » والحوت . 

ومكتوب في النصف الذي على الشمال ما يأتي : «أذن في وضع هذه الوزير 
حسن باشاء وبأن تكون من عمل الفقير بركات السيد بن محمد الظريف التونسي 
سنة )٠١77(‏ ثلاث وعشرين وألف » وذلك بإشارة الريّس محمد بن أحمد» . 

أما جوانب المزولة فمقسومة إلى ساعات ودقائق ودرحات » ولقد اشترك 
معناء في نقل ما هو مكتوب بهذه الزولة» حضرة الفاضل الحرم الشيخ أسعد 

حسين الريّس » الموقت والموذن » في المقام الشافعي » بأعلى بئر زمزم . 

أما الساعات في المسجد الحرام : فلا نعلم بالضبط متى كان وضع أول ساعة 
حائطية » في المسجد الشريف » وقد ذكر الغازي » في تاريخه المخحطوط بخط يده 
رحمه الله تعالى » بصحيفة (751) أن السلطان غبد الجيد حان أرسل ساعات 
للمسجد الحرام من الاستانة » وإليك نص عبارته : 

وي السالنامة الحجازية : وف سنة )٠٠١۹(‏ تسع وحمسين ومائتين وألف » 
صدر الأمر» من مولانا السلطان عبد الجيد حان » بوضع كتبخانة في المسجد 
الحرام » وأرسل من دار السلطنة كتب كثيرة فوضعت في القبة» الي كانت في 
المسجد » وكانت تلك القبة تسمى ى ستقالة العباس » ودر الأمر أيضا» من عولانا 
السلطان عبد ابحيد » بوضع ساعات فلكية في المسجد الحرام » أرسلت من دار 
ساروا ب 200 تلت سي قبة الفراشين . 
ا 

وقال الغازي بصحيفة ٠٠۲‏ : وذكر السيد أحمد دحلان في سالنامته » وفي 
سنة ثلاثمائة وألف هدمت القبتان الكائنتان في المسجد» وهما قبة الكتب وقبة 
الساعات » وذلك لتضييقهما المسجد » وللخوف من السيل لأنه دحل سنة مان 
وسبعين ومائتين وألف » وحصل تلف في الكتب » ووضعت الساعات يمحل عمل 
لحا ف هواء المسجد الحرام » بين باب على وباب بازان» ونقلت الكتب في القبة 
المتصلة عدر سة السليمانية » عند باب دريية » وهذا قى إمارة الشريف عون باشا ابن 
المرحوم محمد بن عون » وولاية الوزير المفخم السيد عثمان نوري باشا. انتهى . 
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الساعات الكبيرة وساعة الجيب 


وباب بازان المذ كور هو الذي كان يسمى بباب بئ عائذ » ويسمى بباب الجنائز 
ثم مي بباب الكراكون » وهو الباب الذي يلي باب على من جهة الصفا . 

وقال الغازي في صحيفة 757 ما ملخصه : وفي سنة ألف وثلانمائة وواحد 
حاء عثمان باشا بساعتين كبيرتين » يبلغ طول الواحدة منهما نحو مترين › 
ووضعهما مع الساعات المنقولة من القبة » وهما موحودتان إلى الآنء غير أنهما 
غير صالحتين لعدم تعهدهما بالإصلاح وطول الزمان . قال : وف سنة ١707‏ أمر 
حلالة الملك المعظم عبد العزيز آل سعود بإحضار ساعة كبيرة مضبوطة » ترى 
حركاتها من مسافة ا صوت دقاتها كل من بالمسجد الحرام ومن 
حوله » وهي ذات واجهتين : إحداهما مطلة على المسجد الحرام» والأخحرى مطلة 
على محلة أجياد » وتضاء ليلاً بالكهرباء . ظ 

وقد بي للساعة المذ كورة قاعدة فوق دار الحكومة (الحميدية) وتم كل ذلك 
سنة ٠١١١‏ . انتهى من «عمارة المسجد الحرام» للشيخ باسلامة » نقول : لقد 
هدمت دار الحكومة المذكورة (أي الحميدية) في سنة )١7175(‏ ألف وثلاغائة 
ومس وسبعين هجرية لأحل توسعة المسجد الحرام » وإن شاء | لله تعالى » سنذكر 
بعد انتهاء هذه التوسعة عن عدد الساعات اليّ توضع في المسجد ومواقع أمكتتها . 

هذا ونحن قد اقترحناء في جريدة البلاد السعودية بتاريخ 5 صفر عام 
)١1705(‏ وضع عدة ساعات كبيرة» في كل جهة من داحل المسجد الحرام 
وخارجه » وكذلك عدة ساعات كبيرة في نفس المسعى » بين الصفا والمروة » وف 
شوارع مكة المكرمة وميادينها ومرافقهاء وذلك بعد الانتهاء من عمارة توسعة 
المسجد الشريف » وتوسعة الشوارع إن شاء الله تعالى . 


الساعات ااحييرة وساعت اليب 
جاء في كتاب «المخترزعات وليدة المصادفات » عن الساعات ما يأتى : 
عند انبثاق فجر التاريخ» لم يكن للإنسان الأول مأوى» سوى الكهوف 
يديها هارباء إن هي كرت عليه مهاجمة » لذلك لم يكن به حاحة كبيرة إلى 


استعمال الساعات › لإحصاء مرور الزمن» لكن رحل الكهف هذاء كان 
بالضرورة يلاحظ سير الشمس في قبة الفلك» ويرى ظلال الأشياء كالأشجار 
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والصخور العالية » وهي تمتد أو تتقلص » فكان يكتفي بأن يغرس عصاً في الأرض + 
ثم يضع من حوها حصيات على مسافات معينة » بحيث يمر عليها ظل العصا شيعا 
فشيئاً» وبذلك كان يستطيع أن يعيّن الوقت من النهارء وكانت هذه أول خطوة 
نحو اخحتراع الساعة . وكانت الخطوة الثانية » ول تأت إلا بعد انقضاء عدة قرون ۽ 
هي صنع الساعة الشمسية » وهي عبارة عن رقعة ترسم فيها دوائر مقسمة تقسيما 
هندسياً » ون وسطها قضيب رفيع ؛ > يقع ظل طرفه على هذه الدوائر» واحدة 
فواحدة » تبعا الحركة سير الشمس » وكان هذا هو البدء الحقيقي في.عمل الساعة» 
الي تطورت على مر الأجيال » حتى صارت إلى ما هي عليه اليوم . 

لكن الساعة الشمسية لا يمكن أن يعرف بها إلا عدد ساعات النهار» في حالة 
صفاء الجوء أما إذا غامت السماء» فإنها تكون علية الفائدة . ولما تدرج الإنسان 
في سلم المدنية شعر بحاجته إلى آلة تضبط الأوقات بدقة وعلى جميع الحالات › 
فجاء دور الساعة المائية « سيليبرا» وهي عبارة عن جرة تملا ماء» وها ثقب صغير 
فى أسفلهاء بحيث ينزل منها الماء قطرة فقطرة على نسب مخصوصة » فإذا ما نفد 
الماء عرف مقدار الزمن» الذي انقضى » من حين ملفت الجرة إلى حين فرغت › 
على حسب حجمها . ثم زيد في هذا الاحتراع أن اتفذت جرتان : الواحدة» 
وهي ذات الثقب » فوق أخرى أكبر منها . وحعل في الجرة السفلى عمود مقسم 
إلى درجات » وبحانبه شارة (عقرب) من حسم خخحفيف كالفلين » فإذا ما أخذ الماء 
يتجمع » في هذه المرة السفلى » ويرتفع حمل الشارة معه تدريجيا وبذلك يمكن 
تعيين الوقت . 

غير أنه ظهر أن هذه الساعة المائية لا تنفع إلا في المناطق الحارة » أما في المناطق 
الباردة» الي يتجمد فيها الماء في فصل الشتاء » فإنها تكون عدية الفائدة أيضا . 

وحينئذ ظهرت الساعة الرملية » الى لا يزال ها بقايا مستعملة إلى هذه الأيام » 
وما زلنا نراها في الصورة المأحوذة عن الجيل الماضى مقرونة إلى ذلك المنجل الكبير 
الغليظ. ٠ ٠‏ 

ولسنا نستطيع أن نحدد بالضبط العصر الذي صنعت فيه ساعة ذات دواليب 
وميناء . والراحح أن ذلك كان في القرن الثاني عشر للميلاد . وقد تقدمت العلوم 
بسرعة » ففي سنة ۱۲۸۸ كانت قد ركبت ساعة كبيرة ة ني أحد أبراج 
وستمنستر» ولي سنة 11777 كان رئيس دير القديس « سانت البانس» قد زين 
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الساعات الكبيرة وساعة اليب 


حدارن الدير بساعة كبيرة لا تبين الساعات والدقائق فحسب بل كانت تبين 
حركات الأجرام السماوية بكل وضوح اوسترج كرون ون امسو جره 
الساعة ذات الرقاص ع وكان السبب في ذلك أن شابا إيطاليا يدعى « جاليليو 
ا 00 يوما في كاتدرائية « بیزا» وكان المصباح الكبير المعلق في 

سقف الغرفة » يخطر في فضائها رائحا غادياًء بعد أن تركه الخادم الذي كان 
ينظفه ‏ وكانت المسافة » الي يقطعها في مسيره » تتقاصر تدريجيا : وكان حاليليو 
ل را لح در الع لوي 
أنه إذا علق حسم في الفضاء ثم حذب إلى جهة ماء وترك يهتز › فإن الزمن الذي 
يقضيه في قطع المسافات الطويلة هو عين 1 عين الزمن الذي يقضيه في قطع المسافات 
القصيرة » وكانت هذه الفكرة هي الى أوحت فيما بعد باتخاذ البندول . 

وقد استعملت ساعات اليب من عصر متقادم يرحع إلى القرن السادس 
عشرءٍ وقي عهد الملكة «إليزابيت » كانت صناعة الساعات قد تقدمت تقدما 
عظيما» وصارت تصنع من التنك» وتعيش طويلا . ولم تكن في غاية الدقة 
والإحكام فحسب » بل كانت أيضاً آية في الرونق والجمال» وشاع استعماها 
شيوعا كبيرا حتى أن « شاکسبیر» وهو ثل دور «تتشتون» ف رواية « كما 
أحببته » عندما أراد أن ينظر إلى ساعته الشمسية لم يخرج إلا ساعة جيبه . انتهى 
من الكتاب المذكور . 

وحاءت تفصيلات وافية عن «الساعة » بقلم الأستاذ أحمد عابدين نشرت ي 
« بحلة قافلة الزيت» الي تصدر بالظهران بالمملكة العربية السعودية » في العدد 
الصادر لي شهر رحب سنة (۱۳۷۷) سبع وسبعين وثلاثمائة وألف » بعنوان «قصة 
احتراع الساعة» وهي كما يأتي 

الساعة كما هو معروف عنهاء تبين لنا الوقت الذي نعمل ونسير .عقتضاه» 
وقليها قيل : «الوقت من ذهب» . .. ولعل قائل هذه الحكمة كان من رحال 
الأعمال» الذين يقدّرون قيمة الوقت » أو الذين كانوا يشعرون لا إراديا بقدوم 
هذا العصر الذري » الذي أصبحت فيه الدقيقة الواحدة تساوي ألوف الريالات . 
فرحال الأعمال اليوم هم الذين يقدّرون هذه الحكمة حق قدرها . . . فإذا ما فات 
أحدهم موعد قيام الطائرة أو القطارء ادى ذلك إلى إصابته بخسارة فادحة في 
الأموال رما قدّرت .ملايين الريالات . . . وليعلم القرّاء الكرام أهمية الوقت › 
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نضرب هذا المثل البسيط . . . لقد أعلنت إحدى شركات التليفونات الكبيرة في 
أمريكا أنها تتلقی ف كل يوم حوالي EEA ٠‏ 

عن الوقت » ويعطي الوقت للسائل مضبوطأ إلى أقرب جزء من عشرين من الثانية . 

كانت أول ساعة أو أول أداة استخدمها الإنسان لمعرفة الوقت هى الساعة 
الممية آر للرولة ,+ ققد لاط الاتسان أن طك يطول ويهر بحسب دورن 
الأرض حول الشمس »ء فهداه هذا إلى اختراع الساعة الشمسية . وكانت هذه 
الساعة في أشكال مختلفة بالنسبة للأمم الي استخدمتها التي بين القدماء والهنود 
والبابليين . 


وبالرغم من أن هذه الساعة قد أفادت مخترعيها, بأن سهلت لمم معرفة 
الوقت » إلا أن عملها كان يبطل أثناء الليل أو أثناء احتجاب نور الشمس وراء 
السحب »ء الأمر الذي حدا بالإنسان للتفكير باحتراع آلة تبين الوقت في الليل 
والنهار . وقد وفق الإنسان» في بادئ الأمرء إلى ابتكار الساعة الرملية » الي 
كرا من زاين الصقت فرهاتهها فعا »«وطفدت إحداهما بالرمل» بينما 
ت ركت الزحاجة الثانية فارغة . . . وكان عمل هذه الساعة يتم بترك الرمل ينساب 

من الزجاجة العليا إلى الزحاحة السفلى » حتى تفر غ » فتقلب هذه الساعة بحيث 
تعود الزحاجة الممتلثة بالرمل هي العلياء وهكذا دواليك . . . وكان قياس الوقت 

يتم أولا النظر إلى كمية الرمل الموحودة في إحدى الزحاحتين ؛ با الي 
قلبت فيها هذه الساعة الرملية . 

وبتقدّم الزمن اخحترعت الساعة المائية . ولعلها أتقن ساعة اتمترعت ف الزمن 
القديم . فقد استخدمها الصريون القدماء والصينيون واليونان والبابليون والرومان 
والعرب الذين أدحلوا عليها تحسينات جمة » لا سيما تلك الساعة الشهيرة الي 
أهداها هارون الرشيد إلى شارلمان ملك الإفرنج » وكانت هذه الساعة المائية 
مصنوعة من الذهب الخالص . وقد جاء في وصف المورخحين الأوروبيين هذه 
الساعة » أنها كانت تتألف من عدة أسطوانات تملا بالماء الذي يدير ختلف 
آلاتها . وكانت عندما تدق لتعلن الوقت تتساقط منها إلى طست رنان كرات 
نحاسية بعدد الساعات . وعند الظهر » كانت أبواب الأسطوانات الصغيرة للساعة 
تفتح دفعة واحدة ليخرج منها اثنا عشر فارسا يدورون على صفحة هذه الساعة . 
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الساعات الكبيرة وساعة الجيب 


وهنالك ساعات عربية أخرى لا تقل شهرة عن هذه الساعة كانت تنصب في 
الميادين العامة وتدار بالماء. ومن أشهر هذه الساعات » ساعة دمشق وساعة 
بغداد . وقد وصف الرحالة العربي الشهير ابن جبير » العملية العجيبة » الي كانت 
تار بها هذه السافة :و كف كان اكان أيضا نة لفت اناد ليل 
بإضائتها . 

أما الساعة الميكانيكية » فقد ورد في الكتب العربية أن علماء العرب هم الذين 
امترعوا هذه الساعة أيضا . فقد جاء في التاريخ أن املك الأشرف ‏ أحد 
السلاطين الأيوبيين » أهدى ساعة آلية عجيبة إلى صديقه فردريك الثاني الامبراطور 
الروماني وملك صقلية . إلا أن الساعة ال اخمترعت بالمعنى المفهوم » أي ,كيناء 
وعقارب م تصنع إلا في عام (770١م)‏ . وقد احترع هذه الساعة هنري فيك 
المولاندي» وقدمها إلى املك شارل الخامس » الذي قام بنصبها لي قصره . 
وكانت تلك الساعة من الضخامة وثقل الوزن عمكان» حتى أنها كانت تشتغل 
بقوة مقدارها ٠٠٠‏ رطل . وكان لما عقرب واحد يبين الساعات فقط . 

لقد أحذت صناعة الساعات وقنا طويلاً في تطورها وتقدمهاء فكانت بطيعة 
حداف ارتقاتها» بل كانت تسر سرعة السسلحقاة هذا البنداة. ولال علي 
هذاء هو أن عهدا طويلاً قد مضى قبل اختراع عقربين للساعة . ولعل السبب في 
هذا البطء يرحع إلى احتكار شركة واحدة هذه الصناعة » وعدم السماح لأي كان 
بتعلمهاء إلا تحت شروط خاصة قاسية » منها أن ييقى الراغب في تعلم هذه 
الصناعة تحت التدريب لمدة خمسة أعوام . زد على ذلك أن هذه المهنة انمحصرت في 
بعض العائلات والأسرء وبقيت هذه العائلات لا تبوح .عكنون سرّها إلا لمن هم 
من نسلهاء فبقيت يتناقلها الخلف عن السلف ف الأسرة الواحدة . 

. ولكن بالرغم من هذاء ظهر أناس آحرون فكروا في احتراع ميزان الزمن , 
وإدخال التحسينات عليه . ففي نفس الوقت الذي اكتشفت فيها أمريكا أي في 
عام (۹۲٤١م)‏ » ظهر مخترع فنان يدعى ليوناردو دي فينشي اخترع الساعة ذات 
البندول » ولكن لسوء حظ هذا الفنان» لم يقبل أحد على استعمال هذه الساعة»› 
فبقيت تغط في سبات عميق » وعندما جاء العالم الشهير غاليليو سنة (/541١م))‏ 
لاحظ حركة إحدى الثريات المعلقة في سقف الكنيسة » كما لاحظ حركتها 
بالنسبة لنبضات قلبه » فجلب هذا التوافق نظر العام إلى البندول فأولاه عناية 


۰۹ 
www.mngool.com 


التاريخ القويم 


كبيرة » وبالرغم من هذاء فقد سار الاختراع ببطء» ولم يقدر لساعة البندول أن 
ترى وجه النور قبل مضي حفسين سنة من ذلك التاريخ » وذلك عندما جاء 
كريستان هوجنز الهولاندي واستعمل البندول » لأول مرة في ساعة ثقيلة » تعبأ مرة 
كل عدة أشهر . وهكذا وحدت ساعة البندول لأول مرة» وشاع استعماها في 
العالم . 

بقيت هذه الساعة الوحيدة الى تستعمل لمعرفة الوقت حتى قام بيتر هتلن › 
وكان صانع أقفال» واحترع الزنبرك » وكانت هذه أول ساعة يد اخمترعت » 
وكان طواء في أول الأمرء يبلغ ست بوصات» وبلغ ثمنها بالعملة الحالية حوالي 
٠‏ دولارء وكانت جميع أحزائها مصنوعة من الحديد . 

ومنذ احتراع هذه الساعة » أحذت صناعة الساعات في التقدم والتحسن » 
أن أصبحت على ما هي عليه اليوم من تعدّد في الأنواع والأحجام» إذ ما أن أطل 
القرن الثامن عشرء» حتى كانت صناعة الساعات قد تقدمث » وانتقل مر كز 
صناعتها من ألمانيا إلى إنكلترا ومنها إلى سويسراء الي تعتبر اليوم من أشهر بلاد 
العام ف صنع الساعات » وأخيرأ اثتقلت صناعة الساعات إلى أمريكاء وقد أحذ 
مهرة صناع الساعات في التفنن في عملهم هذاء فاخترعوا ساعات الحائط واليد 
والجيب » والساعات ذات الأجراس المنبهة والساعات الكهربائية والأتوماتيكية ؛ 
والساعة الكبيرة والصغيرة » وغيرها من الساعات » ال أحذت تغزو مختلف حقول 
الأعمال الفنية > كما أدخلوا عليها فنّ النرصيع والتجحميل بالجواهر والأحجار 
الكرعة » وصنع الأغلفة من الذهب وغيره من المعادن الثمينة . 

ومن أغرب الساعات الي اخترعت » في العصر الحديث » تلك الساعة 
الصغيرة » ال قام صانعها باتخاذ نصف حبة لؤلؤ كقاعدة لهاء ثم قام بترصيعها 
بالأحجار الكرية والجواهر . ولكي يرى الإنسان هذه الساعة » كان لا بد له من 
استعمال النظارة المكبرة . أما أضخم الساعات الى اخترعت ساعة «بيج بن» 
الشهيرة » والموجودة فوق مدخل دار البرلمان البريطانى في لندن. لقد بدأت هذه 
الساعة في الدوران سنة (/180١م)‏ » أي قبل مكة سنة . وتقدر قوة دقات هذه 
الساعة ب 4٠0‏ رطل» ويبلغ طول عقرب الدقائق فيها ١4‏ قدما . وهي ذات 
أربعة وجوه : قطر كل منها ١/7‏ 77 قدما . والغريب في هذه الساعة أنها لم 
تتوقف عن العمل » منذ أن بدأت بالذوران» كما أنها ظلت تشتغل تحت وطأة 
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الساعات الكبيرة وساعة اليب 


الغارات الجوية » أثناء الحرب العالمية الثانية » ولم تقف إلا مرة واحدة لمدة ثانية 
ونصف فقط . 

وهنالك ساعتان أريان » تم اختراعهما في عصرنا الحاضر » أولاهما : الساعة 
الذرية ال تعمل بالطاقة الذرية وال تضبط الوقت بدقة متناهية » إذ هى لا تقدم 
أو وخر ا کرم اا كل تلات رات والساغة الغحية ا ل رويك جما 
عن ساعة اليد العادية » غير أنها تملك من الصفات ما يؤهلها للتربع على عرش 
الساعات . وإليك المميزات الي تجعل من هذه الساعة أعجوبة فريدة في نوعها : 

فهي أولاً تشتغل تلقائيا (أتوماتيكيا) أي لا تحتاج إلى تعبئة باليد» ولا تؤثر عليها 
الخزات والماء والمغناطيس » وباستطاعتها أن تحل المسائل الجيرية » ومسائل حساب 
المثلثات » كما أنها تعطيك تاريخ اليوم واسم الشهر والسنة الى أنت فيهاء وتبين 
موعد طلوع الشمس وغروبها؛ وتوالي بروج النجوم والحركة الشمسية . 

وإذا كنت راكبا في طائرة أو فى سيارة: فتعطيك سرعة الطائرة والسيارة ؛ 
لبي أنت فيهاء وحتى سرعة الحصان يمكنها اهلك إذا کت ما ظهيره.. 
وإذا معت بأي انفجار قريب أو بعيد فانظر إليها لتعطيك المسافة الي بينك وبين 
مكان الانفجار . وفيها حهاز حاص يبن مقدار الضغط لوي ولا نس أيضا 
أنها تعطيك الوقت يجميع اللغات . وبالإضافة إلى كل ما ذكر » فهي منبه توقفلك 
من نومك في الصباح إذا أردت ذلك . فهي خادم مطيع تعمل ما تؤمر به. 
وتنكون هذه الساعة من 4١‏ زنبرك و ٠١١‏ دواليب و٠۷‏ حجراو 470 برغيا 
و١٠١١‏ قطعة أحرى مختلفة . أو لا تعد بعد هذا من أعجب الساعات ؟ . 

كيف تعمل الساعة ؟ إذا أخذنا ساعة يد أو ساعة جيب وفتحناهاء لوجدنا 
أنها تركب من زنبرك ينكمش على وسطه عند تعبتتها سواء باليد أو أتوماتيكياً . 
وينحل الزنيرك شيا فشيئاء بوساطة حركة الرقاص » الذي يحرك مطرقة الساعة 
E‏ جد اشر يي اللي ور بدوره بقية دواليب 
الساعة » الى تدير بحركتها العقارب دورة مننظمة » تبين لنا الوقت في الليل 
والنهار . والآن بقي أيها القارئ الكريم سؤال واحد هو: كم الساعة الآن من 
فضلك ؟ انتهى من البحلة المذكورة . 

وحاء في جحلة «الهلال » الصادرة بالقاهرة في ١‏ ذي القعدة سنة (۱۳۷۷) 
ألف وثلامائة وسبع وسبعين من المحجرة» أي في أول يونيه سنة )١18/8(‏ 
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ميلادية » أنهم اخترعوا في عامنا هذا ساعة 5 لح حرا يه رج لكام 
المعجمة كلها) من معدن كيسوم وهو «معدن أبيض فضي » › مقام حر كة 
البندول » وتسمى هذه الساعة «الساعة الذرية» » بفتح الذال » وهي أحدث 
جع حاب ا تى باه بالقة جا وقل غيل لقرائى مع يعض الأ شا 
حتى أنهم قاسوا بواسطتها سرعة الدوران الأرضية . انتهى من بحلة «الحلال» . 


وضع ا مز ولت قي مڪاها لخديل 


قلنا أن المزولة » الي تعرف بها الأوقات» كانت ف المقام الشافعي » بأعلى 
بناية زمزم القديمة » من عهد الدولة التركية العثمانية » فلما هدمت هذه البناية › 
لتوسعة المطاف » حعلوا هذه المزولة الرخامية » فوق قاعدتين صغيرتين بنوهما في 
أرض المسجد الحرام » عند مدخحل زمزم » على ارتفاع قامة واحدة تقريياء وذلك 
في سنة )١1284(‏ ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية » على أن هذه المزاول لمعرفة 
أوقات الصلوات قد أصبحت ف هذا العصر لا فائدة لها لعدم العمل بهاء بسبب 
استراع الساعات و كثرتها في عصرنا الحاضر » وعظيم رخصهاء ودقة سيرهاء 
وضبط موازينها, » مع انتشار التقاويم والنتيجات الزمنية » لمعرفة أوقات الصلوات 
على الساعات المخترعة . لكن من اللازم أيضاً أن يكون في كل زمان رحال 
يعرفون اصطلاحات هذه المزاول ورموزها؛ احتياطا في الأمرء فلو حصل حراب 
في الساعات أو لم يكن عند أحدهم ساعة رحع إلى هذه المزاول لمعرفة الوقت» 
وهكذا أمور الدنيا لا تبقى على حال . فسبحان الذي يكور الول عت انيار 
ويكور التهار على الليل» لا إله إلا هو العزيز القهار . 


) ماقمل ق وصن الات النوقيت 


وما يناسب هذا المبحث الظريف » أن نذكر ما قيل في وصف آلات التوقیت 
قدعا وحدينا :فمن تلك الآلانت : الاصطرلاب والمزولة Cas‏ والبنكام ؛ 
والساعات المستعملة في عصرنا هذا . 


ولقد وصف بعض الأدباء والشعراء هذه الآلات التوقيتية قيتية قلا و حدياً : e‏ 
ى ما كتب أبو الفرج في وصف اصطرلاب يقول : 
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ما قيل في وصف آلات التوقيت 


الركلف» ارفك | له > مر هان ا كةو نها > ومدار القلسفة :وقطبها » ,ومرشد 
الفكر ومناره» وميزان الحمسن ومعياره ؛ وناي الشك ومزيله » وشاهد الأثير 
ودليله» مصوّر الحكمة وممثلهاء ومقسّم البروج ومعدنهاء وموقف النجوم 
ومسيّرهاء وجامع الأقاليم ومدبرهاء مرآة الحبك» وصورة الفلك» وأمين 
الكواكب » وحدّ المشارق والمغارب » مما اخمترعت العقول تسطيحه › وأتقن 
المساب تصحيحه » وتمارت الفطن ف ترتيبه › واصطلحت الحكماء على تركيبه 
فأوضحت بالنقش تقسيمه » وأبانت بالكتابة رسومه, إلى أن شافهنا بالارتفاع 
على بعد مسافته » وحصر متفرق الأمور في خرقي عضادته » واحتوى على قطري 
الشمال والجنوب » واطّلع باللطف على خفيّات الغيوب» الملقب بالاصطرلاب» 
الفاصل بين الخطأ والصواب . انتهى من نهاية الأرب . 


وقال أبو طالب المأموني في الاصطرلاب : 


وشبيه بالشمس يس/ق الأن 
فتاه أدرى وأعلم منها 
وقال أيضا ف مزولة : 

وعالم بالغيب من غير ما 
يقابل الشمس فيأتى .كما 
كأنها 1i.‏ 
وأفمته علومايحتوي 
انتهى من نهاية الأرب . 


قال أبو الفتح كشاحم في وصف طرجهارة : 


روح من الماء في جسم من الصفر 
لهعلى الظهر أحفان محجرة 
تتشأله حركات في أسافله 
وفي أعاليه حساب مفصلة 
إذا بكى دار في أحشائه فلك 
ومخرج لك بالا جزاء ألطفها 
محم عن مواقيت يخبرنا 


وهو في الأرض بالذي في السماء 


ممع ولا قلب ولا نااظر 
لعينهها بالفكر والمخقاطر 
عليه صر الفلك الدائر 


مؤلف بلطيف الحسن والفكسر 
ومقلة دمعها جار على قدر 
كأنها حركات الماء في الشجر 
للفاظرين بلا ذهن ولا نظر 
حاف الملسير وإن لم يك لم يدر 
من النهار وقوس اليل في السحر 
عنها فيو جد فيه ا صادق الخير 
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رار اا 0 
د ينا el‏ ا 


ظ انتھی مص نهاية الأرب / 


ومن المستطرف ذكر ما يأتي في الساعة : 

قال إسماعيل صبري ف الساعة : 
كم ساعة آلمي ها وأزعجتىئ يدها القاسيه 
فت اها ( اند فو ورا صا 


وكم سقتئ ال ر أحت ها فرحت أشكوها إلى التاليه 
فأسلمتئ هذه عنوة لساعة أحرى وبى مابيه 
ويحك يا مسكين هل تشتكي جارحة الظفر إلى ضاريه 


وإن تجد من بينهاساعة 


فالة بها ههو الحكيم الذي لم ينسه حاضره ماضييه 

وامرح كمايمرح ذونشوة في قلة من تحتها ماويه 

فهي وإن بشت وإن داعب ست محتالة ختالة عاديه 

هذا هو العيش فقل للذي بحرحه الساعة والثانييه 

ياشاكي الساعات اسمع عسى تنجيك منها الساعة القاضيه 
لحاس سر رسو ار ور مي سور 
الساعة : 


وخرساء لم ينطق بحرفو لسانها 
م 


جرت حركات الدهر في ضربانها 
مشت بين أنات الزمان تقيسه 


سوى موك عرد ا د 
تفصح إلا ونيا 
فوادا تفشاه اللموى وحكاها 
وبانت مواقيت الورى بعماها 
بها الناس في أوقاتها لمناما 
وماهو إلا مَشيها وخطاها 
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بها يتقاضى الناسٌ ما يوعدونه 
غدت كأخي الإيمان تأكل في معى 
تدورٌ عليها عقرب دور حائر 
تريك مكان الشمس ف دورانها 
فأعجبْ بها مصحوبة جاء صنعها 
بنتها انى في الغابرين بسيطة 


ريرش ضلالَ الزمان هُداها 
وما أكلها إلا القواءُ معاها 
تيهاءَ غمّت في الفللام صواها 
إذا حجبت عنك الغيوم ضياها 
نتيجة أفكار الورَى وحجاها 
قم على مر الزمان بناها. 


جاء في تاريخ الغازي صحيفة ۲۸۸ › نقلا عن الأزرقي : 

لما بنى المهدي المسجد الحرام » وزاد الزيادة الأولى في المسجد الجرام ع وذلك 
حينما حج في سنة )١10(‏ للهجرة » اتسع أعلى المسجد وأسفله وشقه الذي يلي 
دار الندوة الشامي » وضاق شقه اليماني الذي يلي الوادي والصفاء فكانت الكعبة 
في شق المسجد» وذلك أن الوادي كان داخلا لاصقا بالمسجد » في بطن المسجد 
اليوم » قال -أي الأزرقي- : وكانت الدور وبيوت الناس من ورائه لي موضع 
الوادي اليوم » إا كان موضعه دور الناس» وإنما كان يسلكه من المسجد إلى 
الصفا في بطن الوادي » ثم يسلك في زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف 
البيوت » فيما بين الوادي والصفاء وكان المسعى في موضع المسجد الحرام اليوم ‏ 
وكان باب دار عباد بن جعفر عند حد ركن المسجد الحرام اليوم » عند موضع 
المنارة الشارعة› في نحو الوادي فيها علم المسعى » و كان الوادي عر دونها في 
موضع المسجد الحرام اليوم . . . ثم قال الأزرقي » بعد أن ذكر شيئا يتعلق بالزيادة 
في هذا الجانب : فابتدأوا عمل ذلك في سنة سبع وستين ومائة » واشتروا الدور 
وهدموهاء فهدموا أكثر دار ابن عباد بن حعفر العايذي › وجعلوا المسعى والوادي 

قال الغازي في صحيفة ۳۷۸ » نقلا عن الإعلام للقطبي » ونلخصه هنا : 

وهذه الزيادة الأولى للمهدي في أعلى المسجدء وكذلك في أسفلهء إلى أن 
انتتهى به إلى باب بن سهم › ويقال له الآن باب العمرة » وإلى باب الخياطين.ويقال 
له الآن باب إبراهيم » وكذلك زاد من الجانب الشامي إلى منتهاه الآن» وكذلك 
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زاد في الجانب اليماني أيضا إلى قبة الشراب » وتسمى الآن قبة العباس» وإلى 
حاصل الزيت . وكان بين جدار الكعبة اليماني وجدار المسجد الحرام » الذي يلي 
الصفاء تسعة وأربعون ذراعا ونصف ذراع وكان ما وراءه مسيل الوادي . فهذه 
الزيادة ! الزيادة الأو ل للمهدي . 
حج المهدي أيضا في عام أربع وستين ومائة شاهد الكعبة ليست في وسط 
ا E RRR‏ من أعلاه وأسفله ومن جانبه 
الشامي وضاق من الجانب اليماني الذي يلى مسيل الوادي» فلما راك الهدی 
تربيع المسجد الحرام ليس على الاستواء» ورأى الكعبة الشريفة في الجسانب اليماني 
من المسجد» جمع المهندسين » وقال لهم : أريد أن أزيد في الجانب اليماني من 
المسجد لتكون الكعبة في وسط المسجد . فقالوا له : لا يمكن ذلك إلا بأن تهدم 
البيوت » الىّ على حافة المسيل » في مقابلة الجدر اليماني من المسجد» وينقل 
المسيل إلى تلك البيوت » ويدخل المسيل في المسجد كما قدمناه . ومع ذلك فإن 
وادي إبراهيم له سيول عارمة » وهو واد حدور» نخاف إن حوّلناه عن مكانه أن 
لا ينبت أساس البناء فيه على ما نريد من الاستحكام » فتذهب به السيول أو تعلو 
اعم سا ريل سوا اللي ار باد 
ذلك لا يتم . فال المهدي : لا بد أن أزيد هذه الزيادة» ولو أنفقت جميع بيوت 
الأموال - وصمم على ذلك وعظمت نيّته واشتدت رغبته » فهندس المهندسون 
ذلك بحضوره » وربطوا الرماح ونصبوها على أسطحة الدورء من أول الوادي إلى 
أخره » وربعوا الوادي من فوق الأسطحة » وطلع المهدي إلى حبل أبي قبيس 
وشاهد تربيع المسجد » ورأى الكعبة ني وسط المسجد ورأى ما يهدم من البيوت » 
ويجعل مسيلا محلا للسعي وشخصوا له ذلك بالرماح المربوطة من الأسطحة» 
ووزنوا له ذلك مرة بعد أحرى حتى رضي به» ثم توحه إلى العراق وخلف 
الأموال الكثيرة » لشراء هذه البيوت والصرف على هذه العمارة العظيمة . 
. وهذه هي الزيادة الثانية للمهدي في المسجد الحرام . 
قال الحافظ بحم الدين عمر بن فهد في حوادث سنة سبع وستين ومائة ما 
ملخصه : فيها هدمت الدور الي اشتريت لتوسعة المسجد الحرام » والزيادة فيه 
الزيادة الثانية للمهدي › قمر اكت در ا الممسعى والوادي 
فيهاء وهدموا بين الصفا والوادي من الدورء وحرفوا الوادي في موضع الدور 
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حتى أوصلوه إلى ججحرى الوادي القديم في الأجياد الكبير » وهو الآن الطريق الذي 
يمر منه إلى دور السادة الأشراف أمراء مكة المشرفة ». وابتدأوا من باب بن هاشم › 
من أعلى المسجد» ويقال له الآن باب علي ووسع المسجد منه إلى أسفل 
المسجد . . . (ثم قال بعد ثلاثة أسطر) : فكان من جدر الكعبة إلى الجدر اليماني 
من المسجد المتصل بالوادي تسعة وأربعون ذراعا ونصف ذراع» فلما زيدت هذه 
الزيادة الثانية فيه » صار من جدر المسجد أولا إلى الجدر الذي عمل آخراء وهو 
باق إلى اليوم » تسعون ذراعاً» فاتسع المسجد غاية الاتساع» وأدخل في قرب 
ل ركن اليماني من المسجد في أسفله دار أم هانى » ويقال الآن للباب الذي فتح 
هناك باب أم هانئ » لأن دارها كانت بقرب ذلك الباب » داحل المسجد الحرام 
الآن » ومن هذا الباب » يدحل أمراء مكة إلى المسجد » سادتنا الأشراف آل الحسن 
بن علي بن ابي طالب . وكانت عند دار أم هانئ » بئر جاهلية » حفرها قصي بن 
كلاب » أحد أجداد النبي يي » فأدحلت E‏ 
المهدي عوضها كر حارج الحزورة » يغسلون عندها الموتى من الفقراء . واستمر 
البناة والمهندسون لي بناء الزيادة» ووضع الأعمدة الرخام » وتسقيف المسجد 
بالخشب الساجء المنقش بالألوان نقرأ في نفس الخشب» > كما أد ركناه» وكان فی 
غاية الزحرفة والإحكام » باقبا فيه لون اللازورد في غاية الصفا والرونق بالنسبة إلى 
لازورد هذا الزمان . 

واستمر عملهم إلى ل 
ومائة » قبل أن تتم عمارة المسجد على الوجه الذي أراده» وعقد الأمر لولده 
موسى المادي وكان إكمال المسجد الحرام أول ل وبادر 
الموكلون بذلك إلى إتمامه » إلى أن اتصل بعمارة المهدي » وبنوا بعض أساطين الحرم 
الشريف من جانب باب أم هانئ بالحجارة ثم طليت بالحص . 

وكان العمل في خلافة اهادي دون العمل في خلافة المهدي في الاستحكام 
والزينة والاهتمام » لكن كملت عمارة المسجد الحرام على هذا الوجه الذي كان 
باقيا إلى هذه الأيام » وما زيد بعد ذلك إلا الزيادتان كما نشرحهما إن شاء ا لله 
تعال.. 

وهذه الأساطين الرحام حلبها المهدي من بلاد مصر الشام وأكثرها بحلوب 
من بلاد أخميم من أعمال مصر ء وهي بلدة حراب الآن من بلاد مصر القديمة. 
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كثيرة الرحام » حلب منه إلى مصر وإلى غيرها من البلدان الرحام العظيم» 
والأعمدة اللطيفة المنحوتة المخروطة من الرخحام الأبيض» يقال إن أكثر رخحام 
ل . اتتهى من الغازي ناقلاً عن ابن فهد . 

ولي تاريخ القطي بصحيفة (1۸) : و أمر المهدي بالأساطين فنقلت من مصر 
وم اشام ولت بر قرب حدة» في موضع كان في أيام الجاهلية ساحلا 

لكة » يقال لها : الشعيبة » فجمعت هناك » لأن مرساه قريب بخلاف بندر حدة» 
لأن مرساه ‏ الي تقف في السفينة بعيدة من البئرء وصارت أساطين الرخام تحمل 
منها على العجل . وتتحاكى العربان أن بها بقايا أساطين رحام دفنها الريح 
بالرمل . وا لله أعلم بحقيقة ذلك . 

قال الغازي في صحيفة (۳۸۹) : والظاهر وا لله أعلم» إحزاء السعي .عوضع 
السعي اليوم » وإن كان تغير بعضه عن موضع المسعى قبله » لتوالي الناس من 
العلماء وغيرهم على السعي .عوضع المسعى اليوم ولا حفاء في تواليهم على ذلك 
ا ا ا ايل ال ا 
ما فيه سيما علماء الحرم » ولو سلم أن من تأر عن الأزرقي لم يعلموابما في كتابه 
فهو معروف عند علماء الحرم وغيرهم » ممن وقع ذلك التغبير ل 00 


له» وما حفظ عن أحدٍ منهم إنكار ذلك فيكون إحراء !أ ,»محل المسعى 
لوم ؛ کس عله عد من رقع اتی ف نه وعند من »با۵ تدا 
أعلم . انتهى . 


وقال العلامةالقعي في لاعلا يعدا ذكر تخويلالمسعى عن موضعه وههدا 
إشكال عظيم ما رأيت من تعرض له : وهو أن السعي بين الصفا والمروة من الأمور 
التعبدية الي أوجبها الله تعالى عليناء في ذلك امحل المخخصوص» ولا يجوز لنا 
العدول عنه » ولا تعتبر هذه العبادة إلا في ذلك المكان المحصوص »ء الذي سعى 
رسول الله ل فيه » وعلى ما ذكره هؤلاء الثقات أدخل ذلك المسعى في الحرم 
الشريف » وحول المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم » وأن المكان الذي يسعى فيه 
الآن فلا يتحقق أنه بعض من المسعى الذي سعى فيه رسول الله طب أو غيره 
فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن مله كما ذكر هؤلاء الثقات . 

ولعل الجسواب عن ذلك أن المسعى في عهد رسول الله و كان عريضا 
وبنيت تلك الدور بعد ذلك في بعض عرض السعى القديم» فهدمها الهدي» 
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وأدخل بعضها في المسجد الحرام» وترك بعضها للسعي فيه ولم تحول تحويلا 
كلياء وإلآً لأنكره علماء الدين من الأئمة الجتهدين » رضوان الله عليهم أجمعين مع 
توفرهم إذ ذاك ‏ كات الانامان أبو يوسش و عمد بن الحسن > رضي الله عنهنها > 
والإمام مالك بن أنس» رضي الله عنه » موحودين يمكة يومئذ» وقد أقروا ذلك 
وسكتوا عليه وكذلك من صار بعد ذلك الوقت في مرتبة الاحتهادء كالإمام 
الشافعي وأحمد بن حنبل وبقية لمحتهدين رضوان الله عليهم أجمعين فكان إجماعا 
منهم » رضي الله عنهم, » على صحة السعي من غير نكير نقل عنهم . 

قال : وبقي قي الإشكال في جواز إدحال شيء من المسعى في المسجد الحرام , 
لي ل ل las.‏ 
حكم المسعى حكم الطريق العام » وقال علماؤنا : يجوز إدخخال الطريق في المسجد 
إذا لم يضر بأصحاب الطريق فيصير مسجداً ويصح الاعتكاف فيه » حيث لم يضر 
عن يسعى » فاعلم ذلك . قال القطبي اعا ردت ييانهو لله الممد علي 
التوفيق لتبيانه . اه . 


| تفهم حكمة معقولة في السعي» . مع أن السعي والمشي الطويل بين الصفا 


ا أن كثيرا OT‏ 
أو غيره » لكن يتقاعسون عنها لأحل تعب السعي » كما لم نفهم الحكمة في رمي 
الجمار » والفلسفة في بعض الأمور الدينية » بدون استناد إلى نص أو دليل» لا 
تتبغي . 

ونرى أن مسألة السعي ورمي الجمار ونحوهما أمر تعبدي ليس للعقل فيه ظ 
بحال » فلقد سكل رسول الله كه عن رمي الجمار, فقال : «الله ربكم تكبرون 
وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ووجه الشيطان ترمون» . وهذا قال بعضهم عن رمي 
الجمار : لو كان قصد بالرمى النكاية لجاز بنحو النشابء أو الإهانة لجاز بنحو 
البعر» أو الإكرام لجاز بنحو النقد» فلم يبق إلا التعبد امحض واتباع النص . 

أما أصل السعى : فسببه أم إسماعيل «هاحر» » وذلك حينما سعت » ومشت 
بين الصفا والمروة » حينما حافت على ولدها إسماعيل أن يموت من الجوع 
والعطش . 
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فقد روى الإمام الأزرقي في تاريخه » عن سعيد بن جبير » قال : حدثنا عبدا لله 

بن عباس أنه حين كان بين أم إسماعيل , بن إبراهيم وبين سارة امرأة إبراهيم ما كان 
أقبل إبراهيم عليه السلام » بأم إسماعيل وإسماعيل وهو صغير ترضعه حتى قدم 
مكة » ومع أم إسماعيل شنة فيها ماء تشرب منها وتدر على ابنهاء وليس معها 
زاد » يقول سعيد بن حبير : قال ابن عباس : فعمد بهما إلى دوحة فوق زمزم › في 
الح ا ا ري ا وريس لور وتيت 
إبراهيم » خارحا على دابته » واتبعت أم إسماعيل أثره» حتى أوفى إبراهيم بكداء 
يقول ابن عباس : فقالت له أ م إسعاعيل ار : إلى الله عر 
وجل . قالت : رضيت با لله . 

فرجعت أم إسماعيل تحمل ابنها» حتى قعدت تحت الدوحة » فوضعت ابنها 
إلى حنبها » وعلقت شنتها تشرب منها وتدر على ابنهاء حتى فنى ماء شنتهاء 
فانقطع درها» فجاع ابنها» فاشتد حوعه حتى نظرت إليه أمه يتشحطء قال : 
فحسبت أم إسماعيل أنه يموت » فأحزنهاء يقول ابن عباس : قالت أم إسماعيل : لو 
تغييت عنه حتى لا أرى موته . يقول ابن عباس : : فعمدت أم [#ماعيل إلى الصفاء 
حين رأته مشرفاً تستوضح عليه » أي ترى IE‏ 
قالت : لو مشيت بين هذين الحبلين تعللت حتى يموت الصبي ولا أراه 5 
عباس : فمشت بينهما أم إسماعيل ثلاث مرات أو أربع ولا تحيز بطن الوادي في 
ذلك إلا رتلاً» يقول ابن عباس : ثم رجعت أم إسماعيل إلى ابنهاء فوحدته ينشغ 
كما تركته » فأحزنهاء فعادت إلى الصفا تتعلل حتی يموت ولا تراه فمشت بين 
الصفا والمرورة كما مشت أول مرة » يقول ابن عباس : حتى كان مشيها بينهما 
سبع مرات . 

قال ابن عباس : قال أبو القاسم وو : فلذلك طاف الناس بين الصفا والمروة ‏ 
قال : ال لي لوال ار ين اليك انا 
قد آب عليهاء ولم يكن معها أحد غيرها» فقالت : قد أسمع صوتك فأغثئئ إن 
كان عندك خير . قال : فخرج ها جبريل عليه السلام فاتبعته حتى ضرب برجله 
مكان البئر » يعن زمزم » فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص حبريل » يقول ابن 
عباس : قال أبو القاسم غ : فحاضته أم إسماعيل بتراب » ترده حشية أن يفوتها 
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بناء العقدين بالصفا والمروة 


قبل أن تأتي بشنتها » فاستقت وشربت ودرّت على ابنها . انتهى من الأزرقي › 
ومعنى ينشغ أي : يشهق حتى يكاد يغمى عليه » فهذا هو أصل السعي . 


ناء العتدين بالصفا ى المرىة 


حاء في تاريخ الغازي ما نصّه : وذكر المحب الطبري أن العقد الذي بالمروة 
حعل علما لحد المروة » ثم قال : فينبغي للساعي أن يمر تحته ويرقى على البناء 
المرتفع . انتهى . والعقد الذي بالمروة الآن حدد في آخر سنة إحدى ونمانمائة أو في 
الى بعدها بعد سقوطه » وعمارته هذه من قبل الملك الظاهر برقوق › واسمه 
SS‏ رف لعفا لطن وما الى نا 
عقد الصفا بن » وإنما أظن أنه نور وأصلح . 

وكان بالمروة نمس عشرة درحة » على ما ذكر الأزرقي » وليس بها الآن غير 
واحدة » ومن تحت هذا العقد إلى أول درحة الدكةء ال بالمروة داحل العقد» 
سبعة أذرع » ومن تحت العقد إلى الحدر الذي يستدبره مستقبل القبلة » ثمانية عشر 
ذراعا وئلثنا ذراع » كل ذلك بذراع الحديد . كذا في شفاء الغرام . انتهى من تاريخ 
الغازي . 

جر حت يس ارين ل المي الحا الي بتري 
والظاهر» وا لله تعالى أعلم » أن العقدين » بالصفا وبالمروة » بنيا لأول مرة بعد بناء 
عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس » عامل مكة من قبل أبي حعفر 
النصور» درج الصفا ودرج المروة » وليس كما يظن الشيخ حسين باسلامة › 
رحمه الله تعالى » مؤلف تاريخ عمارة المسجد الحرام » أن الذي بناهما هو باني 
الدرج عبد الصمد بن علي المذ كور قبل سنة مائة وثمان وسين من المهجرة » فلو 
كان الأمر كذلك لذكرهما الأزرقي» في تاريخه » عندما ذكر بناء عبد الصمد ابن 
علي درج الصفا والمروة . 

وسبب بناء العقدين » بعد عهد أبي حعفر المنصور » هو معرفة حدٌ الصفا 
وح المروة » فلا يتكلف الساعي الرقي لما بعدهما من الدرج . 

والظاهر » وا لله تعالى أعلم» أن العقدين بنيا لأول مرة قبل القرن الثالث » فإن 
العقدين كانا موحودين في زمن ابن بطوطة كما صرح بذلك في رحلته وقد ولد 
أبن بطوطة سنة ثلاث وسبعمائة . 
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والمصطبة » أي الدكة الواسعة المبنية على درج الصفا والمروة » فطول المصطبة 
كما ذكره صاحب مرآة الحرمين أربع أمتار في عرض مترين » والمصطبة بنيت 
لحكمة عظيمة وهي : أن عدد درج الصفا اثنتا عشرة درحة » وعدد الدرج قي 
المروة همس عشرة درحة » وذلك فيما سبق من الزمان» فلو لم تبن المصطبة 
الواسعة لتعذر على مرتقي درج الصفا أن يدير نفسه , وهو ف أعلى اثنى عشرة 
درحة » لينزل عنها ثانيا قاصدا المروة مثلاء حصوصا عند زحمة الحج والحجاج»› 
فوحد المصطية هو لاستراحة الضعفاء» ولدورانهم للرحوع إلى الصفا أو المروة 
وللدعاء . فرحم الله من نظر إلى مصلحة الناس . ) 

وهنا نذكر ما جاء في « شفاء الغرام» نقلاً عن المحب الطبري في شرح 
الأصل » عن الأبنية الي على الصفا والمروة » وعن العقد الذي عليهماء فقد قال فيه 
ما يأتي : وقد بي على الصفا والمروة أبنية حتى سترتهماء بحيث لا يظهر منهما 
شيء غير يسير تي الصفا . قال: والمروة أيضا لي وحهها عقّد كبير مشرف» 
والظاهر أنه حعل علما لحد المروة ؛ وإلا كان وضعه ذلك عبثاً › وقد تواتر كونه 
حدا بنقل الخلف عن السلف » وتطابق الناسخون عليه » فيتبغي للساعي أن يمر تحته 
ويرقى على البناء المرتفع عن الأرض . انتهى . 

قلت : البناء المرتفع الذي أشار إليه لحب كهيئة الدكة وله درحة» وذكر 
الأزرقي والبكري في ذرع المروة» ما يخالف حالما اليوم «أما الأزرقي» فإنه قال 
في التزجمة» الى ترحم عليهاء بقوله : ذكر ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا 
وذرع ما بين الصفا والمروة وعلى المروة مس عشرة درحة . انتهى» وذكر قي 
هذه الترجمة درج الصفاء ونص كلامه على الصفا اثنتا عشرة درحة من حجارة . 
اتتهى . «وذكر البكري» ف درج المروة مثل ما ذكره الأزرقي «وذكر ابن حبير» 
أن درج المروة همس درحات «وذكر النووي» أن فيها درجتين والذي فيها الان 
واحلة . 

والعقد الذي بالمروة حدد بعد سقوطه في آحر سنة إحدى وثمافائة أو في الي 
بعدهاء وعمارته هذه من نقل الملك الظاهر برقوق » واسمه مكتوب بسبب هذه 
العمارة في أعلى هذا العقد . 

وف الصفا أيضاء وما أظن أن عقد الصفا بي وإها أظن أنه نوّر وأصلح» 
وسيب ترددي في في ذلك أني رحلت من مكة في آخر سنة إحدى وثمائمائة رحلي 


wwwmngool.com 


هدم درج الصفا القديمة وما كتب على عقده 


الثانية إلى الديار المصرية والشامية » ومن تحت هذا العقد (إلى أول درجة الدكة الى 
بالمروة داحل العقد) سبعة أذرع » ومن تحت العقد الذي بالمروة إلى الذي يستدبره 
مستقبل القبلة نمانية عشر ذراعا وثلثا ذراع » كل ذلك بذراع اليد» واتساع هذا 
العقد ستة عشر ذراعا بذراع الحديد الصري . 

والمروة أفضل من الصفا > على ما قال شيخ الإسلام عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام » وكذا تلميذه الشهاب القرافي » لكونها تزار من الصفا أربعاً والصفا 
لا یزار منها إلا ثلاثاء وما كانت العبادة فيه أكثر فهو أفضل وذكر القاضي عز 
الدين بن جماعة أن فى ذلك نظراء وقال لو قيل بتفضيل الصفا لأن الله سبحانه 
وتعالى عز وجل بدأ به لكان أظهر » ولو قيل بتفضيل المروة باخحتصاصها بالنحر 
والذبح دون الصفا لكان أظهر مما قالاه » وا لله أعلم . اتتهى من شفاء الغرام . 


هدم<مج الصفا التدعت ما کب على عند 


وقد باشروا في هدم عقد الصفا يوم الثلاٹاء ١۳۷۷/۱۰/۲٤‏ هه أما 
الدرحات القدعة حدا» وال كانت مدفونة » منذ عصور عديدة» فقد ظهرت 
عند حفر أرض الصفاء وذلك في رحب سنة ۳۷۷١ه»‏ ثم إنهم في شوال من 
السنة المذكورة أخرحوا الدرحات القليمة » وبنوا فوقها الدرحات الجديدة 
بالإسمنت . وقد عملوا درحات الصفا بالإسمنت في شهر شوال سنة )١۱۳۷۷(‏ 
هجرية » وعدد الدرج الجديد من اليمين )١7(‏ درجة » وعدد الدرج من الال 
)١١١‏ درحة. وكار ن مكتوباً على عقد الصفا في سطر واحد : سم الله الرحمن 
الرحيم : إن الصقا وَالْمَرْوََ من شَعَائر الله فمن حح ابت و اعْتَمَرَ فلا ناح 
عليه عليه أن طوف بهمًا وَمَنْ تَطْو ع حيرا فإ اله شَاكرٌ عليم» يفصل هذا السطر في 
الوسط كلمة لفظ اللحلالة «ا لله » وإليك صورة الصفا ودرجحه» قبل هدمهاء في 
العمارة السعودية في سنة )١71/5١(‏ ويظهر على الدرج العقرد القلادة . 

انظر: صورة رقم ١٠۱۸ء‏ الصفا قديماً 
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r2‏ الصنأ ىأطرىة 


م يكن في عصر النبوة درج على الصفا ولا على المروة» وقد بقيا على 
حالتهما الطبيعية إلى زمن أبي جعفر المنصور » المتوفى سنة مائة وثمان وخمسين من 
لمهجرة » ففي عهده بن عليهما الدرج كما يأتي 

قال الأزرقي › في تاريخه : حدثنا أبو الوليدء قال : حدثئ حدي أحمد بن 
حمد» قال : كان الصفا والمروة يسند فيهما من سعى بينهما ولم يكن فيهما بناء 
ولا درج » حتى كان عبد الصمد بن علي » في خلافة أبي حعفر المنصورء فبنى 
درحهماء ال هي اليوم درحهماء فكان أول من أحدث بناءهاء ثم كحل بعد 
ذلك بالنورة في زمن مبارك الطبري»ء في خلافة المأمون . انتهى منه . 


رجت عبد الصمد بن على 

اعد سالا ربد برع بع فيان مز 
الا ل امد دا ا وول کا عي الصمد بن عل 

نم إنه في سنة اثنتين وثمائمائة حدد فرج بن برقوق درحهماء وفي سنة ست 
عثمال . 

قال صاحب كتاب «تاريخ عمارة المسجد الحرام» : بنى عامل أبي حعفر 
الس على ای ا وعلى 
المروة مس عشرة درحة » كحلت بعد ذلك بالنورة » في زمن مبارك الطبري» ف 
حلافة المأمون بن هارون الرشيد العباسي » كما ذكره الأزرقي في كتابه «أخبار 
مكة » والطبري في كتابه «الأوائل» . اه 

وقال أيضا في كتابه المذكور ما حلاصته : يقول صاحب مسالك الأبصار : 
كان على الصفا اثنتا عشرة درحة » وقال ابن بطوطة في رحلته : وللصفا أريعة 
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ترجمة عبد الصمد بن علي 


عشرة درجة علياهن كأنها مصطبة » وللمروة مس عشرة درجة وهي ذات قوس 
واحد كبير . انتهى . والقوس المذكور هو العقد . 

انظر: صورة رقم ۱۸١‏ عقد المروة 

وجاء في عمارة المسجد الحرام » عن التقي الفاسي» أنه قال : الصفا مكان 
مرتفع من حبل له درج وفيه ثلاثة عقود» والدرج من أعلى العقود وأسفلها. 
وبعض الدرج الذي أمفل العقود مدفون » وذلك تمان درحات» ثم فرشة مشل 
بعض الفرشات الظاهرة » الى أمام العقود» ثم درحتان» وما عدا ذلك ظاهر 
للعيون » وهو درحة أسفل العقود» ثم فرشة كبيرة ثم ثلاث درحات » ثم فرشة 
كبيرة هي السفلى الملاصقة للأرض » ورا علا الراب على هذه» وما ذكرناه من 
الدرج المدفون شاهدناه بعد حفرنا عنه » في شوال سنة أربع ونمانمائة . انتهى قول 
الفاسي . ظ | 
ونحن نقول : إنه لما كانت التوسعة السعودية » في المسجد الحرام » في زماننا 
الحاضر » فعند عمارة نفس المسعى » وإزالة البناء الذي على الصفا والبناء الذي 
على المروة » انكشفت الدرجات القديعة في مرتقى المروة » وال كانت مدفونة من 
قديم الزمان » حتى ذكرها الفقهاء في جميع كتب الفقه . ٠‏ 

فلما ظهرت الدرحات المدفونة » ذهبنا في اليوم التاسع من رمضان سنة 
)۱۳۷١(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة لمشاهدة هذه الدرحات القديمة 
المدفونة في المروة » فوجدناها من الحجارة القوية المستعملة في مكة » وعددها حمس 
عشرة درجة » والعقد الذي بوجه المروة قائم على الدرحة العاشرة اللدفونة » وكان 
ارتفا ع التراب والحصى الذي ردم به الدرحات القديمة » الي دفنت نحته › عن مر 
ونصف متر إلى مترين » كما أخذنا قياسه بأنفسنا» فيفهم من هذا أن أرض المسعى 
قد ارتفعت » منذ بناء الدرجات » الى كانت موحدة في زمن ابن بطوطة » إلى 
وقتنا الحاضر » .عقدار متزين . ٠‏ 

قال الفاسي في تاريخه « شفاء الغرام» في الجزء الأول» في الباب الثاني 
والعشرين » في ذكر الأماكن المتعلقة.مناسك الحج » بعد أن ذكر تسعة أمور منهاء 
قال في الأمر العاشر ما يأتي : 

(العاشر) : الصفا الذي هو مبدأ السعي » وهو في أصل حبل أبي قبيس » على 
ما ذكره غير واحد من العلماء » ومنهم أبو عبيد البكري والنووي» وهو موضع 
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مرتفع من جبل له درج » وفيه ثلاثة عقود » والدرج من أعلى العقود وأسفلهاء 
والدرج الذي يصعد من الأولى إلى الثانية منهن بثلاث درحات في وسطهاء وتحت 
العقود درحة » ونحتها فرشة كبيرة » ويليها ثلاث درحات » ثم فرشة مشل الفرشة 
السابقة تتصل بالأرض » ورعا أهيل الراب عليها فغيب » وعرض الفرشة السفلى 
ذراع ونصف ذراع وقيراطان » وعرض الفرشة العليا ال تحت العقود ذراع وثلفا 
ذراع » وعرض الثلاث درجات » اليّ بين الفرشتين » ذراعان ونصف ذراع » كل 
ذلك بذراع الحديد» وتحت الفرشة السفلى » الى تتصل بالأرض» درج مدفون 
وهو ثمان درحات » نم فرشة مشل الفرشة السابقة ثم درحتان» وتحت هاتين 
الدرجتين حجر كبير يشبه أن يكون من جبل » وهذا الدرج المدفون لم نره إلا في 
محاذاة العقد الأوسط من عقود الصما . 

والظاهر » والله أعلم أن ني مقابلة العت.ين الأيرين مثل ذلك . 

انظر: صورة رقم ١18١‏ . الكتابة المحفورة على عقد المروة 

وذرع ما بين وجه العقد الأوسط على الصفا إلى منتهى الدرج المدفون ثمانية 
عشر ذراعا بالحديد » وكان تحرير ذلك بحضوري » بعد الأمر بالحفر عن الدرج 
المشار إليها » في سابع عشر شوال سنة أربع عشرة ونمانمائة » وكان ابتداء حفرنا 

عن ذلك يوم السبت خامس عشر شوال المذكور» وكان ا 
ظهر من الدرج أفواحاً أفواحاًء وحصل لهم بذلك غبطة وسرور» لأن كثيراً من 
الساعين لا يرقون في الدرج الظاهر الآن حصوصا الساعى راكبا . ) 

lO 
SS aa حم حي اوناك اط رون‎ 
الشافعية قد أشار إلى أن في الصفا درجا مستحدثا ينبغي للساعي الاحتياط بالرقي‎ 
E a. e 

وهذ الكلام يوهم أن بعض الدرج الموحود الآن محدّث » لأنه ليس هناك درج 
سواها حتى يحمل الكلام عليها وذاكرني الفقيه المشا إليه ».ما حاك في نفسه› 
فقلت له الظاهرء والله أعلم» أن المراد بالدرج المحدّث غير الدرج الظاهر؛ 
ويتحقق ذلك بالحفر عنه » فحفرنا حتى ظهر لنا من الدرج ما ذكرناه » وبعيد جدأ 
أن يكون بحمو ع الدرج للدقون والظاهر عذثاً» في غير محل السعي » حفى لا 
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ترجمة عبد الصمد بن على 


يجحزئ الوقوف عليه في السعي » وإنما امحدّث بعض الدرج المدفون لكونه في غير 
حل السعي » على ما يقتضيه كلام الأزرقي . 

لأنه قال » فيما رويناه عنه » بالسند المتقدم : ذرع ما بين الركن الأسود إلى 
الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثماني عشرة إصبعا . انتهى . والصفا الذي 
ذكر الأزرقي ذرع ما بينه وبين الحجر الأسودء هو محل السعي » وما ذكره 
الأزرقي › في در ع ما بين الصفا والحجر الأسودء إما أن يكون إلى مبدأ الدرج 
المدفون تحت العقود » أو إلى العقود» أو إلى ما وراء ذلك »› وف كل الوحوه نظر 
غير الوحه الثاني . 

(أما الأول) فلآن من الحجر الأسود إلى مبدأ الدرج المدفون مائيّ ذراع 
وواحدا وعشرين ذراعا وربع ذراع وثمن ذراع براع الحديد» يكون ذلك بذراع 
اليدين مائ ذراع وئلاثة وحخمسين ذراعاء بذراع اليد » على ما حررناه» وذلك 
دون ما ذكره الأزرقي » في مقدار ما بين الحجر الأسود والصفا بعشرة أذرع إلا 
ربع » فدل ذلك على أنه ل برده » لمخالفته المقدارء الذي ذكرهء وا لله أعلم . 

(وأما الوحه الثالث) فلآن من هذا الحجر الأسود إلى العقد الوأسطء الذي 
بالصفاء ماي ذراع وتسعة وثلاثين ذراعا وربع ذراع وثمن ذراع بالحديدء يكون 
ذلك باليد مائيّ ذراع وثلاثة وسبعين ذراعا بتقديم السين وأربعة أسباع ذراع على 
ما حررناه » وذلك يزيد على مقدار ما ذكره الأزرقي عشرة أذرع وخخممسة أسباع 
ذراع وثلاثة أرباع حمس سبع ذراع » فدل ذلك على أنه لم يرده لمخالفته القدر 
الذي ذ كرناه . 

(وأما الوحه الرابع) فالنظر فيه كالنظر في الوجه الثالث» لأنه إذا كان الوحه 
الثالث غير المراد» لما فيه من المخالفة » لما ذكره الإمام الأزرقي » بسبب الزيادة : 
فكذا الوجه الرابع » غير المراد من باب أولى » لكثرة الزيادة فيه على الزيادة » الى في 
الوحه الثالث » حصوصا إذا قيل إن المراد موضع جدار البيت المشرف على الصفاء 
فإن من العقد الأوسط إليه سبعة عشر ذراعاء بتقديم السين» بذراع الحديد» 
يكون ذلك بذراع اليد تسعة عشر ذراعاء بتقديم التاءء وثلاثة أسباع ذراع» 
واللّه أعلم . 

وإذا كان في كل من هذه الوحوه نظرء تعين أن يكون المراد الوحه القاني» 
لموافقته كلام الأزرقي » لأن من أول الفرشة › ال تحت درحات الثلاث » إلى آخر 
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الفرشة » الي فوقها تحت الدرجة الي تحت العقد الأوسطء عشرة أذرع باليد» 
وذلك هو العقد الزائد » على ما ذكره الأزرقى » في مقدار ما بين الحجر الأسود 
والضفا ت رها ذ كر الأررقي »رع ما بين الجر الأسود والضف RT‏ 
وراء ذلك محل للسعي » والفرشة السفلى المشار إليها من وراء الذرع المذكور» 
فتكون علا للسعي على هذاء ويصح إن شاء الله تعالى ؛ > سعي من وقف عليها 
فلا يقصر الساعي عنهاء ولا يجب عليه الرقي على ما ورائهاء والله أعلم 
والفرشة المشار إليها هي الي سبق أن التراب يعلو عليها فتفنى . 

ل ا ل ياك 
التنبيه » لأنه قال : وب في ذيل الصفا درج » فينبغي أن يحتاط مريد السعي بالرقي 
موا :0 ار رسدافيت ررك لصي ف رق انتهى . ومن ذلك ما 
ذكره النووي » لي الإيضاح, لأنه قال : إن من واحبات السعي أن يقطع جميع 
المسافة بين الصفا والمروة فلو بقي منها بعض خطوة لم يصح سعيه » حتى لو كان 
راكبا اشتزط أن تسیر دابته حتى تضع حافرها على الحبل أو إليه حتى لا ييقى من 
المسافة شيء» ويحب على الماشى أن يلصق » في الابتداء والانتهاء» رحله بالجبل» 
بحيث لا ييقى بينهما فرجة » فيلزمه أن يلصق العقب بأصل ما يذهب منهء ويلصق 
رؤوس أصابع رحليه .ما يذهب إليه » فيلصق في الابتداء بالصفا عقبه وبالمروة 
أصابع رجليه » فإذا عاد عكس ذلك . هذا إن لم يصعد» فإن صعد فهو الأكمل . 
وقد زاد خيراً وليس الصعود شرطا > بل هو سنة متأكدة» ولكن بعض الدرج 
مستحدث فليحذر أن يخلفها وراءه فلا يتم سعيه وليصعد بعد أن يستيقن . 

وقال بعض أصحابنا : يحب الرقي على الصفا والمروة بقدر قامة » وهذا 
ضعيف والصحيح المشهور لا يجب لكن الاحتياط أن يصعد للخروج من 
الخلاف . انتهى . 
) وذكر الأزرقي» ذرع ما بين الصفا والمروة› لأنه قال فيما رويناه عنه بالسند 
المتقدم : ومن الصفا إلى المروة طواف a ane.‏ 
ونصف يكون السعي بينهما خمسة آلاف وثلاثمائة ذراع وحخمسة وستين E‏ 
ونصف ذراع . انتھی . وقد حررت آنا ذرع ذلك» فجاء من وسط حدار الصفاء 
وهو من محاذاة نصف العقد الوسط من عقود الصفا إلى الدرج الذي بالمروة من 
داخله ستمائة ذراع وثلاثة وسبعون ذراعا بالحديد» بتقديم السين» وسبعة أنمان 
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ذراع» > يكون ذلك بذراع اليد سبعمائة وسبعين او سبع ذراع » بتهديم 
ا وا ا اه ا ا 
الوسط من عقود الصفا إلى الدرجة العالية بالمروة » الي كهيئة الدكة الكبيرة» من 
داحل الدرج » ستمائة ذراع وثمانون ذراعا إلا ممن ذراع بذراع الحديد» يكون 
ذلك باليد سبعمائة ذراع وسبعة وسبعين ذراعا » بتقديم السين في السبعمائة ولي 
السبعة ولي السبعين . ظ 

وما ذكره الأزرقى » في مقدار ما بين الصفا والمروة » يدل أ نه لم يرد به إلى ما 
وراء الدرج بالمروة » وإنها إنما مراده إليه أو ما قرب منه» لأنه لو أراد إلى ما وراء 
الدرج لم يكن المقدار الذي ذكره موافقا لذلك ؛ » لما فيه من النقص عن ذلك » وا لله 
أعلم . وما ذكرناه في مقدار ما بين وسط عقود الصفا والدرج › الذي بالمروة » في 
اعتبار ذرع ذلك باليد» يقرب مما ذكره الأزرقي في ذرع ذلك» لأن ما ذكرناه 
يزيد على ما ذكر الأزرقي ثلاثة أذرع ونصف ذراع وسبع ذراع » ولعل الأزرقي 
لم يعتبر ما ذكره من الموضع الذي اعتبرناه منه » وإنما اعتبر ذلك من طرف العقد 
الذي يلي العقد الوسط . والله أعلم . 

وذرع عقود الصفا الثلائة أحد وعشرون ذراعا بالحديد إلا ممن ذراع 
بالحديد » وطول الدرجة الأخيرة من درج الصفا السفلى » الي تلي الأرض › في 
محاذاة الثلائة عقود » الى بالصفا ء ائنان وعشرون ذراعا بالحديد › وذكر النووي أن 
عرض فتحة الدرج الذي كان على الصفا نحو خمسين قدما . اتتهى . 

وذكر الأزرقي شيئاً من حبر درج الصفا والمروة» فنذكر ذلك لإفادته› لأنه 
قال فيما رويناه عنه : حدثئ حدي أحمد بن محمد» قال : كانت الصفا والمروة 
لجدجيطا سر سا وروي ار ار حي ES‏ 
الصمد بن علي » في خلافة أبي جعفر المنصور» فبنى درجهماء الي هي اليوم 
درحهما» فكان أول من أحدث بنائها» ثم كحل بالنورة في زمن مبارك الطبري » 
وذلك في خلافة المأمون . انتهى . 

وذكر الأزرقي أن درج الصفا أربع عشرة درحة » وذكر ابن جبير أن درج 
الصفا أربع عشرة درحة » وذكر النووي أن درج الصفا إحدى عشرة درحة . 

وسبب هذا الاختلاف : : أن الدرج يعلو عليه التراب فينفخهاء وما أظن 
النووي شاهد ما ذكره من عدد درج الصفاء وإإما قلد في ذلك الأزرقي وغيره من 
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التاريخ القويم 


المصنفين ؛ لأنه ييعد أن تعلو الأرض في عهد النووي إلى اليوم علوأ يغيب به من 
درج الصفا القدر الذي وحدناه مدفونا . والله أعلم . 

ويتأيد ذلك بأن سليمان بن خليل » قال في الرد على أبي حفص بن الوكيل 
من الشافعية » في إيجابه الرقي على الصفا والمروة» وتعليله إيجاب ذلك : بأنه لا 
يكن استيضاح ما بينهما إلا بالرقي عليهما . وقد كان هذا قبل أن يعلو الوادي ؛ 
لأن الدرج كانت كثيرة » وكان الوادي نازلاً » حتى أنه كان يصعد درحا كثيرا 
ليرى البيت » حتى قيل : إنه كانت الفرسان في المسعى والرماح قائمة معهم › ولا 
یری من في المسجد إلا رؤوس الرماح» فأما اليوم فإنه يرى البيت من غير أن يرقى 
على شيء من الدرج . انتهى . 

ووجه الدلالة من هذا على ما أشرنا إليه » أن عصر سليمان بن خليل وعصر 
النووي متقاربان » وسليمان مات قبل النووي بنحو هس عشرة سنة» وإذا كان 
لبيت يرى لي عصره » من غير رقي على الصفاء لعلو الأرض» فيكون الحال 
هكذا في عصر النووي واللّه أعلم . انتهى من كتاب شفاء الغرام . 


الميلان الأخض ان بالمسعى 


اميلان الأحضران اللذان بالمسعى » وضعا للعلامة على طلب المرولة بينهماء 
في السعي ذهاباً وإيابا» فأحدهما كان تحت منارة « باب علي » من أبواب المسجد 
الحرام » لاصقا بجداره من الخارج » من جهة المسعى » » وثانيهما كان متصلاً بدار 
العباس بن عبد المطلب › > رضي الله عنه » وتسمى « برباط العباس» ) . ويطلق بعض 
الفقهاء على اليل الذي تحت منارة باب علي «الميل الأحضر المعلق» . قال ابن 
حجر في حاشيته على إيضاح النووي ‏ رحمهما الله تعالى : قال جماعة : إنه كان 
مبنياً على متن الطريق » مسامتاً لابتداء السعي الشديد » وكان السيل يهدمه ويزيله 
عن محله » فرفعه إلى أعلى ركن بالمسجد » ولذلك سمي معلقاً » فوقع متأخرا عن 
مبدأً السعي بستة أذرع » لأنه لم يكن موضعا أليق منه . اتتهى من حاشية ابن حجر 
على الإيضاح . فلذلك تسن الهرولة قبل هذا الميل الأحضر بنحو ستة أذرع . ولقد 
هدم أحد العلمين الأحضرين في سنة )٠١۷١(‏ حمس وسبعين وثلاثمائة وألف» 
وهدم العلم الثاني في السنة الى بعدها وهي سنة )١72177(‏ وذلك بسبب توسعة 
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الميلان الأحضران بالمسعى 


المسجد الحرام » ثم إنه في . . . . أعادوا وضع العلمين من حديد للغرض المذكور› 
فوضعوها بامحل الأصلي الذي كان فيه . 

انظر: صورة رقم 147 » أحد الميلين الأخضرين من العمارة القديمة . وصورة رقم 1۸١‏ 
أحد الميلين الاخضرين من العمارة القديمة 

ووضع العلمين الأخضرين ليس حديشا» بل إنه قديم» حتى أن الإمام 
الأزرقي » المولود في القرن الثاني للهجرة » ذكرهما في تاريخه فقال بصحيفة 
(17)» من الزء الثاني : ومنها باب العباس بن عبد المطلب وهو الباب الذي ` 
0 عنده العلم الأخضر ء الذي يسعي منه من أقبل من المروة يريد الصفا . وقال في ظ 
صحيفة (10) الذي يلي باب بي هاشم الذي عليه العلم الأضرء الذي يسعى - 
منه من أقبل من المروة يريد الصفا : فهذا الباب الذي ذكره هو ما نسميه بباب 
علي » ومثل ذلك قال أيضا بصحيفة (1۳) فعلم من كلام الأزرقي أن وضع الميل 
الأحضرء في المسعى للدلالة على الهرولة ؛ > كان من قديم الزمن ولیس .كستحدث › 
وحاء في صحيفة (10) المذكورة ما يؤيد كلام ابن حجر في حاشيته على 
الإيضاح الذي ذ كرناه هنا . 

والظاهر أن العلم الأحضر وضع في أواخر القرن الأول اهمحري » فإن الناس» 
في صدر الإسلام » كانوا يعرفون موضع هرولة البي َه والصحابة من بعده» فلما 
انقرضوا رأوا أن يضعوا موضعها علامة » للدلالة عليها» حتى لا يحدث احتلاف› 
فوضعوا هذا العلم الأحضر » ثم إنه كلما حدث تحديد وتوسعة في المسجد الحرام ؛ 
تقلوا هذه العلامة «العلم الأخضر» من موضعه الأصلي إلى ما يقابله تماماء في حل 
التوسعة الجديد» كما حدث في زماننا هذا . 

قال الغازي صحيفة ۳۸۸ : ومنها الميلان الأحضران اللذان يهرول الساعي 
بينهما » في سعيه بين الصفا والمروة » قال الفاسي : هما العلمان اللذان أحدهما 
بركن المسجد » الذي فيه المنارة » الي يقال لها منارة باب علي » والآحر في حدر 
باب المسجد » الذي يقال له باب العباس» والعلامان المقابلان هذين العلمين › 
أحدهما لي دار عباد بن جعفر» ويعرف اليوم بسلمة بست عقيل» والآحر في دار 
العباس » ويقال لها اليوم رباط العباس . انتهى . 

| قال ابن فهد : ولي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة أمر أمير المؤمنين » المستضيء 
با لله » بعمارة الأميال الخضر بالمسعى المعظم . انتهى . 
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قال الفاسي : وذكر الأزرقي صفة هذه الأعلام» وأن ذرع ما بين العلم 
الذي على باب المسجد , إلى العلم الذي بإزائه على باب دار العباس » وبينهما 
عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعا ونصف » قال ومن العلم الذي على باب دار 
العباس إلى العلم الذي عند دار ابن عباد » الذي بحذاء العلم الذي في حد المنارة ؛ 
وبينهما الوادي » مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعا . انتهى . 

قال : وذكر الأزرقي » ما يقتضي أن موضع السعي » فيما بين الميل الذي 
بالمنارة والميل المقابل لهء لم يكن مسعى إلا في خلافة المهدي العباسي » لتغيير 
ار ون سئي رسا و A‏ 
له ثانيا» لأنه قال : حدثني حدي» قال : لما بنى المهدي المسجد الحرام » وزاد 
الزيادة الأولى » اتسع أعلاه وأسفله وشقه الذي يلي دار الندوة الشامي» وضاق 
شقه اليماني الذي يلي الوادي والصفا > فكانت الكعبة في شق المسجد» ذلك أن 
الوادي كان داحلا لاصقا بالمسجد في بطن المسجد اليوم . . . إل كلامه . انتهى 
من الغازي . ظ 

حاء في هامش الجزء الثاني » من تاريخ الأزرقي » بصحيفة (45) أما الميلان 
الأحضتران » فقد عمرهما سودون المحمدي عام )۳٤۷(‏ وعلق حوهما قنديلين 
للاضاءة أه . 

نقول : لقد ذكر القطبي في تاريخه بعض أعمال سودون المحمدي » ومن 
ضمنها وضع القنديل على لميل الأحضر» وذلك سنة (847) ثلاث وأربعين 
ونمانمائة » فالتاريخ المذكور هنا بهامش تاريخ الأزرقي غلط والصواب ما ذكره 
القطبى . 0 


واعلم أننا إذا نظرنا إلى الوراءء يعن إلى زمان سيدنا إبراهيم الخايل عليه 
الصلاة والسلام نحد أن ما بين الصفا والمروة » أي بطن الوادي » كان نازلا عميقا 
على حسب الطبيعة > قبل أن تمتد الأيدي لإصلاح ما بينهماء ثم لا بد أن ترتفع 
الأرض قليلاً إلى زمان نبينا محمد وك لا من فعل البشرء وإما بفعل الطبيعة › 
وذلك بنزول الأمطار وبحيء السيول» الي تسبب نزول الصخور الأحجار» من 
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تسوية أرض المسعى وتعبيدها 


لال اا و و عليه من قبل 
يقول : ثم نزل عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا 
أصعد من الشق الآخر مشى › اه . وف تاريخ الأزرقي أيضا عند الكلام على 
زيادة المهدي الأحيرة : وإنغا يسلك من المسجد الحرام إلى الصفا في بطن الوادي› 
ثم يسلك في زقاق ضيق حتى يخرج إلى الصفا من التفاف البيوت» فيما بين 

ا يضاح النووي نقلاً عن الرضي بن خليل 
المكي » إن الوادي كان نازلا حتى أن ا كان ده وري ور يري 
البيت الحرام » بل قيل إن الفرسان كانت تمر في المسعى والرماح قائمة فلا يرى من 

ل أعلم » أن أرض المسعى كان فيها منعرحات 
ومنحدرات ونزول وطلوع › ولا شك أن ذلك مما لا يريح الساعين » لكن الأحر 
على قدر المشقة . 


لم نر من تكلم عن تسوية أرض المسعى وتعبيده » والذي نذهب إليهء وا لله 
تعالى أعلم » أن أول ما بدئ بإصلاح أرض المسعى وتسويتهاء كان في زمن أمير 
المؤمنين محمد المهدي» الذي زاد في المسجد الحرام » من جميع جهاته » زيادة 
كبيرة » والذي كان يقف بنفسه على أعمال المهندسين والشغالين » ويبدي لهم من 
الآراء السديدة الجبارة ما يجعلهم حيارى إزاءهاء ثم بعد تنفيذ أوامره يشكرونه 
ويحمدون له رأيه الكريم » حتى أنه من شدة عنايته بالزيادة» في المسجد الحرام » 
ورغبته القوية الأكيدة في تربيعه » وحعل الكعبة المشرفة بوسطه تماماء أمر 
المهندسين أن ينصبوا الرماح فوق أسطحة الدورء من أول الوادي إلى آخحره» 
والمهدي قائم على حبل أبي قبيس ينظر إلى كل ذلك» فلما اطمأن قلبه إلى 
هندستهم من فوق الرماح » وعرف ما يدحل في المسجد» وما يكون في الوادي» 
أقرهم على الوضع المناسب » ثم سافر إلى العراق » بعد أن خلف هذا العمل الجليل 
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العظيم من الأموال ما لا يعد ولا يحصى . وكانت الزيادة للمهدي مرتين في سنة 
مائة وستين ثم في سنة مائة وأربع وستين أيضا كما فصلنا ذلك في عله . 
ومس جار ير الح SS‏ 0 رمه 
مستلزمات هذه العمارة الواسعة تسوية أرض المسعى وردم بعض المنخفضات 
بالأتربة والحجا رات » المتبقية والمتخلفة عن هذه العمارة . 
ثم ما زال الحكام يصلحون أرض المسعى كلما حصلت مناسبة لذلك» فقد 


اا أصلح في عهد المأمون في حدود سن اثنشين وسائتين» وكذلك لي عهد جعفر . 0 


) 0 امت وكل على الله » فقد أمرت أمه بعزق وادي مكة جميعه» وكذلك في عهد 

السلطان قايتباي » وذلك حينما حصل التعدي على جزء من أرض المسعى من قبل 
بعض أتباعه . 

إلى غير ذلك ما لا تتمكن من تبعه» فإصلاح أرض المسعى وتسويتها 
وارتفاعها»› aer‏ أن وصلت إلى حالتها الحاضرة اليوم . ففي 
عصرنا الحاضر فرش أرض المسعى من الصفا إلى المروة بالحجارة» وذلك بأمر 
حلذلة اللك عبد الغريه آل سعود» ر ةا تال ى سه مس واربعين 
وثلاهائة وألف » ولا يخفى أن في كل هذا الأخوال رف أرض الس عا 

أما أرض المسعى الآن » في هذه التوسعة السعودية » فإنها في غاية من اللدمال 
والنظافة مبلط بالإسمنت ليس فيها عيب » والحق يقال : أن بناء المسعى وتسقيفه 
بشكله الحاضر» لم يسبق لحكومة من الحكومات السابقة » أن عملت مثله أبداً. 
تسأل الل تعال التوقيق والقبول:: 


عزمالوالي الكى سابتا على توسعةّ أ مسعى 
حاء في آخخر الجزء الثالث » من تاريخ الغازي » عند الكلام عن ترجمة المشير 
الحاج محمد حسيب باشاء الذي تولى مكة» من قبل الدولة العثمانية » سنة 
)١754(‏ بعد ذكر ما عمله المذكور من الأعمال العمرانية وغيرهاء ما يأتي : 
ولقد أراد المذكور أن يوسع المسعى ويهدمها » ليتسع على الحجاج» حال 
السعي » ويأحذ من الدور بد و اي ل م 
للسعى وآحر للآيب » ونصب حبلا كان مراده أ ن عل غوضة د راا من الخديد 
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وصف الصفا والمروة 


أو غيره » وهدم بعض الدور الداخلة بالمشعر» فكتب فيه بعض أهالي مكة المشرفة 
ونقموا عليه » وتوحه بالكتب إلى الدولة العليّة السيد عبد الله بن عقيل » توحه 
خحفية على ناقة إلى التنعيم » ثم أحذ برا من طريق الحديبية » وتوحه إلى الآستانة 
وشكاه فأمرت الدولة العليّة بعزله سنة )١7757(‏ ست وستين ومائتين وألف 
فتوحه إلى الأستانة . انتهى من الغازي . 

انظر: صورة رقم ٠۸١‏ » قبة الصفا التي عملت في العهد السعودي الثاني في زماننا 


وصف الصفا ىالمرىة 


قال الله تعالى : لإ الصا والمَرْوَة مِنْ شعائر اللو َمَنْ حج الت أو اعْتَمَرَ 
فلا ناح عليه أن طوف بهمًا ومن تَطَوّعَ حيرا فن الله شَاكرٌ علي وحبل 
الصفا واقع أسفل حبل أبي قبيس» ما يقابل ركن الحجر الأسود من الكعبة » وهو 
حبل صلد أملس » ومنه يبدأ السعي » وأما المروة فهي واقعة جهة المدعاء وإليها 
ينتهي السعي » وجبل المروة رخو بالنسبة بل الصفا . قال الغازي : قال الفاسي : 
الروة الموضع الذي هو منتهى السعي وهو في أصل جبل قعيقعان على ما قال أبو 
عبيد البكري › وقال النووي : إنها أنف من جبل قعيقعان اه . 

قال إبراهيم رفعت باشاء في كتابه «مرأة الحرمين» : الصفا هو شبيه بالمصلى 
طوله ستة أمتار وعرضه ثلاثة أمتار» فرتم عن الأرض بنحو مترين » يصعد إليه 
بأربع درحات » وف جنوبي هذا المكان أي وراءه أربع درحات أخرى صاعدة» 
أقيم عليها ثلاثة عقود في صف واحد» من الشرق إلى الغرب » وبعد هذه 
الدرجات الخلفية أصل حبل أبي قبيس » وحول الصفا جدار يحيط به» ماعدا 
الجهة الشمالية الي منها المرقى . انتهى . 

ثم قال فيه أيضا : والمروة » في الشمال الشرقي للمسجد الحرام» وهي منتهى 
المسعى من أصل جبل قعيقعان » يصعد إليها بخمس درجات فقط » بعدها مس طبة 
طوها أربعة أمثار في عرض مترين » بعدها مسطبة أخرى عرضها متر واحد 
ملاصقة لحدار المروة ؛ ومن دون الدرحات الخمس عقد شاهق والشارع الذي بين 
الصفا والمروة هو المسعى . انتهى . 

قال الغازي في تاريخه : الصفا الذي هو مبدأ السعي » قال الفاسي : هو لي 
أصل حبل أبي قبيس » على ما ذكره البكري والنووي وغيرهماء وهو مكان 
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التاريخ القويم 


مرتفع من جبل له درج » وفيه ثلاث عقود » والدرج من أعلى العقود وأسفلهاء 
وبعض الدرج الذي من نحت العقود مدفون » وذلك ثمان درحات نم فرشة مثل 
بعض الفرشاة الظاهرة نحت العقود » ثم درجتان ما عدا ذلك ظاهرء وهو درجة 
تحت العقود ثم فرشة كبيرة ثم ثلاث درجات ثم فرشة كبيرة » إلا أن هذه الفرشة 
السفلى » رمما غيبت ما تعلو عليها من التراب . أقول وهو كذلك إلى الآن 
موحود» قال الفاسي : وما ذ كرناه من الدرج مدفون » شاهدناه بعد حفرنا عنه › 
في شوال سنة أربع عشرة وثمانمائة . 

وسبب حفرنا له أن الشيخ حب الدين الطبري قال في شرح التنبيه : وبي في 
ذيل الصفا درج » فينبغي أن يحتاط من بدأ السنعي بالرقي عليها . انتهى . وهذا 
يوهم أن يكون المراد به ما ظهر تحت العقود من الأربع درحات والفرشتين» كما 
يعليه بعض فقهاء مكة » في عصرناء وذاكرني بذلك > فقلت : المراد به غير الدرج 
الظاهر » وحفرنا عن ذلك فظهر ما ذ كرناه . وهذا المدفون ليس علا للمسعى, 
وله الظاهر ويدل على ذلك كلام الأزرقي » فإنه قال : ذرع ما بين الركن 
الأسود إلى الصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا وثماني عشرة إصبعا . انتهى . 

وحررنا ما بين الحجر الأسود وبين الفرشة السفلى الى يعلو عليها التراب » 
فجاء مثل ما ذكره الأزرقي » في ذرع ما بين الحجر الأسود والصفاء ولم يذكر 
الأزرقي ذرع ذلك إلا ليبين أن ما وراء ذلك محل للسعي والفرشة السفلى المشار 
إليها من وراء الذرع المذكور» فيكون محلا للسعي المذكورء ويصح على هذاء إن 
شاء الله » سعي من وقف عليها فلا يقصر الساعي عنهاء ولا يجب عليه الرقي 
على ما ورائها والله تعالى أعلم . انتهى من الغازي . 0 

ا ا ده 
المسعى ما نصّه : حدثنا أبو الوليد» قال: حدثئ جدي عن الزنمي » عن ابن 
حريج » قال : قال عطاء : فحرج ابي ل من باب بني مخزوم إلى الصفا قال : 
فبلغن أن البي م كان يسند فيهما قليلاً في الصفا والمروة غير كثير» فيرى من 
ذلك البيت » قال : ولم يكن حينئلٍ هذا البنيان » قلت له : أوصف ذلك لك وسمي 
حيث كان يبلغ ذلك » قال : لا إلا كذلك كان يسند فيهما قليلا كيف ترى 
الآن؟ قال : كذلك أسند فيهماء قلت : أفلا أسند حتي أرى البيت ؟ قال 0 
إلا أن تشاء غير مرة » قال ذلك لي فأما أن يكون حقاً عليك فلا ولم يخبرني أن 
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وصف الصفا والمروة 


e‏ ويب ان سريت ركو الات 
قال ابن حريج : سأل إنسان عطاء أيجزئ عن الذي يسعى بين الصفا والمروة أ ن لا 
برقا واحدا منهما ؛ وأن يقوم بالأرض قائماً ؟ قال : أي لعمري وماله» قال ابن 
حريج : وكان عطاء يقول : استقبل البيت من الصفا والمروة لا بد من استقباله ؛ 
قال ابن حريج : وأخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه كان لا يدع أن يرقى في الصفا 
والمروة حتى يبدو له البيت منهما ثم يستقبل البيت . 

انظر: صورة رقم 5 المؤلف في المروة عند هدمها يقيس عمق الحفرة 

قال ابن حريج أخبرني نافع : كان عبد الله بن عمر يخرج إلى الصفا فيبداً به 
فيرقى حتى يبدوا له البيت فيستقبله لا يتتهي في كلما حج أو عتمر حتى يرى 
البيت من الصفا والمروة » ثم يستقبله منهماء فيبلغ من الصفا قراره فيه قدر قدمي 
الإنسان قط » بل يعجز عن قدميه حتى يخرج منهما أطراف قدميه » لا يقوم أبدا 
إلا فيهما في كل ما حج أو اعتمرء قال : أظنه وا لله رأى النبي ف يقوم فيهما. 
قال : وكان يقوم من المروة » قال : لا يأتي المروة البيضاء» يقوم عن بمينه » حتى 
يصعد فيها » قال ابن حريج : قال عطاء : فسعى به النبي هيه بطن وادي مكة 
قط . 

حدثنا ابن حريج » عن صالح مولى التوأمة » عن أبي هريرة » وعن أبي حابر 
البياضي » عن سعيد بن المسيب أنهما قالا : السنة في الطواف بين الصفا والمروة أن 
ينزل من الصفا ثم مشي حتى يأتي بطن المسيل » فإذا جاءه سعى حتى يظهر منه› 
ثم عشي حتى يأتي المروة » قال ابن حريج : أخبرني نافع قال : فينزل ابن عمر من 
الصفا فيمشي حتى إذا حاء باب دار بي عباد سعى » حتى ينتهي إلى الزقاق › 
الذي يسلك إلى المسجد » الذي بين دار ابن أبي حسين ودار ابنه قرظة › ده 
دون الشد وفوق الرملان » ثم يهشي مشيه الذي هو مشيه حتى يرقى المروة› 
فيجعل المروة البيضاء أمامه وينه قال : ولا يأتي حجر المروة » قال ابن حريج : 
أحيرنا أبو الزبير أنه سمع حابر بن عبد الله يسأل عن السعي فقال : السعي بطن 
المسيل » قال ابن حريج : وأخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أنه ممع حابر بن عبد 
الله يحدث عن حجة الني ك قال : ثم نزل عن الصفا حتى إذا انصبت قدماه في 
بطن الوادي سعى حتى إذا أصعد من الشق الآخر مشى » حدثئ حدي قال : 
حدئنا سفيان بن عبينة » عن منصور بن المعتمر » عن شقيق ابن سلمة » عن 


۳Y 
www.mngool.conn 


مسروق بن الأحدع , قال : قدمت معتمرأً مع عائشة وابن مسعود » فقلت : أيهما 
ألزم ؟ ثم قلت ألزم عبدا لله بن مسعود » ثم آتي أم المؤمنين فأسلم عليهاء فستلم 
عبد الله بن مسعود الحجرء ثم أخذ على ينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ‏ 
ثم أتى المقام فصلى ر كعتين › ثم عاد إلى الحجر فاستلمه » وخرج إلى الصفاء فقام 
على صدع فيه فلبى » فقلت له : يا أبا عبد الرحمن إن ناسا من أصحابك ينهون 
عن الإهلال هاهنا قال : ولكن آمرك به هل تدري ما الإهلال؟ إنماهي استجابة 
موسى » عليه السلام لربه » عز وحل» قال : فلما أتى الوادي رمل وقال : رب 
اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم . انتهى . 

انظر: صورة رقم ۱۸۷» سقف المسعى الجديد في العهد السعودي وهو مبني 

بالاسمنت المسلح 


ضرع ما ہن الصفاى المرىة 


سنذكر هناء إن شاء الله تعالى » جميع ما ورد في الكتب عن ذرع ما بين 
الصفا والمروة » ثم بعد ذلك نذكر ذرعه في زماننا هذا بعد عمارة وتوسعة المسجد 
الحرام « التوسعة السعودية » . 

وذرع ما بين الصفا والمروة طولاً لا يحصل فيه احتلاف لا في الأزمنة السابقة 
ولا في وقتنا هذا أو بعده» لأن حد السعي من الصفا وحدّه من المروة معروف لا 
احتلاف فيه . 

وما تراه من الاحتلاف في ذرعه إنما هو احتلاف صوري لا حقيقي » نشأ 
ذلك من أمرين : ظ 

الأول : نشأ من اختلافهم في مقدار طول الذراع ونوعه . 

الثاني : نشأ من اخحتلاف مشيهم حين الذرع في المسعى » فقياس الذرع حين 
المشي على استقامة تامة في أرض المسعى » غير قياسه عند انحراف المشي ولو يسيرا 
مع العلم بأن بعضهم يعتبر الذرع من علو الدرج وبعضهم من أسفل الدرج» ومع 
العلم بأنه كلما ارتفعت الأرض واندفنت درحة كلما زاد في مقدار الذرع » على 
أن احتلافهم في ذرعه اختلاف بسيط يسيرء صوري قليل » لا يذ كر . 
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ذرع ما بين الصفا والمروة 


ونسوق إليك ولا عبارات بعض ما ورد عن ذرعه في بعض الكتب » فنقول › 
وبا لله التوفيق : 

قال الأزرقي في تاريخه : قال أبو الوليد -يعينٍ نفسه- : وذرع ما بين الركن 
الأسود إلى الصفا مائنا ذراع واثنان وستون ذراعا وثماني عشرة إصبعاًء وذرع ما 
بين المقام إلى باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا مائة ذراع وأربعة وستون 
ذراعا ونصف » وذرع ما بين باب المسجد الذي يخرج منه إلى الصفا إلى وسط 
الصفا مائة ذراع واثنا عشر ذراعا ونصف » وعلى الصفا اثنتا عشرة درحة من 
حجاره » ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في حد المنارة مائة ذراع واثنان 
وأربعون ذراعا ونصف » والعلم أسطوانة طولها ثلاثة أذرع » وهي مبنية في حد 
المنارة » وهي من الأرض على أربعة أذرع » وهي ملبسة بفسيفساء » وفوقها لوح 
طوله ذراع وثماني عشرة إصبعا وعرضه ذراع » مكتوب فيه بالذهب » وفوقه طاق 
ساج » وذرع ما بين العلم الذي في حد المنارة إلى العلم الأعضر الذي على باب 
المسجد وهو المسعى مائة ذراع واثنا عشر ذراعاً» والسعي بين العلمين وطول 
العلم الذي على باب المسجد عشرة ة أذرع وأربع عشرة إصبعاء منه أسطوانة 
مبيضة ستة أذرع » وفوقها أسطوانة طوهما ذراعان وعشرون إصبعاًء وهي ملبسة 
فسيفساء أخضر » وفوقها لوح طوله ذراع ونماني عشرة ة إصبعا» واللوح مكتوب 
فيه بالذهب » وذرع ما بين العلم » الذي على باب المسجد.ء إلى المروة حمسمائة 
ذراع ونصف ذراع . 

وعلى المروة جمس عشرة درجة » وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع 
وستة وستون ذراع ونصف » وذرع ما بين العلم » الذي على باب المسجد. إلى 
العلم الذي بحذائه » على باب دار العباس بن عبد المطلب » وبينهما عرض المسعى ) 
خسة ولائرن ا وسو ومن لے الذي على بيات دان الان ل 
العلم » الذي عند دار ابن عباد » الذي بحذاء العلم» الذي في حد المنارة ؛ وبينهما 
الوادي » مائة ذراع وواحد وعشرون ذراعا . انتهى من الأزرقي . 

وقال الغازي في تاريخه المحطوط : وق كناب مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمري ما نصه : وذرع ما بين الصفا والمروة» وهو المسعى › سبعمائة ذراع 
وثمانون ذراعا» ومن الصفا إلى الميل الأحضر المائل في ركن المسجد على الوادي› 
مائة وثمانون ذراعا» ومن الميل الأعضر إلى الميل الأحضرء الذي بإزاء دار العباس , 
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وهو موضع الهرولة » مائة ومس وعشرون ذراعا» ومن الميل الثاني إلى المروة 
ا بين الصفا والمروة سبعمائة وثمانون 
الوية اويا he‏ باه م إل الصفا 
عند الحد ر الواقع في منتهى الصخرة هجا وه سكيم وعرض أا الففاء 
التي عليها الثلاثة عقود» ٠١‏ متراء ومن ابتداء درج الصفا إلى العلم الأحضر» 
اللاصق لمنارة باب علي » ۷١‏ مار a‏ 
E‏ ع ام وو e‏ الوافع في 
صدر المروة ۸ أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا . 

وعلى ذلك يكون طول شارع المسعى » من ابتدأء درج الصفا إلى ابتداء درج 
المروة › 5 متراء ومن صدر الجدر الذي في منتهى علو الصفا إلى صدر الحدر»› 
الواقع في منتهى علو المروة» ٤‏ ۳۹ مترا وه" ستتميترا.. ظ 

وعلى ذلك يكون ذرع العمري منطبق تمام الانطباق على ما ذرعناه من ابتداء 
درج الصفا إلى ابتداء درج المروة » وأما ذرع الأزرقي فرعا يكون من أول درج 
الصفا قبل أن يعلو شارع المسعى » حينما كان درج الصفا ۲ درحة إلى أول 
درج المروة حينما كان درحها ٠١‏ درحة اه . انتهى من تاريخ الغازي» وبحث 
الذرع مستوفى في كتاب تاريخ عمارة المسجد الحرام » فراجعه إن شئت . 
عمارة المسعى » ونقض جميع ما تقدم من عمارات الحكومات السابقة » وتسوية 
أرضه بالإسمنت المسلح لسهولة السعي » أن نذكر بالضبط التام قياس ما بين الصفا 
والمروة با لمت » فنقول : إن قياس ما بين الصفا والمروة هو (ه77) ثلاثمائة وهس 
وسبعين مترأ كما قسناه بأنفسنا ورعا زاد أو نقص بعض من الستتيمترات وذلك 
بسبب اعوجاج السير أو استقامته وليس في ذلك من بأس . 
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تسقيف المسعى وفرشها بالحجارة أو تبليطها بالحجارة 


تسقيف المسعى وفرشها بالحجارة أى تبليطها بالحجامسة 
م يسبق قط أن جعل للمسعى سقف -أي مظلة- يقي الساعين لفح الشمس 


وحرارة الجوء إلا في سنة ١114١‏ ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعين من الحجرة » فقد 
أمر صاحب الحلالة الشريف حسين بن على بن محمد بن عون ملك الحجاز› 
ركد الله فاا يعمل ةة الس لفط لاعن من حرارة اس : 
فشرعوا في عملها وتم إنشاؤها في شهر شوال من السنة المذكورة » فكانت السقيفة 
تمتد من باب العباس إلى المروة » أما من الباب المذكور إلى الصفا فإنه لم يسقف 
لقصر المسافة وجمال المنظر » وكان مكتوبا على السقيفة جملة أبيات لبعض 
الشعراء : 
ولقد مدح بعض الشعراء الشريف الحسين بن على » رحمه الله تعالى » في 
نسقيفه المسعى » فمما قاله سعادة الشيخ محمد صالح القزاز مدير مكتب مشروع 
ا 
لسيد العرب مولى المحد مفخحرة أضحى بها فضله للخلق منشورا 
هو الحسين الذي أمست مآثره عظمى وأصبح فيها المخير مسطورا 


بهمة السند الفزاز من فخحرت 
فيامليكااع رز الله عتده 
واهضاً ببشر وإقبال يؤرخحه 
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ويعي القائل : « بهمة السند ES‏ ع الع عد ايد القزاز» 
رحمه | لله تعالى » الذي أشرف على العمل المذكور . 
وقد كتبت هذه الأبيات بالأحرف البارزة الكبيرة على لوحة وعلقت في أعلى 


السقيفة من حهة المروة . 


ثم في سنة )١777(‏ ألف وثلاثمائة وست وستين هجرية » أمر صاحب 
الجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود» رحمه الله تعالى » ملك المملكة 
العربية السعودية » بتجديد سقيفة المسعى بصفة فنية محكمة » فتم عملها في السنة 
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التاريخ القويمر . 


المذكورة » فكانت ممتدة بطول المسعى من الصفا إلى المروة » ما عدا الجزء الذي 
يبلغ طوله ثمانية أمتار والذي يقع في باب علي فإنه لم يسقف ؛ لأنه ميدان متسع 
وبقاؤه بغير سقف أجمل وأحسن » ويبلغ عرض السقيفة كلها عشرون مترا ونصف 
متر. وقد كتب على هذه المظلة -أي السقف- بخط حسن جميل وبحروف بارزة 
من النحاس الحيد السميك مثبت في لوح من الصاج الثخحين طوها أربعة أمتار 
وعرضهامتر واحد وأربعون سنتيمتزا» في أربعة أسطر ما يأتي : (أنشئت هذه 
المظلة في عهد حضرة صاحب الجلالة محبي بحد العرب والمسلمين حادم الحرمين 
الشريفين الملك المعظم عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة ‏ 
العربية السعودية . وقد تم إنشاؤها في عام ألف وثلاثمائة وستة وستين من الهجرة 
أثابة | لله وأدام توفيقه) . 
انظر: صورة رقم ۸۸ء المظلة الجديدة 

وأما فرش المسعى وتبليطه من الصفا إلى المروة بالحجارة المربعة وبناؤها بالنورة 
فقد كان في سنة )١145(‏ ألف وثلامائة ومس وأربعين من اللحجرة» فقد أمر 
حلالة الملك عبد العزيز المذكور بفرشها » من أوها إلى آخرها بالحجارة منعا لإثارة 
الغبار . فشرعوا برصف المسعى وانتهوا من ذلك في أواحر ذي القعدة من السنة 
المذكورة » وهذه أول مرة يفرش فيها المسعى بالحجارة » وكان قبل ذلك ترابا يثور 
الغبار منه بسبب الساعين » فاستراح الناس وسهل السعي بعد رصفه وتبليطه › 
فجزى الله الملك عبد العزيز مؤسس الدولة السعودية حير الجزاء . 
وما قاله الأستاذ فؤاد الخطيب : 


نصر الله تعالى ورعى ملك العرب الحسين الأروعا 
مرت الأحيال لم يرفع لحم غيره الظل الذي قد رفعا 
وحمى الإسلام في حير مى فهو ظل الدين والدنيا معا 
ضج بالشكر وبالحمد له كل من طاف ولبى ودعا 
وحزى القزاز عن همته خيرمايجزي به من نفعا 


صدق الله الذي قال لنا 


وقد كتبت هذه الأبيات على لوحة وعلقت بأعلى السقيفة من حهة الصفا . 


وما قاله الأستاذ صبحي بن طه الحلبي : 
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عرض المسعى 


لقد شاد مولى العرب حامي ذمارها 
وخلد للتاريخ آيات سؤدد 
مآئرها حل وأدنى أمورهها 
رعى الله بانيها ورافع سمكها 
بهمة مولى الفضل قزازنا الذي 
فيا أيها الساعي إلى مشعر الهدى 
واا ا المفاخر حقها 
تباشر بخير قلست فيه مؤرخحا 


عظيم الأيادي واستحق بها الشكرا 
وأشرف أعمال يضيف بها حصرا 
سقيفة سعي حاءت الآية الكبرى 
ومن مد فيها مكارمها الغرا 
تولى على أعمالها الرأي والأمرا 
وقيت بها فيح المواحر والحرا 
وكان لنائي كل نائبة ذحرا 
لدى عهدك المسعى تضاء بالبشرى 


أما تسقيف المسعى » وبعبارة أصح وأضخحم «تعمير المسعى من أرضه إلى 
سقفه » بشكله الحاضر اليوم » فقد كان بالإسمنت المسلح في ضمن تعمير المسجد 
الحرام وتوسعته ؛ حسب أمر جلالة مليكنا المعظم الملك سعود بن عبد العزيز » زاده 
الله توفيقاً وعزاء ولقد تم : تعمير المسعى وتعبيد أرضه وتسقيفه » من أوله إلى 
آخره » بهذا البناء القوي والشكل البديع الجميل . 

وإذا كان بعضهم مدح تسقيف الشريف الحسين للمسعى » ذلك التسقيف 
الذي لم يكن أحسن منه في ذلك العهد» فإنه ولا شك أن عمارة المسعى وتسقيفه 
الآن » وعمارة المسجد الحرام وتوسعته » في هذا العهد المزدهر » قد يطلق ألسنة 

جميع الشعراء في مدح مليكنا المعظم الملك سعود بن عبد العزيز» فإنه لم يسبق قط 
مثل هذه التوسعة والعمارة » كما يطلق ألسنة جميع اناس بالدعاء له والشاء عليه 
أدام | لله توفيقاته عليه وقبل منه صالح الأعمال . 


عرض المسعى 
قال القطبي في تاريخه : وهنا إشكال ما رأيت من تعرض له » وهو أن السعي 
بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية الي أوحبها الله تعالى عليناء في ذلك المحل 
المعحصوص ء ولا يجوز لنا العدول عنه » ولا تعتبر هذه العبادة إلا في ذلك المكان 
المعحصوص » الذي سعى رسول الله فق فيه » وعلى ما ذكره هؤلاء الثتقات أدحل 
ذلك المسعى في الحرم الشريف » وحول المسعى إلى دار ابن عباد كما تقدم . 
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وأما المكان الذي يسعى فيه الآن» فلا يتحقق أنه بعض من المسعى » الذي 
سعى فيه رسول الله غ أو غيره » فكيف يصح السعي فيه وقد حول عن محله 
كما ذكر هؤلاء الثقات . 

ولعل الجواب عن ذلك : أن المسعى في عهد رسول الله غ كان عريضا» 
وبنيت تلك الدور بعد بعد ذلك في عرض المسعى القديم » فهدمها المهدي وأدحل 
LA‏ ينها المي as SE‏ 
لأنكره علماء الدين » من الأئمة الجتهدين » رضوان الله عليهم ا و ومن ر 
أذ ذاك »> فكان الإمامان أبو يوسف ومد بن الحسن » رضي الله عنهما » والإمام 
مالك بن أنس » رضي الله عنه » موجودين يومئار وقد أقروا ذلك وسكتواء 
وكذلك من صار ب بعد ذلك الوقت في مرتبة الاحتهاد كالإمام الشافعي وأحمد بن 
حنبل وبقية امحنهدين » رضوان ١‏ لله عليهم أجمعين » فكان إجماعاً منهم » رضي الله 
عنهم ) ع وی و 
a‏ كاي يوم بو اود 
الطريق » فيصير مسجداً ويصح الاعتكاف فيه » حيث لم يض ربمن يسعى فاعلم 
ذلك » وهذا مما انفردت ببيانه و لله الحمد على التوفيق لتبيانه . انتتهى من تاريخ 
القطبى . 

وما يشبه ما ذكره الإمام القطبى في تاريخه عما أحذ من أرض المسعى وأدحل 
في المسجد الحرام » فأحدث في زماننا في التوسعة السعودية للمسجد الحرام؛ 
يي OY PO n‏ 
منظره جميلا في رأي العين » وذلك في سنة (۱۳۷۷) هجرية » فإن هذه الحادثة 
تشبه ما ذكره الإمام القطبي لكن مع الفارق » فما ذكره القطبي عبارة عن إدخال 
حزء من المسعى في المسجد الحرام » وأما ما نذكره فهو عبارة عن إدخال حزء من 

فمما لا شك فيه أن هذا الجزء المأحوذ من حبل الصفاء في زماننا هذاء 
والمدخول في حدود المسعى » لم يكن رسول الله غه وأصحابه الكرام قد سعوا في 
هذا الجزء المستحدث اليوم » فعلى هذا لا يجوز السعي في هذا الجزء المأخوذ الآن 
من هذا الحبل » كما لا يجوز السعي بين الدرج الجديدة المستحدثة الان وبين المروة 
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حالة المسعى قبل التوسعة السعودية 


فلا بد للساعي من المروة أن يصل إلى درج الصفا القديمة المقابلة للحجر الأسود . 
فمن أراد الاحتياط لدينه والبراءة لذمته فليتزك من جدار المسعى » فيما بين الصفا 
رالو تو مين , رل هاا اعنياطا اهار نمسا فالتصيحة واحية 
لكافة المسلمين من الخواص والعوام . وا لله تعالى أعلم . 


حالم المسعى قبل النوسعةّ السعوديّ 


وهنا يستحسن أن نأتي هما قاله » في حال الممسعى » الدكتور اللصري محمد 
حسين هيكل' ي کتابه » "ف منزل الوحي "قال.رحمه: الله تعالى فيه ما نصة » 

وأتهمنا المسعى سبعا وآن لنا أن ننصرف وأن نتحلل التحلل الأكبر » على أني 
وقفت هنيهة › العم نات عي ار الي E‏ > وقلت 
لصاحي : أفيليق أن تقوم أمفال هذه المقاهي والحوانيت على حافة هذا المكان 
القدس ؟ ! قال ای اد بل ی د ا . والذين 
أقاموها لم يتقوا الله ولم يرعوا حقه » بل اعتدوا عليه عدواناً مبينا . والعجب أن 
منهم من احترح هذا العدوان قير كا بأرض هذا السك ناسيا أنه يشر بها نفسه 
ويحرم منها ملايين المسلمين على تعاقب الأجيال . 

ولقد ثارت نفسى حقا لمنظر هذه المقاهى وهذه الحوانيت » ال تتجر في 
اسبح وللتسويخات ».وما إليهاء مما يتبرك الحجيج به وزاد نفسي ثورة منظر 
صيارفة النقود » الذين يصكون الآذان بصرير ريالاتهم السعودية» إعلانا بها عن 
أنفسهم » ما لهذا المكان الذي يتوحه فيه الناس إلى | لله بالتوبة والاستغفار وصرف 
النقود والجلوس إلى المقاهى وتبادل التجارة ! وما لهذا المكان الذي ينسى الناس فيه 
بحارة الحياة ليتصلوا فيه يبارئهم وهذه الحماقات من تحارة الحياة ! أليس من الخير 
أن تظل هذا المكان حرمته كاملة وأن تكون الحوانيت في طريق غيره قريب منه› 
إن لم يكن بد من أن ينصرف الناس بعد استغفار ربهم إلى شرب القهوة وشراء 
السبحة والمكحلة وإلى صرف النقود للتبادل ! 

وليس ذلك كل ما يثير النفس حال المسعى » فقد بلغ من إهمال شأنه » وهو 
بيك عن e N‏ . واحتياز بعض الطرق إياه ومرور 
الدواب والعربات والسيارات في هذه الطريق بين الساعين بعض مظاهر هذا 
الإهمال . فإذا أنت تحدثت في ذلك قيل لك : وما عساك كنت تقول من عهد 
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التاريخ القويم 


قريب وقل ع الذكرية ق ا هذا اك مه اند كان جخرها 
للكلاب تقيم في ظلاله نهارها وليلها لا يزعجها عن مرقدها أحد وكأنها حمام 
اا 

لقد كان المسعى » إلى صدر الإسلام » طريقا مستقيماً يصل بين ربوتي الصفا 
والروة ‏ فا ا فسيح الصحراء وهضابها » وتطل عليه الجبال امحيطة 
بمكة ااا جات من اہین کت بلغ من شین البزر الى امت ق ره 
اقرع الرجاها رن ره ررب لعفي ارا أوريا المروة من الصفاء 
كما حال سقفه بين الساعين وفسحة الجو وبهاء السماء» وأحيلت كل من 
لربوتين درجا أحيطت حوانبه الثلاثة بالجدران أما أرضه فقد رصفت بالحجر 
رصفاً غير منتظم . 

تثور النفس هذه الحال الي عليها المسعى . ولولا أن الناس يحسبونه كذلك منذ 
وحد» ولولا أنهم إذ يرونه يشغلهم السعي عما سواه » لقام بينهم من يدعوهم إلى 
الثورة لإصلاحه » ولإزالة هذه المساس بحرمة مكان يجب أن يحاط بكل تقديس 
وإحلال . ذلك كان شعوري ساعة منصرفي من المسعى . وما زال هذا الشعور يحر 
في نفسي . فلعليي أحد من يشا ركني في دعوة المسلمين إلى إصلاح منسك من 
شعائر | لله . ولعلئ أحد من الحكومات الإسلامية استباقا للخيرات هذه الدعوة . 
اتتهى من كتاب منزل الوحي . 


الحلاقور نبالرىة ‏ 


في أواخر سنة )٠۳۷١(‏ حمس وسبعين وثلاثمائة وألف » هدمت جميع البيوت 
والمنازل» الى كانت في المسعى » عند المروة » وتحت هذه الدور والمنازل دكاكين 
متعددة على الحانبين من اليمين والشمال » فجميع الدكاكين» الي عند المروة 
تماما» من جانبيها يشغلها « الحلاقون والحجامون» يعن : أن نحو عشرة دكاكين 
عن ين المروة ومثلها عن شماهاء ما يلاصق المروة تماماء لا يشغلها سوى الحلاقين 
«المزينين» والحجامين » ليس بي ينهم أحي عن صنعتهم مطلقا» وأن هذا الأمر ليس 
حديدا مستحدثاً في عصرناء بل هي عادة اتبعها الحلاقون من قديم الزمان . فلقد 
قال الإمام الأزرقي المولودبمكة في القرن الثاني من الهجرة في تاريخه » عند الكلام 
على رباع آل داود بن الحضرمي ما يأتي : ومن رباعهم أيضا الدار الي عند المروة 
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موضع الشنق بالمسعى 


في صف دار عمر بن عبد العزيزء ووحهها شارع على المروة» الحجامون لي 
وحهها. . . إل . اه 

فيعلم صريحا من كلام الأزرقي رحمه الله تعالى أن الحجامين في زمنه كانوا 
يشغلون الأماكن الي كانت عند المروة» ونحن نعتقد أن اشتغال الحجامين عند 
ا مروة يرحع إلى صدر الإسلام » وصنعة الحجامة تقتضي معرفة الحلاقة . 

والسبب في ذلك معقول » وهو أن المروة هي مكان انتهاء السعي » فعندها 
يتحلل ارم ر بالعمرة » بعد انتهائه من السعي › والتحلل من الإحرام لا 
يكون إلا بالحلق أو التقصير . فكان من المعقول والأحسن أن يكون موضع 
الحلاقين والمزينين عند المروة الي ينتهي عندها السعي › ايحلقوا بالوسى أو يقصّروا 
بالمقص رؤوس احرمين بالنسك > ليتحللوا سريعا من أعمال الحج أو العمرة» مع 
لعلم أن حال بالق لا وشؤوط قور بد المسفي ولا عدد للروة تسو » فإنه 
يجوز للمحرم أن يحلق بعد انتهائه من السعي في أي مكان شاء وفي أي وقت شاءء 
لكنه ييقى في حكم الإحرام إلى أن يحلق » فالمبادرة بالحلق » فيها مصلحة لنفس 
الحرم » وهي أن يكون حرا طليقا من قيود رمات الإحرام . 

انظر: صورة رقم ١۱۸۹ء‏ الحلاقين بالمروة 


موضع الشنق بالمسعى 


الشنق» بفتح أوله وسكون ثانيه » في عرف الناس اليوم » هو الصلب › 
بالفتح » لقد كان موضع الصلب منذ قرون » في المسعى عند المروة » في حل السبيل 
المصري للماء » وهذا السبيل كان يبعد عن المروة بنحو سبعين متراء وقد هدم هذا 
السبيل في زماننا لتوسعة المسعى . 

انظر: صورة رقم ١۹١٠ء‏ السبيل المصري الذي كان بظهر بناية إدارة عين زبيدة 
. بالمسعى قبل المروة بقليل 

فإذا أرادوا صلب رحل من البحرمين والقتلة صلبوه وشنقوه في موضع هذا 
اسيل . فقد قال الغازي» في تاريخه » نقلا عن ابن فهد : أنه في سنة 4.11) سبع 
عشرة ومائمائة » أنشأ عطية المطير سبيلاً بالمروة » وكان موضع هذا السبيل » »> قبل 
ذلك» معدا للشنق » فقال شعبان الآثاري فى ذلك : 
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دور شعن رقي رامت برا عدار أب 

وأضحى لسان الحال منها يقول رضيت من لمولى بخير عطية 
وقال بعضهم أيضا : 

عسعى رس ول الله دار معدّة لشتق فصارت للأنام سبيلا 

انتهى كلام الغازي . 

نقول : ولم نبحث عن تاريخ بناء هذا السبيل بالمروة غير أننا نعتقد بيقين أن 
بناءه كان في عهد الأتراك قبل سنة ألف وثلامائة هجرية . ولقد انتهى عهد 
الصلب والشنق .مكة المشرفة وأبدلوه بالقتل بالسيف » وحعلوا مكان القتل بالسيف 
أمام قصر الحميديةء وهو بجهة الصفاء يبعد عن حبل الصفا كبعد السبيل عن 
المروة » أي إن قصر الحميدية كان يقابل مدخحل أجياد » ثم هدم قصر الحميدية وما 
يجاوره في زماننا لتوسعة المسجد الحرام » فصار اليوم قتل الحرم بالسيف أمام باب 
سعود » أحد أبواب ا UNE‏ الذي هدم الآن 
للتوسعة » والسبب الذي جعلهم يقتلون الحرم بالسيف أو بالصلب بالصفا والمروة› 
هو لأحل أن يشاهد الساعون بالمسعى والخارحون من المسجد الحرام قتل ابحرم 
الآثم » وذلك ردعاً للناس من الفساد والإفساد» والحمد لله الذي أبدل الصلب 
بالسيف فإن السيف أريح للمقتول من الصلب . 


انظر: صورة رقم »15١‏ شارع المسعى من جهة الصفا بمكة المشرفة . 


حالم المسعى 

إننا لو نظرنا إلى حالة أرض المسعى » فيما بين الصفا والمروة » منذ العصور 
الأولى : » أي منذ عهد خليل الله إبراهيم » عليه الصلاة والسلام » عندما ججاء بابنه 
إسماعيل وهو طفل رضيع مع أمه هاحر» عليهما الصلاة والسلام» من فلسطين 
وأسكنهما بمكة » عند بيت | لله الحرام » قبل بنائه له » ولم يكن بمكة يومئذ أحد من 
الإنس ولا من الحيوانات » ما عدا الجبال والأحجار والصخور وأشجار السلم 
والشوك . 

إذا نظرنا إلى ذلك العهد البعيد» ومكة على حالتها الأولى الطبيعية » لم يلس 
شبرا من أرضها يد الإصلاح والتعمير » جد أن أرض المسعى فيما بين الصفا 
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حالة المسعى 


والمروة » لم تكن بهذا الوضع بل كانت كلها منحدرات ومنخفضات ومرتفعات 

بشكل غير منظم » يصعب فيها المشي والصعود والهبوط » فيما بين الصفا وال مروة ؛ 

بل وجميع الطرقات .مكة . 

فلما استوطن الناس مكة من عهد نبي الله تعالى إسماعيل » عليه الصلاة 
والسلام » منذ أربعة آلاف سنة تقريباء حرى الإصلاح فيها بالتدريج» شيئا 
فشيئا» في مواضع سكناهم» حول الكعبة المشرفة » والأماكن القريية منهاء 
فكانت الإصلاحات فيها قليلاً حدأ في عهد جُرمُم والعمالقة » وهم أول من 
سكنوا مكة في عهد ني الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام » وكل ما كثر الناس 
ممكة زادت الإصلاحات فيها» ولا يمكننا تعيين الأزمنة الى حرى فيها الإصلاح 
في طرقات مكة ومواضع عمرانها ولا بأس أن نقسّم تلك الأزمنة الإصلاحية على 

وجه التقريب والتخيّل إلى ستة أقسام » وهي كما يأتي : 

)١‏ عهد ني الله إسماعيل » عليه الصلاة والسلام » ففي هذا العهد حرى شيء 
بسيط من الإصلاحات في مواضع سكنى الناس ومحلات مجمعهم . 

۲) عهد قريش في الجاهلية » ولقد حرى الإصلاح مكة أكثر من العهد الأول › 
ففي هذا العهد قسّم قصي بن كلاب أمور مكة إلى ستة أقسام كما ذكرنا 
ذلك في عله . 

۴) عهد ظهور الإسلام » وهذا لعهد أكثر من العهدين السابقين تقدما ووعياء 
وقد كثر سكان الناس فيه عما مضى › حتى أن بعض كيار الصحابة › رضي 
المعو تسر ليح كر عن العهد الأول كما ذكرنا بيان 
ذلك في محله . ظ 

( عهد التابعين ومن بعدهم إلى نحو القرن الخامس للإسلام . ففي هذا العهد 
تقدم الناس كثيرا في المسائل الحيوية » ولي أمور الدنيا وحرى الإصلاح في | 
مواضع سكناهم .مكة وي طرقاتهاء حتى أنهم قد وسعوا المسجد الحرام 
توسعة عديدة » حتى كان بالقياس الموحود في عصرنا الحاضر » قبل التوسعة 
السعودية . بل أنهم أصلحوا المسعى أيضاء فيما بين الصفا والمروة » وعملوا 
درجا الصا ما رلت موحرفة ال اليوم لكتها مظمورة تحت الأرضن بقرب 
درج الصفاء »> كما شاهدناها بأنفسنا عند التوسعة السعودية في عمارة 
المسعى » وقد نزلنا على أول هذه الدرحات القديمة ووقفنا عليها وأحذنا 
صورتنا الفوتوغرافية في هذه الحالة وإليك هذه الصورة . 
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(1 


التاريخ القويم 


انظر: صورة رقم ١۹ء‏ المؤلف واقفاً على درجات الصفا القديمة منذ مئات 
ا 
عهد ما بعد القرن الخامس إلى القرن العاشر اهمحري وهذا العهد أحسن من 
جميع العهود السابقة في تقدم الناس ومعرفتهم بأمور الحياة » وحصل فيه عكة 
المكرمة من العمران والإصلاحات ما لم يكن من السابق » حتى أنهم في هذا 
العهد أصلحوا السعى وينوا درحا على الصفا في القرن الشامن أو التاسع 
الحمجري » فلقد قال الإمام العلامة ابن حجر اهيثمي المكي » المولود سنة 
)۹ 4) تسع مائة وتسع هجرية » في حاشيته على إيضاح المناسك » > للامام 
انووي» رحمهما الله تعالى » ني الفصل الالث » في السعي وما يتعلق به » ما 
نصّه : إن درج الصفا كانت كثيرة » وكان الوادي نازلا حتى إن الشخص 
كان دا کو لوی الت > بل قيل إن الفرسان كانت تمر في 
المسعى والرماح قائمة فلا يرى من بالمسجد إلى رؤوسهاء وأما اليوم فيرى 
من غير رقي على شيء من الدرج » ثم ذكر أن على الصفا اثن عشرة درحة 
وعلى المروة مس عشرة درجة وكان البيت يرى إذا رقي عليها فحالت 
الأبنية . انتهى من حاشية الإيضاح لابن حجر . 
عهد ما بعد القرن العاشر للهجرة أي ما بعد الألف » أي عصرنا الحاضر 
وزمانناء وهو سنة )١1815(‏ ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية » فهذا 
العهد أحسن العهود السابقة في التقدم والعمران» لا في الديانة والعبادة» إن 
هذا العهد عهد الآلات والكهرباء عهد التقدم والعمران بالمعنى الصحيح › 
لقد صار الناس ير كبون السيارات والقطارات والدبابات والطيارات »؛ 
وصاروا يركبون البواخر والبوارج والغواصات في وسط المياه» بل صاروا 
يطيرون في المواء بالطائرات » حتى وصلوا إلى القمرء كما هو شائع 
مستفيض بیننا » وا لله تعالى أعلم ما يكون في المستقبل من المخترعات الحديشة 
العجيبة » فقد قال الله تعالى : و يعلى ما لا تَعْلّمُونَ)4 e‏ 
زمان الشريف الحسين بن على ملك-الحجاز الأسبق » رحمه | لله تعالى » بعض 
إصلاحات وترميمات في أرض السعی وفرش رها بالبلاط آي بالحجارة 
الجبلية » وكانت أرضها من قبل ترابا فإذا كثر الحجيج تصاعد منها الغبار: 
لاديس لاعس بر ميسو مر 
ولعمل مظلة أي صندقة فوق أرض المسعى تقي الساعين حرارة الشمس 
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ل ل 


وصسوارت ا جتان وج ف و 

. تقريبا فجزاه | لله تعالى خير الجزاء‎ )۱۳۳١( 

ثم حصلت لي زمانناء في العهد السعودي الثاني » توسعة المسجد الحرام » 
ومن ضمنها المسعى » فلقد أصلحوا موضع السعي من الصفا والمروة» ما لم يكن 
في الحسبان . كما أصلحوا أرض المسعى بالإسمنت المسلح » وعما قريب يضعون 
فوقه المرمر» إن شاء الله تعالى » فأصبح منظر المسعى من أجمل المناظر » > لى يكن 
مثله قط في سالف العصور»ء ولكن هذه الزحارف والقشور لا تغئي من الحق 
شيعا » فالعبرة بحسن النيات وخلوص الأعمال » ففي الحديث الصحيح : «إن الله 
لا ينظر إلى صو ركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» رواه مسلم 
با E PEC‏ 
إلى قيام الساعة » أم ستكون بعدها عمارات وعمارات وعمارات › | لله تعالى أعلم 
بالغيب . 

انظر: صورة رقم 157» المسعى مفروشة بالحجارة الجبلية في عهد الشريف 

لج 

فإذا نظرنا إلى حالة المسعى منذ العصور الأولى من عهد سيدنا إبراهيم خليل 
لله عز وجل باني الكعبة المشرفة » وإلى العصور الي بعده» إلى زماننا هذاء علمنا 
ما نحن فيه من الراحة واليسر إذا سعينا بين الصفا والمروة سعي الحج أو العمرة› 
فإن الساعي في عصرنا الحاضر يقطع سعيه سبعة أشواط » بين الصفا والمروة» لي 
نصف ساعة . بينما كان يقطع هذه الأشواط عند ظهور الإسلام وما بعده من 
القرون في ساعة واحدة » وكان يقطع هذه الأشواط بينهما قبل ظهور الإسلام 
بقرون عديدة في ساعة ونصف » والسبب في هذا التفاوت مع أن موضع السعي 
هو هو لم يتغير ولم يتبدل ولم ينقص ولم يزد» هو أن أرض المسعى في العصور 
السابقة ة كانت مليئة بالأحجار والصخور» وكان فيها مرتفعات ومنخحفضات › 
فكان السعي فيها عسيرا . أما في عصرنا الحاضر فقد ارتفعت أرض المسعى عن 
سابق العصور حتى تساوت بأرض الشارع » وصارت مستقيمة معبدة بالإسمنت 
السلح فكان السعي فيها سهلاً ميسوراً للجميع . فجزى الله تعاللى كل من عمل 
حيرا في المسجدين الحرامين ورضي عن كل من يسر أمور المسلمين في كل زمان 
ومكان آمين . مع العلم بأن الناس كانوا يسعون على أرحلهم وعلى الخيل والبغال 
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وا لحمير» وقد شاهدنا في عصرنا اليوم بعض الملوك يسعون وهم ير كبون السيارات 
انظر: صورة رقم ٠‏ » السعي بين الصفا والمروة في وقتنا الحاضر بعد التوسعة 
السعودية ش 


نتسي ما مسعى طول إلى قسن 

قد كان الست بن الفها والزوة مرهقاء فيه مضقة سنديدة » وخخاصض على 
الكبار والشيوخ » فرأينا أن نقترح على الحكومة السعودية ب انب جار 
يقسم المسعى طولاً إلى قسمين : القسم الأول لمن يسعى من الضفا إلى المروة . 
والقسم الثاني لمن يأتي من المروة إلى الصفاء وذلك حتى لا يتصادم الساعون مع 
بعضهم ويدفع بعضهم بعضاء في اتحاهين مختلفين » فنشرنا هذا الاقتراح في إحدى 
الجرائد امحلية .بمكة المكرمة » وذلك فى سنة )١701/(‏ ألف وثلائمائة وسبع وخمسين 
هجرية تقريبا . فنفذت الحكومة اقتراحنا المذكور وصار المسعى مقسوما بالطول 
إلى قسمين » فتفادى الناس الازدحام والتدافع إلى حهتين متضادتين . فالحمد لله 
على التوفيق . 

انظر: صورة رقم ١115‏ » المؤلف وهو واقف على العمل الجاري في المسعى 


المسأجدل الى فيحدو الحرم 


وهنا نذكر المساجد الى عند حدود الحرم وهي كما يأتي : 
)١‏ مسجد التنعيم . 

۲) مسجد الشميسي . 

۳) مسجد اللجعرانة . 

. مسجد ثمرة بعرفات‎ )٤ 


وإليك الكلام على كل ذلك : 
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التنعيم مكان معروف » واقع بعد الزاهر وبعد الشهداء» يبعد عن المسجد 
الحرام بنحو ستة كيلو منزات » وبعد التنعيم بنحو أربع كيلو مترات يقع قبرأم 
المؤمنين السيدة ميمونة » رضي | لله تعالى عنها . 

قال الغازي في صحيفة )75١(‏ : ومنها مسجد فوق التنعيم » على يمين 
المستقبل » يقال له مسجد عائشة وهو بعيد عن حد أميال الحرم » وكان يسمى 
مسجد المايلجة » لشجرة كانت هناك قلعا . وقد تهدم هذا المسحد وما بقي منه 
إلى آثار حدارات قائمة » فكان المكان الذي أرسل إليه النبى غي أم المؤمنين 
عائشة » رضي الله عنهاء مع أخيها ليعتمرا منه » ولا يصل إليه المعتمرون الآن » بل 
يقتصرون على أميال الحرم فيبرزون منها قليلا ويحرمون بالعمرة ويعودون . 
ومسجد عائشة » ما يتعين تحديده وتعميره» لأنه من الآثار المباركة القدمّة» وقد 
ت ركه الناس لتهدمه » واقتصروا على مساحد مرضومة من الأحجار الصغار › 
وتتهدم ويرضم غيرها» وكلها من وراء الأميال.رأئ منهاء وهناك صهريج عظيم 
قديم » يمتلىء من السيول أيام المطر » يتوضاً المعتمرون منه . انتهى كذا في الإعلام . 

انظر: صورة رقم ١۹ء‏ مسجد عائشة رضي الله عنها بالتتعيم ‏ . 

وقال العلامة الأسدي في أخبار الكرام » بعد نقل هذه العبارة » ولعل المساجد 
الى كانت مرضومة بالأحجار هي الى بي فيها المسجد الموحود الان › بناه حمود 
بك صاحب جدة عام )٠١17(‏ ان عشر وألف » على هيئة دكة مرتفعة بعضها› 
وفيه المحراب يصلى فيه المعتمرون الآن سنة الإحرام ويحرمون ويعودون . انتهى . 

وفي منائح الكرم للسنجاري» أمر السنجق محمد بك » سنة إحدى عشرة 
وألف » بناء سقف على مسجد العمرة » فببئ في صدر القبلة . انتهى . 

وق الغازي أيضاء في صحيفة ٤(‏ ۳۹) ما ملحصه : التنعيم المذكور في حد 
الحرم من جهة المدينة النبوية هو أمام أدنى امحل » على ما ذكره الطبري » قال : 
وليس بطرف الحل » وما فسره بذلك تحوز» وأطلق اسم الشيء على ما قرب 
منه » وأدنى الحل إنما هو من جهته » ليس موضع في الحل أقرب إلى الحرم منه » 
وهو على ثلاثة أميال من مكة ء والتنعيم أمامه قليلاء في صوب طريق وادي مر 
الظهران . انتهى بنصه . وقد أقيم عند التنعيم علمان » يفصلان الحل من الحرم › 
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ارتفاع كل منهما ستة أمتار وعرضه ثلاثة » وهما مبنيان بالحجر والملاط الجيد» 
والذي بناهما محمد أو أحمد بن المقتدر الراضي با لله سنة )7١5(‏ هجرية . انتهى 
كذا في مرآة الحرمين » انتهى من الغازي . 

قال ف مرآة الحرمين وطول هذا المسجد 1 مرا في عرض ١١‏ مارا وارتفاع 
4 أمتار ومكتوب فی محرابه : بسم الله الرحمن الرحيم لما يمر مساح اللو مَنْ 
A‏ الآخر. . . -إلى- مِنَ المهتدين) » هذا مسجد مسجد السيدة عائشة› 
رضي الله عنهاء دده الساطان محمود في أول جمادى افانية سنة ١1(‏ ۰( 
وغتلف .هذا السجد خوض» اعد لرن لباه طرله ١١‏ مسار وغرطته: 14 مر 
وعمقه ” أمتار وسطحه مواز لسطح الأرض بالحجر والملاط والجيد؛ وفي كل من 
الجهة الشمالية والجنوبية سلم يوصل إلى قاعة يتكون من سبع درحات . 

انظر: صورة رقم ۱۹۷› موضع صلب خبيب' 

انظر: صورة رقم »١5/‏ أعلام التنعيم من البعيد 

وهناك أيضا صهريج كبير كان يمتلئع من السيول ويتوضاً منه العتمرون وهذا 
الصهريج قديم . . . إل حيث ذكر أن سنان باشا الوزير المجاهد» لما حج سنة 
(9417) أمر بإصلاح بئر كان قد ملأها التراب » وإقامة ساقية وبجرى هناك »› 
ليجري الماء من البئر إلى هذا الصهريج وإلى الخزان السابق . 

ومن وراء هذا الممسجد نحو مئات الأمتار إلى جهة الجبل الواقع في الل 
موضع صلب الصحابي خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله تعالى عنه » صلبه 
الش ركون جهة التنعيم بعد أن أخحرحوه من حدود الحرم » وإليك قصته وصورة 
موضع صلبه رضي | لله تعالی عنه . 

هذه القيورة فيه ار كانه ار م يفال أنه موطع هادي عببي 
وهو يقع بعد مسجد التنعيم بنحو مائيٍ ماز » في الحل لا في الحرم بقرب الجبل . 
وكانت هذه البناية الصغيرة موحودة إلى سنة )١71717(‏ ألف وثلاثمائة وسبع 
وسبعين هجرية وقد شاهدناها بأنفسنا ثم لا ندري هل بقيت في موضعها أم 
هدمت بعد ذلك » وغالب الظن أنها هدمت بعد تلك السنة فإتنا لم نذهب إلى 
تلك الجهة وخحبيب بضم الخاء المعجمة وبالتصغير هو خبيب بن عدي الأوسي 
الأنصاري » وهو من السابقين في الإسلام » قتله امش ركون » رضي | لله تعالى عنه ) 
عكة في التنعيم بالحل وترجمته في كتاب الإصابة في تمبيز الصحابة فراجعها هناك إن 
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شكت . وقد صلبه المشركون في تلك الجهة بعد الخروج من ح دود الحرم » لأنهم 
يحتزمون الحرم فلا يقتلون أحدا فيه » والتنعيم هو أقرب حدود الحرم إلى مكة 
الشرفة لذلك خحرجوا به ليقتلوه » رضي الله تعالى عنه » في جهة التنعيم لأنه أرب 
حدود الحل وقد حاء ذكر خبيب » رضي الله تعالى عنه » في أواحر كتاب رياض 
الصالحين للإمام النووي في باب كرامات الأولياء وفضلهم » فراحعه إن شئت 
وبيب هو الذي طلب ممن أرادوا قتله أن يدعوه حتى يصلي ركعتين فكانت 
ی ساي وز سوا ا ی تعالى 
عنه » زكعتين قال : 
قلس أبالى حون قل مسالا على أي حنب في الله كان مصرعى 


وذلك في ذات الإله وإن يشا بيارك على أوضال شلو مزع 
وحاءت قصته أيضاً في صحيح البخاري . 


الشميسي مسجد 


لا نريد أن نتكلم عن جميع ا محطات » الواقعة بين مكة وحدة» لعدم أهميتهاء 
وإنما نتكلم هنا عن محطتين مهمتين : «الأولى » الشميسي «والثانية » بحرة وعن 
مسجديهما » وكلتاهما كقرية صغيرة لكن الثانية أكبر من الأولى . 

فأما الشميسي : فقد كانت تسمى » من قبل الإسلام » بالحديبية باسم بثر 
هناك وفيها حصلت بيعة الرضوان »كما سيأتي » وهي بضم الحاء وفتح الدال 
المهملة ثم ياء مخففة وقيل مشددة » وبها الآن بعض أكواخ وجملة من البيوت المبنية 
باللبن » ولا ندري متى “ميت بالشميسي » ولاذا ميت بهذا الاسم . والمسافة بين 
المسجد الحرام وبين الشميسي » أربعة وعشرون كيلو متزاء والمسافة بين المسجد 
الحرام والعلمان الدالان على حدود الحرم اثنان وعشرون كيلو متا تقرييا» ومن 
العلمين إلى مسجد الشميسي نحو اثنين كيلو متر ويظهران منه فنفس قرية 
الشميسى «الحديبية »» ومسجدهاء العامرة اليوم بالسكان ومنازحم واقعان في 
الحل لا في الحرم » فقول صاحب «تقويم البلدان» عن الحديبية : هو موضع بعضه 
في الحل وبعضه في الحرم . هذا على اعتبار أن الحديبية تمتد من قبل العلمين إلى ما 
بعد المنازل المسكونة والمسجد » فعلى هذا الاعتبار يمكن أن نقول بعض الحديبية في 
الحل وبعضها في الحرم . 
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وقي هذه البقعة الي فيها المسجد والمنازل تقريياء نزل رسول الله وق مع 
أصحابه في غزوة الحديبية الشهيرة » وكانوا ألفا وخسمائة» حينما حرج من 
المدينة » في أواحر السنة السادسة» يريد مكة للاعتمار » وقد وصلوا إلى الشميسي 
من عسفان بأمر البي غ » حتى لا يلتقوا بطليعة قريش في الطريق» الي أنت لصد 
المسلمين عن التقدم . 

ثم إن النبي ل اعتار عثمان بن عفان » رسولا من عنله إلى قريش » حتى 
يخبرهم مقصده . فتوجه عثمان » ودحل مكة» ؛ فبلغ ما حمل » وحبست قريش 
عثمان من الرحوع ؛ فشاع عند المسلمين أن عثمان قد قئل» فقال رسول الله 
ف ؛ حينما ممع ذلك : لا نبرح حتى نناجزهم الحرب . ودعا الناس » للبيعة على 
القتال » فبايعوه على الموت هناك » تحت شجرة » فسميت بشجرة الرضوان » وهذه 
البيعة 7 تسمى بيعة الرضوان » الي ورد ذكرها في آية : لإلقد رضي اله عَنْ المُؤْمِنينَ 
إِذ يُايعُونكَ تحت الشّجَرو» . وف حلافة عمر رضي الله عنه أمر بقطع هذه 
الشجرة لما رأى تيرك الناس بها . 

ثم إنه وقع الصلح بین قريش وبين رسول الله َي E‏ 
أتى من غير عمرة » في هذا العام» ثم يأتي العام المقبل فيدحل مكة بأصحابه› 
فيقيم بها ثلاثة أيام » وغير ذلك من الشروط » فأمر عليه الصلاة السلام ؛ أصحابه 
أن يحلقوا رؤوسهم » وينحروا هديهم › ليتحللوا من عمرتهم . 

فلما حال الحول ؛ على عمرة الحديبية » حرج ل من المدينة من كان معه 
سابقاً من الحديية معتمراء وتسمى هذه العمرة بعمرة القضاء» فجاء عن طريق مر 
الظهران » على مرحلة من مكة » ويسمى اليوم بوادي فاطمة » ودخل مكة من ثنية 
الات و راي a‏ اراي ارا 

ة » لأن المش ركين قالوا : سيطوف اليوم بالكعبة قوم نهكتهم می يثرب » فلما 

أتم المسلمون طوافهم آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين » حرج رسول الله يق من 
مكة يريد المدينة . وكان ذلك في السنة السابعة . ثم كان فتح مكة المشرفة في 
السنة الثامنة > صبح يوم اللجمعة لعشرين حلت من رمضان › كماهومذكورق 
كتب السير ومن أراد زيادة وتوضيحا فليرجع إليها . 

وفي الشميسي مسجد صغير» أمر يتعميره السلطان محمود خان» سنة 
(ه75١)‏ حمس وسين ومائتين وألف من المجرة » ثم قامت منذ بضع سنوات 
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مديرية الأوقاف بتزميمه وترخيمه . ووراء هذا المسجد آثار مصلى قديم متهدم» 
وآثار سبيل للماء» للغادي والرائح» وما يلفت النظر أن أرض هذه المصلى هي 
سقف لصهريج كبير» كانت تملا من مياه الأمطار والسيول » ومع أن هذه المصلى 
والصهريج قد مرّ عليهما نحو ثلاثمائة سنة » فإنه من الصعب الآن إخراج حجر من 
بنائهما القديم » بينما لم يبنيا إلا بالحجارة والنورة فقط 

انظر: صورة رقم ۹۹ء أعلام الشميسي قديماً 

انظر: صورة رقم ۲٠٠١‏ › > مسجد الشميسي 

ويجوار الصهريج بثر كبيرة عميقة » مبنية بناء قويا بالحجارة » تظهر فيها آثار 
السقاية والاستعمال الكثيرء فاستنتجنا من ذلك أن حولما كان عامرا بالمزارع 
والبساتين » وكان آهلاً بالسكان » ورأينا هناك مقابر كثيرة قديمة العهد . 


قال الغازي في تاريخه : ومنها مسجد الحديبية » وهو على نحو أن عشر ميلا 
من مكة » للذاهب على طريق جدة » بالموضع المسمى بالشميسي . وا 
موضع الشجرة» الي بايع عندها الداس رسول الله يق ببيعة الرضوان » عام 
الحدييية » وأنزل الله تعالى في تلىك البيعة : قد رضي الله عَنْ الْمُؤْيِنِينَ إذ 
يُنَايعُونك : تحت الشجرة»# :ولك صل ر واوا 
كان سنة ثلاث وستين ومائنين وألف » في مدة السلطان عبد ابحيد بن السلطان 
حمود خان انتهى . ذكره السيد أحمد دحلان في سالنامته » وقال الفاسي : 
e‏ رين ا E‏ الباء » 
كذا قاله الشافعي وأهل اللغة وبعض أهل الحديث » وقال أكثر امحدئين » بتشديد 
الباء» وهما وحهان مشهوران . انتهى . 

وي مرأة الحرمين : وبالشميسي مسجد يسمى مسجد الشميسي ار جد 
البيعة » وهو على اليسار » مربع الشكل e‏ موأ ويي پار 
الأزرق » بناءٌ متينا» وبحصص » وبه ثلاثة أروقة (بواكي) » وقبلته مكتوب فيها 
Cas‏ ري ل له 
الرحمن » المغفور له السلطان محمود خان سنة ٤(‏ ١٠٠٠ه)‏ أربع وخمسين ومائتين 
وألف » وبالشميسي بئر عمقها )٠١(‏ ا ل اي ل 
مقبول . انتهى من الغازي . 
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نقول :إن الحكومة السعودية قد هدست هنا للسجد في أواال تة 
۹ھ . 

ما اا ا ان بر O‏ 
نعتقد أنه إذا أحرج التراب والحجارة » من هذه البئر المذكورة » ينبع منها ماء غزير 
عذب » وإن هذا المكان يمتاز بطر جاتر واي را اس ف 
ومن حدود الحرم وأعلامه . 


وأنا بحرة وتسمى «صرة لغاء» والأغاء صرت نوات للف ء فإنها تفع ف 
منتصف الطريق بين مكة وحدة» والمسافة بين المسجد الحرام وبين بحرة تسع 
وثلاثون كيلومزاًتقرياً وهي إحدى الحطات الكبرى الهمة من قديم الزمان» 
وهي في طريق اهمال والسيارات «الأوتومبيلات » كانت بها سابقا بعض عشاش 
وحظائر للإبل » وبيوت من اللبن وقهاوي ودكاكين» والآن صاروا ينون بيوتهم 
بالحجارة والنورة والإسمنت . وكانت بحرة؛ قبل انتشار السيارات بالحجاز» أي 
إلى عام (۰ ۳۰( تقرييباً؛ اکرو را وخر کی ا رذلك م تلديم 
الزمان كان المسافرون من الحجاج وأهل البلاد من مكة إلى حدة أو منها إلى مكة 
يسافرون على الجمال والشقادف «الموادج»» فيخحرحون منهما لي العشية 
ويسيرون الليل كله » فيصبحون › مع الفجر أو مع شروق الشمس» في «بحرة»› 
فيحطون رحانهم ويستظلون في بيوتها وعشاشها من الشمس » ويستريحون فی 

بقية النهارء حتى إذا أقبل العشي شدوا رحالهم» وتوحهوا إلى مكة أو حدة 
جروا كد سبد ظ 

انظر: صورة رقم 235١١‏ مسجد بحرة 

أما اليوم فقد ترك الناس السفر بالجمل والدواب » واستعاضوا عنها 
بايا لب رسالا e ing‏ اسار ييا 
من الشاي والقهوة» أو بمقدار وي e‏ 
صوب مقصده » وبسبب هذا الحال لم تكن الح ركة» والبيع والشراء في بحرة : 
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جره ومسجدها 


كسابق الأيام » وعلى كل حال فبحرة هي امحطة الرئيسية بين مكة وجدة من قديم 
الزمان إلى اليوم . 

ولا ندري ما سبب تسميتها بذلك على أنه من زمن قديم تسمى «بحرة» ولم 
نقف على تسميتها بغير ذلك . لكن رأينا في كتاب «رحلة ابن جبير الأندلسي »» 
الذي ابتدأ بتقييدها في يوم الجمعة ثلاثين شوال سنة )٥۷۸(‏ مان وسبعين 
وخمسمائة هجرية » فساح في الأقطار على متن البحار» حتى أتى الحرمين 
الشريفين » أن بحرة كانت تسمى «قرين» كما يظهر من كلامه فإنه قال : وصلنا 
إلى حدة ظهر يوم الثلاثاء الرابع من ربيع الشاني من السنة المذكورة» ثم بعد أن 
وصف حدة وما بها قال : وفي عشى يوم الثلاثاء الحادي عشر من الشهر 
المذكور» كان انفصالنا من حدة» قال : وأسرينا تلك الليلة إلى أن وصلنا 
« القرين » (بضم القاف أو كسرها) مع طلوع الشمس » وهذا الموضع هو منزل 
الحاج ومحط رحالهم » ومنه يحرمون وبه يريحون اليوم الذي يصبحونه » فإذا كان 
في عشية رفعوا وأسروا ليلتهم وصبّحوا الحرم الشريف» زاده الله تعالى تشريفا 
وتعظيما » والصادرون من الحج ينزلون به أيضا ويسرون منه إلى حدة » وبهذا 
الموضع المذ كور بئر معينة عذبة » والحاج بسببها لا يحتاحون إلى التزود بالماءء غير 
ليلة إسرائهم إليه . قال : فأقمنا بياض يوم الأربعاء مريحين بالقرين» فلما حان 
العشي رحنا منه حرمين بعمرة » فأسرينا ليلتنا تلك» فكان وصولنا مع الفحر› 
قرب الحرم » فنزلنا مرتقبين لانتشار الضوء» ودخلنا مكة» حرسها الله تعالى » في 
الساعة الأولى من يوم الخميس الثالث عشر لربيع المذكور . . . إلى آخر كلامه . 

فظهر لنا هنا من كلامه ووصفه أن المقصود من كلمة «قرين» في عصر ابن 
حبير المذكور» هو «بَحْرة» لأن وصفه هذا ينطبق على بحرة تمام الانطباق . لكن 
هل كانت بحرة تسمى بقرين في صدر الإسلام أم لاء الله أعلم بذلكء فإنا لم 
نبحث عن هذا . وأما في زماننا فقرين « بضم القاف وكسرها» يطلق على حبل 
بعرفات ورا كان جبل الرحمة نفسه » وقول ابن حبير : إن الحاج يحرم من القريين 
وأنه هو نفسه مع من معه أحرموا منه بعمرة » حينما قاموا منه قاصدين مكة قوله 
هذا خطأ » فالحجاج يحرمون من الميقات » ولا يحرمون من حدة أو من بحرة » فمن 
أحرم من أحدهما من الحجاج وحب عليه الدم لنركه الميقات » وأما أهل حدة أو 
أهل بحرة فيخرمون من نفس بلدتهم » وا لله تعاللى أعلم . 
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التاريخ القويم 


أما المسجد القديم » الذي ببحرة» قيل إن الني وكا صلى في موضعه منصرفه 
من غزوة حنين أو ثقيف أو الطائف وا لله تعالى أعلم بصحته » فإنا لا نمحزم بذلك 
بل نشك فيما قيل» وإنما هو كالمساحد الأخرى غير أنها قديمة العهد» فإن قرية 
كبحرة سا ا ان مرت ية لقوافل الحجاج › 
وأهلها كلهم مسلمون لا يمكن أن Ola‏ 

قال عنها إبراهيم باشا رفعت صاحب كتاب «مرآة الحرمين» ما نصه : 
وبحرة تسمى «بحرة الرغاء» على يسار الميمّم مكة » وبها أكواخ حقيرة » وحظائر 
للإبل» وقهاوي » ومسجد صغير عئذنة » بنى أصله النبي َر منصرفه من غزوة 
الطائف » سنة تمان » وصلى فيه كما جاء في سيرة ابن هشام » وفيها عقب ذلك . 
قال ابن إسحاق : فحدثئ عمرو بن شعيب أنه أقاد ؛ يومفذ ببحرة الرغاء» حين 
نزلحاء بدم » وهو أول دم أقيد به في الإسلام» رحل من بي ليث قتل رحلا من 
هذيل فقتله به . اه 

وهنا قال مؤلف كتاب «مرأة الحرمين» : ولكن في زاد المعاد في هدى خير 
العباد في غزوة الطائف ما يأتي : ثم حرج رسول الله غ من الطائف إلى 
الجعرائة » ثم دحل متها رما فقضى عمرته» ثم رجع إلى للدينة . اه. 

قال المؤلف المذكور : والطائف في الجنوب الشرقي لمكة والجعرانة بينهما ‏ 
لكنها أقرب إلى مكة » فكيف يتفق مع ذلك أنه مر ببحرة منصرفه من غزوة 
الطائف » مع أنها غربي مكة» ولا تقل المسافة بينهما عن ثلاثين ميلاً» وبين 
الجعرانة ومكة حوالي عشرة بو د اش جرس لحدا جروا 
هشام » ونقله عنه كثير من المورخين حتى يأتينا اليقين لم ع اه 
الحرمين . 

الجعرانة : هي بكسر الحيم وسكون العين المهملة وتخفيف الراء وهو الأشهر 
وبهذا ينطق الحجازيون إلى اليوم » وقيل : بكسر الحيم والعين وتشديد الراء . 

تقول وا لله تعالى أعلم : لا داعي للشك في هذه المسألة » فإن النبي ي قد 
نزل في الحديبية الى تسمى الآن « بالشميسي » مع أصحابه » ونزوله هنا لا شك 
يه وقد قدمنا الكلام عته هنا في أول الفصل » وبين الشميسي وبين بحرة خمسة 
عشر كيلو متراًء فالمسافة قربية بينهماء وطريق الدينة » للمسافر من مكة» من 
قديم الزمان » هو عن طريق مر الظهران » المسمى الآن « بوادي فاطمة» ووادي 
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فاطمة واقع عند الكيلو « ۲۹» للذاهب إلى حدة» فعسفان ثم احطات الأخرى» 
الواقعة في طريق المدينة » وبين عسفان ومكة مرحلتين تقريبا» وعسفان أقرب إلى 
بحرة ووادي فاطمة » فترى هذه الأماكن قريبة بعضها من بعض »› وفي كل منها 
طريق يؤدي إلى المدينة المنورة » أما الطريق من مكة إلى المدينة اليوم فهو عن طريق 
بحرة فجدة ثم بقية الحطات » وذلك بالسيارات وبالجمال أيضاء وقلّ من يذهب 
إليها الآن عن طريق عسفان . وهذا الطريق» كان سابقاً يسمى بالطريق 
السلطاني » وهو أحسنها سيرا وأكثرها ماءٌ» كما ذكر ذلك صاحب «الرحلة 
الحجازية »» فقد قال : إذا مشت القافلة من مكة من الطريق السلطانى فإنها تمر 
على المحطات الآتية : وادي فاطمة » عسفان » خليص » القضيمة » رابغ » مستورة , 
ثم ذكر بقية الخطات لا داعي لذكرها هنا . 

فعلم مما تقدم أن النبي غ قد مر وأقام بالشميسي أي الحديبة » ال حصلت 
فيها بيعة الرضوان بدون شكء ولما كانت بحرة ووادي فاطمة في طريق الذامب 
إلى المدينة » فمن الجائز أن يكون النبى يي مرّ بهما في طريقه إلى المدينة » وا لله 
تعالى أعلم . ٠‏ 


قال الفاسي في شفاء الغرام : اختلف في ضبط العين والراء من الجعرانة » فال 
النووي في تهذيب الأسماء واللغات : الجعرانة بكسر اليم وإسكان العين وتخفيف 
لاء؛ مكنا صواها عند إماا الشائمي والأصمعي وهل الغة وعققي الحدئين 
وأكثر الحدثين » قال صاحب مطالع الأنوار اسجاب ادي لاد 0 
الإتقان والأدب يخطئونهم ويخففون » وكلاهما صواب » حكى إسماعيل القاضي » 
عن علي بن المديئ» قال : أهل المدينة يثقلونها ويثقلون الحديبية وأهل العراق 

قال الغازي : الجعرانة الموضع الذي أحرم منه النبي يو لما رحع من الطائف› 
بعد فتح مكة » هو موضع مشهور » على بريد من مكة» فيما ذكره الفاكهي ) 
كذا في العقد الثمين . 
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أخرج الجندي » في فضائل مكة » بسنده إلى يوسف بن ماهكء أنه قال : 
اعتمر من الجعرانة ثلاثمائة ني وكذا ذكره الفاكهي . ولي جهة الجعرانة ماء شديد 
العذوبة » يقال أن النبي له فحص موضع الماء» بيده المباركة » فانبجس فشرب 

منه البي غي وسقى الناس» وقيل : إنه غرز رحه الميمون» فنبع الماء من ذلك 
امحل » فشرب منه البي يي وسقى الناس . أخرجه الفاكهي . 

وإنما سميت جعرانة باسم امرأة من قريش » يقال لها رايطة بنت كعب » ولقبها 
حعرانة » وهي امرأة أسد بن عبد العزى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها 

هي الي نزل فيها قوله تعالى : «إولا تكونوا كالتِي نمضت غرلا مِنْ بعد قر 
الاية . انتهى . 

انظر: صورة رقم ۲٠۲‏ » مسجد الجعرانة وبئرها 

تقول : إن رسول الله لما تح مكة » في السنة الثامنة من المجرة » سار من 

معه إلى الطائف لغزو ثقيف وهوازن » فلما وصل المسلمون الطائف وجدوا الأعداء 
قد تحصنوا به » فحاصروهم نمانية عشر يوماء ولا رأى البي غ أن الفتح لم يوذن 
فيه » استشار نوفل بن معاوية الديلي في الذهاب أو المقام» فقال نوفل: يا رسول 
الله ثعلب في جحر إن أقمت أحذته وإن تركته لم يضرك» فأمر عليه الصلاة 
والسلام بالرحيل » وطلب منه بعض الصحابة أن يدعو على ثقيف » فقال : «اللهم 
اهد ثقيفا وانت بهم مسلمين» . | 

ثم رحع 5 إلى الجعرانة حيث ترك السبي والغنائم » الي أخذوها لي غزوة 
حنين » وأقام بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة » ومنها اعتمر ودحل مكة ليلاء فطاف 
رواحم الجر ل رحن SD Ls‏ 
فسار الحيش آمناً مطمئناء حتى دحل المدينة » لشلاث بقين من ذي القعدة من 
السنة الثامنة . 

قال ابن حجر يمي » رحمه الله تعالى في كتابه «تطهير الجنان واللسان» 
المطبوع بهامش كتابه « الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة» ما 
ياتي : 

عمرة الجعرانة إنغا فعلها يي ليلا سرا عن أكثر الصحابة » ولذا أنكرها 
بعضهم » وذلك أنه بعد صلاة العشاء بأصحابه في الجعرانة دحل على أهله» فلما 
تفرق الناس لمضاحعهم حرج 5 عرماً بالعمرة» في تفر قليل إلى مكة » فقضى 
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الجعرانة و مسجدها 


نسكه ثم رحع إلى أ هله سرا أيضاًء ثم عند صلاة الصبح حرج من عند أهله 
کبائت عندهم ؛ فلم يعلم بتلك العمرة إلا بعض خواصه في . انتهى كلامه . 

فالناس يعتمون من الجثرانة كديرا ف شهر رمضان» فترلها غامرة » ف هنا 
الشهر » بالحجاج وأهل البلاد من كل حهة» وماء الجعرانة أحلى وأعذب من ماء 
مكة ؛ فهو يشبه ماء بثر عروة بالمدينة المنورة » من حيث عذوبة طعمها وسهولة 
مساغها . ولقد ذهبنا إلى الجعرانة من مكة عدة مرات » فرأينا في سنة ألف وثلاثمائة 
وست وسبعين للهجرة قبيل الوصول إليها صخرة كتب عليها ما يأتي 

وا لله بالغ أمره» وقد جعل الله لكل شيء قدرا . 

وكتبه أمية بن عبد الملك . 

لسنة مان وتسعين هجرية . 

رخو ال ااا 

وبالحعرانة مسجد قديم نتكلم عنه كما يأتي : 

أما مسجد الجعرانة فقد قال الغازي عنه في تاريخه : ومن المساحد المأثورة 

مسجد الجعرانة » وهو الذي أحرم منه النبي 5ي بعمرة » حين مرحعه من الطائف » 

ال SS‏ ار سي لسار لع ب قد 
القصوى . أخرحه الأزرقي عن جحاهد» وكذا ذكره الواقدي أيضاً . ذكره ف 
الجامع اللطيف . 

وقال الفاسي في « شفاء الغرام» : الجعرانة الموضع الذي أحرم منه النبي وت لم 
رجع من الطائف » بعد فتح مكة » هو موضع مشهور بين الطائف ومكة» وهو 
إلى مكة أقرب بكثير» لأن بينه وبين مكة نحو ثمانية عشر ميلاً على ما ذكره 
الباجي المالكي . 

روى الأزرقي » عن ابن حريج » قال : أخمبرني زياد بن محمد بن طارق » 
أخبره أنه اعتمر مع بحاهد , من الجعرانة » فأحرم من وراء الوادي» حيث الحجارة 
المنصوبة » قال : ومن هنا أحرم البي و » وإني لأعرف أول من اتخذ المسجد على 
الأكمة» بناه رحل من قريش ماه واءة شترى مالا عنده ونخلا . «وال مال عند أهل 
. البادية يطلق على على النعم والمواشي كالإبل والغنم . اه» (منجد) . فب هذا 
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المسجد » وذكر الواقدي أن النبي َه أحرم من المسجد الأقصى » الى تحت 
الوادي » بالعدوة القصوى من الحعرانة » وكان مصلى البي يه إذ كان بالجعرانة 
به» فأما الأدنى فبناه رجحل من قريش واتخذ ذلك الحايط عنده «الحايط البستان 
جعه خيطان وحياط . اه» (متجد) . ولم يجر رسول الله © الوادي إلا محرماء 
ونقل ابن خخليل» عن ابن جريج» أن الرجل الذي بنى المسجد الأدنى هو عبد الله 
بن خالد الخزاعي . انتهى . 

قال الغازي : مسجد الجعرانة الموحود الآن حددته زوحة سالار الملك » الذي 
هو من أمراء حيدر أباد» ف سنة )١7717(‏ ألف ومائتين وثلاث وستين من 
الحجرة » كما هو مكتوب على محراب المسجد . انتهى . 


أا جد رة بعرفات فقد تكلمنا عنه عند الكلام على عرفات فراجعه هناك 
حتى لا يتكرر الكلام هنا . 


ذه لساحد لأرعة لذكورة هي رة عند درد حو قا ا 


بد بناء المسأجدى الجر امع في البلا< الإسلاميّ 


المسجد والجامع معنى واحد» وكان أهل الزمن الأول سرون السو سانا 
فيقولون «المسجد الجامع» وأحيانا يضيفونه إلى الصفة فيقولون «مسجد الجسامع» 
وذلك لاجتماع الناس فيه . : 

وف زماننا هذا يطلق بعض أهل البلدان كلمة «الجامع» على المسجد الكبير 
الذي تقام فيه الجمعة » ويطلق بعض أهل البلدان كلمة « المسجد» على أي مسجد 
كان » كبيرا أو صغيرأًء كما هي عادة أهل الحجاز » فإنهم لا يستعملون كلمة 
«الجامع» مطلقاً .. 
) ولقد أحذ بناء الجوامع والمساجد في مصر» من القرن الخامس المجري تقرييا؛ 
ايد ادر مين كرد ناه قيطا لإقامة الصلوات والشعائر الدينيةء وصالحا 
لتدريس كافة أنواع العلوم والفنون » بجانب إقامة الطلبة والتلاميذ فيه ليلا ونهارا ء 
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بدء بناء المساجد و الجوامع في البلاد الإسلامية 


2 بونطلقرن ااا على ما كان سیا ما الصفة كلمة «المدرسة » وقد يلحق 
ببعضها سبيل ماء لشرب امار » وكتاب لتحفيظ القرآن وتعليم القراءة والكتابة » 
وقد ذكروا أن الملك الناصر صلاح الدين بن أيوب » مؤسس الدولة الكردية » هو 
أول من بنى دارا للحديث » وبنى في كثير من البلدان مكاتب « كتاتيب» للأيتام 
- وقرر» هم ولمعلميهم » مرتبات وافرة . 
0 يقول الأستاذ محمد لبيب البتنوني مؤلف «الرحلة الأندلسية » فيها ما يأتي : 
إن المساجد كانت ولا تزال في الدول الإإسلامية تستعمل مدارس للعلوم المختلفة » 
كما هو الشأن ء إلى الآنء في الحرمين الشريفين ممكة ولمدينة والأزهر.عصرء 
والمسجد الجامع يبغداد » والمسجد الأموي بدمشق » وحامع الزيتون بتونس» 
ومسجد الكتبيةمراكش » وجامعي السلطان أحمد والسلطان محمد بالآستانة: 
ومسجد عمر بالقدس . انتهى . 

نقول : وقد أنشأ العثمانيون » حول المسجد الحرام » مدارس لتدرس فيها 
العلوم المختلفة » منذ القرن التاسع المحمجري» وحعلواء لأساتذتها وطلبتها 
وموظفيهاء مرتبات شهرية وأوقافات مرصودة سنوية » ولا تزال إلى اليوم هذه 
المدارس باقية » لكنها غير خصصة للتدريس » بل بعضها تشغلها الحاكم» وبعضها 
فيها مكتبة الحرم المكي » وهي واقعة من جهة باب الزيادة إلى باب الدريية› 
وكذلك توجد مثلها ني جهة أخرى حول المسجد الحرام » لكنها شغلت بالسكن 
لا بالتدريس » وقد تكلم عنها مؤرخو مكة . 

أما كيفية بناء المساحد : فهى تابعة للتطورات المدنية والتقدمات العمرانية 
والعادات القومية في البلدان والممالك» فقد كان بناء أساس مسجد رسول الله 
قي بالحجارة » وكان أساسه قريبا من ثلاثة أذرع » أما حداره فبنيت باللين : 
وكانت أعمدته من حنوع النحل» وسقفه من الجريد» وكان ظا يِن مع 
المسلين وينقل اللبن والحجارة » ويقول : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاحرة » . 

فهذا المسجد النبوي الشريف » بي في ذلك الزمن » كعادة أهله في بناء بيوتهم 
ومنازههم » ثم تطور الأمر حتى صار بناؤه اليوم كما نراه » فكيفية بناء المساحد 
تابعة للتطورات العمرانية » وهل يليق بناء ونحن في هذا العصر الحديث » عصر 
الآلات الميكانيكية وعصر الكهرباء» وعصر الذهب والفضة » وعصر البناء في الماء 
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والطيران في السماء» أن نبي بيوتنا ومنازلنا وقصورنا بالمرمر والرحام والبللور 
لراقء وها بالذهب والفضةء وترعرفها باللشرقن البديعةء تو بى الاح 
بيوت الله الكبير المتعال» الي يذكر فيها امه » باللبن والطين والحجارة الصماء 
وجذوع النخل والحريد» وأن نوقد فيه زيتا وفتيلا ؛ ؛ بينما نضيء منازلنا بالأنوار 
الكهربائية ؟ لا وا لله لا يليق بنا ذلك » وإن كان الله » عز شأنه » غي عن كل 
ذلك » وعن عبادتنا أيضاً » فإنه تعالى ينظر إلى قلوبنا ولا ينظر إلى صورناء ولكن 
ما أجمل طهارة الباطن ونظافة الظاهر» فالتجانس والتقارب » بين بناء بيوتنا وبناء 
بيوت الله مطلوب معقول» بحسب التطورات في كل عصر وعادات كل بلدة . 

وهذا عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما لما احترقت الكعبة وضعفت 
يبرا عدوت ار وأشرافهم فشاورهم في هدم الكعبة » فأشار عليه 
بعضهم بهدمهاء وأ بی أكثر الناس هدمهاء وكان أشدهم عليه إباء عبد الله بن 
عباس » رضي الله عنهماء وقال له : : دعها على ما أقرها عليه رسول الله غ6 
واو لاود مع ب وتبئئ » فيتهاون الناس في 
جار أرقعها . فقال ابن الزبير : «والله ما يرضى أحدكم أن ير قع بيت 
أبيه وأمه مه فكيف أرقع بيت | لله سبحانه وتعالى ؟» ثم إنه هدمها وبناها أحسن 
البناء . 

ومثل هذا أ أيضا » حينما احترقت الكعبة » زمن قريش » فأرادوا بناعهاء لكنهم 
هابوا أن يهدموهاء فقال لهم الوليد بن المغيرة : أتريدون بهدمها الإصلاح أم 
الإساءة ؟ قالوا: بل نريد الإصلاح » قال : فإن الله لا يهلك المصلحين › > ثم ارتقى 
الوليد » قبل قريش على الكعبة » ومعه الفأس يهدمهاء ويقول : اللهم لا نريد إلا 
الإصلاح . ثم تبعه قريش فهدموا معه . 

فيؤخحذ ما تقدم » أن إصلاح أي شيء وإتقان أي عمل » بنية حسنة › مطلوب 
شرعا » ولا حرج ف إدحال تحسينات على أمر لم تكن عليه من قبل » ما لم يكن 
هناك منع صريح في ذلك » فالمظاهر لحا حكم قوي» فكما يجب إصلاح الباطن 
يلزم تحميل الظاهر» فملك بدون مشاعر الملك لا يهاب » وإدارة حكومية بدون 
فخامة مظهرها لا تعتبر» وإنسان بدون أن يتجمل بالثياب لا يحترم ولا تكون له 
مكانة » وبالأخص في زماننا هذاء نسأل الله السلامة عن حزي الدنيا والآخخرة . 
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بدء بناء المساحد و الجوامع في البلاد الإسلامية 


فهذا معاوية بن أبي سفيان » رضي الله تعالى عنه » الصحابي الجليل ۾ کاب 
وحي رسول الله ۵ لما تولى الشام من قبل عمر » رضي الله عنه » قدم عليه عمر 
راكبا مارا فتلقاه معاوية في موكب عظيم » ونزل معاوية وسلم على عمر 
بالخلافة » فمضى عمر في سبيله ولم يرد عليه سلامه » فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : أتعبت الرحل يا أمير المومنين» فلو كلمته» فالتفت عمر إلى معاوية 
وسأله : إنك لصاحب الموكب الذي أرى ؟ قال معاوية : نعم » قال عمر: مع 
شدة احتجابك ووقوف ذوي الحاحات ببابك ؟ قال معاوية : نعم» قال : ولم 
ويحك ؟ أجابه معاوية : «لأننا ببلاد كثر فيها حواسيس LEA‏ 
والعدد استخحف بنا وهجم عليناء وأما لجاب فإننا تخاف من البذلة جر أة الرعية . 
وأنا بعد عاملك فإن استنقصتئ نقصت » وإن استزدتئ زدت وإن استوقفتئي 
وقفت ) . . . قال عمر» بعد أن سكت هنيهة : «ما سألتك عن شيء إلا خر بجت 
منه » إن كنت صادقا فإنه رأي لبيب » وإن كنت كاذنا اتا جدعة ریب لا 
آمرك ولا أنهاك» . 

انتهى قلا عن م 6 / من كتاب «الفاروق عمر» للد كتور محمد 
حسين هيكل . ومن هنا يعلم أن معاوية » رضي الله عنه» لم يتخذ له موكيا 
وحجابا بالشام إلا للمصلحة العامة » لا للهو والعبث والركون إلى الدنياء وهو 
الصحابي الجليل» الذي خدم رسول الله َة وله من السياسة والدهاء والفطنة 
والحلم ما يضرب بها الأمثال . وإن من حكايته هذه لتستخرج جملة من المسائل› 
وعدة من الأمور المهمة » لو أردنا شرحها وبيانها لطال بنا الكلام » ولا يخفى ذلك 
على ذوي العقول والبصائر . فلو تتبعنا أحوال أهل الصدر الأول من الإسلام 
واقتفينا آثارهم وطريقتهم » لكان اليوم للمسلمين شأن آخر غير ما نحن فيه » نسأل 
الله التفويق والاعتصام بالدين وجمع شمل المسلمين والنصر على أعداء الدين آمين 
بفضله و رحمته إنه بعباده لطيف خبير . 

هذاء ولقد كان ابنداء إصلاح العمارات والأبنية » في عهد الوليد بن 
عبدالملك » رحمه الله تعالى » حتى كان الناس إذا التقوا تساءلوا عن البناء 
والصناعة » وهذه قبة صخحرة المسجد الأقصى تدهش عقول الفنانين وأرياب 
الصنعة » كما فيه من النقوش الذهبية » والقيشاني والفسيفساء «الموازييك»» كل 
هذه من عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد» ثم أتى من بعدهما من عمُرها 
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وأصلحهاء ثم تقدم العمران والأبنية في عهد الدولة الطولونية .عصر سنة (54 70 - 
) هجرية » ثم في عهد الدولة الفاطمية سنة (7548 -/51ه) هجرية »› فقد 
ترقت كثير من الصناعات في عهدها وارتفعت شأن العمارات الإسلامية » ثم في 
عهد الدولة الأيوبية سنة 501 - )1٤۸‏ هجرية » فقد ازدهرت في عهدها الفنون 
الإسلامية وأنشكت المدارس للمذاهب والحديث الشريف » وظهر الزحاج الملون› 
في الشبابيك » والفسيفساء المذهبة في المحاريب » وشاع استعمال الرخام فيها . 
ولكن كل ذلك لم يصل إلى درحة الكمال » بسبب اشتغال مؤسس الدولة › 
صلاح الدين الأيوبي » بحرب الإفرنج » فكانت أيامه وأيام خحلفائه فتحا وجهادا . 

ثم جاءت دولة المماليك البحرية سنة )۷۸٤ - ٦٤4۸(‏ هجرية » وكذلك 
دولة المماليك الجراكسة سنة ۷۸٤(‏ - 977) هجرية» ففي هاتين الدولتين 
نهضت الصناعات نهضة بحق » فتركزت قواعد العمارات » وتطور بناء االساجد» 
وتنوعت أشكال القباب والمنارات » وتهذبت صناعة النجارة والتطعيم في المخشب 
بالنحاس وغيره » وتلوين احص المنقوش » واتخذت مشكاوات لإضاءة المساحد» 
واستعمل القاشاني في قمم المنارات ومدار القباب » واستحدث المنبر الرخامي › 
واتخذ الحجر في بناء القباب والمنارات بدلا من الطوب » وتنوعت تصميم واحهات 
اللساجد والجوامع » وانتشر الخط الكوف المربع» وظهرت الأبواب النحاسية 
وتكفيتها بالذهب والفضة › وازدادت منارات المساجد رشاقة وحسنا وجمالا» 
والقباب نقوشا ورسوماء وانتشرت المحاريب الحجرية ونقشها وتطعيمها بالرخام ؛ 
وتعددت المنارات والقباب في مسجد واحد» وغير ذلك مما لا يدحل تحت 
ا اضر ظ ظ 

رأخيراً حائت الدولة العثمانية التركية » وبذئلك أدحلت في مصر من الزخارف 
والأساليب التركية على العمارات الى حدثت فيما بعد . 

هذه نبذة قصيرة عن تطور بناء العمارات عامة » والمساجد الخاصة » يجميع 
أنواعها » ذكرناها لمناسبة ما لبعض تلك الدول من العمارات والمنشآت السابقة ؛ 
ف الحرمين الشريفين » وإلى هنا انتهينا من كيفية بناء المساحد وتطور بناء العمارات 

بصورة مختصرة » فلنذكر الآن مبدأً بناء الساحد فنقول وبا لله التوفيق ٠:‏ 

إن أول مسجد بن في الإسلام مسجد قباء بالمدينة أي في الأيام الأولى من 
وصول الي وك إليهاء وبعد أ ن أقام بضعة أيام بقباء» تحول و إلى المدينة » فبنى 
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مسجده الشريف بهاء في موضع مبرك ناقته » وقباء في حارج المدينة بينهما نحو 
انين كيلو متر . . حاء في كتاب «التراتيب الإدارية » قال السهيلي في الروض : ذکر 
ابن قتيبة أن الرسول غب حين أسس مسجد قباء» كان هو أول من وضع حجرا 
في قبلته » ثم حاء أبو بكر بحجر فوضعه » ثم جاء عمر بحجر فوضعه إلى حجر أبي 
بكرء ثم أحذ الناس في البنيان » فقال : هذا أول مسجد بن في الإسلام اه . 

قال الخضري رحمه الله تعالى » في كتابه « نور اليقين» والذي حققه المرحوم 
محمود باشا الفلكي : إن نزول البي غه بقباء كان في اليوم الثاني من ربيع الأول» 

PY‏ ب و 
املالية » قدّموا ميعاد الهجرة شهرين وأياماء وجعلوا بدء الهجرة من محرم ستتها . 
أه . 

ولا يخفى أن المستايحك ١‏ تكن موحودة في الممالك والبلدان إلا بعد ظهور 
الإسلام وفتوح الأمصارء فقد حاء في كتاب « حسن المحاضرة » للسيوطي رهه 
الله ما ملخصه : 

ا رضي الله عنه » البلدان كتب إلى ا بي موسى › 
وهو على البصرة » يأمره أن د ميك ابام ويتخحذ للقبائل مساجد ء» فإذا 
كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة . وكتب إلى سعد بن أبى وقاص» 
وهو على الكوفة ».كثل ذلك . وكتب إلى عمرو بن العاص » وهو على مصرء .مثل 
ذلك . وكتب إلى أمراء أجناد الشام أن لا يتبدّدوا إلى القرى » وأن ينزلوا المدائن › 
الناس متمسكين بأمر عمر وعهده» وكانت صلاة الجمعة تؤدى في المسجد 

أ انظر: صورة رقم 7١‏ ؛ جانب من الجامع العظيم في كانتون بالصين 

ولا فتح عمرو بن العاص الاسكندرية ورحع منها إلى مصر وأقام بالفسطاط › 
بضم الفاء » المسمى اليوم «مصر القلية » : بنى بها جامعه الشهير باسمه « جامع 
عمرو بن العاص» › وهو أول مسجد أنشئع .مصرء وذلك سنة إحدى وعشرين 
هجرية › وهو التامع العتيق المشهور بتاج الجوامع : وكان ما حوله حدائق وأعنابا 
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فنصبوا الحبال حتى استقام لهم »> ووضعوا أيديهم «أي قاموا بالبناء»» فلم يزل 
عمرو قائما حتى وضعوا القبلة » واتخذوا فيه منيراًء فكتب إليه أمير المؤمنين عمر 
بن ا خطاب : «أما بعد فإنه بلغي أنك اتخذت منبرا ترقى به على رقاب المسلمين 
أما حسبك أن 7 تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك فعزمت عليك إلا ما كسرته» 
أه ركان اك وقح على OU U‏ رجا عن الصيدابة :6 
ارين ا لاود و والدرداء )1 بي ذرع 
وعقبة بن عامر» وغيرهم » رضي | لله تعالى عنهم أجمعين . وكان الذي يؤذن له ٿي 
السحد ويغئره أبو مسل اليا صاحب وسول الله ا ولم يكن امع عمرو 
محراب ولا مئذنة »> حيث لا يعرفهما الناس» وإنما حدثا في آحر المائة الأولى › 
وكان اني روه بالخصياء» انوا لكين ميب أرطية السسجد البوي 
الذي كان في زمنه قوق إلى أن اء مسلمة ؛ علد اير بسر و نل بدارية 
رضي الله عنه » ففرش مسجد عمرو بالحصير» بعد أن حدد بناءه وزاد فيه » 
وذلك سنة ثلاث وحمسين من الهجرة . 

فمنذ أن فتحت مصر م يكن بها مسجد تقام فيه الجمعة سوى جامع عمرو 
بن العاص » قال القضاعي : لم تكن الجمعة تقام في زمن عمرو بن العاص بشيء 
من أرض مصر إلا بجامع الفسطاط » قال ابن يونس : حاء نفر من غافق إلى عمرو 
بن العاص فقالوا : إنا نكون في الريف فنجتمع في العيدين الفطر والأضحى › 
ويؤمنا رحل مناء قال : نعم » قالوا : فالجمعة ؟ قال : لاء ولا يصلي الجمعة بالناس 
إلا من أقام الحدود وأخذ بالذنوب وأعطى الحقوق . اهء وكما بنى عمرو بن 
العاص جامعه بالفسطاط ممصر بنى مسجدا في الاسكندرية » حينما فتحها مرة 
ثانية » عندما نقضوا العهد » وذلك سنة جمس وعشرين » في خلافة عثمان» رضى 
اليا وسى او و سيا دعل اماد 
أمعن في قتلهم ». فكلموه في ذلك » فرفع عنهم السيف » وبنى ف هذا الموضع الذي 
رفع السيف عنهم هذا المسجد » فلذلك معي ممسجد الرحمة » كما جاء في حسن 
المحاضرة . 

فلما كان سنة )١7(‏ ثلاث وثلاثين ومائة قدم عبد الله بن على بن عبد | لله 
بن عباس » من العراق » في طلبه مروان الحمار » فنزل عسكره في مال الفسطاط » 
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الفسطاط 


وبنوا هنالك الأبنية ؛ فسمي ذلك الموضع بالعسكر » وبنوا به حامعا يسمى « حامع 
العسكر» فصارت الجمعة تقام بهذا الجامع وبجامع عمرو . 
- فلما بنى السلطان أحمد بن طولون جامعه » حين بنى مدينة القطائع بالقاهرة › 
RR‏ 
إلى أن قدم جوهر القائد واختط القاهرة وبنى الجامع الأزهر في سنة )۳٠١(‏ ستين 
وثلامائة » فصارت الجمعة تقام بالجوامع الثلائة . فيكون الحامع الأزهر هو أول 
جامع أسس بالقاهرة . 

ثم كثر بناء الجوامع والمساجحد.عصر» حتى كان بها ستة وثلاثون وألف 
مسجدا > كماذكره ه المقريزي» في خططهء والله تعالى أعلم كم بها اليوم» 
وبجميع الممالك الإسلامية من المساجد والجوامع› ولقد ذكر البتنوني في كتابه 
« رحلة الأندلس » أنه كان ممدينة قرطبة بالأندلس ثلائة ألاف وممائمائة وسبعة 
وثلانون مسجدا . اه . 

اللهم انصر المسلمين واجمع كلمتهم وشملهم ووفقهم للتمسك بشريعتك الغراء 
ودينك القويم » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
اكاترين» ادا روا ار اران رہل وبا علي ی الأمي 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الف طاط 
قال في كتاب «قاموس الأمكنة والبقاع » عن الفسطاط ما يأتي : 


قال ياقوت : هي مدينة اختطها المسلمون » عند فتح مصر › يطلق عليها اليوم 
اسم مصر » بين النيل والحبل الشرقي » وكان موضعها قبل ذلك فضاء أرض » وبها 
E‏ رح an‏ مجه بعد فصر 
الشمع › وكان هذا القصر مقر أمراء الرومانيين وحصنا متينا» وكان ملجاً للروم : 
عند قدوم عمرو بن العاص لفتح مصر قي سنة ٠‏ هجرية » فغلبهم فيه » وهربوا 
إلى جحزيرة الروضة » فاختط عمروء في حوار هذا الحصن »› جامعه المشهور» 
واجتمعت حوله قبائل العرب في سرادقاتهم› فتكونت المدينة ) وأطلق عليها اسم 
« الفسطاط » ولما كثرت قبائل العرب ابتنوا فيها مسا كنهم » وصار كل من تولى 
على مصر يجعلها مقر ولايته » حتى تضاعفت فيها العمارات » كثر عدد السكان 
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ع ولكن القخط الشديد الذي أصاب مصر من سنة ٤٥١‏ 

تمر إل س 4 حتى بلغ فيه من أردب القمح ثمانين ديناراً؛ ثم عدم 
وو AH RS‏ ذلك يتم 
إصلاحهاء وبناء ما هدم منها»› حتى أحرقت في سنة اا 
في يد الإفرنج » ثم أعيد بناؤهاء ولكنها حربت في سنة ٠٠ ٦‏ بسبب الغلاء والوباء 
العظيم » الذي أصاب مصر في سلطنة العادل أبي بكر بن أيوب» ثم تحايت في 
عهد الملك الصالح بحم الدين أيوب » ثم حربت بسبب الغلاء والوباء أيضا سنة 
5 »ء ثم أعيد بناؤها وخربت سنة 18 ,» ثم أعيد بناء ما حوالي اللجامع العتيق › 
حتى أصاب مصر شرق ووباء بعد غلاء في سنة 1/5/ » فخرب عامرها إلى سنة 
,٠‏ وبقي الجزء المعروف الآن ممصر العتيقة التابع نحافظة مصرء وبه من 
السكان نحو الاثنين وثلاثين ألفا . انتهى من الكتاب المذكور . 


ہد جنا ماذن الجر 


المآذن والمنارات .معنى واحد » وهو الموضع المرتفع المحصض للأذان » وهذه 
المآذن في المساحد لم تكن موحودة » في صدر الإسلام » وإنما حدئت فيما بعد› 
لذلك لما كان يوم فتح مكة » رقى بلال فأذن على ظهر الكعبة لصلاة الظهر » بأمر 
رسول الله عه > ثم كان الأذان على سطح المساخد صيفا وشتاءً في جميع 
المساحد حتى في المسجدين الحرامين . 

لما جه با بن ا انين مصر من قل أثير ااي ار رض 
اله عنه» بناء جامع عمرو بن العاص» بعد هدمه » بنى فيه أربع صوامع» ف 
أركانه الأربعة › برسم الأذان » قال في مختار الصحاح : «وثريدة مصمعة إذا دققت 
وحدّد رأسها وصومعة النصارى فوعلة من هذا لأنها دقيقة الرأس . اه» . وقال في 
المنجد : «صومع الشيء جمعه » البناء علاه» الصومة والصومع حبل أو مكان 
مرتفع يسكنه الراهب أو المتعبد قصد الانفراد» ثم أطلقت الكلمة على الدذير ؛ 
الصومعة أرضا العقاب ارتي ٠‏ أغى كل جل إذا كان مساق اراس جه . 
صوامع» . انتهى كلامه . 

ومن هنا يعلم أن مسلمة , عار سر سر رسن 
المسجد » وكانت مآذنه مرتفعة مستدقة الرأس وإن لم تكن بهذه الصفة » الي هي 


۷۲ 
www.mngool.com 


عليها الآن ولاييعد أن يكون مسلمة بن مخلد أذ بناء الصوامع المستدقة الرأس عن 
منارة الاسكندرية الشهيرة » الى بناها الاسكندر أو الملكة دلوكة بنت زباء 
وكانت من عجائب بنيان العا م » وكان طوها ألف ذراع › وكانت آثارها باقية 
إلى أيام قلاوون » ثم أحذ د لاسء عن مساعة ٠‏ بناء الصوايع على سمح للساححد ؛ 
E‏ و و المظلة » فقد جاء أنه في خلافة هارون 
الرشيد » عمل أ مير مكة عبد الله بن محمد بن عمران الطلحي مظلة للمؤذنين على 
سطح المسجد ليؤذنوا فيها يوم الجمعة » وكانوا يؤذنون قبل ذلك في يومها على 
سطح المسجد صيفا وشتاءً . 

وحاء في كتاب «التراتيب الإدارية » بصحيفة ۰۷۹ من الجزء الأول» في 
مبحث : على أي شيء كانوا يؤذنون » ما نصه : 

في كتاب الجمعة من تشنيف السامع على قول الراوي الصحيح »› فلما كان 
عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء والزوراء قيل أنه مرتفع كالمنارة› 
وف النزهة الثمينة في أخحبار المدينة لابن النحاس . 

وروى ابن إسحاق أن امرأة من بي النجار قالت : كان بين أطول بيت حذاء 
المسجد » وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة » فيأتي بالسحر فيجلس على 
البيت » فينتظر الفجر » فإذا رآه تمطى » ثم قال : اللهم أحمدك وأستعينك على 
قريش أن يقيموا دينك » قالت : ثم يؤذن . وذكر أهل السير أن بلالاً كان يوذن 
على أسطوانة في قبلة المسجد يرقى إليها بأقناب فيها > وكانت خارحة من 
السجد» وهي قائمة إلى الآن في مسجد عبيد الله بن عبد الله بن عمر بسن 
الخطاب » وروى نافع » عن ابن عمر قال : كان بلال يؤذن على المنارة » في دار 
حفصة بنت عمر » الى تلي المسجد . قال : فكان يرقى على أقتاب فيهاء وكانت 
حارحة من مسجد رسول الله يط لم تكن فيه و ليست فيه اليوم . 

وني غير النزهة » أنه لم يكن منار في زمانه عليه السلام» وإنما هو من سنة 
الصحابة » وكانوا في عهده يؤذنون عند باب المسجد» لا بين يدي الإامام» فإنما 
فعله هشام وذلك مكروه» لأنه محدث » أحدثه هشام» كما نقل الذي كان 
او اسع واب رده سد سيو 4 520 
ساق عا شق له ان ن أول ما جعل المنار في المسجد كان ي زيادة الوليد» ثم لما 
ذكر ما سبق من أن بلالاً كان يؤذن على منارة في دار حفصة » قال : الظاهر أن 


Y۳ 
www.mngool.com 


الراوي تجوز في تسميته الأسطوانة منارة » على أن الرواي لذلك احترقت كتبه: 
فكان يروي من حفظه » فذكره» والظاهر أن عمر وعثمان لم يتخذا منارة وإلا 
لنقل . اه » وفي «البحر» من كتب الحنفية » لم تكن في زمنه عليه السلام 
مغذنة . أه . 

ولما نقله الشمس بن عابدين في رد المختار قال إثره : 

وف شرح الشيخ إسماعيل عن الأوائل للسيوطي أن المآذن بنيت بأمر معاوية 
ولم تكن قبل . ه منه . 

(قلت) : هذا مع ما نقله الزرقاني » على المواهب ؛ عن الشيخ خليل في 
التوضيح » احتلف النقل » هل كان يؤذن بين يدي البي غ أو على المنارء الذي 
نقله أصحابنا أنه على المنار» نقله عبد الرحمن بن القاسم في المجموعة » وف المرقاة 
عن ابن القاسم عن مالك أن الأذان في زمانه عليه السلام » كان على المنارة» ولي 
الدحل لأبي عبد الله بن الحاج السّنة في أذان اللجمعة » إذا صعد الإمام على المبر » 
أن يكون المؤذن على المنارء كذلك كان في عهد رسول الله يه وأبي بكر 
وعم ره » وف المدحل أيضا المنار عند السلف بناء يبنونه على سطح المسجد ه . 
انتهى من الكتاب المذكور . 

قال الأزرقي في تاريخه : أول من عمل المظلّة للمؤذنين» الي على سطح 
المسجد » يؤذن فيها المؤذنون يوم الجمعة والإمام على المنبر عبد الله بن محمد بن 
عمران الطلحي » وهو أمير مكة في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين » وكان 
الموذنون يجلسون هناك يوم الجمغة » في الشمس » في الصيف والشتاء» فلم تزل ) 
تلك المظلة على حاها حتى عمر المسجد الحرام » في خلافة حعفر المتو كل على 
الله أمير المؤمنين» في سنة أربعين ومائتين » فهدمت تلك المظلة » وعمرت وزيد 
فيهاء فهي قائمة إلى اليوم . انتهى كلام الأزرقي رحمه الله . 

ولقد أنشأً الرشيد منائر على رؤوس الجبال تشرف على فجاج مكة ؛ ورتب 
ها المؤذنين » فبنى على حبل أبي قبيس أربع منائر» وعلى رأس الجبل الأحمر 
(قعيقعان) منارة » وعلى الجبل المشرف على شعب عامر منارة » ومنارة على كدى 
وغيرها » وبنى مولاه (بغا) منائر أحرى على غير ذلك من الجبال» وقد أهملت 
تلك المنائر فلم يبق لحا من ا قم تطوو با المادن ور سرا وعجياء سب 
التطورات العمرانية » كما ذكرنا ذلك عند الكلام على بناء المساجد » فتنوعت 
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أشكاها وصورها وأحجامها وقياساتهاء وأخذ كل قطر منها طابعا حاصًا» فمنها 
الطويلة الرشيقة » ومنها الغليظة المريحة » ومنها الثقيلة الراسية » ومنها الباسقة 
الثابتة » ومنها القصيرة القائمة » ومنها ما هو طبقة واحدة» ومنها طبقتان ومنها 
ثلاث طبقات » ومنها دائرية أسطوانية الشكل » ومنها مربعة النوع » ومنها برأس 
واحد مخروطي مستدق » ومنها برأسين متفرعين من الأعلى » ومنها ما درجها في 
بطنها وهو الغالب الكثير › ومنها ما درجها من خارحها وهو نادر وقديم العهد 
كمنارة جامع طولون بالقاهرة » ومنها منارة بدرحين أي (سلمين) فيما بين 
دورتيها أي (طبقتيها) الأولى والثانية فلا يرى الصاعد في أحدهما الآخر وهذا من 
الفنون الدقيقة ف العمارة الإسلامية » وهي المنارة الي أمر ببنائها السلطان قانصوه 
الغوري بالجامع الأزهر» إلى غير ذلك من الأشكال والأنواع الي لا حصر لا . 

وف الديار المصرية اليوم كثير من أنواع المآذن القديمة والحديشة» وكل منها 
تحفة رائعة قائمة بذاتهاء لسنا بصدد ذكرهاء وإليك بعض المآذن المحتلفة . 

انظر: الصور أرقام 4 ٠١‏ لمئذنة جامع المتوكل » ورقم ٠٠٠‏ للمؤذن وهو فوق 

. المنارة » ورقم 7٠١7‏ لأول مسجد في العالم. 

ومن أعجب المآذن والمنارات » ما رواه ابن بطوطة» في رحلقه » الى كانت 
سنة (75/) مس وعشرين وسبعمائة هجرية » بصحيفة ١١7‏ من الجزء الأول : 
فإنه لما دحل البصرة وجد أهلها يصلون الحمعة .مسجد أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب » رضى الله تعالى عنه » وهو على ميلين من البصرة » فإذا صلوها يقفلون 
المسجد » فلا يأتونه إلا فى الجمعة الأخرى » وهذا المسجد من أحسن المساجد . 

قال ابن بطوطة : وطذا المسجد سبع صوامع » أحدها الصومعة الى تتحرك 
بزعمهم عند ذكر علي ابن أبي طالب » رضي الله عنه » صعدت إليها من أعلى 
سطح المسجد » ومعي بعض أهل البصرة » فوحدت قي ركن من أركانهاء مقبض 
خحشب مسمرا فيها » كانه مقبض مملسة البناء» فجعل الرحل الذي كان معي يده 
ي .ذلك القبض وقال #يحق رس آمير الؤمدين. على +.رضى .الله غه » خركى : 
وهر المقبض » فتحركت الصومعة » فجعلت أنا يدي في المقبض » وقلت له» وأنا 
أقول : بحق رأس أبي بكرء خليفة رسول الله هي تحركي وهززت المقبض 
فتحركت الصومعة » فعجبوا من ذلك » وأهل البصرة على مذهب السنة والجماعة 
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ثم قال ابن بطوطة » بعد سطرين من هذا الكلام ما يأتي : قال ابن حزى : قد 
عاينت .كدينة برشانة » من وادي المنصورة من بلاد الأندلس › حاظها | له صومعة 
تهتز من غير أن يذكر ها أحد الخلفاء أو سواهم , وق صومعة المسجد الأعظم»ء 
وبناؤها ليس بالقديم » وهي كأحسن ما رأيت أنت من الصوامع» من حسن 
منظر » واعتدال وارتفاع لاميل فيها ولا زيغ »> صعدت إليها مرة » ومعي جماعة من 
الناس » فأحذ بعض من كان معي بجوانب حامورها وهزّوها فاهترّت » حتى 
أشرت إليهم أن يكفوا فكفوا عن هرّها . انتهى من رحلة ابن بطوطة . 

ومثل الحكاية المتقدمة : أنه توحد إلى اليوم في بلدة أصفهان الشهيرة » في بلاد 
إيران › ف أحد مساحدها منارتان متقابلتان يرحع بناؤهما إلى بضع مئات السنين › 
تهترّان معا إذا هر شخص إحداهما بعصاء في المكان الذي يقف فيه المؤذن» ولا 
يعرف سر هاتين المنارتين أحد» من أهل أصفهان أو غيرهم » وهاتان المنارتان 
أعجب من المنارتين السابقتين » لأنهما تهتزان معا إذا اهتزت إحداهما » فهما 
متعلقتان ببعضهما في الاهتزاز» مع أن كل واحدة منهما قائمة بذاتها في البناءء 
وهذا ع ال ا ا لي . فسبحان 
الذي علم الإنسان ما لم يعلم . 

وقد ذكر ابن حبير في رحلته » منارة القرون» لكنها ليست منارة مسجد 
يؤذن فيه بل هي كمنارة الاسكندرية » الي بناها الاسكندر أي عبارة عن عمود 
واقف كما يفهم من كلامه . وهذا نصه : ثم نزلنا ضحوة اليوم المذكور» يمنارة 
تعرف .منارة القرون » وهي منارة في بيداء من الأرض » لا بناء حولماء قد قامت 
في الأرض كأنها عمود مخروط من الاحر» قد تداخل منها من الخواتيم الأحرية 
مثمنة ومربعة أشكال بديعة ومن غريب أمرها أنها بحللة كلها قرون غزلان مثبتة 
فيهاء فتلوح كظهر الشيهم » وللناس فيها حبر يمنع سنده من إثباته . اتتهى كلامه . 
وهذه المنارة واقعة قبل مدينة النجف بيوم واحد . 

TE RT‏ تسن N‏ كاقلن 
من كتاب « رحلة الأندلس» للأستاذ البتنوني » وهو المسجد الذي كان بها قبل 
استيلاء سان فرديناند عليها في سنة )١7144(‏ ميلادية» ولم ييق منه الان سوى 
صحنه ومنارته » فقد حاء فيه ما نصه : 
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أمر ببناء هذه المنارة السلطان المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من 
الموحدين » وهو الرابع من مل وكهم » في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي » وكان 
في أعلاها أربع تفافيح كبيرة من النحاس » غلفت بطبقة من الذهب بلغت نفقتها 
وحدها أكثر من مائة ألف دينار» فأزال القوم هذه التفافيح » بعد استيلائهم على 
المدينة » وبنوا مكانها على الدائرة » الى يدور عليها المؤذن » أبراحا للنواقيس › 
وضعوا فوقها تمثالاً ارتفاعه أبرعة أمتار وزتته ١784‏ كيلو غرام» بحال يتحرك 
فيها مع الرياح حيث سارت » ومنها أتت تسميتها بلفظ جيرالد «لعبة الهواء» . 

وهذه المنارة مربعة الشكل » وكل ضلع من أضلاعها من جهة القاعدة طوله 
متراء وبناؤها من الطوب الأحمر » وسمك حوائطها ماران ونصف مترء 
وفيها إلى أعلى كثير من الفتحات » الي تسمح بنفاذ الهواء والنور إلى داخحلهاء 
وارتفاعها ۷١‏ متراء وهو ما بقي من عمل العرب فبهاء ويصعد إلى قمة المنارة» 
بطريق مائل في محيطها من الداحل ؛ يسع فارسين يسيران أحدهما بجانب الآخرء 
وترى من أعلاها منظرا جميلاً للمدينة . التهى . 

وعناسبة ذكر المنائر » حكى الزمخشري » فى خالد بن عبدا لله القسري » قال لما 
بلغ حالدا ما قاله رحل من موالي الأنصار : ظ 

ليتي في المؤذنين نهارى إنهم ييصرون ما في السطوح 
فيشيرون أو تشر إليههم بالحوى كل ذات دل مليح 

أمر خحالد بهدم 5 . والمذكور هو خالد بن عبد الله القسري» كان 
ES‏ نر مير المؤمنين عبدالملك بن مروان . 

نقول : لقد ”معنا r‏ ل 
الشريف » بالقاهرة › حينما كنا نطلب العلم به » أو قرأنا في بعض كتب التاريخ 
عن الجامع الأزهر (لا نتذكر ذلك تماما) أنه في وقت » من الزمن الماضي » كان 
المؤذنون بالجامع الأزهر عمياناً» حتى لا ييصروا عورات الجيران . 

فسبحان الكبير المتعال» الذي ر يغير الأحوال» اللهم يا مقلب القلوب ثبت 
قلوبنا على دينك وجوارحنا على طاعتك بفضلك ورحمتك يا رب العالمين أمين . 

والجامع الأزهر المذكور » هو أول جامع أسس بالقاهرة » أنشأه القائد حوهر 
الصقلي » مولى المعرٌ لدين الله » لما اعفقط القاهرة» وابتدأ بناؤه لست بقين من 


۷۷ 
www.mngool.com 


جمادى الأولى سنة تسع وحمسين وثلاثمائة وكمل بناؤه لسبع حلون من رمضان 
سنة (771) إحدى وستين وثلاثمائة » وكان به طلسم» لا يسكنه حمام ولا يمام 
ولا عصفور و كذا سائر الطيور» وهذا الجامع المبارك لا ينقطع تدريس العلم فيه 
على الدوام إلى اليوم » وكم تخرج فيه من فطاحل العلماء» ويحق لأهل مصر أن 
يفخروا به . 

وقد سمعنا أنهم سيقيمون له عيدا لفيا مناسبة مرور ألف عام عليه » وهو 
حدير به وبكل عناية واهتمام» جعله الله عامرا بالعلم والعمل مدى السنين 
والأعوام آمين . 

وعناسبة الكلام على المنارات نأتي بشيء من الملح » فنقول : إن الملك المؤيد لما 
بنى جامعه الشهير باسمه » الذي عند باب زويلة » في انتهاء شار ع الغورية ية بالقاهرة 
وانتهى من عمارته سنة )81١9(‏ تسع عشرة وثمائمائة مالت منارته » الى بنيت على 
البرج الشمالي من باب زويلة » بعد سنة من بنائهاء وكان الناظر على عمارة 
الجامع بهاء الدين بن البرحي . قال بعض الشعراء في ذلك من الأبيات البديعة 
المعنى » ما يأتي : 
قال نحم الدين بن النبيه في ذلك : 

يقولون في تلك المنار تواضع وعين وأقوال وعندي حليها 

فلا المرج أخنى والحجارة لم تعب ولكن عروس أثقاتها حليها 
وقال انشا : 

بجامع مولانا المويد أنشئت عروس سمت ما حلت قط مثالها 

ومذ علمت أن لا نظير لما انثنت وأعجبها والعجب عنها أمالها 
وقال الحافظ ابن حجر : 

لجامع مولاناامؤيدرونق منارته بالحسن تزهو وبالزين 

تقول وقد مالت عن القصد مهلوا فليس على حسمي أضرٌ من العين 
وقال العلامة العيئ : | ) 

اة "كفروس اسن اذ ليت :وفتمهيا بتضباء الوا در 

قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلط ماأوجب الهدم إلا خسة الحجر 
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ولما بنى السلطان حسن بن الناصر بن قلاوون جامعه الشهير باس ممه » والذي 
هو بجوار القلعة سنة )۷١۸(‏ ثمان و-ممسين وسبعمائة وبنى به نلاث منارات › 
سقطت المنارة » الي على الباب » فهلك تحتها نحو ثلامائة نفس من الأيتام » الذين 
كانوا يحفظون القرآن الكريم يمكتب السبيل . قال الشيخ بهاء السبكي في ذلك 


أبيانا وهي ٠:‏ 


أبشر فسعدك يا سلطان مصر آتي 
إن النارة م تسقط لنقصة 


بشيره .كقال سار کاش 
لكن لسر خفي قد تبون لي 
فالوحد في الحال أداها إلى الميل 


لو أنزل الله قرآنا على حبل تصدعت رأسه من شدة الوحل 


تلك الحجارة لم تنقضّ بل هبطت 
وغاب سلطانها فاستوحشت فرمت 
فالحمد لله حط العين زال عا 
لا يعتري البؤس بعد اليوم مدرسة 
ودمت حتى ترى الدنيا بها امتلأت 


. بنفسها لجوى في القلب مشتعل 


قد كان قدره الرحمن في الأزل 
شیدت ببنيانها للعلم والعمل 


لقد بي حامع السلطان حسن المذكور لتدرس فيه سائر العلوم » مع إقامة 
الصلاة فيه » وهو مسجد عظيم الاتساع شاهق البنيان » يعد اليوم من عجائب أبنية 
القاهرة في إحكام بنائه وجمال هندسته ونقوشه . 

قال فيه المقريزي : لا يعرف اليوم ببلاد الإاسلام معبد من معابد المسلمين 
يحا كي هذه المدرسة «يقصد الجامع المذكور» » في كبر قالبها» وحسن هندامهاء 
وضححامة شكلهاء أقامت العمارة فيها مدة ثلاث سنين » لا تبطل يوما واحداء 
وأرصد لعمارتها في كل يوم عشرون ألف درهم » حتى قال السلطان : لولا أن 
يقال ملك مصر عجز عن إتمام ما بناه لتركت بناءها . انتهى . 

كتبنا هذه النبذة لمناسبة ذكرنا جامع السلطان حسن» ولا نريد الكلام عن 
مساحد مصر لأننا لسنا في صدد ذلك › وهناك كتب مؤلفة عن مساحد مصر 
والقاهرة أحدثها وأجملها طبعا كناب «تاريخ المساجد الأثرية » للأستاذ حسن 
عبدالوهاب » مفتش الاثار العربية » وهو يقع لي حزئين مصورين تصويرا فنيا» 
مطبوع .مطبعة دار الكتب المصرية » وكتاب آخر أفخخم وأحسن وأجمل اسمه « جلد 
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الساحد» وهو مطبو ع .عصلحة المساحة المصرية » طبعاً في غاية الفخامة والضخامة 
والفن البديع » يعد آية من آيات الطباعة ويقع في بحلدين كبيرين . 

ررحو أن يوفقنا | لله تعالى بوضع كتاب حاص عن المسجدين الحرامين بمكة 
والمدينة فقط و أن يطبع.كثل طبع الكتاب المذكور » بل وأحسن منه » إن شاء الله 
تعالى » ولر عا الحقنا بهما المسجد الأقصى » ليكون الكتاب مشتملاً على المساحد 
الثلاثة » الي لا تشد الرحال إلا إليها . وما ذلك على الله بعزيز وهو الفتاح العليم 
واسع الفضل والإحسان . 


احاريب جمع محراب بكسر اليم » قال في ختار الصحاح : المحراب صدر 
اجلس ومنه حراب المسجد » والحراب أ : #فحرج على 
قومه من الحراب# قيل من المسجد . انتهى . 

وقال في القاموس : الحراب الغرفة وصدر البيت » وأكرم مواضعه › ومقام 
الإمام من المسجد » والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس» ومحاريب بي 
إسرائيل مساحدهم » الى كانوا يجلسون فيها . انتهى منه . 

وانخراب » الذي نتكلم عنه هناء هو محراب المساجد » الذي يقف فيه الإمام 
للصلاة » وهو يكون دائما بوسط جدار المسجد القبلي » وهو عبارة عن تحويف 
قائم بالجدارء طوله متران فأكثرء وأعلاه مستدير كنصف الدائرة› وأحيانا لا 
يعملونه بحوفاء لعدم معرفتهم» وإنما يكتفون برسم صورته في وسط الجدار» 
للدلالة على القبلة » والحقيقة أن لمحراب المسجد فائدة عظيمة من حيث دلالته على 
القبلة » ولا يوضع المحراب إلا بعد التحري التام عن القبلة . 

والأصل في ذلك حديث الطبراني » في الأوسط » عن حابر بن أسامة ا 
قال : لقيت رسول الله ل في أصحابه بالسوق فقلت :أبن ترد يا رسول ال م 
قال : نريد الدع ااا e IPE‏ ل جه 
حشبة فأقامها قبلة اه . فلا يبعد أ ن يكون هذا الحديث الشريف أصلا لإنشاء 
dl‏ أعلم . 
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مبدأ عمل محاريب المساحد 


قالوا : وأول من أحدث الحراب المحوف عمر بن عبد العزيز» والي المدينة» لي 
حلافة الوليد بن عبد اللك» وا لله تعالى أعلم بصحة ذلك» وإن صح ذلك فما 
الى الدع صل ارلا عي با رسيا سر ER‏ علي 
القبلي علامة » للدلالة على القبلة ؛ » أحذا من الحديث المتقدم . وا لله تعالى أعلم . 

وأول من اتخذ الحراب .عصر هو : قرّة بن شريك العبسي » الذي ولاه على 
ديار مصر أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك سنة تسعين من الحجرة » فأقام واليا بها 
إلى أن مات سنة ست وتسعين . فإن قرة بن شريك أحرى بعض إصلاحات؛» في 
حامع عمرو بن العاص» الذي .صر » بأمر الوليد» فبناه في سنة (۹۳) ونصب فيه 
المنير سنة (4 8) » وعمل فيه المحراب الجوف » ولم يكن به حراب قبل ذلك» ثم 
بعد هذا انتشر عمل المحاريب في المساحد» أي كان انتشارها في أول المائة الثانية 
للهجرة . 

ولم نطلع على ضبط اسم «قرّة بن شريك» والظاهر أنه » بضم القاف 
وتشديد الراء المفتوحة بعدها تاء مربوطة » وهي كلمة عربية » وليست ما يقرأها 
بعضهم : : «قرَة » بفتحتين ثم هاء ساكنة ف ةر كية تاور لاسرد 
والله تعالى أعلم . 

واعلم أنه لم يكن في مسجد رسول الله وه ف زمنه» ولا في زمن الخلفاء 
الراشدين الأربعة » حراب قط » وإنما حدث الحراب في أول المائة الثانية » وفيه اليوم 
ستة حاريب » ذكرها صاحب «مرأة الحرمين» . 

أما عندنا » .بمكة المشرّفة » فلا يوجد بالمسجد الحرام حراب » ولماذا يكون به 
محراب والكعبة المعظمة قائمة بوسطه » بجلال نورهاء وعظمة بهائهاء وإليها تتجه 
- جميع محاريب المساحد في الدنيا . 

وطبعاً لم تكن ا محاريب » عند أول حدوثهاء بالصفة الى نراها اليوم في 
المساحد » وإنما تطورت أشكالها» وكثرت أنواعهاء شيئا فشيئا » بحسب تطور 
ل ل ا 
المحاريب المتنوعة : محراب مسجد قصر الحمراء بالأندلس» فة فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه كان بحائطه أحجار ياقوت مرصعة » في جملة ما يدي للح 
والفضة » وحرابه من العاج والإبنوس» ولقد ألف الإمام السيوطي » رحمه الله 
تعالى 3 رسالة في الحاريب تنسمى « أعلام الأديب بحدوث بدعة المحاريب » وهي 
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وسالة ل تود عدار لكب ار ال واا كرا ملفا عد کاب 
« حسن امحاضرة » للسيوطي » ومن كتاب «مرأة الحرمين» لإبراهيم رفعت باشاء 
رحمهما الله تعالى . 

نقول : أول من طيب الحراب امرأة عثمان بن مظعون فقد روى الفاسي » في 
كتابه « شفاء الغرام » : أن عثمان بن مظعون تفل في المسجد » فأصبح مكتيا 
فقالت له امرأته : مالي أراك مكتتباً ؟ فقال : لاشيءء إلا أني تفلت في القبلة» 
وأنا أصلي ) > فعَمِدت إلى القبلة فغسلتها ثم لقتهاء + فكان أول .هن غلىق القبلة . 
انتهى . 

فالمراد بالقبلة المحراب » ومعنى خلقتها طيّبتها بالخلوق » بفتح الخاء» وهو نوع 
من الطيب » وتطييب المسجد وتحميره مطلوب والمحراب جزء من المسجد » فأول 
من حلق المسجد النبوي عثمان بن عفان » رضي الله تعالى عنه . 

AF‏ ا عي ع 
ا عه ذكر افاي دف شفاء لغو». 

› يضا: أن عمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه أتى .عجمرة من فضة‎ let, 
u mle ee 


وصنف مسجد قرطبت ومنارتى ی اہ 


قال الأستاذ محمد لبيب البتنونى المصري مؤلف "الرحلة الحجازية" في كتابه 
"رحلة الأندلس" يصف مسجد قرطبة بالأندلس ومنارته ومحرابه, نختصره ما 


دخلنا المسجد من باب المنارة » وهو بابه العمومي الكبير النحاسي » ويبلغ 
طوله مانية أمتار وارتفاعه نحو عشرين متراء وز البناء من الرحام المنقوش 
او ا شىء بالمححرّم "الدتكلا ' وف وسطها وأعلاها كتابة 
عربية أم أستطع قراءتها تهاء ويتكون هذا الباب » من ظاهره › من قطع نحاسية › طوها 
6 سنتيمترًا في عرض نصفها تقرينًا » وهي مثمنة الشكل » بعضها عمودي على 
الآحر » وقد رسم القوم » في وسط القطعة القائمة » صلبانا» بعد استيلائهم على 
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وصف مسجد قرطبة ومنارته ومحرابه 


المدينة » وتحويلهم المسجد إلى كنيسة» كما كان سابقا قبل أن يينيه مسجد 
عبدالرحمن الداحل . 

والمنارة في الزاوية القبلية الجنوبية من المسجد » وهي مربعة الشكل » وطول 
كل ضلع منها ۱۲ مزا وارتفاعها ٩۳‏ متراء وهي حمس طبقات» في كل 
طبقة عدد كبير من الأ حراس . 

عسوي و اباو ORA‏ ويحيط 
بها الآن «درابزين» من الحديد » ليمنع الناس عنها » وقد قدرتها بسبع أمتار طولا 
في اث عشر ماز ارتفاعا » وف وسطها امحراب » وكل هذه الوحهة صنعت من 
الفسيفساء الصغيرة حدا والدقيقة ف صناعتها » فهي من قطع رخامية من ألوان 
كثيرة يدخلها قطع صدفية وذهبية » وقد صيغت بشكل ينشاً عنه صورة فذة لي 
بابها » إذا نظرت إليها من حهة اليمين رأيت مناظر غير الى تراها من جهة 
الشمال » وذلك بسبب انعكاس الضوء فيهاء بحال تستهوي الألباب وتسلب 
العقول » بجلال هذه الصنعة العربية » وفي دائرة القبلة وا جمحراب كتابات كوفية 
قرآنية كثيرة » ما تراه عادة على أمثالها » وعن يمين القبلة ويسارها بابان لغرفتين 
صغيرتين » إحداهما لتعبد الإمام والثانية لوضع لوازم المنبر » الذي لا يوحد له أثر 
الآن » وا محراب واسع من داخله » وتعلوه قطعة واحدة من الرخام المقعر تكون 
سقهقة . 

وطول المسجد من الشمال إلى اللجنوب ٠۷١‏ متزأء ومن الشرق إلى الغرب 
٤‏ ما وارتفاعه يصل إلى ٠‏ متراء وقد كان بالمسجد ۱۲۹۳ عموداء كلها 

من الرحام » وتيجانها منقوشة بنقوش مختلفة » و كانت قبته قائمة على ٠٠٠١‏ 
عمودا » وكان بالمسجد مصابيح من الفضة الخالصة » بقي إلى أوائل القرن الشامن 
عشر (من الميلاد) منها أربعمائة مصباح أخذها الفرنسيون » عند دخولهم قرطبة › 
في زمن نابليون الأول . ظ 

هذاء لقد ذكرنا هذه النبذة عن مسجد قرطبة » ليكون لدى الناس فكرة 
hh‏ 

الغغربأ حسححر ارض ولي دليل عليه 
البدر يرقب مله والشمس تسى إليه 
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أما المساجد الشرقية العجيبة فكثير منا رآها رأي العين » على أننا لو أردنا 
الكتابة عن المساحد المهمة العظيمة في البلاد الإسلامية لاقتضى أن نطوف بها مدة 
من الزمن ثم نكتب عنها مجلدات . 


عدد منام ات ال مسجد المح مانا 


م تكن المنارات في المساجد معروفة في صدر الإسلام » لبساطة بناء المساحد 
والمنازل » وكون سقوفها من الخشب أو حريد النخل » شأنها شأن المنابر» حيث 
كانوا يخطبون على الأرض قياماً » فكانوا يؤذنون للصلاة فوق سطح المساجد أو 
على أبوابها » وقد أمر رسول الله ويم بلالاآن يؤذن بالظهر > فوق ظهر الكعبة» 
يوم فتح مكة » وقريش فوق رؤوس الحبال . فإن المسجد كان يومئلٍ على قدر 
المطاف » وليس له جدار يحيط به » وليس فيه منارة أو منبر» ثم عمرور الزمن تطور 
الناس فاحترعوا المنارات الباسقات والمنابر الرشيقات » بل صاروا الآن يطيرون في 
الحواء ويجرون على الماء » ويريدون الوصول إلى كواكب السماء» واخترعوا من 
الأمور ما لم يخطر في عقول الأمم السابقة . 

والثارات والتابر تختلف أشكانها وصورها في جميع بلاد الإسلام » وبتطور 
الناس وتقدمهم في الصناعات تأحذ صورها في الإتقان وجمال الشكل وقوة البناءء 
كما هو ظاهر في عصرنا الحاضر » وكانت النارات في قديم الزمان بسيطة البناء 
تاز فقط بعلوها وارتفاعها عن للساحد ليسمع الناس صوت للؤذن . 

ولتتكلم هنا أولاً عن المنارات الى كانت في مسجد الحرام » زمن الإمام 
الأزرقي» الذي كان في أوائل القرن الشالث الهحجري» ثم لتتكلم عن مناراته في 
عصرنا الحاضر قبل التوسعة السعودية » فنقول وبا لله التوفيق ومنه المعونة والسداد : 

قال الأزرقي في تاريخه : و المسجد الحرام أربع منارات » يؤذن فيها مؤذنوا 
المسجد » وهي في زوايا المسجد على سطحه يرتقى إليها بدرج » وعلى كل منارة 
باب يغلق عليها شارع في المسجد الحرام » وعلى رؤوس المنارات شراف. 

)١‏ فأوها المنارة » الى تلي باب بى سهم » تشرف على دار عمرو بن العاص 
وفيها يؤذن صاحب الوقت بمكة . 

)١‏ والمنارة الثانية تلي أحياد » تشرف على الحزورة وسوق الخياطين » وفيها 
يسحر الموذن في شهر رمضان . 


۱A4 
www.mngool.com 


عدد منارات المسجد الحرام سابقا 


۳) والمنارة الثالثة تشرف على دار بن عباد ودار السفيانيين على سوق الليل» 
ويقال لما منارة المكيين . 

؛) والمنارة الرابعة » بين المشرق والشام » وهى مطلة على دار الإمارة» وعلى 
الحذائين والردم » وفيها يتعيّد أبو الحجاج الخراساني » ويكون فيها بالليل والنهار 
ويصلي الصلوات فيهاء ولا ينحدر منها إلا من جمعة إلى جمعة» وكان رحلا 
ا فيما ذكروا . انتهى من الأزرقي . 

هذه المنارات الأربعة هى الي كانت » بالمسجد الحرام » في عصر الإمام 
الأزرقي . والمسجد الحرام في وقته متسع» كما هو في وقننا هذا للزيادة العظيمة ؛ 
الى زادها فيه أمير المؤمنين محمد المهدي », رحمه الله تعالى رحمة واسعة وزاد في 


و 


درجاته أمين 


أما في عصرنا الحاضر » قبل التوسعة السعودية » فإن للمسجد الحرام سبع 
تارات:» وهي كما يأتي : 

)١(‏ منارة باب العمرة» أنشأها أمير المؤمنين أبو حعفر المنصورء ثاني 
خلفاء بن العباس » حينما زاد في المسجد الحرام من الجانبين الشامي والغربي › 
وفرغ منه سنة (10 )١‏ أربعين ومائة . ثم سقطت سنة (051) فعمرها وزير 
صاحب الموصل محمد الجواد بن علي بن أبي منصور الأصفهاني » ثم صارت 
عتيقة فجددها السلطان سليمان حان» بعد هدمهاء وذلك سنة )817١(‏ ثم 
جددها الشريف سرور في سنة )١١١١(‏ كما هو مكتوب على باب خلوتهاء 
وهي العمارة الرابعة لماء ولا تزال على هذا البناء إلى اليوم . 

(۲) منارة باب السلام » أنشأها أمير المؤمنين محمد المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء ثم هدمت سنة )۸١٠١(‏ » في زمن الناصر فرج بن برقوق الجر كسي » ثم 
عمرت » ثم جددها السلطان مراد حان الثالث العثماني » وذلك سنة (۹۸۳)› 
وهي العمارة الثالثة لماء ثم هدمت في عصرنا الحاضر في شهر رحب سنة 
)١۳۷١(‏ حمس وسبعين وثلاثمائة وألف » وذلك في توسعة المسجد الحرام . 

(*) منارة باب على » أنشأها أيضا أمير المؤمنين محمد المهدي» ثم آلت إلى 
ا لخراب » في عصر السلطان سليمان خان بن سليم خان » فجدد بناؤها بالحجر 
الأصفر الشميسى › وكان ذلك فى حدود سنة »)4۷٠(‏ وهذه هى المرة 
لا باهر ات رل ات سا إل لی لكنها دمت إن مف 
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شهر رحب سنة )۱۳۷١(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف » في توسعة المسجد 
و ل ما 

)٤(‏ منارة باب الوداع » وقديماً يسمى هذا الباب يباب الحزورة » أنشأها 
أيضاً أمير المؤمنين محمد المهدي » ثم سقطت في زمن الملك الأشرف شعبان بن 
سلطان حسين سلطان مصر وذلك سنة »)۷۷١(‏ وسلم الله الناس من سقوطهاء 
فأمر الملك الأشرف شعبان بتعميرها» ففرغوا من بنائها في آحر السنة 
المذكورة . وهذه هي المرة الثانية ها» ولا تزال باقية سليمة إلى اليوم . 

ولم ينشئ محمد المهدي غير هذه الثلاث منارات فقط » بالمسجد الحرام» 
والظاهر أنه رحمه الله تعالى أنشاً هذه المنارات في العمارة الثانية » الي تمت سنة 
سبع وستين ومائة » وكان أمر بهذه العمارة في حجته الثانية سنة )١14(‏ . 

(©) منارة قايتباي» وهى بين باب النبى وباب السلام» أنشأها الملك 
الأشرف السلطان قايتباي» ملك مصرء خلف مدرسته» الي بناهاء وذلك لي 
حدود سنة )۸۸٠(‏ + وكانت باقية حتى أزيلت في عصرنا الحالي في شهر 
رحب سنة »)١717/0(‏ وذلك في توسعة المسجد الحرام . 

(7) منارة باب الزيارة » أنشأها المعتضد العباسى » فإنه لما زاد في توسعة 
المسجد الحرام » بإدخال دار الندوة ام 0 وطاقات وأروقة 
مسقفة بالساج المزحرف » وأن تبنى عند هذه الزيادة منارة وذلك في حدود سنة 
)١85(‏ أربع وثمانين ومائتين» ثم سقطت هذه لمنارة وبناها الملك الأشرف 
برسباي ملك مصر سنة (۸۳۸) كما هو مكتوب في لوح من الحجر يجانب 
المكذنةع بواسطة الأمير سودون اللحمدي» ثم عمرت حين وقع دورها سسنة 
»)١١١١(‏ فهذه هي المرة الثالثة لحاء ولا تزال باقية إلى اليوم » وتسمى هذه المنارة 
منارة باب سويقة 

(۷) منارة السلطان سليمان بن سليم خان » أنشأها السلطان المذكور فنسبت 
إليه » وهي واقعة بين مدارسه الأربعة »> من الجانب الشمالي » أمام مدحل باب 
امحكمة الكبرى » الموصل إلى المسجد » قرب باب الزيادة » بواسطة قاسم أمين 
العمارة السلطانية وذلك سنة (8177) . 

والسلطان سليمان المذكور هو الذي أهدى للمسجد الحرام المنبر الرحام الذي 
يخطب عليه إلى اليوم . جزاه | لله حير الجزاء . 
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عدد منارات المسجد الحرام سابقا 


إلى هنا انتهينا من ذكر منارات المسجد الحرام السبعة » فلنذ كر المنارات الى 
كانت .عكة المشرفة في غير المسجد الشريف » فنقول وبا لله التوفيق : 

حاء في التاريخ أنه كان للمسجد الحرام منائر أخرى » حلاف ما ذكرناه : 

منها : منارة على باب إبراهيم » تشبه الصومعة » فهدمها بعض أمراء مكة . 
ذكرها الفاسي . ' 

ومنها: منارة على باب الصفاء وهي أصغرها» وكانت علما لباب الصفا ولا 
يصعد عليها لضيقها . ذ كرها ابن جبير . 

ومنها : منارة على الميل الذي يهسرول عندة منن يسعى بين الصفا والروة . 
ذكرها الفاكهي . قالوا : وهذه المنائر الثلاث كانت على المسجد الحرام وهدمت 
ولا يعلم من بناها ولا من هدمها . انتهى . ٠‏ 

ورأينا في هذه الثلاث المنائر أنها بنيت لا على أن تكون منائر للأذان » وإنما 
بنيت لتكون علامات على بعض الأمور» كما هو ظاهر من سياق الكلام› 
وحيث أنها لم تكن مآذن بالمعنى المعروف لم يهتم أحد من ولاة المسلمين» بعد 
هدمها بالتعمير» كما لم يهتم أحد يمعرفة من أنشأها ولا متى هدمت . فلذلك 
نرى من الغلط قوم : «أنه كان للمسجد الحرام منائر أخرى» والأولى أن يقال : 
أنه كان حول المسجد من الخارج أعلام تشبه المنائر الصغيرة وضعت لتدل على 
كذا و كذاء ثم هدمت . 
أما المنارات » الي كانت .عكة المشرفة » غير ما في المسجد الحرام » فهي كما 
يلي : 

كان عدد المنارات في فجاج مكة وشعابها ورؤوس حبالها نحو مسين منارة› 
وكان يؤذن على كل منارة منها ء وكان للمؤذنين أرزاق بحري عليهم » وحامكية 
-أي رواتب- تصل إليهم من مصرء مع ما يصل لمؤذني المسجد الحرام وأرباب 
الوظائف به . قال الفاسي : ولم يق شيء من هذه المنائر . 

نقل الفاسي عن الفاكهي » أنه قال : وكان أهل مكة ‏ فيما مضى من الزمان » 
لا يؤذنون على رؤوس الحبال . وإنما كان الأذان في المسجد الحرام وحدهء فكان 
الناس تفوتهم الصلاة » من كان منهم في فجاج مكة ونائيا عن الملسجد» حتى 
كان في زمن أمير المؤمنين هارون الرشيد بن محمد المهدي » فقدم عبد الله بن 
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مالك » أو غيره من نظرائه مكة ففاتته الصلاة » ولم يسمع الأذان» فأمر أن يتحذ 
على رؤوس الجبال منارات » لتشرف على فجاج مكة وشعابهاء يؤذن فيها 
للصلاة» وأحرى على المؤذنين في ذلك أرزاقا . ولعبد الله بن مالك الخزاعي 
منائر » منها على حبل أبي قبيس أربع منائر » وعلى رأس الأحمر المقابل منارة» 
وعلى الحبل الملشرف على شعب عامر منارة» ومن ذلك منارة تشرف على 
امخزرة » ومنارة على جبل التفاحة » ومنارة على حبل خليفة بن عمر البكري 
ومنارة على كدّى » بضم الكاف » تشرف على وادي مكة . فهذه المنائر كلها 
تنسب إلى عبد | لله بن مالك الخزاعي من خدام أمير المؤمنين هارون الرشيد . 

وأما (بَغا)ٍ الذي يكنى بأبي موسى » مولى أمير ير المؤمنين هارون فقد أمر بعمارة 
EEE‏ الفلق» ومنارة على الأحمر أيضاًء 
ومنارة على حبل خليفة يحانب منارة عبد الله ا لخزاعي » ومنارة على حبل المقبرة» 
ومنارة على حبل الحزورة » ومنارتان على جبل عمر بن الخطاب » رضي الله عنه» 
ولعله اللسمى بالنوبي » ومنارة على جبل الأنصاب الذي يلي أجياد › ومنارة على 
ثنية أم الحارث » المشرفة على الحصحاص » ومنارة على الجبل المشرف على 
الخرمانية » ومنارة مشرفة على الخضير أو بئر ميمون » ومنارة.عنى عند مسجد 
الكبش » فهذه كلها (لبغا) المذكور . 

ثم قال الفاكهي : وكان لمذه المنائر » فيما مضى » أناس يؤذنون للصلاة› 
تحري عليهم الأرزاق » في كل شهر» ثم قطع ذلك لتغير الأحوال وتطاول 
الأزمان» فرك ذلك بعضهم » وبقي منها منارات يؤذن عليها يجري على من يؤذن 
فيها عبدالعزيز بن عبد | لله السهمي اليوم . انتهى . 

قال الفاسي عقب ما تقدم ذكره : وقد ترك الأذان على جميع هذه المنارات في 
عصرناء إلا أن في شهر رمضان يسحر جماعة من الناس على جبال مكة» في كل 
حبل إنسان » ويؤذن كل منهم في الجبل الذي يسحّر عليه » وهي : حبل أبي قبيس 
والجبل الذي على القرارة المعروف بلعلع» وف حبل الأحمرء ويقال له حبل 
الحارث نسبة إلى مؤذن كان يسحر فيه ويؤذن» وللمؤذنين على هذه الجبال 
حامكية « رواتب » يسيرة تصل من مصر مع ما يصل لمؤذني المسجد الحرام 
وأرباب الوظائف فيه . اه . 
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ابتذاء ظهور احمل 


نقول: هذا ما كان من المنارات NL‏ شيء منها الآن» ولقد 
ذكرنا عند الكلام على تأسيس أمانة العاصمة معرفة أهل العصور الأولى لأمور 
البناء وإصلاح الطرقات فراجعه إن شئت . 


ابندا.ظهوس احمل 


الحمل هو نوع من لوادج » الي تحمل على الجمال » لكن المحمل اتخذ رمزا 
وشعارا لبعض أحناس الححاح » كالحمل الصري وحمل الشامي واتحمل العراقي 
وا محمل اليمئي ويكون للمحمل موكب خاص ورحال حاص » حين سفره من 
aS‏ ا ا ا 
الحجازية فقط ‏ في موسم الحج » ولا يركب في احمل أحد مطلقا . أما ال هودج 
ونحن كنا نسميه في عرفنا بالحجاز الشقدف » بضم الشين المعجمة وسكون القاف 
وضم الدال المهملة » فإنه يركبه الناس ويوضع الشقدف فوق ظهر الجمل ويكون 
له موضعان في كل موضع يركب شخص واحد » ويسافر الناس في الشقدف على 
الجمال في كل وقت حيثما أرادواء فالشقدف نوع حاص من الهوادج كما أن 
امحمل أيضًا نوع حاص منها . وعتاز احمل أنهم يلبسونه »> حين سفره » بكسوة 
من الحرير الثمين المشغول بأسلاك الذنهب والفضة المسماة بالقصب » ومكتوب 
عليه آيات قرآنية . والمز خرف بنقوش جميلة بديعة » والمزين بعقود لؤلوية . وهناك 
أنواع أحرى للهوادج يختلف باختلاف أجناس العرب وعاداتهم .2 ' 

انظر: صورة رقم ۰۲٠۷‏ المحمل المصري 

انظر: صورة رقم ۲٠۸‏ للمحمل المصري والمحمل الشامي 

قال الشيخ محمد لبيب البتنوني المصري في كتابه «الرحلة الحجازية » ما نصّه : 
ذهب بعض المؤرخين إلى أن المحمل يبتدئ تاريخه من سنة )٠٤١٥(‏ ستمائة وهس 
وأربعين هجرية » وقالوا : إنه هو ال هودج الذي ركبت فيه شجرة الدر ملكة مصرء 
في حجها في هذه السنة » وصار بعدها يسير سنويًا أمام قافلة الحاج » وليس فيه من 
أحد لأن مكان الملوك لا مجلس فيه غيرهم . 

والذي نراه أن احمل قديم جدا ريما كان من قبل الإسلام » وكان يطلق على 
احمل الذي يحمل الهدايا إلى الكعبة المعظمة » وقد سير رسول الله وق محملاً إلى 
مكة بهداياه إلى البيت المعظم » ومن ذلك ما نراه في التواريخ من اسم المحمل 
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العراقي وا حمل اليمئ » وما نشاهده الآن من حمل ابن الرشيد وكانوا يسمونه 
سبهان . وحمل ابن سعود وحمل ابن دينار وهذا يتوجه إلى الخرطوم ومنها 
بالسكة الحديدية إلى بور سودان ومنها يبحر إلى حدة . وكل ذلك ليس إلا جمالا 
تحمل صرتهم إلى الحرمين » مغطاة بقطعة بسيطة من الجوخ » وكذلك حمل النظام 
ملك حيدر أباد بالهند » يأتي مكة » مع الحاحين من بلاده» حاملا هداياه إلى أهل 
الحرمين الشريفين . ولقد حاء في الكلام على «دارفور» في تاريخ السودان لنعوم 
بك شقير » تحت عنوان : صرة الحرمين » ما نصه : «وكانت سلطنة الغور مستقلة 
عن دول الأرض كلها لا تدفع جزية لأحد»ء ما عدا الحرمين الشريفين » فإنها 
كانت تخرجهما.محمل وصرة كل سنة » فكان موكب احمل يأتي إلى مصر› 
ومعه الريش والصمغ وغيرهما من خيرات البلاد » فيبيعها ويتم بشمنها نقود الصرة › 
ثم يستطرد الحج إلى الحرمين مع الركب المصري» . وعليه فمحمل شجرة الدر إا 
كان يسير أمامهاء حاملا الهداياء الى أحذتها معها للبيت المكرم » في هودج مزين 
بأبهى زينة . وغاية ما هناك أنها عنيت به ورتبت له كثيرًا من الخدم والحشم› 
ومن ثم صار عادة تقوم بها ملوك مصر كل سنة » وما زالوا يبالغون في زينته من 
سنة لأحرى حتى صارت كسوته بحيث لا يستطيع الجمل حمل غيرها معهاء 
(وكسوة احمل الحالية مع هيكله الخشبي لا تقل عن ؛ ١‏ قنطارًا) وصار ما كان 
يحمل عليه من الهداياء يحمل في صناديق على جمال أحرى» تسير مع الحملة . 
ويعمل للمحمل يوم حروحه من مصر احتفال كبير من أيام الدولة الأيوبية . وهذا 
الاحتفال الآن له يوم مشهود بالقاهرة » تمشى فيه الجنود الراكبة والبيادة وحرس 
امحمل وركبه وخدمته من ضوية وعكامة » يتقدمهم أمير الحج ؛ الذي يعينه الجناب 
العالي الخديوي سنويًا » وهو من الباشوات العسكريين في الغالب » وبعد أن يدور 
احمل دورته المعتادة في ميدان القلعة يمر على المصطبة » وهى المكان المعد الجلوس 
الاب الال ديري برغ هاا الا ال .ومفه وجال كرت ال مين 
الوزراء الفخخام والعلماء الأعلام وكبار ذوات العاصمة » وهنالك يأتي حضرة 
مأمور الكسوة الشريفة وبيده زمام جمل ا محمل فيستلمه الجناب العالي منه ويسلمه 
إلى أمير الحاج » وعندها تضرب المدافع» ويسير الموكب » تتقدمه أشاير السادة 
الصوفية » ثم الجنود ثم جمل المحمل يتقدمه أمير الحاج » ويتلوه المحاملي والجمالة ثم 
الفرايحية (الطبالون) على ماهم » ويستمر هذا الم وكب سائرًا إلى المحجرء فالدرب 
الأحمر» وير من بوابة المؤيد فالغورية فالنحاسين فباب النصر فالعباسية » وهنالك 
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ابتداء ظهور احمل 


يتفرق الموكب وينزل ركب امحمل إلى خيامهم الي ضربت مم في فضاء العباسية › 
وينصب امحمل في وسط ساحتها ليزوره من يريد التبرك به» حتى إذا كان يوم 
السفر إلى السويس نقلوه مع أدواتهم وذحائرهم إلى وابور احمل . الذي يكون 
مهيأ في محطة العباسية » وبعد الشحنة يسير إلى السويس ومنها يبحر إلى حدة» ثم 
يقصد مكة برا . وفي سنة )١۳۲۸(‏ » سافر احمل مع قوته على الإسكندرية وعمل 
له فيها احتفال عظيم يوم )٠١(‏ نوفمبر سنة )١945٠١(‏ حضره الجانب العالي 
الخديوي ومنها أبحر إلى يافا وركب الوابور إلى المدينة المنورة » وبعد الزيارة » سافر 
إلى مكة » من الطريق الفرعي » وبعد أداء فريضة الحج عاد إلى حدة» ومنها إلى 
الطورء ثم إلى السويس » ثم إلى القاهرة . والحكومة الآن تهتم في تقرير قاعدة 
لسيره في الطريق الأقل كلفة ومشقة بعاد بالل المري E‏ ونا 
وهي من القماش الأخضر » وكسوته المزركشة ولا يلبسها إلا في المواكب 
الرسمية . وف أيام وحوده يمكة يوضع فيما بين باب النبي وباب السلام بكسوته 
اليومية » فيكون هناك مزارًا للناس على احتلاف أحناسهم» ولاينقلونه من هذا 
المكان إلا في مواكبه الرسمية » وعند السفر به إلى المدينة المنورة يسير إليها ركبه ؛ 
إما بالبر من الطريق السلطاني أو الفرعي » أو الشرقي › وإما من طريق البحر من 
حدة إلى ينبع » ومنها برا إلى المدينة أو إلى الوحه» ومنه إلى محطة العلاء ثم يتوحه 
في السكة الحديدية إلى المدينة . والمحمل الآن يسير في هذا الطريق الأخير لتعنت 
أعراب الطريق البري من مكة وينبع» وتشددهم في طلباتهم وزيادة مرتباتهم . 
وعند وصول امحمل إلى المدينة المنورة يدحلها باحتفال كبير من باب العنبرية ع 
وهنالك يطلق له واحد وعشرون مدفعاء حتى إذا وصل إلى الباب المصري ترحل 
كل من في موكبه » إجلالاً لمقام الرسول > صلوات الله عليه » فإذا وصلوا إلى باب 
السلام أتى شيخ الحرم واستلم زمام الجمل وأصعده على سلم الباب وأناخه على 
تلك الصدفة الواسعة » وهنالك يرفع احمل ل لسر ب 
المنبر الشريف » وترفع كسوته المزركشة ويلبسونه الكسوة الخضراءء ويلبس أمير 

الحاج » ومن معه من المستخدمين › لباس الخدمة في الحجرة الشريفة (وهو عمامة 
وفرحية بيضاء مشدود عليها حزام أبيض) » ثم يحملون كسوة المحمل» بكل 
احترام » ويدخخلونها في الحجرة الشريفة من الباب الشامي » ويتركونها في حانب 
من ساحة مقام السيدة فاطمة » رضي الله عنها . ولا تزال بالحجرة الشريفة حتى 
يخرحونها يوم سفر احمل من المدينة المدورة» ويوكبون بها ف يوم خروحه من 
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المدينة كما كانت الحال في يوم دخوله . وعند عودة احمل إلى مصر يحتفل بقدومه 
رسمعمًا احتفال كبير يحضره الجناب العالي الخديوي أو من ينيبه عنه . فيسير ال وكب 
من العباسية إلى القلعة من الطريق» الي كان حرج منهاء حتى إذا وصل إلى مكان 
aS‏ ل 
إلى حضرة مأمور تشغيل تشغيل الكسوة » وعندها تطلق المدافع ويتم الاحتفال . . وتحفظط 
كسوة احمل بمخزن في المالية » وهذه الكسوة تحدّد كل عشرين سنة مرة» وتبلغ 
تكاليفها نحو ألف وخمسمائة حنيه مصري . أما كسوته الخضراء فيكسى بها 
سنويًا» بعد عودته » ضريح سيدي يونس السعدي (يجبانة باب النصر) وأظن أنه 
كانت له مذة حياته خدمة في سفرية المحمل ولك كشا وان ها ضبن من 
المالية سنويًا في تسفير احمل » والمرتبات الجاري صرفها في مكة والمدينة المنورة ؛ 
حسب الوارد قي الميزانية الأخيرة . ظ 

ثم ذكر الشيخ البتنوني » رحمه الله تعالى » في رحلته المذكورة» جميع 
المصاريف التي كانت تصرف من احمل لأهل الحرمين الشريفين » ثم ذكر بعد 
ذلك بيانا نفصلا عن المحمل » ونحن لم ننقله هنا لطوله » ثم لعسدم ورود الحامل إلى 
الحجاز من )١747(‏ ألف وثلائمائة وثلاثة وأربعين هجرية » أي من حين ولي 
الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال عد رحن الك تال عا . فمن أراد 
الوقوف على ذلك فليراحع الكتاب المذكور أو غيره . 

ورا يأتي ذكر المصاريف للمحمل في آحر هذا امبحث. ٠‏ 

واعلم بأن ما ذكره البتنوني » رحمه الله تعالى » في أوائل هذا المبحث » بأن 
رسول الله وي سيرٌ حملا بهداياه إلى البيت المعظم » مراده بالمحمل هنا أ نه وه 
أرسل رسوا مل هديا إلى البيت العظم + ويس الراد من الحم اكور هنا 
احمل المتعارف عندنا الذي هو المودج المفخصوص . ) 

قال الغازي : ويي درر الفرائد المنظمة » ولي سنة )۷٠١(‏ عشرين وسبعمائة 
وقف بعرفة عالم عظيم من جميع البلاد » وكان مع العراقيين محمل عليه حلي من 
الجواهر واللؤلؤ والذهب ما قوم .مائ ألف وسين ألف دينار من الذهب 
المصري . ذكره الحافظ علم الدين البرزالي . اه . 

وأول من اتخذ احمل « شجرة الدر» حيث حجّت من مصر عن طريق 
عيذاب والقصير من صعيد مصر» في ركب كبير من الحجاج» ثم صار احمل 
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ابتداء ظهور احمل 


فيما بعد شعارًا اتخذه بعض الممالك الإسلامية » كمصر والعراق والشام واليمن 
والروم » وكان كل جهة » من هذه الجهات » ترسل مع احمل الهدايا والصدقات 
وريع الأوقاف الخاصة بالحرمين الشريفين » كما تكون مع احمل المصري كسوة 
الكعبة المعظمة في كل عام » وتكون أيضا أحيانا مع احمل الرومي الآتي من البلاد 
التركية . 

وقد انقطع ورود احمل الرومي واليمني والعراقي إلى مكة من زمن بعيد» أما 
المحمل الشامي فقد انقطع منذ سنة )١770(‏ ألف وثلامائة وثلائين من الهجرة› 
وأما احمل المصري فلم ينقطع إلا في سنة )١١١٤(‏ ألف وثلاثمائة وأربع وأربعين 
من الهجرة » أي عندما تولى حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالررحمن آل سعود » رحمه 
الله تعالى » على الحجاز, لأنه رأى أن سير المحامل» إلى مكة المشرفة » بدعة 
يترتب عليها أمور لا يقرها الشر ع الحنيف » فإن العوام والجهلة يتمسحون 
باحمل » ويتبر کون به » ويقبلونه وينظر إليه بعين الإحلال والاحترام » وهذا أمر 
ليس من الدين مطلقاء وإما جرت بذلك العادة من قديم الزمان . فعمل بحكمته 
السديدة » رحمه الله تال » على إيطال حضور الحمل إلى مكة وقت الحج» واتفق 
مع الحكومة المصرية على أن ترسل» ما يخص الحرمين الشريفين» من الأوقاف 
وكسوة في كل عام » مع أمير الحج ؛ بدون أن يصحبه المحمل» فكان الأمر كذلك 
إلى يومنا هذا . فلله الحمد على هذا التوفيق . 

وإليك تفصيل هذه امحامل» الى ل ببق لها ذكر إلا في كتب التاريخ» ننقله 
من تاريخ الغازي . 

قال الغازي في تاريخه عن المحامل ما نصّه : ذكر الحامل وتاريخها . احمل أعواد 
من حشب » على شكل الهودج » شكله مربع ذو سقف يأخذ في الارتفاع من 
الجوانب إلى الوسط » الذي فيه قائم ينتهي بهلال »› ون العادة يسدل على ذلك 
الهيكل المنشبي كسوة قد تكون من الحرير» وقد تكون من غيره » ويوضع أثناء 
السفر على ظهر جمل . 

وقد حاء في كتاب الكنز المدفون للسيوطي » أن أول من أحدث المحامل في 
طريق مكة » شرّفها الله الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وذكر صاحب درر الفرائد » أن المحامل الى اعتادت أن ترد من الأقاليم إلى 
الحجاز أربعة : العراقي والمصري والشامي واليمي» وهناك حمل حامس وهو 
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الرومي كما يأتي ذكره . وحج في بعض السنين الحلبيون .بمحمل . وحج آخحرون 


الحم الاق 


كان احمل العراقى أحل المحامل في وقته » لأن الخلافة الإسلامية كانت في 
مدينة بغداد » عاصمة العراق » وكان معول أقاليم الإسلام على ما يصدر منها 
ويرد إليها » والولايات والأمور الدينية والدنيوية إنما تنشأ منها ويخبر بها عنها . 

ولقد اعتنى أبو سعيد بن خدابنده » بأمر حاج العراقي » عناية تامة » وغشى 
احمل بالحرير ورصعه بالذهب واللؤلؤ والياقوت وأنواع الجواهر الأخمرى» حتى 
بلغت قيمة الحلية ۲٠٠٠٠٠١‏ دينار من الذهب المصري أو ١76٠٠٠١‏ جنيهع 
وجعل للمحمل خزأً يسبل عليه إذا وضع . 

ولا تقلص ظل الخلافة عن العراق » وآل أمره إلى الملوك والمتغلبين من الأمراء 
والأعيان » ضعف شأن احمل العراقى » فكان يستهتر بركبه العربان» وكثيرًا ما 
اعتدوا عليه » قفي سنة (111) إحدى وثلاثين وستمائة رحع الحج العراقي » إذ 
طم عرب الأحاودة الآبار » واحتلف الحجاج من العربان حتى ضاق الوقت › 
فرجعوا من حيث اتوا. ويي سنة (1۳۲) و )1۲٤٢(‏ و )1۲١(‏ و (ا ۱۲) 
و (1۳۹) لم يحج العراقيون لدحول التتر بغداد» ثم صار احمل العراقي يجيء مرة 
وينقطع أخرى إلى القرن التاسع ال حجري . 


العمل نر 


قال العصامى في تاريخه: ولي سنة تسعمائة وثلاث وستين كان ابتداء حدوث 
احمل اليماني › والمحدث له الوزير مصطفى النشار»ء المتولي على اليممن» من جحهة 
السلطان سليمان خان » فجعله كاحملين ومعه خحلعة من حانب السلطنة ع فبرز 
مولانا الشريف أبو نمي علاقات الخلعة إلى بركة الماحن» ثم وصل هو والأمير 
وا محمل إلى أن حاذى الشريف داره فدخلها ء وتوحه الأمير ونزل عند سفح 
الجبل » الذي على يمين الداخل إلى مكة من ثنية الحجون » ولم يزل كذلك إلى أن 
القوية واشتغال الدولة العثمانية بقتال أعداء | لله وإعلاء كلمته العلية . انتهى . 
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احمل الرومي 
احمل الردمى . 


قال في خلاصة الكلام : وي سنة (977) ثلاث وعشرين وتسعمائة » أرسل 
الأمير مصلح بيك بمحمل رومي وكسوة للكعبة وصدقات › ولا أن قدم الأمير 
مصلح بيك با محمل الرومي » والأمير العلائي با حمل المصري» خرج الشريف 
للقائهما هو وابنه في عرضة من قومه » فالتقوا في الزاهر» ولبسا الخلعة وسارا مع 
الأمراء» والمحمل خلفهما إلى أن أوصلاهما إلى باب السلام» فأدخل المحملان . 
الحرم وجعل أحدهما على يمين مدرسة الأشرف قايتباي » والآخر على يسارهاء 
وفرقت الصدقة الرومية على الفقراء وامحاورين من أهل مكة » وقرر فيها لصاحب 
مكة خمسمائة دينار ثم فرقت الذخحيرة » وهي صدقة كانت تخرج من خزينة 
مصرء تخرحها الحراكسة » فأبقاها السلطان سليم تفرق على العربان » أصحاب 
الإدراك وفقراء أهل مكة » ثم فرقت صدقات الأوقاف المصرية » ويسمى الصر 


الحكمي » ولم يحج في تلك السنة احمل الشامي . انتهى . 
احمل الشامى 


لم يعلم تاريخ حدوثه » وجاء في درر الفرائد ما يدل على أن سفره إلى الحجاز 
قبل سفر ا محمل الرومي إليه» إذ في الدرر أنه في سنة )۹١۹(‏ تسع عشرة 
وتسعمائة » تسابق احمل الشامى والمصري فسبق الشامى » فشق ذلك على 
المصريين فعقروا جمل احمل الشامي » فجاء الأمير الأول للمحمل المصري وقدم 
جملا حمل عليه الشامي » الذي قال أميره : «أنا ما بقيت أرجع بالمحمل خلوهم 
يرجعوا به ) » وقد أصلح بين الركبين ي منى الشريف بركات . 

وما زال احمل الشامي يرد إلى مكة والمد:.: صحبة أميره والحجاج والجنود 
الشاهانية والموسيقى السلطانية والذخيرة الكافية » إلى أن قامت الحرب الكبرى في 
سنة )١۳۳۳(‏ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية » الموافق سنة )۱۹۱٤(‏ أربع 
عشرة وتسعمائة وألف » فإن الأتراك شغلواعن إرساله منذ دخلوا في الحرب 
بجانب دول الاتفاق » كذا في «مرآة الحرمين» . 

وذكر الشيخ الشيي» في كتاب «الإتمام على أعلام الأنام» ما نصّه : وأما 
احمل الشامى فإنه يجىء .مرتباته من الأستانة العلية » ومن الشام معه الصرة 
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الهمايونية والشمع الكبار والصغارء الي تسرج داحل الكعبة وخارحهاء وفي 
مقامات المسجد الحرام والمآئر الشريفة » وكذا طيب الكعبة المعظمة ويخورهاء 
كعطر الورد وماء الورد والعنبر والندء وكذا الحبال ال تلزم لربط أستار الكعبة› 
وتسلم لشيخ السدنة » من طرف أمين الصرة الهمايونية بالحرم الشريف المكي . 
اتتهى . 


المحم المصري 


قالوا إن احمل المصري يرجع تاريخ إرساله للحجاز إلى عهد « شجرة الدر» 
سنة )1٤۸(‏ نمان وأربعين وستمائة » وأنه كان هودجا لما حين حجت » وقد زينته 
بخمائل الحرير والتطريز البديع » من فوقه الأحجار الكريمة » وكانت تحمل معها 
هدايا للكعبة والحجرة الشريفة » ثم تتابع إرساله تلك الحدايا إلى يومنا هذا . 

واحمل المصري من قديم الزمان تصحبه كسوة الكعبة» وما يلزم الحرمين» 
والصدقات » الى توزع على فقرائها » لذلك كان في مقدمة المحامل» وكان أميره 
مقدما في الرتبة والمنزلة » وأول سنة نقل فيها احمل إلى السويس سنة )٠١١(‏ 
إحدى وسين وتسعمائة » وكان يقام للمحمل حفلتان بالقاهرة » كل سنة يدور 
فيهما في شوارعهاء الي تكون قد زينت له» واكترى فيها الناس البيوت 
والحوانيت والسطوح ليشاهدوا احمل وحفلته» فالمرة الأول في رحب » والثانية في 
نصف شوال » وبدأ ذلك من سنة (. ) سبعمائة . 

وف سنة (/84) ثمان وأربعين ونمانمائة » أبطل السلطان yT‏ 
امحمل » فشق ذلك على الناس» ثم رسم الأشرف أنيال بدورانه في شهر رحب 
سنة )۸٥۸(‏ ثمان وسين وثمانمائة > ولعب الرماحة بين يدي.السلطان » على 
عادة من تقدمه من الملوك في السنين الخالية . وكان ذلك بطل من نحو عشر سنين › 
لم أبطل الملك الأشرف قايتباي دورانه الرحبي» وكذلك بطل في عصر خلفه 
الناصر الذي تولى سنة )4٠ ١١‏ إحدى وتسعمائة » وكان للمحمل عفاريت من 
الإنس» يأتون بألعاب يضحك منها الناظرون . ذكره في «مرآة الحرمين» . 

وقال الفاضل البتنوني » في رحلته : يعمل للمحمل يوم خروحه من مصر 
احتفال كبيرء مسن أيام الدولة الآبوبية» وللمحمل للصري كسوتان: كسوته 
ليبرا سيان سح سر ار رن سياد 
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مرتبات الأشراف والعربان والأهالي من الحكومة المصرية 


المواكب الرسمية » وبعد رحوعه عن سفر الحج» تحفظ كسوة احمل محزن لي 
المالية » وهذه الكسوة تحدد بعد كل عشرين سنة مرة» وتبلغ تكاليفها نحو ألف 
وخمسمائة حنيه مصري » أما كسوته الخضراء فيكسى بها سنويا . 

وإليك كشفا لاسي ل رينم 


ونمو مومع هدوس نسم وو وووجووه EE OE EE a‏ 5 2225 عه جه ونه موب و نوت 695 5ه 66 9552566 وة وة ةةة ومسو ونون همومه ج ص مج 2ج وج هع م وج بج يض ديت نج رج ياج و بس نض وم مهمهي وج عه 


| مرتبات وتعيينات لأمير | .0 لمن ومصاريف قمح الصدقة‎ A۲ 
الحج ومستخدمي ا محمل ۰ مكة والمدينة‎ | 
شمع وقناديل للحرمين‎ ١4 | العريان‎ "٠0١١ | 
| خيام وقرب وخلافها‎ _ ٠٠١ الأشرافعكةالمكرمة‎ 1١49 
| أحرة منقولات برا وجرا‎ | EEA والمدينة المنورة‎ | ۰ 
[ تكية مكة المكرمة [ | وأجرة جمال‎ | ١ | 
تكية المدينة المنورة | 547 إقيمة ما يرسل كل سن إلى ا‎ | ٠5617 | 
, مكة والمدينة تصرف سو | الزيوت والحصر وخلاقها‎ 5 
من أوقاف الحرمين | هن دران الأرقاف‎ 
e 10 | والأوقاف الخصوصية‎ | 
يبمجموع النصرف سنويًا‎ ٠ N 
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مرتبات الأشى اف ى العربان و الأهالي س المكومة المصردمّ 


قال الفاضل إبراهيم رفعت باشا في «مرآة الحرمين» : جرت العادة من قديم 
أن تصرف الحكومة المصرية مرتبات الأشراف والعربان والأهالي حمكة والمدينة ‏ 
وكان المقرر في ميزانية المحمل هذا العام أي عام )١7375(‏ للأشراف )٠٠١٠١(‏ 
حنيهًا مصريًا » وللعربان )١5١١(‏ حنيهًا » وللأهالي (۲۸۷۹) حنيها» وللشيخ 
حذيفة » كبير قبيلة الأحامدة » مرتب سنوي ينيف على ٠5٠٠‏ ريال » تصرف إليه 
نظير حافظته على ركب احمل » أثتاء مروره بالطريق السلطاني » الذي يقيم به 
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الشيخ حذيفة » وهذا المرتب يصرف عليه سنويًا مر احمل به أو لم يمرء اه . انتهى 
كل ذلك من تاريخ الغازي . 

نقول: وجميع أنواع امحامل الي كانت تأتي إلى الحرمين الشريفين في موسم 
الحج قد انقطع حضورها إلى الحجاز منذ تولي الحكومة السعودية عليها أي 
وداش ودر رات وا و 
الحالة كذلك حتى الآن . 


سكان مكتة ا مڪرمت وعده بيوتها وذ كينها 

يقول إبراهيم رفعت باشا في كتابه «مرأة الحرمين » : إن سكان مكة يزيدون 
على مائة وعشرين ألفا > كلهم مسلمون طبعا . ويقول فيه أيضًا : «وعكة ثلاثة 
آلاف دكان » وستة آلاف و حمسمائة بيت مبنية بالحصّ والحجر الأصم» . .لم 
يقول في هامش كتابه : إن تعداد الأماكن نقله عن التقويم التركي للبلاد الحجازية 
سنة (9  ) ٠ ٠‏ وهو مطبو ع بمكة بالمطبعة الأميرية . 

a‏ ا ار ا ا ا 
ثلاث مرات بعدها وهي سنة (۱۳۲۰) و (۲۱) و )١5(‏ ثم بعد ذلك ألف كتابه 
المذكور . 

أما تعداد سكان مكة في عهدنا الحاضر فإنه يبلغ نصف مليون نسمة من 
الأهالي والمقيمين بهاء وهذا بحسب ظننا وتخمينناء والله تعالى أعلم بالحقيقة . وأما 
بیوتها ودكاكينها فشيء كثير لا يحصى » ففي كل حبل سكان » وبين كل جبلين 
سكان » فالرحل الغريب إذا نظر لمكة يظنها صغيرة لأنه لا يراها كلهاء بل يرى 
حزءًا منها على جبل أو في شعب من شعابهاء ولكنه لو تفقد شعابهاء ومشى بين 
جبالها» لأحذه العجب» لهذا جاء المثل العربي «أهل مكة أدرى بشعابها » . 


الأغرابفيمكد المشرقي 


قال الغازي في الجزء الراب بع » من تاريخه » عند الكلام على سكان مكة » بعد 
انتشار الإسلام » ما نصه : ذكر العلامة الشيخ جعفر بن أبي بكر بن جعفر لبنى ) 
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الأغراب في مكة المشرفة 


رحمه الله تعال » في شرح الرسالة الجدية لابن زيد ينون بعد د كر افر فريش 
وحزاعة وما وقع بينهم ما نصه : 

وقد علم من مجموع ما تقدم » أن سكان مكة في ذلك العهد كانوا قريشًا 
ومن حاورهم من خزاعة » لكن خزاعة لما ذهبت عنهم رئاسة مكة جاوروا 
أطرافها شام وين » وهم بقايا إلى اليوم معروفون بين القبائل . 

ثم لما جاء الإسلام » وانتشر الصحابة من المهاحرين والأنصار وأبناؤهم في 
الجهاد» فى سائر الجهات » ورأوا الأراضى المخصبة » والأوفياء الباردة» والظلال 
لمنفيأة » وصارت للقوم فيها أملاك » رغب أكثرهم في الاستيطان ثمة» وتبعهم 
الجم الغفير يذهبون أرسالا إلى مصر والمغرب والشام والعراق » ليعيشوا مع أبناء 
حلدتهم ف الخصب والسعة والرفاهية والدعة والظلال» فما مضى؛ بعد ظهور 
الإسلام نحو قرنين» إلا ول يبق في مكة والمدينة من أهليهما إلا أقل القليل > مع من 
حاورهم من مسلمي الافاق للتشرف بالجوار . 

وكان من عادة ملوك مكة أن ينادي مناديهم » بعد أداء مناسك الحج : «يا 
غريب بلادك » . هى عادة اتخذت من زمن الفاروق » رضى الله عنهء فإنه كان 
يأمر أن ينادي يومثذ : «يا أهل الشام شامكم يا أهل اليمن يمنكم» وذلك لكلا 
يكثر امحاورون » فيستأثرون » .ا لهم من الثروة » بأرزاق أهل مكة فيضيقون » وقد 
تركت هذه العادة من مدة طويلة » ولح يبق من آثارهاء إلا أن عوام باعة الأرزاق › 
بعد أداء الحج » يلهجون بقوهم : «يا غريب بلادك»» ويزيد بعضهم : « شور 
الأمانة لا تبات الليلة » وقد كثر الجاورون» وزاحموا أهل مكة في جميع الوظائف 
وأسباب المعاش » أما الصرور والمرتبات » من حنطة الحراية وغيرهاء والخلاوي أي 
الحجر في الأربطة والمدارس» الي اتخذت في الأصل لطلبة العلم أو الفقراء الأهالي ؛ 
عا هو متخصص لما من مرتبات » فقد كاد أن يستفرغه مجاوروا الأتراك لمناسباتهم . 
مع مأموري الحكومة » وصار أهل مكة المتأثلون بها فقراء» ولا يكاد الواحد منهم 
أن يحصل على ما يقوم به أوده . 

ثم ليعلم » أنه ليس مرادي بأهل مكة هنا الأصليين » الذين هم من ذرية قریش 
البطاح أو المهاحرين أو الأنصار» الذين تناسلوا وتعاقبوا.بمكة والمدينة من يومها إلى 
اليوم » فإنه ليس بمكة ولا بالمدينة من يقطع أو يظن أنه من ذرية أولفك» بالمعنى 
المنوه به سوى الشيبيين » فإن بقاء مفتاح الكعبة بأيدي هذه العائلة » خلفا عن 
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سلف » شاهد على ذلك » حتى من انتمى إلى البيت النبوي من الأشراف والسادة 
القاطنين .ممكة أو المدينة » فإن أصوهم قد هاجروا إلى الآفاق وبقوا هنالك القرون› 
ثم قدم من ذريتهم » من قدم رغبة في الجوار أو لغاية أحرى» ولا شبهة في علو 
أقدارهم » وارتفاع مراتبهم عمن سواهم » ومن سوى الأشراف والسادة لم ببق لهم 
بحد ولا فخر من حيث النسب » لكن بقدم المحتد فمن تولد ممكة يفتخر على 
و اللي ا مي IO‏ د او 
سواهم آفاقياً » وهي كلمة كادت أ ا 0 
قوم : أتوي » بفتح المهمزة والتاء» ولعل أصله أتاوي » قال الكسائي : الأتاوي› 
بالفتح » الرحل الغريب الذي ليس بي وطنه . انتهى من الغازي . 
تقول : إن الشيخ عبد الله الغازي المتوفى سنة )٠١٠١(‏ ألف وثلائمائة ومس 
وستين هجرية » يقول : إن الأحانب قد زاحموا أهل البلاد في جميع الوظائف 
وغورهاء فكيف لو رأىء رجه الله تعال» مزاحة الأبجائب لأهل ابادد في قتا 
ا لحاضر ني الوظائف الحكومية والأهلية وني جميع مرافق الحياة فلار امن قا 
ومن بعد ء ورحم الله تعالى أحد شعراء مكة المشرّفة » الذي كان في أوائل القرن 
الثاني عشر للهجرة » فإنه لما رأى بعض الولاة بمكة يساعد بعض الأغراب » ومن 
لا قيمة لهم على أهل مكة » ويسند إليهم بعض الوظائف والأعمال › قال ما يأتي : 
وظائف الناس قد صارت مفرقة ما بين عبد ومعتوق وآفاقي 
وأهل مكة قد غارت نحومهم فماترى كوكبّابيدو بآفاق 
المكمن فيجعل سكان مڪت خليطا من جع الأجناس 
لقد كان سكان مكة » في زمن الجاهلية » وقي صدر الإسلام » من العرب 
الخلص » وفي مقدمتهم قبيلة قريش » فلما انتشر الإسلام » في جميع أقطار الأرض 
وجهاتها » كثر الوافدون إلى بيت الله الحرام » من كل فج عميق» لأداء فريضة 
الات ع ار لطم ب ارا باد روا مس عر ام 
ثم السلام على رسوله أفضل الصلاة والسلام عليه . ولا كانت مكة بلد الله 
N al‏ 
النامى ٠ن‏ اجختاس المسلميق: الوضول إليها » والإقامة بها › ورغبوا في ذلك رغبة 
أكيدة » حتى أن بعضهم يأتي إليها وحده» تاركا أهله وأولاده في وطنه يلحققون 
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بناء مراكز الشرطة .مكة 


به فيما بعد إذا أرادوا . وبذلك كثر فيها المهاجرون والمقيمون من عختلف أجناس 
العام من المسلمين » وبذلك كثر سكان مكة المشرفة » واختلط أهلها الأصليون 
العرب بالأعاحم الوافدين » فتزوحوا منهم وزوحوهم » وكل من الفريقين تعلم 
لسان الآحر » وبكثرة الخلطة وا معاشرة اندمج العرب والأعاجحم لي بعضهم . 

فمما تقدم يعلم أنه لما كانت مكة المشرفة بلد الله الأمين وبلد رسوله النبي 
الكريم » عليه أفضل الصلاة والتسليم » لا غرابة أن يكون أهلها من جميع أحناس 
عباد | لله المسلمين » فهي موطن كل مسلم وفيها تطمئن قلوبهم» وإلى بيت الله 
الحرام يولون وجوههم . 

اللهم زد بلدك الأمين أمنا وأماناء ونعمة ورخاء وزد بيتك الحرام شرفا 
وتعظيمًا ومهابة وتكرًا » واغفر اللهم لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات » وصل اللهم على سيدنا ونبينا « محمد» وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا» والحمد شوب العالينق.. 


بناءسأكر الشرطة مك 


حاء في آخر الجزء الثالث » من تاريخ الغازي » عند الكلام على ترجمة المشير 
الحاج محمد حسيب باشاء الذي تولى مكة من قبل الدولة العثمانية سنة )١7515(‏ 
بعد ذكر ما عمله المذكور من الأعمال العمرانية وغيرها ما يأتي : 

كان المذكور يعس بنفسه ليلا» ويدور مكة بزي أحد العساكر» ويختفي 
بالقهاوي » ويتفقد الحتاحين من ذوي البيوت » وأزال حملة من المنكرات . 

وهو الذي رتب كركولات «أي مراكز الشرطة» ببطن مكة من العساكر 
النظامية » فجعل في المسعى ک رکولاء وبالمدعا كركولاً » وبسوق العلا كركولاً 
وبالشبيكة عند المحجوب كركولاً ؛ وبال هجلة كركولاً » وعند بيت الباشا 
كركولاً . انتهی من الغازي . 


بناء التلاع ی الأب اج وبعض التصوس لمهم سابتا ڪت 
نذكر هنا القلاع والأبراج والدور المهمة سابقًا مكة وأطرافها› مما جاء 
ذكرها في بعض كتب التاريخ الحديئة » لأن في ذلك عبرة كبيرة للمتأمل اللبيب » 
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وقد أمسكنا عن ذكر القصور والدور والسرايات › الي وقعت عماراتها في العهد 
السعودي » أي من بعد عام )١75/(‏ ألف وثلاثمائة ونمانية وحخمسين من الهجرة › 
إلى وقت تاليف هذا التاريخ » لأن في هذا العهد نهضت البلاد نهضة كبرى» لي 
جميع مرافق الحياة » وشقت لنفسها طريقا واسعًا حطت فيه جخطوات واسعة ؛ 
وبذلك انسعت مكة » شرّفها الله تعالى » وامتلأت حاراتها وطرقاتها وشوارعها 
بالعمارات الشاهقة » والقصور العظيمة » والدور الجميلة الفخمة » فلو أردنا أن 
نسجل كل ذلك لاحتجنا إلى جلد حاص » فلنقتصر على القصور القديمة » لقلتها 
ولكونها صارت في حكم الآثار » الي ينبغي أن تذكر ولا تهمل . فقول وبا لله 
نستعين » فهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا با لله العلي العظيم : 


قلعت جيل أجماد 


قلعة أحياد كانت أهم قلاع مكة » وكانت تضرب بها امدافع فی رمضان وف 
غير رمضان إلى سنة )١77٠0(‏ تقريبًا . قال الغازي رحمه الله تعالى : وقي حلاصة 
الكلام : في سنة ألف ومائة وست وتسعين » شرع مولانا الشريف سرور بن 
مساعد في عمارة القلعة » الي في جياد » بعد بعد أن اشترى ما حوها من البيوت › 
وأنفق ف عمارتها مالا كثيرا » ثم تقض بعد سنتين كني من بنائها وأعاده على 
أحسن إتقان . اه . قال الأستاذ السباعى : وكانت هذه القلعة تطل على داره » في 
سفح الحبل » حيث تقوم اليوم إدارة البريد » بجوارها الخرائب الواسعة » الي كانت 
تمثل دوره الملحقة بالقصر . انتهى كلامه . نقول : إن إدارة البريد » الى ذكرها 
الأستاذ السباعي » قد انتقلت من محلها المذكور إلى سوق المعلا وذلك سنة 
)١1070‏ هجرية » ومعنى القلعة: الحصن » أي: البناء الخاص للمحاربة . 

انظر: صورة رقم ۲٠۹‏ » قلعة أجياد بمكة ظ 


قال الغازي : وفي خلاصة الكلام » وف السابع والعشرين من رحب سنة 
)١77١(‏ ألف ومائتين وواحد وعشرين » أمر الشريف غالب أن يبنى له حصن › 
على رأس الحبل المسمى بجبل اندي » وتم بناؤه في عاشر رمضان فحصنه بالرحال 
والذحائر . اه 
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قلعة جيل لعلع بالفلق 


وقي السالنامة الحجازية » أنه حصل في هذه القلعة حراب» فعمرها ووسعها 
شيخ الحرم المكي » ووالي ولاية الحجاز عثمان نوري باشاء وزينها وأحكم 
عمارتها وأتقنها وذلك سنة ألف وثلامائة . اه . 

وحبل الهندي جزء من جبل قعيقعان » وقد كان بهذه القلعة جنود الأتراك اك 
سنة )١774(‏ هاء ثم صارت مدرسة بعد ذلك إلى سنة )۱۳۷٤(‏ ه تقريّاء ثم 


انظر: صورة رقم 27١١‏ قلعة جبل هندي 


قلعت جب لملم بالل 

وفي سنة ألف ومائتين ومس عشرة » بنى الشريف غالب بن م...اعد 
الأبراج » اليّ بأطراف مكة » والقلعة ؛ الي على جبل لعلع المطل على العبادي ‏ 
ا وي ا ا 

ولما أعلن الشريف حسين بن على › > ملك الحجاز » رحمه الله تعالى » الحرب على 
د التاسع من شهر شعبان عام )۱۳۳٤١(‏ من الهجرة » كان بهذه 
القلعة قليل من جنود الأتراك › لا يتجاوزون الخمسين » فتراموا بالبنادق مع جنود 
الشريف أقل من ثلاثة أيام » ثم استسلموا لعدم استعدادهم للحرب . أما قلعة 
أحياد فقد استسلمت بعد شهر واحد» وأما قشلة حرول فاستسلمت قبل قلعة 
أحياد » وأما قلعة حبل هندي فبعد بضعة أيام استسلمت أيضّاء ثم هدمت هذه 
القلعة في سنة )١17537(‏ ثلاث وستين وثلاثمائة وألف › وأقيمت مكانها في السنة 
لذ كورة عمارة حديدة خاصة بإدارة الأعمال اللاسلكية الى تتصل بعموم المراكز 
اللاسلكية » وبها اليوم أيضًا مدرسة لاسلكية . 


انظر: صورة رقم 7١١‏ قلعة جبل لعلع 
م لھ جرول 


قال الغازي : وف سنة )١71/4(‏ 2 بي قشلة حرول بخارج مكة› وحریى 
الاحتفال بفتحها في ٠١‏ ذي الحجة من السنة المذ كورة . 
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قال العلامة إبراهيم رفعت باشا في كتابه «مرآة الحرمين» ما ملخصّه : وف 
يوم الخميس ٠١‏ ذي الحجة احتفل بفتح المضيفة (المسافرخانة) » الي شيدهاء 
لفقراء الحجاج » حلالة السلطان عبد الحميد من ماله الخاص . وقد أقيم بناؤها في 
سابرت حر يل ري رح جاب حك a a‏ 
بحتوي على طبقتين مسقوفتين بالحديد » الذي يتخلله عقود بالآحر الأحمر الإفرنحي 
والبياض » متقن حذا في نعومته » والأرض مرصوفة بالبلاط وللمضيفة فناء 
واسع . . إل وقد بلغت مصاريف عمارة هذه القشلاق تسعين ألفا من الجنيهات 
اا ر ا ر ی ی 

والذي نعلمه عن قشلة حرول أنها لم تستعمل مضيفة قط» والسبب › وا لله 
تعالى أعلم » قيام الحرب العظمى » بعد بنائها بسنوات » وانشغال الحكومة التركية 
العثمانية بها › وكانت القشلة آهلة بجنود الأتراك» ثم بالجنود الحاشثمية» زمن 
الشريف الحسين » رحمه | لله تعالى » ثم بالجنود السعودية التابعين لوزارة الدفاع › 
ولا يزالون فيها إلى وقتنا الحاضر . ومعنى القشلة: المكان الخاص بسكن الجنود ولا 
تصلح للمحاربة . 

انظر: صورة رقم E ۲٠۲‏ 

انظر: صورة رقم ۲٠١‏ » القشلة بجرول والتي بنيت في عهد الاتراك سنة ١٠١٠١ه‏ 


قال الغازي بى الوزير علمان نوري باشاء والي النجاز» في حدود سنا 
ألف وثلهائة ئة » بيتا للطوبجية » في رحبة أجياد » والطويجية نسبة إلى المدفع » 5 
ذلك البيت لحنود المدافع » وكان يسمى قشلة حياد » وكان عامرًا بجنود الأتراك › 
في عهد العثمانيين » ولا زال كذلك في عهد الشريف حسين بن علي ملك 
الحجاز رحمه الله تعالى » وأما في العهد السعودي الآن فقد صار ذلك البيت مقرًا 
لوزارة الماليةمكة المشرفة . 

والحق أن عثمان نوري باشا عمل أعمالاً حليلة بمكة » فبنى دار الحميدية › 
ودار المطبعة » وقشلة أحياد» وعمّر ما خرّب من قلعة حبل هندي » وأحرى 
التلغراف من جدة إلى مكة وإلى الطائف » وعمل دارا للتلغراف بباب الوداع , 
بلصق المسجد الحرام » وعمل مستشفى .نى وبازانا عند مسجد الخيف » وهو 
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قلعة المعابدة 


الذي حلب الماء لجدة من الرغامة في مواسير . وقد تولى عثمان باشا ولاية الحجاز 
في عشرين من شعبان عام )١799(‏ » وكان قبل ذلك بالطائف قومندار 
لک ` 


انظر: صورة رقم 5 وزارة المالية اليوم 
قلعت العايلة 


هذه القلعة الصغيرة هي على رأس الجبل » الذي على يسار الذاهب إلى منى 
بالعابدة : زه مام قضر للك عبدالعرير آل سعوه + رجه الله تعال ٠‏ بيت ف 
زمنه في سنة (1140) هجرية تقريًا» وليس المقصود » في بناء هذه القلعة 
الصغيرة » الاستعداد للحرب » بعد هذا الأمان الشامل » وإنما بنيت على رأس الحبل 
القابل للقصر الملكي كرمز عسكري » كما توضع جنود الحرس على أبواب القصر 
تكملة للمظاهر الحكومية . 


انظر : وة رقم ١‏ ؟, القلعة السعودية 


ناء الحصون على جبك بي قيس 


الما كان جبل أبي قبيس مشرفا على المسجد الحرام » وهو بوسط مكة » شرّفها 
الله تعالى » كان بعض أمرائها يتخذون حصونهم عليه » فمن تلك الحصون حصن 
مكثر بن عيسى » فقد بناه سنة (١/ا0)‏ إحدى وسبعين وخمسمائة . وفي هذه 
السنة نفسها » صدر الأمر من بغداد › إلى أمير الج طاشتكين , أحي صلاح الدين 
الأيوبي » بإحلاء مكثر عن مكة وهدم حصنه » ثم بعد الحج من هذه السنة 
تحاربا » ولحأ مكثر إلى هذا الحصن » الذي بناه بأبي قبيس » فتحصن فيه ثلاثة 
أيام » ثم سلم نفسه في اليوم الرابع لأمير الحج المذكور » وهذا قام بهدم الحصن . 

ومن تلك الحصون أيضًا : بيت النار بجبل أبى قبييس » وهو دار واسعة بناها 
الشريف عبد الله بن سعيد ليتحصن بها عند الطوارئ وذلك في سنة )١1١*(‏ 
ست وثلاثين ومائة وألف » ووضع فيها المتاريس وسماها بيت النار ولم يسكنه أحد 
في زمنه وإنما كان مقفولا معدا للحصار . ولا تزال هذه الدار قائمة إلى اليوم » وقد 
كان بها طائفة من العجزة إلى سنة )١70(‏ ألف وثلاثمائة وستين هجرية » تحت 
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إشراف مديرية الأمن العام » ثم نقلت العجزة إلى حهة أخرى » والآن هذه الدار 
حالية ونظن أنها معروضة للبيع . 


التاع ال ی كانت بين مڪت وجدة 


لأ يخفى أن طريق الحج كان » ف سايق الزمان » مخوفا غير آمن » وكانت 
مكة كذلك» فتقوم ثورة حربية فيها بين قبائل الأشراف » وأن البدو كانوا 
يقطعون الطرق على الحجاج » مهما كثرواء لذلك كله بنيت القلاع والحصون في 
الحرمين الشريفين والطرق » الي توصل إليهما » ولا نريد عد القلاع وحصرها لي 
كل ذلك » وإنما نذكر القلاع » الي كانت موحودة بين مكة وحدة» وال بنتها 
الحكومة العثمانية » على رؤوس التلال والجبال » في مفترق الطرق › لحماية 
الحجاج . وهذه القلاع صغيرة بحيث يكون في كل واحد منها نحو ثلاثين جنديا . 
فعدد القلاع أو الحصون أربع عشرة قلعة . قال البتنوني في كتابه «الرحلة 
الحجازية » : وعلى طول الطريق «أي بين حدة ومكة » أربع عشرة قلعة » يوحد 
فيها الجند العثماني على الدوام » بعضها قديم من عمل الشريف غالب أو محمد 
علي باشا والي مصر » والبعض من بناء الدولة العلية » من عهد ليس ببعيد» 
خصوصًا بعدما كثر بحيء الحاج بحرًا . انتهى . 

نقول : إن ما ذكره البتنوني هنا من عدد القلاع » بين مكة وجدة » قد حربت 
الآن » لعدم الحاحة إليهاء حيث شل الأمن جميع البقاع؛ و لله الحمد» فلم يبق 
منها إلا رسوم وأطلال لقلعة أو قلعتين فقط » وإليك صورة القلعة الباقية إلى اليوم 
في طريق حدة وقد هدمت من الحهة الخلفية . 

. انظرة صورة رقم +٠١١‏ قلعة صغيرة فى عهد الأتراك فى طريق المعايدة 

انظر: صورة رقم »5١1/‏ لقلعة صغيرة فوق جبل عبادي التي تضرب منها المدافع 

وتوجحد اليوم .ممكة » بجهة محلة المعابدة » رسوم قلعتين من القلاع القديعة أيضّاء 
وهما ظاهرتان على يسار الذاهب إلى منى» إحداهما مطلة على المعابدة ؛ 
والأخرى مطلة على شعب ذاخر» وقد هدمتا وخربتا فلم ييق منهما إلا أطلالهماء 
وإليك صورة إحداهما . 


انظر: صورة رقم »۲٠۸‏ قلعة صغيرة في عهد الأتراك في شعب أذاخر 
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بناء المطبعة الأميرية 


أول مطبعة أسست في الحجاز » هي المطبعة الأميرية » الى ميت بمطبعة أم 
القرى » وتسمى الآن مطبعة الحكومة . بناها الوزير عثمان نوري باشاء الذي بنى 
الحميدية . وموقع المطبعة خلف الحميدية » بنيت هي والحميدية في سنة ألف 
وثلمائة . وبعد عام من بنائها طبع بها تقويم الحجاز السنوي باللغة العربية 
والتركية » وقد حلب لما عثمان باشا المذكور ماكينة كبيرة وبعض الأدوات › 
وتسمى الآن «.عطبعة الحكومة » . 


بنأء الحميديح 


في سنة ألف وثلامائة » بنى عثمان نوري باشاء والي ولاية الحجاز» وشيخ 
الحرم المكي » « الحميدية » نسبة للسلطان عبد الحميد الثاني » وموقعها قرب باب 
الوداع » عند المسجد الحرام » في أول أحياد . وكان بناؤها فخمًا عظيم الشأن 
قوي البنيان » وبعد بناء الحميدية وحدوا أن الدار » الي أمامها» من حهة المسجد » 
الى بنيت في موضع دار أم هانئ » شقيقة علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » 
تحول بين الحميدية وبين المسجد الحرام » وتمنع رؤية الكعبة المشرفة » فاشتراها 
الوزير عشمان نوري باشا المذكور وهدمها . وقد بنيت الحميدية لتكون مقرا لوالي 
الحجاز » الذي يعين من قبل الدولة التركية » وكان بها جنود الشرطة » وأما مقر 
أمراء مكة من الأشراف ففي دار الإمارة » الي بالغزة » بعد سوق الليل » وهي اليّ 
بناها محمد علي باشا والي مصر سنة )١۳۷١(‏ ألف وثلاثمائة ومس وسبعين في 
شهر رحب » وكانت الحميدية ؛ إلى أن هدمت » تحنوي على عدة دوائر 
حكومية : كإدارة الأمن العام » وبجلس الشورى» وإدارة الأوقاف وإدارة 
المعارف » وإدارة إحصاء النفوس » وكاتب عدل مكة » والمحكمة المستعجلة 
الأولى » وكان هدم الحميدية في السنة المذكورة » لإدخالها قي توسعة المسجد 
الحرام » وكان مكتوبًا على بابيها الشرقي والغربي » بعض أبيات شعرية . 
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التاريخ القويم 


نى محمد علي باشا حاكم مصر في سنة )١1778(‏ ألف ومائتين وثمان 
وعشرين من الحجرة » «دار الإمارة » جمحلة الغزة » بعد سوق الليل على يمين الاتي 
من المسجد الحرام » وتسمى هذه الدار « بيت الحكم » بناها لتكون دارا الحكومة 
الحجاز » ومقر الحكم لأمير مكة » ولم تزل هذه الدار يشغلها حكام مكة إلى سنة 
)١779(‏ ألف وثلاثمائة وتسع وستين هجرية » ثم هدمت بعد ذلك توسعة 
للشوارع فلم ببق ها أثر الآن . 


بناء< اس باجم بالمسعى 


بنى أحمد يكن باشاء بفتح الياء والكاف » الذي كان واليّا على الحجاز » مسن 
طرف محمد على باشاء حاكم مصر ء دارًا بالمسعى أمام باب علي » وكانت دارا 
مهمة تطل على المسجد الحرام » ليس بينهما سوى بضعة أمتار . 

ثم إن باناحه باشاء بسكون الاء» اشترى هذه الدار» من ورثة أحمد يكن . 
باشاء في سنة )١17201(‏ إحدى وثلاثمائة وألف هجرية » فسميت هذه الدار « بدار 
باناجه » ) ولا كان الطريق والممر › بين هذه الدار والدورء الى خحلفها ضيقة » فقد 
اشترت الحكومة السعودية من آل باناحه هذه الدار في سنة )١75/(‏ ألف 
وثلاثمائة وثمان وستين هجرية » فهدمتها توسعة للشارع العام . 


ديت الجيلانى بالشأمية . 


بيت الحيلانى دار فخمة عظيمة البناء» واقعة كمحلة الشامية » بجوار بازان 
الاءء ويجوار حريدة البلاد السغودية . ولم نقف على علة تسمينه ببيت الخيلاني : 
والظاهر أن الذي بناها كان يلقب بالجيلاني » وكان غنيًا واسع الثروة » لبنائه هذه 
الدار العظيمة الكبيرة » وقد جعلها وقفا على أمراء مكة › والخيلانى هذا غير 
الجيلانى الشهير» صاحب الطريقة القادرية » فهذا من أهل القرن الخامس أو 
ي ظ 
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بيت الشريف ناصر باشا بالقرارة 


وقد ذكر الأستاذ السباعي في تاريخه أن الشريف عون الرفيق ولد بهذه الدارء 
أي دار الجيلاني » في أواحر ذي الحجة سنة )١7557(‏ ست وخمسين ومائتين 
وألف ه» وهي اليوم مستودع للكتب المطبوعة » الخاصة باسم الحكومة» والآن 
يسكنها آل السحيمي الذين بيدهم هذه الكتب » فعليه يكون بناؤها قبل السنة 
المذكورة » ويجحوار هذه الدار دار أحرى تشغلها حريدة البلاد السعودية اليوم ‏ 
وهي مسامة ومشابهة لل بجوارها . 

والظاهر وا لله تعالى أعلم » أن الدارين بنينا في سنة واحدة وبانيهما واحد» 
ريصح أن يطلق عليهما قصر الجيلاني لسعتهما وكثرة مرافقهما ء وأن بعض 
سقوفها منقوشة بالألوان والزخارف » ومكتوب في أعلى بعض الجدران» مما يلي 
السقف » من الجهات الأربع › شيء من الأشعار» حسب ما كان متبعًا عند 
الأقدمين . 


بيت الشريف ناص باشا بال اة 


بيوت أشراف مكة .محلة القرارة.مكة من أفخحم البيوت وأعظمهاء وكان 
يسكنها الشريف ناصر ولي عهد إمارة مكة » والذي بنى هبذه البيوت أو بعبارة 
أحرى هذه السرايات هو الشريف عبد المطلب بن غالب » الذي توفي .مكة في ربيع 
الثاني سنة )١707(‏ ثلاث وثلاثمائة وألف » وقد بلغ من العمر نحو مائة سنة » وقد 
شيع حنازته الشريف عون الرفيق والوالي عثمان نوري باشاء ولم نعلم متى بناها 
الشريف عبد المطلب وكانت من الفخامة وعظمة البناء بحيث لا يوجد لها مثيل 
بمكة . ولقد هدمت بيوت الأشراف بالقرارة فلم يبق لها أثر في الوحود وذلك سنة 
.)١887(‏ ظ 


الداس التى كانت بعرذات 


في سنة )١١٠٠١(‏ مائتين وألف من الهجرة » بنى أمير مكة الشريف سرور بن 
ساعد له يا ق :عرفا على يسار العلى جد الصحرات اسل جا 
لرحمة » فقد أرسل ستين نفرًا من المعلمين , غير أتباعهم لبناء البيت المذكور . ولم 
يسبق لغيره أن بنى بيتا له بعرفة » والشريف سرور كان شابًا يميل إلى البذخ 
والعظمة ويحب العمران » وكان شهما مقدامًا» ضرب على أيدي اللصوص 
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وقطاع الطرق » وفرض عليهم العقوبات الشديدة . حكم مكة نحو مس وعشرين 
سنة » وتوي بعد بنائه لبيت عرفة بسنتين عن حمس وثلاثين سنة تقريبًا . وقد اندثر 
هذا البيت فلم ببق منه سوى جزء من جدار آيل للسقوط . 

وبهذه المناسبة » نأتي ما ذكره ابن حبير » في رحلته » الى كانت سنة (0174) 
عن الدار » الي كانت بحبل عرفات » لي زمانه . قال رحمه الله تعالى : « وف أسفل 
حبل الرحمة » عن يسار المستقبل للقبلة » دار عتيقة البنيان» في أعلاها غرف ها 
طيقان » تنسب إلى آدم » عليه الصلاة والسلام » وعن يسار هذه الدار في استقبال 
القبلة الصخرة ال كان عندها موقف البي يي » وهي في حبل متطامن» وحول 
حبل الرحمة . وني الدار المذكورة صهاريج للماء وجباب » وعن يسار الدار أيضًا 
على مقربة منها مسجد صغير » . انتهى منه . 

وقد ذكر أيضاء ابن بطوطة » في رحلته » الى كانت سنة (775) » هذه الدار 
العتيقة » الي تنسب لادم » عليه السلام » نقول : إن ما ذكره ابن جبير وابن 
بطوطة » رحمهما الله تعالى » من نسبة الدار العتيقة إلى آدم » عليه الصلاة والسلام ؛ 
أي أنه تعارف مع حواء بعد هبوطهما من الجنة في هذا المكان » ليس له أصل 
مطلقاء فمن الذي رآهما أو رأى أحدهما في مكان هذه الدار حتى نثبتها إليه› 
ولم يكن في عرفات » في تلك العصور الغابرة غيرهماء ثم أليس جاء بعدهما 
طوفان نوح » عليه السلام › الذي عم الدنيا كلها حتى عرفات » فمن الذي اهتدی 
إلى هذا امحل » وقال إنه ملتقى أبينا آدم » عليه السلام» مع أمنا حواء» رحمها الله 
تعالى ورضي عنها » ثم من وقت الطوفان إلى ما قبل الإسلام » وإلى ما بعده» هل 
ذكر أحد من قريش أو أحد من الصحابة » رضي الله عنهم » أن ذلك امحل هو 
موضع تعارفهما وإقامتهما . كلا ثم كلا. إذن فهذا القول باطل لا أصل له 
وخيال لا حقيقة له » وهو من طوفان الخرافات » الي امتلأت الدنيا بهاء ويشبه 
هذه الخرافة نسبة أولية ضرب الدينار والدرهم لآدم » عليه السلام» فقد حاء لي 
كتاب «الترائيب الإدارية » ما يأتي : أخرج ابن أبي شيبة » في مصنفه » عن 
کعب » أن أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام › وذكر في آحرها أثرًا 
يرمي إلى قطع المسك وكات النقدية » وهو قوله : أخرج ابن أبي حاتم » عن سعيد 
بن المسيب » قال : قرض الدرهم والدينار من الفساد في الأرض . انتهى . 
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فانظر رحمك الله إلى هذا القول الواهي عقلاً» فآدم عليه السلام لمن يضرب 
الدينار والدرهم » ولیس على وجه الأرض في زمانه سوى نفر من بنيه » فإذا كان 
قابيل حينما قتل أخاه هابيل لم يعرف كيف يدفنه » حتى بعث الله غرايًا » ييبحث 
ا كيف يواري سوأة أخيه » فكيف يضربون الدينار والدرهم . 

س من الزمان » مكانا عامرًا» فيه المزار ع 
والمباطخ والخضرة» وكان فيه دور حسنة لأهل مكة » وقد ذكروا أن الصحابي 
الجليل عبد الله بن عامر بن كريز العبشمي » الذي فتح فارس » وخراسان 
وسجستان وكابل » كان قد اتخذ بعرفات حياضًا ونخلاء كما اتخذ كذلك في 
بعض البلدان » لا ضرورة لذ كرها هنا . 

وعرفات اليوم قاحلة يابسة » ليس بها زرع سوى بستان صغير يسمى 
بسوية يجيا واي وي بو يت 
عرفات » كما أنه نه ليس بها شيء من البيوت والمنازل إلا منزلين مبنيان بالرضم »> 
خلف مسجد الصخرات ١‏ والجدار القديم الباقي من منزل الشريف سرور المذ كور 
في أول الفصل » وبنايتين مبنيتين بالإسمنت برسم مستشفى الحجاج يوم الوقوف 
بعرفة » وبعض الأماكن المبنية بالإسمنت أيضا لياه عين زبيدة . وكل ذلك قريب 
من حبل ال رحمة . 

ناء دسج الحجون ودج أبى مب ى الحك بطريق العمرة ومدمج 

منى 

قال الغازي ص(157) : وف شهر رحب سنة )١١717(‏ ألف ومائة واثنين 
وثلاثين » عمّر الشيخ سال بن عبد الله البصري » نيابة عن الأمير إسماعيل بيك بن 
إيواز بيك » المحك بطريق العمرة » فكسر أحجاره وحعله حجرًا مفروشاء وكان 


يؤذي الماشي والراكب » ودكه بالنورة » وكذلك درج الحجون » وكذلك درج 
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وقال بصحيفة )1٤۳(‏ : وقي السنة )١٠۸١(‏ ألف وخمسين وثمانين » شرع 
الشيخ محمد بن سليمان في إصلاح مدرج منى وبنى ظفيرتين من جحاني المدرج . 
انتهى . 

نقول : إن كل هذه المدرحات قد أزيلت فى عهد الحكومة السعودية وسويت 
الأرض تسوية تامة وفرشت بالإسفلت » وذلك في سنة )۱۳۷١(‏ ست وسبعين 
وثلاثمائة وألف » بل قي هذه السنة أزيل الجبل كله » الذي كان بظهر جمرة العقبة» 
والذي كان عنده المدرج والظفيرتان » وسويت الأرض وفرشت بالإسفلت › 
فصارت كل هذه الطرق صالحة للمشاة والدواب والسيارات «الأوتومبيلات» 
فسبحان مغير الأحوال نسأله تعالى » أن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال بفضله 
و رحمته إنه بعباده لطيف خبير . 


بناء الكيت المصردت « أى المبرة المصردتّ» 


بنى التكية المصرية › الي بجوار الحميدية » محمد علي باشا والي مصر في 

سنة )١۲۳۸(‏ ألف ومائتين وثمان وثلاثين هجرية » بناها لمساعدة الفقراء » فكان 
صرف منها کل يوم للفقرء حير وشينا م بخ فيهاء ومرتبات شهرية لبعض 
أهل مكة » ورصد عليها أوقافا كثيرة ومبرات كبيرة . قال الغازي » في تاريخه : 
وات هله ا کا مكان در التعادة »الع كانت سا حل کرت ا من 
الأشراف » ودار السعادة بناها الف تمد ين ر کات ل م 0١‏ بت 
وستين ونمانمائة هجرية . وللتكية المصرية ناظر ومعاون وكتبة وحدم يقومون ما 
يلزم من المصالح » وكان بها طبيب وصيدلية كاملة » وهي بحتمع فضلاء المصريين 
وأعيانهم حصوصا في أيام الحج . 

ثم في شهر رحب سنة ألف وثلاثمائة ومس وسبعين هجرية هدمت هذه 
التكية ع > لإدحالها في توسعة المسجد الحرام » وقد أعطت الحكومة السعودية لوزارة 
الأوقاف المصرية مكانا ممتارًا بمحلة أحياد لإقامة هذه التكية عليه » عوضًا عن محلها 
القديم » فبنيت على حساب وزارة الأوقاف المصرية . وما يجدر ذكره أنه بعد قيام 
الشورة المصرية » وإحراج أسرة محمد علي باشا من الحكم» استبدلت وزارة 
الأوقاف اسم التكية المصرية باسم «المبرة المصرية » وذلك سنة )١137/54(‏ هجرية» 
وأبطلت الصدقات اليومية من خبز وطعام وعوضت أصحابها.رتبات شهرية . 
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بناء التكية المصرية (( أو المبرة المصرية )) 


حاء في كتاب «مرآة الحرمين» » عن التكية المصرية بمكة » ما يأتي : 

هى من الآثار الجليلة ذات الخيرات العميمة » وأنها نعمت صلقة جارية 
لمسديها ثواب جزيل وأحر عظيم » وقد أنشأها ساكن الحنان محمد علي باشا رای 
الأسرة الخديوية في سنة )١۲۳۸(‏ ثمان وثلاثين ومائتين وألف هجرية. كماهو 
مسطور بدائر القبة ال بوسط التكية » تظل الصنابير (الحنفيات) الى يتوضاً منها 
الناس » والتكية بشارع أجياد أقيمت مكان دار السعادة » الي كانت محل حكومة 
ب زيد من الأشراف › ويرد إليها الفقراء» في الصباح والمساءء فيتناول الفقير في 
كل مرة رغيفين وشيئا من « الشربة »» ورا أعطى أكثر من ذلك إن كان فقره 
طشنا وكير ون انماع بكة رجرازيها القثراء SEE E‏ بذلك 
عن مسألة الناس » ويصرف يوميًا من الخبز ما يقرب من )٠٠١(‏ إقة (حاصل ١‏ 
أرادب من القمح) و )١5١(‏ إقة من الرزء وي يوم الخميس تزاد كمية الأرز إلى 
)4٠١(‏ إقةء ويصرف في هذا اليوم فقط مائة إقة من اللحم » وني كل أيام رمضان 
يكون المرتب كمرتب يوم الخميس ويزيد عليه )5٠(‏ إقة من الحمص ويصرف من 
السمن ما يكفي لطبخ هذه المقادير» والفقراء يزداد عددهم حتى يبلغ )٠٠٠٠١(‏ 
شخص » وذلك من شهر رمضان حتى آخر ذي الحجة » بورود كثير من الحجاج 
الفقراء من السودانيين (التكارنة) والمغاربة وغيرهم » ثم يتناقص العدد بعد ذلك إلى 
(40) شخص تقريبًا . 

وللتكية ناظر ومعاون وكتبة » يقومون جميعًا بخدمة الفقراء» وبها طاحونة 
يتناوب إدارتها أربعة بغال » تطحن القمح » وفيها مطبخ واسع به ثمانية أماكن 
يوضع عليها أوان ثمان من ذات الحجم الكبير (قزانات) وفيها مخز ذو بابين يخبز به 
العيش » ومخزن وحجر للمستخدمين . وفي مدة الحج يسكنها بعض عمال المحمل › 
كالطبيب والصيدلي وكاتب القسم العسكري » وبعض الضوئية والعكامة 
والسقائين » ويوضع بها أمتعة الأمير والأمين وبعض الموظفين » عند ذهابهم إلى 
عرفات . 

وف التكية بيوت أدب وصنابير (حنفيات) ماء ومكان جميل مفروش » لي 
وسطه بركة ماء صناعية (فسقية) . ويجلس به أمير الحج وأمين الصرة وكتابهاء 
حينما يصرفون المرتبات » ومكتوب على باب التكية بالخط الفلث الحميل البيتان 
الاتيان : 
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لعباس مولانا الخديوي فضائل عليها دليل كل يوم بحجدد 
رأيناه قدأحيّتاتكية حدة فقلنا أعباس بنى أو محمد 
سنة (۱۳۱۹) و (۱۲۳۸) هھ . 

ولو معت الأدعية المتصاعدة من قلوب الفقراء لرب هذه النعمة لأكبرت هذا 
العمل ومسديه » وانساقت نفسك إلى أمثاله إن كان لديك سعة في المال وبسطة . 

أما التكايا الأحرى فلم أزرها لأنه لا يأوي إليها فقيرء وقد سطر بواحهة 
تكية السيدة فاطمة قوله تعالى Ci HEEE‏ 
وأسيرا» وأنها أنشئت في سنة )١٠١87(‏ ست وثمانين وألف هجرية» زمن 
السلطان الغازي محمد خان الرابع كما أسلفنا . انتهى من الكتاب المذكور . 

نقول : إن عمارة التكية المصرية بقيت على بنائها الأول » حتى إذا تولى عباس 
باشا حلمي الثاني » حكم مصرء قام بتجديدها في سنة )١719(‏ ألف وثلاثمائة 
وتسع عشره هجرية . 

فما زالت التكية على هذه العمارة » حتى هدمت بتاتا في سنة )١17(‏ ألف 
وثلاثمائة ومس وسبعين هجرية » وذلك لأجل توسعة المسجد الحرام . 


الكتريش غك الله من كسد بن غرن» الذي تزوج ابنة ملك الحجاز 
الاسق الشريف الحسين بن علي › بيته الذي على الشارع العام » ومؤخره على 
حلقة الحطب » وكان ابتداء بنائه سنة )١۳۳۸(‏ ثمان وثلاثين وثلاثمائة وألف » وقد 
سكن فيه سنة أو سنتين » وهي بناية قوية حدًا مبنية بالنورة البلدية البيضاء 
والحجارة » ليس فيه شىء من النورة الإفرنجية المسماة « بالإسمنت » فإن الإسمنت 
أول ما عرف في الحجاز من عام )١75٠(‏ تقريًا . 

أما المسجد الذي خلفه بالحلقة فإنه مبئ قبله بسنوات كثيرة . 


التصوس الملكيق السعوددت 


القصر الملكي بالمعابدة.بمكة » هو أول قصر بي بها لحلالة الملك عبدالعزيز بن 
داهن آل سعرد > رجه الله تعال ٠‏ و اخسن اليه وى هذا القصير يعد تراه 
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على الحجاز » ونظن أنه بن حوالي عام )٠٠٠١(‏ ألف وثلاثمائة وسين من 
الهجرة . 

والقصر الملكي يحدة بن بعد القصر الذي .مكة بأعوام » وقد طبع الباب 
الرئيسي لقصر حدة على الأوراق النقدية «البنكنوت» من فئة الريال الواحد» 
وهذا القصر من أبدع القصور الملكية . 

ونكتفي بذكر هذين القصرين لأن ل 
فقط » وذكرنا قصر حدة تبعا لقصر مكة . 


القص السعودي يمنى 


هذا القصر بن في أوائل عهد حلالة املك عبدالعزيز بن عبدالر من آل سعود› 
رحمه الله تعالى » أي في نحو سنة )١743(‏ ألف وثلائمائة وست وأربعين هجرية . 
بي هذا القصر .نى ليكون مقرا لجلالته في أيام الحج » وفيه يستقبل الزوار 
والضيوف مدة إقامة الحجاج .نى » ولا يزال هذا القصر مقر لملك المملكة العربية 
السعودية .منى إلى الآن . وهو ليس بالقصر الكبير كما يتبادر إلى الذهن , وإنما هو 
ناء بطابقين » عديدة الغرف وسيعة الأرحاء» ولا يفرش إلا في وقت الحج لنحو 
ثلاثة أيام » لكنه أوسع وأكبر بكثير من قصر مزدلفة الآتي بيانه . 


القص السعودي مز <لفقّ 


هذا القصر بي أيضًا ف أوائل عهد جلالة الاك عبدالعوير رمن ينال هين آل 
سعود » رحمه الله تعالى » أي في نحو سنة )١847(‏ ألف وثلاهائة وست وأربعين 
هجرية » بئ هذا القصر .مزدلفة لينزل فيه جحلالته ليلة المبيت عزدلفة في الحج. ثم 
بعد وفاة حلالته صار ينزل فيه تلك الليلة ابنه حلالة الملك « سعود » ثم صار ينزله 
والدة حلالته فى الليلة المذكورة . 

ثم إن جلالة الملك «سعود»» حفظه الله تعالى » أمر ببناء قصر آخر عند 
الجبل خلف مسجد مزدلفة ههذا الغرض » وهو أوسع من القصر الأول بكثير › 
وكان بناؤه في سنة )١۳۷١(‏ ألف وثلاهمائة وست وسبعين من الهجرة » وليس 
بمزدلفة من البيوت غيرهما . ولا يعد هذا قصرًا .معنى الكلمة » وإنما هو عبارة عن 
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التاريخ القويم 


عدة غرف أمامها حوش فسيح » ليس فيه فرش ولا رياش لأنه منزل مؤقت لليلة 
واحدة فقط . 


ولقد كان إيقاظ الناس» في وقت السحور» في شهر رمضان » أمر معروف 
من العصور الأولى في الإسلام » وذلك بواسطة بعض الرحال المختصين في هذه 
الصنعة ع الذين نسميهم «المسحراتية » أو «المسحرين » وهؤلاء الطائفة كانوا 
يوظفون في هذه الصنعة بأوامر الخلفاء ويفرضون هم أجرًا على ذلك . والسبب أن 
الناس» في صدر الإسلام » إلى أوائل القرن الرابع عشر للهجرة » لم يكونوا 
يسهرون إلى نصف الليل أو أكثر »> كما في زماننا هذاء بل كانوا ينامون بعد 
صلاة العشاء بنحو ساعة أو ساعتين على أكثر تقدير » لأن السهر في اللهو وابحون 
مكروه » فقد ورد في الحديث «إيّاك والسمر بعد هدأة الرّجْل فإنكم لا تدرون ما 
يأتي من الله تعالى في خلقه » رواه الحاكم في المستدرك » والسمر » بفتح السين 
والميم » هو التحدث بعد هدأة الرحل » وفي رواية بعد هدأة الليل . وورد «لا مر 
إلا لمصل أو مسافر » رواه الإمام أحمد . وورد أيضًا « نهى الي َة عن النوم قبل 
العشاء وعن الحديث بعدها » رواه الطبراني . 

قال العزيزي في الجامع الصغير » قال العلقمي : النهي عن الحديث بعد صلاة 
العشاء » فيما لا مصلحة فيه في الدين » حوف السهر وغلبة النوم بعده» فيفوت 
قيام الليل أو الذكر فيه أو الصبح أو الكسل عن العمل بالنهار في مصالح الدنيا 
وحقوق الدين » أما ما فيه مصلحة في الدين كعلم وحكايات الصالحين ومؤانسة 
الضيف والعروس والأمر بالمعروف فلا كراهية فيه . انتهى كلامه . 

انظر: صورة رقم 48 » فانوس يضاء بشمعتين 

نقول : إن أهل القرون السابقة كانوا أهل خير وصلاح وقناعة » لم ينتشر 
الفساد فيهم » كما انتشر في زماننا هذا » ولم تكن لديهم دواعي اللهو واجحون › 
ولم تتوفر عندهم أسباب الفسق والترف والانغماس في الشهوات . وكان لديهم 
من الدين والحياء ما يمنعهم من التظاهر بكل ذلك . وكان لأرباب الدين والعلماء 
السيطرة التامة عليهم » فكانوا يراعون حرمتهم » ويسمعون كلامهم » ويتبعون 
آداب الإسلام » فإن وحد فيهم من شذ عن عاداتهم ومألوفهم » فيكون ذلك ادرا 
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المسحراتية يمكة المكرمة 


ويكون في ستر وخحفاء . ومن أين لأولئك الأقوام أن يت ذوا السمر والسهر » في 
اللهو والفساد » ديدنهم طول حياتهم » وهم يستضيئون بالشمع والزيت ف منازهم 
وبيوتهم وشوارعهم وطرقاتهم » والاستضاءة بهما لا يبعث في النفس النشاط وقوة 
الاستمرار في المرح . 

لذلك كان دأبهم النوم المبكر بعد صلاة العشاء» وإن كان هناك داع للسهر 
فلا يتجاوز ربع الليل» ليتمكنوا من التهجد والقيام في الفجر» والانتشار لي 
الصباح الباكر إلى المعيشة » وهم على أتم ما يكون من النشاط والصحة» لذلك 
ورد في الحديث: «اللهم بارك لأمى في بكورها» . 

فمن كانت حياتهم » بهذه الوتيرة والكيفية » فهم في احتياج إلى من يوقظهم 
من النوم للسحور في شهر رمضان » ولما لم تكن » في تلك القرون » المدافع المدوية 
ولا الصفارات الصارخحة ولا المفرقعات المزعجة » كان أبسط شيء هو قيام بعض 
الرحال» من بعد مضي نصف الليل تقرينّاء ليدوروا في الشوارع والأزقة 
والمنعطفات » فيطرقوا أبواب المنازل » وينادوا أصحابها ليستعدوا للسحور» فهؤلاء 
الرجال هم الذين يطلق عليهم «المسحرون» أو «المسحراتية » » ثم تطور أمرهم 
إلى اتخاذ الطبول والضرب عليها بدق منتظم› > مع مناداة أصحاب البيوت من 
الرجال » وهذا بدلا عن الطرق على أبواب المنازل» ثم تطور الحال إلى إنشاد 

بعض الأشعار المناسبة لشهر رمضان » من البحور الخفيفة اللطيفة » كبحر الرحزء 

وتخصص بعضهم بإيقاظ الخلفاء والأمراء والأعيان وينشدون لهم في حنح الليل 
بعض القصائد المستملحة . 

ال ا الاق زماتنا عذاء e‏ 
غالب الممالك» أما عندنا في الحجاز فإنه ل ببق لهم أ ثر مطلقا من عام )١5147(‏ 
ثلاثة وأربعين وثلاائة وألف من الهجرة ؛ أي منذ تولي الملك عبدالعزيز بن 
عا ين الصا آل سرد رجه الله تفال + > على الحجاز . 

فإيقاظ الناس فى المدن للسحورء في شهر رمضان » يكون بواسطة ضرب 
المدافع » وكذلك إعلامهم للإفطار في المغرب أو تنبيههم للامساك قرب الفجرء 
يكون بواسطة إطلاق المدافع أيضاء أما القرى البعيدة عن المدن فلا يسمع أهلها 
صوت المدافع » فإن أهلها يستيقظون في الليل بأنفسهم للسحور ولقلة عددهم, 
ينادون بعضهم البعض للقيام للسحور . 
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وني المدن الكبيرة في الحجاز » كمكة والمدينة وحدة والطائف » تشتغل الدوائر 
الحكومية في شهر رمضان في الليل » بدلا عن النهار » من بعد صلاة التراويح إلى 
صف الل عو كلك الد کا كن و اتاج 
لذلك لم يبق لزوم » في عصرنا الحاضر » إلى صنف المسحراتية لإيقاظ الناس 
من النوم » فبطلت صناعتهم وهجروا قصائدهم اللطيفة , الي كانوا يزنمون بها في 
السحور . ظ 
ولنذكر هنا بعض القصائد المستملحة » ال كان قدماء المسحرين يوقظون بها 
ا لخلفاء » (فمنهم) ابن نقطة » وهو الذي كان يتولى إيقاظ الخليفة الناصر للسحورء 
E,‏ كاد عضن O‏ الس 
« الزحل»» وكان لابن نقطة ولد ماهرء في هذه الصنعة » فلما مات لم ييجد ولده 
يقة يصل بها إلى الخليفة ليقره في منصب أبيه » رئيسًا على طائفة الممسحرين» 
فصبر حتى دحل شهر رمضان» وجمع أتباع أبيه وذهب بهم إلى مكان قريب 
يسمعه منه الخليفة وحعل ينشد : 
باسسيك الس اذات لك بالكرام عادات 
أناولدابن نقطة تعيش أبويامات 
فسمعه الخليفة وأعجب به فدعاه إليه وقربه وأقره في مكان أبيه » وفرض له 
ضعف ما كان لأبيه في بيت الخلافة . 
فمن قول بعض مشاهير طائفة المسحرين لإيقاظ بعض الخلفاء ما يأتى : ٠‏ 
لا زلت سعدك حديد ee‏ 
ولارحييت ن کک يكبل ضرمو ا 
في الدهر أنت الفريد وفي صفاتك وحيد 
والخلق شعر منقح2 وأنت بيست القصيد 
يامن جنابه شديد ولطف رأيه سديد 
ومن يلاقي الشدائد بقلب مفِطلالحديد 
٠‏ ا ا في الصوم وفي التعييد 
ولا برحت مع بكل عام حديد 
© لا ل ل ا ا ا 
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الثلج .بمكة المكرمة 


ونبعث أوصاف مدحك على خيول البريد 
ظلك علينامديد مافوق حودك مزيد 
وكمغمرت بفضللك 2 قرينشاوابعييد 
لازلع قي كل يد لظ ياسع 
عمرك طويل وقدرك وافر وظل كك مديد 

وهذا الضرب فن من الزحل يسمى «القوما» قيل إن أول من اختزعه هو ابن 


نقطة المذكور » وقيل إنه خترع من قبله » وإنما نسب إليه لأنه اشتهر به . وا لله 
أعلم . 


ووصل بيض الخدور 


يسممح وإلا فييتهقى من بينهم مهدور . n.‏ 


قال ابن جبير : وأول قاض .صر خحرج لرؤية املال عبد | لله بن يعة . قال 
أبو عمر الكندي : وهو أول قاض ولي مصر عن خليفة . وليها عن أبي جعفر 
المنضور في أول سنة مس وخمسين ومائة . اه 

انظر: صورة رقم 7١‏ » مسحراتي لأحد البلاد العربية 

انظر: صورة رقم 77١‏ » مدفع الافطار عند انطلاقه إيذاناً بانتهاء يوم من أيام الصيام 


التلجمكت المكرمة 


ليس الحجاز من البلاد الي تنزل فيها الثلوج » لذلك ما كان يوحد ثلج مكة 
ولا بجدة ولا بالمدينة ولا بغيرها » نعم قد ينزل ااا اب مع المطر . فكان 
ا ا 
جمع شربة بالفتح » وهي آنية من الطين يعمل بكل بلدة 
وغيرها . وهي المسماة >مصر « بالقلل » بضم القاف » جمع قلة . 


كمكة والمدينة وجحده 
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التاريخ القويم 


ويضعون هذه الشراب في أماكن معرضة للهواء لتبرد الماء حسب طبيعة اجو » 
ومن الغريب أن الحواء الحار المسمى « بالسموم » بفتح تح السين المهملة › يبرد الماء في 
ا ا النوافذ الي 
تاتي به . 

بقي الحجاز على هذا الحال الطبيعي » من تبريد الماء في الشراب والأزيار» من 
قديم الزمان إلى عصرنا هذاء الذي كثرت فيه الاختراعات والمصانع والالات 
الميكانيكية والكهربائية » أي إلى سنة )١۳۳۲(‏ اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف من 
الحجرة تقريبًا » فكان أول مصنع للثلج.كمكة عمله رجحل امه النويلاتي » من جار 
أهل الشام المقيمين بالحجاز » ورجل آحر اسمه الحاج نسيم » وهو من الشام أيضاء 
ولا ندري أيهما سبق الآخر في عمل المصنع . ثم كثرت المصانع مكة من بعد عام 
9ه ؟١).‏ 

فالمصانع الموجودة الآن للثلج يمكة » أي سنة )١7017/7(‏ هي كما يأتي : 

)١‏ مصنع شركة الاقتصاد الوطنية » ٠‏ 7) مصنع عبد الله باحمدين» ۳) مصنع 
عبد الله كعكي الح ع و اوجح رمدي ضري 
۷) مصنع میس نصار » ۸) مصنع الإسعاف . 

وما يناسب هذا المقام ما ذكره الغازي في تاريخه نقلاً عن كتاب إتحاف 
الورى لابن فهد : وق سنة »)١0(‏ حج ثالث خلفاء العناسيين > أبنو غييك: الله 
الملقب بالمهدي » ولد المنصور» فحمل له الأمير محمد ابن سليمان الثلج حتى وافي 
به مكة » وهذا شىء لم يتم لأحد قبله » وقسم المهدي في الحرمين الشريفين أموالا 
عظيمة وهي ثلاثون ألف ألف درهم » وصل بها معه من العراق » وثلاثمائة ألف 
دينار وصلت إليه من مصر » ومائتا ألف دينار وصلت إليه من اليمن » ومائة ألف 
ثوب وخمسون ألف ثوب » فرق جميع ذلك على أهل الحرمين . ذكره ابن فهد . 
اتتهى من الغازي . 

وقال في صبح الأعشى : أول من حمل إليه الثلج الحجاج بن يوسف . اه . 

ذكر الغازي فى الجزء الأول : من تاريخه» (ص1917) ما خلاصته : أنه في 
سنة ست وستين وثلائمائة حجت جميلة بنت ناصر الدولة » الي يضرب بها المشل 

ق ال ال و أشققت ق ارهن أموالا عة والذي أنفقته في ححها الف 
ألف وحخمسمائة ألف دينار » من ضرب أبيها وزوجهاء وإنها زوحت بالحرمين 
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الثلج .بمكة المكرمة 


كل علوي وعلوية » وسقت أهل عرفة كلهم السويق والسكر والثلج حملته معهاء 
وحملت معها البقول مزروعة في مراكن الخنشب . . . إلى آخر ما ورد فى تاريخه . 
انتهى . 

وكناسبة ما ذكرناه عن الثلجمكة نذكر هنا ما كتبه القلقشندي » في مؤلفه 
«صبح الأعشى »» الذي فرغ من تأليفه سنة (4 )8١‏ أربع عشرة وثمافائة من 
الهجرة » عن نقل الثلج إلى البلاد الي ليس فيها ثلج . فقال في الجزء )١5(‏ ما 
ياني : 

«الباب الفالث من الخاتمة » في ذكر م هجن الثلج » والمراكب المعدة لحمل 
الثلج » الذي يحمل من الشام إلى الأبواب ا بالديار المصرية . وفيه ثلائة 
فصول : 

« الفصل الأول في نقل الفلج» : 

اعلم أن ماء نيل مصر لما كان من الحلاوة واللطافة على ما لا يساويه فيه نهر 
من الأنهار » على ما تقدم ذكره في الكلام على الديار المصرية في المقالة الثانية » مع 
شدة القيظ بها في زمن الصيف »› وسخونة الههواءء الذي قد لا يتأتى معه تبريد 
الماء ؛ و كان الثلج غير موحود بهاء وكانت الملوك قد اعتادت الرفاهية » مع 
اقتدارها على تحصيل الأشياء العزيزة » وولوعهم بجلبها من الأماكن البعيدة, 
إكمالا لحال الرفاهية » وإظهارًا لأبهة المللك؛ دعاهم كمال الرفاهية والأبهة إلى 
حلب الثلج من الشام إلى مصر ء لتبريد الماء به > في زمن الحر . على أن ذلك كان 
في غيرهم من الملوك الي لا تلج بحاضرتهم . 

وقد ذكر أبو هلال العسكري في كتاه «الأوائل» أن أول من حمل إل الج 
الحجاج بن يوسف بالعراق . ثم لاعتناء ملوك مصر بالثلج قرروا له هجتا تحمله في 
او نا يصن إلى که 

« الفصل الثاني » : > 

« من الباب الثالث من الخاتمة » في المراكب المعدة لنقل لتقل النلج من الشام» قد 
ذكر في «التعريف» أنها كانت ف أيام الملك الظاهر بيبرس» ERE‏ 
برحمته » ئلائة مراكب في السنة لا تزيد على ذلك» قال : ودامت على أيام 
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ل الناصر « محمد بن قلاوون») في السلطنة الثالئة » وبقيت صدرا 
منهاء ثم أحذت في التزيد إلى أن بلغت أحد عشر مركبًا في ملكي الشام 
وطرابلس » ورا زادت على ذلك . قال : وآخر عهدي بها من السبعة إلى الثمانية 
تطلب من الشام ولا تكلف طرابلس إلا الساعدة» وكل ذلك بحسب اخحتلاف 
الأوقات ودواعي الضرورات . 

قال : والمراكب تأتي دمياط في البحرء ثم يخرج الثلج ني النيل إلى ساحل 
بولاق » فينقل فيه على البغال السلطانية » وحمل إلى الشرابخاناه الشريفة » على ما 
تقدم ذكره . 

وقد جرت العادة » أن المراكب » إذا سفرت سفر معها من يتدركها من 
ثلاحين لمداراتها . ثم الواصلون بها في البحر يعودون على البريد في البر . 

« الفصل الثالث» : ظ 

«من الباب الثالث من الخاتمة في يل المعدة لنقل ذلك » . 

قد ذكر في «التعريف» أنه مما حدث » في الدولة الناصرية » « محمد بن 
قلاوون» واستمر . وقد كان قبل ذلك لا يحمل إلا في البحر خاصة . ثم ذكر أن 
هذه المراكز من دمشق إلى الصدمين > ثم منها إلى بانياس » ثم منها إلى إربد» ثم 

منها إلى بيسان » ثم منها إلى حينين » ثم منها إلى قاقون ؛ ثم منها إلى لد ثم منها 
إلى غزة » ثم منها إلى العريش » ثم منها إلى الورادة » ثم منها إلى الْطيلب » ثم منها 
إلى قطيا» ثم منها إلى القصير > ثم منها إلى الصالحية » ثم منها إلى ليس » ثم منها 
ال القلعة., 

قال : والمستقر في كل م ركز ست هجن : خمسة للأأحمال » وهجين للهجان › 
تكون كل نقلة ممسة أحمال » وهذه الحمجن من الشام إلى العريش على المملكة 
الشامية » خلا هجينين فإنها على صفد . ومن الورادة إلى القلعة هجن من المناحات 
السلطانية » والكلفة على مال مصر . ولا تستقر هذه الهمجن بهذه المراكز إلا أوان 
حمل الثلج » وهي حزيران وتشرين الغاني . وعدة نقلاته إحدى وسبعون نقلة› 
متقارب مدد ما بينهاء ثم صار يزيد على ذلك . ويجهز مع كل نقلة بريدي 
يتداركه » ويجهز معه ثلاج خخبير بحمله ومداراته» يحمل على فرس ببريد نان . 
قال : واستقر في وقت أن يحمل الثلاج على خيل الولاية . 
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واعلم أن الثلج إذا وصل على المراكب والهجن حتى انتهى إلى القلعة» حزن 
بالشرابخاناه السلطانية . قال في « التعريف» : وقد قرر أن يحمل من الثلج على 
الظهر ما يبحمل » استقر منه حاص المشروب » لأنه يصل أنظف وآمن عاقبة » على 
أن المتسفرين يأحذون الحاشي منه » بحضور أمير بلس وشاد الشرابخاناه السلطانية 
وخزانها . أما المنقول في البحر فلما عدا ذلك . قال وللمجهزين به من الخلع 
ورسوم الإنعام رسوم مستقرة » وعوائد مستمرة . 
قلت : وقد جرت العادة أن واصل الثلج ف كل نقلة في البر والبحر تكتب به 
رجعة من ديوان الإنشاء . انتهى كل ذلك من كتاب صبح الأعشى . 

تأسيس أمأذ العاصمت 

ا ا ا لك على و 
وهي كبرى مدنها ورئيس بلديتها يطلق عليه » في عصرنا الحاضر » أمين العاصمة . 
والبلديات لم تكن معروفة في الحجاز» في سابق الأزمان » وما عرفت إلا في عهد 
الشريف الحسين بن علي » رحمه الله تعالى » فإنه بعد أن أخرج الأتراك من ع الحجاز 
في سنة )١7775(‏ هجرية » استقل .ملك الحجاز » وكانت مكة المكرمة عاصمة 
ملكه » ففيها كانت إقامته الدائمة » فبعد أن استقل » وصار يلقب ملك الحجازء 
قام ينظر إلى مصالح بلاده » ومصالح حياة رعيته الحجازيين» ولسنا هنا في صدد 
I SRG DS‏ 
نحن نبين هنا إنشاء أمانة العاصمة وتاريخ م تاسينيها فقول وبا له الف 

ل فريك المي زو د چ ا انول کی شیو ی 
قبل الدولة التركية العثمانية » أمر بإنشاء البلدية بمكة المكرمة في سنة (۳۳۲ 0 ألف 
وثلاثمائة واثنتين وثلاثين هجرية » ولم يكن > قبل عهده » بلديات بالحجاز » غير أنه 
كان ني عهد الشريف عون » الذي كان واليا على الحجاز » من قبل الأتراك ببضع 
سنوات » رحل مهندس امه عبد الله أبو لِيّة » من أهل جياد .بمكة ة » فإن هذا الرجل 
وحده كان يفسح للناس ببناء البيوت والمنازل » ويقضي ويصلح بين المتحاصمين › 
فمن لم يرض بحكمه حوله إلى الشرع الشريف » ولذلك كانت بيوت مكة 
ومنازها قدا متداخلة » بعضها ببعض » والحارات ضيقة »> خصوصًا وأن كل واحد 
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منهم يحب أن يكون بيته بقرب المسجد الحرام » ولو على رؤوس الجبال » وما 
كانوا يحبون البعد عن المسجد الحرام والسكنى في أطراف مكة كعهدنا الحاضر . 

فلما أمر الشريف الحسين بن على » رحمه الله تعالى » ملك الحجاز الأسيق › 
بإنشاء وتأسيس أمانة العاصمة في السنة المذكورة (۱۳۳۲) هء جعل الشيخ 
عبدالقادر الشيي رئيسًا لحاء وجعل معه الأعضاء وهم : 

. الشيخ عبد الله أبو الخير‎ )١ 

۲) الشيخ عبد الوهاب خوقير . 

۳) الشيخ ياسين العظمة . 

4) الشيخ محمد الزبيدي . 

ه) الشيخ سليمان التركي . 

وهذا الأحير رحل مهندس » ولقد جمع هذا الرحل» في إحدى المرات ‏ 
ا ا 
بينهم على أرض أ حر مي لي 
أحد» ونبه عليهم أن ي أحد من المعلمين البنائين يريد أن بين بيته » فزملاؤه » من 
عسي ثة أيام بحانا » والبلدية تعطيه كوشان التعمير بحانا 
أيضًا » وكانت البلدية تعطي كوشان التعمير لكافة الناس » .مقابل هللتين عن كل 
ذراع » أي في مقابل نصف قرش في ذلك الزمن » فانظر» رحمنا ا لله تعالى وإياك 
إلى حسن معاملة البلدية مع الأهالي وإلى قوانينهم اللطيفة . 

ثم إن الشريف الحسين المذكور عزل الشيخ عبدالقادر الشيي من رئاسة 

بلدية » ووضع مكانه الشيخ يوسف قطان » الذي هو والد الشيخ عباس قطان ؛ 
رحم الله تعالى الجميع » ول يغير أحدًا من الأعضاء . ثم نقل الشريف الحسين 
ل ود ان د را O‏ جر 
للأوقافات الخيرية » الى ليس لها أحد» ولنوع من الصدقات والخيرات » يقوم بها . 
وكان ذلك بعد إخراج ج الأتراك من الحجاز . 

وحعل الشيخ عبدالقادر عبده رئيس لأمئة العاصمة » ثم عزله وجل مكانه 
الشيخ عبد | لله مشاط » من شعب عامريمكة» ثم عزل جميع الأعضاء وأبدهم 
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ترجمة سعادة الأستاذ عبدا لله عريف (( أمين العاصمة )) 


بآخرين » ثم عزل المشاط وحعل مكانه الشيخ أحمد السبحي » من الشبيكة مكةء 
ثم عزله وحعل مكانه الشيخ عبد الحي قرار . 
لا تولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» رحمه الله تعالى » على 
الحجازء جعل الشيخ عبداللطيف عام » بفتح اللام » المطوف رئيسا لأمانة 
العاصمة » ثم وضع مكانه الشريف محمود من شعب عامر يمكة » ثم وضع مكانه 
الشيخ عبدال رمن بشناق من القشاشية بمكة » ثم وضع مكانه الشيخ عباس قطان 
ولبث في رئاسة أمانة العاصمة مدة طويلة» ثم تولى بعده الشيخ عبد الرؤوف 
الصبان فمكث بها بضع سنوات» ثم تولى بعده الشيخ محمد صادق في سنة 
(۱۳۷۲) ه» فمكث نحو سنتين فقط وهو ومن سبقه من أهالي مكة المكرمة » ثم 
تولى بعده الشيخ عبد الله بن خثلان ف سنة »)١717/4(‏ وهو من أهالي نجدء ثم 
تولى بعده الأستاذ عبذا لله عريف من أهالي مكة» وهو ما زال رئيسًا لأمانة 
العم وار عر بن امار لوليا a‏ سلفم ار د 
الال » سنكتب عن أعماله بحثا وافيّاء وهنا نضع صور اثنين من رؤساء أمانة 
العاصمة المتأحرين تخليدًا لذكراهم » نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لخدمة هذا 
لعب ل ل يي E iii‏ 
نشی“ نشئت بعد بلدية مكة المكرمة في ذلك الحين . 
هذا ولقد استقينا هذه المعلومات من أحد المعمرين .عكة من المعلمين البنائين 
الشهيرين » وهو جارنا العزيز الشيخ علي هليكة » أدام الله تعالى عليه الصحة 
والعافية والنعم الوافية وستره وإيانا في الدنيا والآحرة وعتم أعمالنا وأعماله 
بالأعمال الصالحة على طهارة ونظافة وراحة تامة إنه سبحانه وتعالى سميع بحيب . 


ج سعادة الأسئاا عبد للد عر دف « 9 العاصمت» 


هو من أهل مكة ومن المتعلمين المثقفين » اشتغل بالأدب » فى بادئ حياته › 
فأسندت إليه حريدة البلاد لاحر ا عدر ل E‏ 
قيام» حتى صار من أبرز الصحفيين » اشتغل فيها فيها زمنا طويلاء نم لي سنة 
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)١774(‏ ألف وثلانمائة وتسع وسبعين هجرية » أسندت إليه الحكومة السعودية 
رئاسة أمانة العاصمة . 
انظر: صورة رقم 7377, الأستاذ عبد الله عريف 

لقد تولى سعادة الأستاذ عبد الله عريف أمانة العاصمة في السابع والعشرين 
رحب سنة (۱۳۷۹) » بأمر رمي من الجهات العليا من سمو نائب جلالة الملك 
المعظم ورئيس بحلس الوزراء» الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الذي تولى 
املك ف (۲۷) جمادى الثانية سنة )١785(‏ ه» وإليك نص الأمر الرسمي : 

حضرة المكرم الأستاذ عبد | لله عريف 

بنامٌ على ما اقنضته المصلحة العامة فقد ارتأينا تعيينكم أمينا للعاصمة براتبها 
المقرر وقد أبلغنا وزارة الداحلية باعتماد ذلك لإجراء الدور والتسليم بينكم وبين 
سلفكم حسب الأصول . فيقتضي مباشرة عملكم هما نأمله فيكم من جد ونشاط 
متمنين لكم التوفيق والسداد ‏ 

في ۲۳ / ۷ / ۳۷۹ھ 

لتوقيع 
فيصل 

والحق يقال أن تعيين الأستاذ عبد الله عريف أميئا للعاصمة قد صادف عله . 
فلقد قاممشاريع عظيمة لم يسبق لأسلافه مثلهاء وما ذلك إلا بتوفيق العزيز 
الحكيم . 

قام الأستاذ عبد ا لله عريف ف أمانة العاصمة بخدمات كبيرة لم يسبقه إليها 
أحد» فوسّع الشوارع والطرقات › وافتتح الميادين بمكة المشرفة » وغرس لي 
الشوارع المهمة بعض الشجيرات » وأحسن مناظرها ببعض النبانات » ووضع لي 
ميادينها أربع نافورات » لتجميل المناظر . فاتساع شوارع مكة وبناء بعض درج 
جبالها المسكونة لم تكن إلا في عهده أمدّه الله تعالى بالمعونة والتوفيق وأكثر من 
أمثاله الفضلاء آمين . وكان ساعده الأبمن في أعماله الجيدة ومشاريعه العديدة هو 


سعادة الشيخ عبد الله بن صدّيق وكيل أمانة العاصمة كما ستأتي ترجمته . 
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ترجمة الشيخ عبد الله بن صديق وكيل أمانة العاصمة 


انظر : الصورتين رقم ۲۲۳» لأحد الشوارع الحديثة عند مدخل مكة المكرمة» ورقم 
4 لمدخل محة المكرمة الحديثة بعد حملة الإصلاح العمرانية فيها . 


ترجة الشيخ عبد لبن صديق وكيل أماذتى العاصمة 


هو شاب فاضل ذكي لبيب » احتماعي نشيط » التحق بأمانة العاصمة وما 
زال يتدرج ويترقى في الوظيفة » بجده وإخحلاصه » حتى وصل إلى وظيفة وكيل 
أمانة العاصمة » وذلك في أول سنة )١78١(‏ ألف وثلاثمائة وإحدى ونمانين 
هجرية » ولي عهده حصلت توسعة الشوراع وبجحميلها » كما سبقت الإشارة إلى 
بيانها » في ترجمة سعادة الأستاذ عبدا لله عريف » فهو أيضًا من بناة الإصلاح 
بعاصمة المسلمين « مكة المكرمة » تلك البلدة الطاهرة المقدسة . 
انظر : الصورة رقم 7575» للأستاذ عبد الله بن صديق. 
وإليك نبذة من ترجمة حياته الوظيفية كما كتبها لنا بنفسه وهي كما يأتي : 
)١‏ التحق بأول وظيفة بخدمة الحكومة السنية بتاريخ 11/۸/١١‏ إلى 1۷/۷/١‏ 
بوظيفة مأمور ملفات بأمانة العاصمة . 
۲) ثم تعين بوظيفة كاتب آلة اعتبارًا من */ 1۷/۷ إلى 1۷/٠۲/۳١‏ في نفس 
الأمانة . 
*') ترفع إلى وظيفة معقب ورئيسًا للأرشيف العام اعتبارًا من 1۸/١/١‏ إلى 
٠‏ ۷ بأمانة العاصمة . 
4) ترفع إلى وظيفة حرر أول» ومشرف على إدارة التحرير اعتبارًا من ۷١/۷/١‏ 
إلى 774/17/7١‏ اها. 
©) ثم ترفع إلى وظيفة مدير إدارة التحريات والقيام بأعمال أمين العاصمة لي 
حالة غيابه اعتبارًا من ۷۹/٦/۱‏ إلى ۳۸۰/۱۲/۳۰١ه.‏ 
1) ترفع إلى وظيفة وكيل أمين العاصمة اعتبارًا من ۸١/١/١‏ وما زال بها إلى 
تاريخه . 
۷) ابتعث إلى القاهرة لحضور دورة معهد الإدارة العامة بالقاهرة والأمم المتحدة 
في عام ۸١‏ تحصل على شهادة المعهد وتخصص ف الأماث المتعلقة بالإدارة 
العامة وطرق التنظيم الإداري . 
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هذه نبذة من ترجمة الأستاذ عبد الله بن صديق» وفقه الله تعالى » وسدد 
خحطاه أمين . 


معرذيّ أهل الصدس الیل باو مس البناء ىإصلا الطرقات 


حاء في الجزء الأول من كتساب «التراتيب الإدارية » بعنوان : معرفته عليه 
الصلاة والسلام » وأهل الصدر الأول » بأمور الهندسة والبناء وإصلاح الطرقات › 
ما نصه : ) 

في طبقات ابن سعد لا أقطع » عليه السلام » الدور بالمدينة حط لعثمان بن 
عفان داره اليوم » ويقال إن الخوخة » الى في دار عثمان اليوم » وجاه باب النبي 
عليه السلام » الذي كان المصطفى » عليه السلام » يخرج منه » إذا دحل دار عثمان 
اليوم » وف أزهار الرياض ادا ابي اباي GS‏ زيد 
عبدالرحمن الغرناطي » على هامش الشفا عند ذكر عياض» أ نه عليه السلام قال: 
وهو بموضع نعم » موضع الحمام هذا » ما نصه : هو داحل في معرفته ك بالمندسة 
والبناء» ذ كره أبو نعيم في رياضة المتعلمين › وروأه عن أبي رافع قال : مر رسول 
الله ويه على موضع فقال: نعم الحديث» قال : فبنى فيه الحمام. اه . وقال 
ا خفاحي » في نسيم الرياض » على هذا المحل: فيه الإخبار حال البناء ومهاب 
الأهوية . اه . 

وسيأتي في باب النادى» عن سنن أبي داود» أن النبي ي بعث أن ينادي 5 
معسكره : أن من ضيق منزلاً أو قطع طريقا فلا حهاد له » وذلك لما ضيّق الناس 
المنازل وقطعوا الطرق » فيؤخذ منه أنه عليه السلام كان يحب النظام » حتى في 
نصب الأحبية في السفر » فكيف لا يحب ذلك في محل الاستيطان والبناء المشيد› 
قال شارح السنن فيه أنه لا يجوز لأحد تضييق الطريق » الي يمر منها الناس » ونفى 
ا 
المنازل لما في ذلك من الأضرار . 

وف سيرة عمر أنه لما أذن Fe‏ خطوا الشوارع على عرض 
غشرين ذراعا وطول أربعين ذراعا » والأزقة تسعة أذرع » والقطائع ستين ذراعا» 
وبنوا المسجد الجامع بالوسط » بحيث تتفر ع الشوار ع » وذلك بأمر عمر رضي | لله 
عنه» وهذا يدل على نفاق سوق الهندسة حتى في البناء في الزمن الأول سفرا 
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وحفرًا وتخطيطاء وفي سيرة عمر أيضنًا أنه لما حاء الشام سنة ١17‏ رتب الشواتي 
والصوائف » أي: الجنود الي تغزو في الصيف »› والجنود الى تغزو في الشتاء» وسد 
فروج الشام ومساكنها وهي النقط العسكرية وخطوط الدفاع . 

ولي فتوح البلدان » أن معاوية كتب إلى عمرء بعد موت أخيه يزيد» يصف 
له سوء حال الشام » فكتب إليه في حرمة حصونها » وترتيب المقاتلة فيهاء وإقامة 
الحرس على مناظيرها » واتخاذ المواقيد لهاء (والمناظير قباب مبنية على رؤوس الجبال 
العالية) بين كل بلد وآخر » بحيث يتقارب بعضها ويشرف بعضها على بعض › 
ويقام فيها حراس يوقدون النيران عندما يرون إقبال العدو من حهتهم» فيوقد 
حراس المناظير الذين يلونهم كذلك», وهكذا حتى يصل الخبر إلى المدينة أو التغر أو 
المسلحة في زمن قليل» فيسرعون لإمداد الجهة الى أقبل منها العدو » وهذا كذلك 
يدل على نفاق أسواق الحندسة في البناءات الحربية والمراكز العسكرية » وي فتوح 
البلدان أيضًا أن عمر كان يشترط على أهل الذمة إصلاح الجسور والطرق . 


بل بناء الليوت ڪت 


م تكن معروفة منذ قديم الزمان » فأول من اكتشفها خليل | لله ابراهيم » عليه 
الصلاة والسلام » وذلك حينما أمره الله تعالى أن ينقل ابنه إسماعيل مع أمه هاجر 
و O‏ وعلى 
معا م الحرم وموضع البيت جبريل عليه السلام » فقدموا مكة وليس بها أحد من 
البشر » فلا بناء ولا ماء ولا شجر مثمر » اللهم اا اعبار ا بكرا 
المهملة « بوزن كتاب » وهي أشجار عظيمة ذات شوك › وهذه الأشجار لا تزال 
إلى اليوم موحودة لي أراضي الحجاز وهي الأشجار الطبيعية » الى تنبت بنفسهاء 
وتسمى شجر البادية » غير أنها كانت في تلك الأيام كثيرة وافرة وضخمة عظيمة 
م تمد إليها يد الإنسان بالقطع والاحتطاب ورفعها من الطرقات ومواضع 
المساكن » أما بعد استيطان البشر ممكة » فقد نقصت هذه الأشجار الشوكية » بل 
تكاد أن لا يوجد منها شيء» في بطن مكة . 

فلما أقامبمكة إسماعيل مع أمه» وأظهر الله تعالى هما ماء زمزم» بفضله 
و كرمه » حسبما اقتضته الإرادة الأز زلية» وردت عليهما قبيلة من حرهم› 
فاستأذنوهما لي التزول عندهماء ثم أرسلوا إلى أهليهم فقدموا إليهم» »ثم عمرت 
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مكة بهم وبغيرهم من قبائل العرب » لكن كانوا يسكنون سي 
وشعابها تعظيمًا لبيت الله الحرام » فلم يكن في وسط مكة شيء من البيوت مطلقا 
إلا البيت الحرام إلى أن كان زمن قصىّ كما سيأتي . 

يقول الأستاذ عبد الوهاب النجار في كتابه «قصص الأنبياء» ولم يبن مكة 
شيء » بعد البيت » إلا في القرن الثاني قبل الإسلام » في عهد قصي بن كلاب », 
فإنه بنى دار الندوة » وتبعته قريش تبئ حول المسجد » و كان المسجد ساحة فبنوا 
حوله » وذلك من نحو خمسين ومائة سنة قبل الإسلام . اتتهى كلامه . 

ولقد كانت القبائل» من جرهم والعمالقة وخزاعة وقريش وغيرهم » يسكنون 
. بشعاب مكة ويقطعون بظاهرهاء ولا يقيمون بها إلا نهارًا ولا يدخلونها على 
حنابة » فإذا أمسوا حرجوا إلى الحلّ » ويتركون حول الكعبة بدون بنيان» احترامًا 

ها وتعظيمًا لشأنها » فلا رئ أحد أن يبن بجوارها دارًا ولا حدارا . فلما آل 
الأمر إلى قصي بن كلاب » الذي كان قبل الحجرة بنحو مائة وثلائين سنة » جمع 
قومه » بطون قريش » وأمرهم أن يينوا حول الكعبة بيوتا من جهاتها الأربع » وقال 
هم : إن سكنتم حول الكعبة هابتكم الناس ولم تستحل قتالكم والحجوم عليكم» 
فبداً هو أو لا ببناء دار الندوة في اللجانب الشمالي للكعبة » وهو.فسحة باب الزيادة › 
فكانت دار الندوة أول دار بنيت ممكة قبل الإسلام بنحو قرن ونصف . ثم قسم 
قصي باقي الجهات › بين قبائل قريش » فبنوا بيوتهم حولهاء فكان ذلك أول بدء 
البنيان حول الكعبة » فكل من بنى بيتا من قبائل قريش حول الكعبة مي : «قريش 
البواطن » وكانوا ينون بيوتهم مدورة الشكل تعظيما للكعبة . فأول من بنى بينا 
مربعا حميد بن زهیر » وعندئذ قالت قريش : ريع حميد بيتا إا حياة وإمبا موتا» 
أي تخوفوا عليه من الإنتقام الإلممى » حيث حالف عادة العرب » فبنى بيا مربعًا 
فأشبه تربيع الكعبة » قال الأزرقي : كانت دار ميد بن زهير اللاصقة في ظهر 
الكعبة » كانت تفيء على الكعبة بالعشي » وتفيء عليها بالبكر . اه . 

ولقد ذكر بعضهم أن أول دار بنيت بمكة هي دار العجلة . فهذا وهم منهم 
لا أصل له مطلقاء وهم نقلوه عن غيرهم بدون تأمل وبحث » فالأصح أن دار . 
الندوة هي أول دار بنيت بمكة » في عهد قصي بن كلاب » قبل الإسلام بنحو مائة 
وخمسين سنة » وهذا ما لا شك فيه لدى المتأمل . 
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بذء بناء البيوت عكة 


ودار العجلة ذكرها الإمام الأزرقي في تاريخه » والأزرقي حجة لدى الجميع, 
فهو كامولود.بمكة في القرن الثاني للهجرة ؛ ومن علمائها الأعلام » وشيخ 
المورخين قاطبة » وف المثل : «أهل مكة أدرى بشعابها» فقد قال رحمه الله تعالى › 
عن دار العجلة في تاريخه ما يأتى : دار العجلة ابتاعها عبد | لله بن الزبير من آل مير 
بن موهبة السهميين » وإنما ميت دار العجلة امي يا any‏ 
بنائها فكانت تبنى بالليل والنهار > حتى فرغ منها سريعًا » وقال بعض المكيين : إنغا 

ميت دار لعحلة لأن ابن الزير كان قل ححارتها على عحلة الخنها على 
البحت والبقر . انتهى كلام الأزرقي . 

فدار العجلة رعا كانت موجودة قبل ابن الزبير» الذي قتل سنة ثلاث وسبعين 

من الهجرة بعدة سنوات . والحكم بأنها أول دار بنيت .عكة غير صحيح مطلقًا. 
والصحيح الذي لا شك فيه وهو المعتمد أن أول دار بنيت يمكة هي دار الندوة . 

فعلم مما تقدم أن قصي بن كلاب » الحد الرابع للني ييه هو الذي أمر قريثًا 
أن تبن بيوتها حول الكعبة بمكة ‏ لا تهاونا بأمرها وأا ملاذا بها حتى تهابهم 
الناس فلا يستحلون قتالهم ولا يهضمون حقوقهم » كما أنه هو أول من بنى دارا 
قبل قريش » وهي دار الندوة » لتقتدي قريش به في بناء بيوتهاء وانظر إلى حكمة 
قصي لي بدء بناء دار الندوة قبل بناء دار خاصة لنفسه » فدار الندوة هي عبارة في 
عرفنا ونطلق عليها في عصرنا هذا «قصر الحكم» أو «دار البرلان» أو دان 
خلس الوزراء» أو «دار الإمارة» لأن دار الندوة كانت قريش لا تيرم أمرًا إلا 
فيها » ولا يقبل فيها من غير بي قصي إلا من بلغ سن الأربعين » ويدخلها بنو 
قصي جميعًا كبيرهم وصغيرهم » وغير ذلك من الشروط اليّ يجب أن تتوفر فيمن 
يكون عضوا فيها . 

فالابتداء ببناية هذه الدار الي هي في مصلحة كل قبائل قريش » قبل بناء 
بيوتهم » بل حتى قبل بناء بيت الحاكم مكة » هو عين الصواب والحكمة . . ولقد 
جعلنا لدار الندوة مبحثا حاصا فارحع إليه إن شكت . 

ولم تكن في صدر الإسلام » بيوت يمكة تكرى ولا تباع . قال الإمام 
الأزرقي في تاريخه عن علقمة بن نضلة : كانت الدور والمساكن على عهد النبي 
يق وأبي بكر وعمر وعثمان » رضي الله تعالى عنهم» ما تكرى ولا تباع ولا 
تدعى إلا السوائب » من احتاج سكن ومن استغنى أسكن . 
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قال يحبى : قلت لعمرو بن سعيد : فإنك تكري ؟ قال : قد أحل الله الميئة 
للمضطر إليها . وروي عن ابن حريج» قال : كان عطاء ينهي عن الكراء لي 
وای اا ا ی 
أبواب دور مكة . اه . 

فأول دار .عكة عمل بها بابان هي دار هند بنت سهيل . وذلك كما رواه 
اي وو ساي لدي ا أن 
تحعل على دارها بابين» فأبى أن يأذن لهاء وقال : إنما تريدون أن تغلقوا دو ركم 
باع وي O E‏ مكة. 
فقالت هند : والله يا أمير المؤمنين ما أريد إلا أن أحفظ على الحاج متاعهم › 
فأغلقها عليهم من السرق » فأذن ها فبوّبتها . انتهى من الأزرقي . 

هذا ما كان من ابتداء البنيان وظهور البيوت في مكة المشرفة » ولا يخفى 
الفرق الكبير بين تلك البيوت البدائية العربية » وبين ما فيها الآن من القصور 
الفخمة والعمارات الضخمة » والبيوت المكلفة بالآلاف المولفة » نسأل الله العزيز 
الكريم أن يوفقنا لشكر نعمائه ليزيدنا من فضله وإحسانه في بلدته الطساهرة 
المطهرة » زادها | لله شرفا وأمنا ورزقا ورخخاءً؛ وخيرًا وعمراناء ووفقنا فيها لصاح 
لأعمال حتى يتوفانا بها على الإمان الكامل آمين وصلى الله على نينا «محمد» 
أبي sS‏ وأصحابه أجمعين . 


امن اد البيوت ى العمام ات ڪت 


لم تكن مكة المشرفة معروفة مسكونة » إلا بعد إبراهيم الخليل » » عليه الصلاة 
والسلام » فحينما جاء إليها » من أرض الشام » لأول مرة » بابنه إسماعيل وأمه 
هاحر » راكبين البراق » يدهم عليها حبريل › > عليه السلام » لم يكن بها إنس ولا 
بشر » فوضعهما في مكان زمزم ومكان البيت ومعهما جراب من تمر وسقاء من 
ماء» ثم رحع من حيث أتى » فلما نفد الماء وأشرفا على اللاك » جاء حبريل 
عيرس ع عراسي لويد ريا 
e lL‏ ش 
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امتداد البيوت والعمارات بمكة 


ثم أمر الله » عر شأنه » خليله إبراهيم أن ين بيته الحرام بمكة ليحج الناس» 
فأتى إليها وبناه هو وابنه إسماعيل عليهما السلام بالرضم» أي بالحجارة فقط من 
غير طين » كما تقدم تفصيل ذلك» ثم كثر الناس وازداد سكان مكة شيئا فشيئا 
من ذلك العصر إلى اليوم » وما كانوا يسكنون عند البيت تعظيمًا له» وإنما كانوا 
ييعدون عنه » فيتخذون منازهم بين الشعاب والجبال» حتى كان قصي بن 
كلاب » الجد الرابع لنبينا محمد عي » فجمع القبائل وأمرهم أن يبنوا حول البيت 
الحرام حتى تهابهم الناس» فما كانت تتجاوز منازلهم حول البيت . 

ثم لما كثر الناس بعد الإسلام » وصار المهاحرون يفدون إلى مكة ويقيمون 
بهاء امتدت البيوت إلى أول المدّعى وأول أحياد وأول الشبيكة وأول المسفلة : 
وهذا رسول الله وُه بعد أن سكن المدينة» كان إذا حاء مكة لم ينزل في 
بيوتها » وإنما ينزل بأعلى مكة جهة الحجون وكانت تضرب قبته بالأبطح » وكان 
ا حصب مناخ للركبان » والأبطح وا حصب بأعلى مكة . قال الفاسي بصحيفة 
(۱۲) في كتابه « شفاء الغرام » ما ملخصه : 

ذكر الفاكهي ما يقتضي أن الناس» فيما مضى » كانوا لا يتجاوزون في 
السكنى البثر» الي عند المسجد» الذي عند الردم » بأعلى مكة» ويقال ها البئر 
العليا « أي بغر جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل» . وهذه البئر لا زالت إلى اليوم 
موجحودة وبها الماء» وهو على يمين الصاعد من الماعى إلى المعلى » في الزقاق 
الضيق » الذي بين مسجد الراية وبين البيت المقابل له . 

ثم قال الفاكهي : معت بعض أهل مكة من الفقهاء يقولون : كان الناس لا 
يتجاوزون في السكنى من قديم الدهر هذا البعر» إنها كان الناس فيما دونها إلى 
الملسجد» وما فوق ذلك حال من الناس . 

ثم قال أيضًا : وسمعت أبا حى بن أبي مسرة يقول : كان آحر البيوت عند 
الردم نحوًا من هذا الموضع » واحتج في ذلك بقول عطاء: إذا جاوز الردم « يع 
الحاج» صنع ما شاء اه . والمقصود بالردم ردم عمر بن الخطاب › رضي الله 
عنه » وهو برأس المدّعى » والفاكهي توفي سنة )۲۸٠(‏ فيكون من أهل القرن 
الثالث . قال الفاسي » المتوفى سنة ۲ ف كتابه المذكور : وللناس اليوم منازل 
كثيرة مسكونة فوق هذا المسجد والبثر المشار إليها من حاني الوادي ؛ وهي من 
الجانب الذي يكون على يمين الصاعد من مكة المشرفة . اه . 


تضرف 
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ثم ازداد سكان مكة » شرّفها الله تعالى » فامتدت الدور والمساكن إلى ما 
فوق هذه الجهات» وكانت تبنى بدون نظام ولا انسجام » وكانت متداحلة 
يحي بعد مكل د مدي لسر زاكر ق رانك ار 
والشوارع ضيقة حدًا لتزاحم البيوت في السهل والجبل» وذلك حتى لا يبتعدوا 
كثيا عن محيط البيت الحرام» ثم امتعدت الدور والساكن الآن» في أطراف هذا 
البلد الأمين » زادها الله شرفا وخيرًا وأمنا وأماناء حتى كادت تصل إلى متتصف 
حدود الحرم في بعض الجهات . 

وعناسبة العمران القائم EA‏ 
المملكة العربية السعودية » أحببنا ذكر امتداد المنازل والبيوت في أطراف مكة 
الكرمة » بدون التعرض لامتدادها وكثرتها في بة بقية المدن » لأن. كتابنا هذا حاص 
تاريخ مكة» ولا بد من ذكر ما كانت مكة من العمران قليّاء للمقارنة بين 
القديم والحديث على هذا الامتداد في البيوت والعمران بمكة المشرفة قد وصل في 
بعض جهاتها إلى مس كيلومترات وي بعض أكثر من ذلك» وقد سبق الكلام 
على أن مكة كانت مسورة » فنقول وبا لله التوفيق : 

جاء في تاريخ الغازي› تقلا عن الفاسي» الذي تو انين 
وثلاثين وممائماثة » ما نصّه : 

وطول مكة من باب المعلاة إلى باب الماحن» يعن درب اليمن بالمسفلة : 
موضع السور الذي كان موجودا في زمانه » من طريق الملاعى والمسعى ومسيل 
وادي ابراهيم › والسوق الذي يقال له الآن : سوق الصغير › مع ما فيه من دورات 
ولفتات ليست على الاستقامة » أربعة آلاف ذراع واثنان وسبعون ذراعاء بتقديم 
السين » بذراع اليدء وهو ينقص ثمن ذراع عن ذراع الحديد المستعمل الآن» يعن 
الذراع الشرعي . 

وطول مكة من باب المعلاه إلى باب الشبيكة » من طريق الماعى » ثم يعدل 
عنه إلى سويقه » ثم إلى الشبيكة أربعة آلاف ذراع ومائة ذراع واثنان وسبعون 
' ذراعاء بتقديم السين » بذراع اليد أيضا . انتهى من تاريخ الغازي . 

نقول : أما عرض مكة فلم يذكره الغازي » لأن عرضها معروف فهو يمتد من 
الجبل إلى الجبل والجبال على حانى مكة متقاربة حدّاء فإن أكثر بيوت مكة واقعة 
بين الشعاب والحبال » فإذا قارنا مقدار امتداد العمران في طول مكة» أمكننا معرفة 
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امتداد البيوت والعمارات .كمكة 


سريان العمران بين الجبال والشعاب في جميع أنحاء مكة وملتوياتها . وف المثل 
العربي: «أهل مكة أدرى بشعابها» » وإليك صورة بعض البيوت الى بين الجبال . 

انظر: صورة رقم ٠۲۲٠‏ بعض البيوت التي بين جبال مكة المكرمة وبعضها مبني 

بالصنادق (الأخشاب الملبا.ة بصفائح التنك» 

ولقد كانت المنازل والبيوت يمكة إلى رأس القرن الرابع عشر المهجري » أي 
إلى عام )١7٠٠١(‏ » إلى حلقة المعلى » أي لا تصل إلى مقبرة المعلاة » بدليلين : 

الأول : جرت العادة أن تكون حلقة البلدة في خارحها بعد العمران» «أي 
السوق العام الذي يباع فيه الخضروات وغيرها بالجملة في الصباح الباكر كل 
يوم » . 

والناني : ما أخبرنا به المعمرون في وقتنا الحاضر عن ذلك» ولقد ذكر 
الغازي في تاريخه في الجزء الأول » بصحيفة )7١7(‏ أن سوق بيت الحطب كان 
بالمدعى في سنة (4۱۸) ثمان عشرة وتسعمائة » وهو كلام معقول 1 

0 00 تاريخه وهو الذي توفي عام (/88) ثمان وثمانين وتسعمائة 
هجرية » أن أحد الشيوخ المعمّرين أخبره أنه شهد الظباء تنزل من جبل أبي قبيس 
RHE HE THE‏ ا A‏ 
حبل أبي قبيس وأحياد والمصافي لم تكن آهلة بالناس في ذلك العصرء أما اليوم 
ظ و ات الو كاري جر رم عات بكر E‏ تلك الجهات 
من فوق الحبال يؤدي إلى جهة منى وهي عامرة بالسكان أيضًا . 

ثم إنه منذ سنة ٠ ٠(‏ ) ستين وثلامائة بعد الألف تقريبا» سرى العمران في 
أطراف مكة كلهاء بل في أنحاء < جميع المملكة السعودية » سيرًا حثيثا » ومشى بخطى 
واسعة » فأصبحت العمارات الضخمة والمنازل الجميلة والقصور العظيمة على 
ام تصل من أعلاها إلى طرف جبل حراء وإلى قرب 
منى » وتصل من أسفلها إلى قرب جبل ثور » ومن ناحية الشبيكة تصل إلى منتهى 
جرول 0 > وإلى طريق جحدة وإلى ناحية الزاهر والشهداء إلى أن تصل 
بوادي التنعيم موضع إتيان العمرة . 

ول تكن ني تلك النواحي عمارات ولا سكن إلا ما ندر حدًاء فما كانت 
البيوت تتعدى قشلة حرول » أما جهة الزاهر فإن رل سن ينص فيه يناهو اخ 
عزت باشا الأرذنجاني » الذي تولى جدة من طرف الدولة العثمانية سنة )١779(‏ 
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تسع وستين ومائتين وألف » فبنى البيت بالزاهر بالقرب من شهداء فخ » في مدة 
ولايته هذه كما ذكره الغازي في الجزء الشاني من تاريخه . ويرحع سبب امتداد 
العمران إلى مسة أمور : 

(الأول) كثرة النقود بأيدي الناس وزيادة الرفاهية . 

(والثاني) وصول الماء إلى جميع الجهات . 

(والثالث) الأمن والأمان في جميع المملكة . 

(والرابع) وجود المواصلات وكثرة السيارات (الأوتومبيلات) في البلاد . 

(والخامس) كثرة سكان البلدة لكثرة النازحين إليها من جميع الممالك 
الإسلامية . 

فانظر رحمك الله » كيف كانت مكة في سابق العهد» ثم كيف صارت 
اليوم » فسبحان المتصرف في الكون» وسبحان القائل في كتابه العزيز في سورة 
البقرة : إن في حلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك اليّ 
تحري في البحر .ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون4 . 

والقائل في سورة آل عمران : إن في حلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأو لي الألباب» . 

والقائل في سورة يونس : «إإن في احتلاف الليل والنهار وما حلق الله في 
السموات والأرض لآيات لقوم يتقون . 

تنظيف الشوارع وإصلاحها هو من خصائص البلديات «أمانة العاصمة » 
اليوم » لكن لو رجعنا إلى القرون السابقة لوحدنا أن ولاة الأمور كانوا يهتمون 
بأنفسهم به » بل كانوا ينظرون في كل ما يهم المسلمين من صغيرة وكبيرة » مع ما 
كان لديهم من الرجال و 2 فی شتی لدوارين رالادارات : 


TET‏ سي د ؛ فنظر إلى 
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تنظيف الشوارع وإصلاحها 


أحجار قد بناها أبو سفيان » شبه الدكان في وحه داره» يجلس عليه في فيء الغداة» 
فقال له عمر : يا أبا سفيان ما هذا البناء الذي أحدثته في طريق الحاج ؟ فقال أبو 
سفيان : دكان بلس عليه في فيء الغداة . فقال له عمر : لا أرحع من وحهي هذا 
حتى تقلعه وترفعه . فبلغ عمر حاجته » فجاء والد كان على حاله» فقال له عمر : 
ألم أقل لك لا أرحع حتى تقلعه » قال أبو سفيان : انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا 
بعض أهل مهنتنا فيقلعه ويرفعه » فقال عمرء رضي الله عنه» : عزمت عليك 
لتقلعنه.بيدك ولتنقلنه على عنقك» فلم يراجعه أبو سفيان حتى قلعه بيده ونقل 
الحجارة على عنقه وجعل يطرحها في الدار » فخحرجحت إليه هند ابنة عتبة » فقالت : 
يا عمر أمثل أبى سفيان تكلفه هذا وتعجله عن أن يأتيه بعض أهل مهنته ؟ فطعن 
فحصرة كانت ف .يده ن نارها + فقالت هند :و نها يبدها إليك عن ينا أبن 
الخطاب » فلو ف غير هذا اليوم تفعل هذا لاضطمت عليك الأخخاشب » قال : فلما 
قلع أبو سفيان الحجارة ونقلها استقبل عمر القبلة » وقال: الحمد لله الذي أعز 
الإسلام وأهله » عمر بن الخطاب » رحل من بي عدي بن كعب » يأمر ابا سفيان 
بن حرب » سيد بي عبد مناف .مكة » فيطيعه » ثم ولى عمر بن الخطاب » رضي 
الله عنه » انتهى من الأزرقي . 

وقال الغازي نقلاً عن كناب «بلوغ القرى» ما يأتي : وي صبح يوم الأحد 
خامس عشر ذي القعدة سنة )4٠٠١(‏ مس عشرة وتسعمائة » شق الأمير حير بك 
المعمار المسعى وغيره » ونادى بشيل القمائم من أمام البيوت» ثم مر على بيت 
الزمزمي فرأى أمام بيتهم بعض شيء من ذلك » فسأل عن أصحابه فحضر إليه 
ثابت بن حسن بن ثابت الزمزمي » فوشحه بعضاء ثم أمر به فوضع لي الأرض » 
فضربه تحت رجليه ‏ ثم مر على رباط السيد خسن بن عحلان فرأى شيعا تحت 
جانبه تما يلي زقاق الحمام » فنادى شيخ الرباط فحضر إليه شيخه» وهو أحمد 
الفقيه بن عبدالمعطى بن حسان فوضع الآخحر وضربه تحت رحليه» ثم مر على 
أوقاف الجمالي ناظر الخاص فرأى شيئا من ذلك » فسأل عن المتكلم عن ذلك » 
فقيل محمد زمان » فحضر فضربه على رحليه ضربًا كثيرًا وطيف به البلاد . فلما 
رأى الناس منه ذلك› بادروا بشيل ما تحت بيتهم » وأمر بقطع أماكن كانت 
ضرورية بشيلها » مثل زقاق التمر والزقاق الذي بحنب بيت جانبك بالمدّعى يع 
بقربه » وتوعد الناس كثيرا » وقيل عنه أنه قال: تفتح مكة فتحًا جديدًا . 
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ويقول صديقنا الأستاذ السباعي في كتابه «تاريخ مكة »:وفي عام (. (II۰‏ 
عشرين ومائة ألف من الهجرة» فكر رحال الحكومة في مكة وعلى رأسهم 
الشريف عبد الكريم بن محمد بن يغلى في توسعة الشوارع » فندبت لحنة لذلك› 
كانت تدور في الأسواق » لتشرف على هدم الدكك الخارحة عن حدود 
الدكاكين والبيوت » وإزالة المباسط من الأسواق » وكذلك الأشرعة « الظلل» وقد 
استمر العمل على ذلك عشرة أيام . انتهى 

وقال الغازي : وفي 7٠‏ صفر سنة »)١775(‏ صدرت الأوامر السنية لوكالة 
النافعة الجليلة » بتوسيع شارع سوق المدعاء وصرف ما يلزم للهدم والبناء ونقل 
الأنقاض ومشترى الأحشاب ونحارتها من صئدوق وكالة النافعة . وف ٠١‏ ربيع 
الثاني انتهى إنشاء الشارع المذكور » وبجموع ما هدم وأعيد بناؤه من الدكاكين 
بعد توسيع الشارع ثلاثة وأربعون دكانا من اللجهة الشرقية » مبتدأ من ركن دار 
الفنتيانة إلى دكة المقسم » وإحدى وثلاثون دكانا من الجهة الغربية مبتدأ من ربع 
مغازل إلى دكة الشاذلي في سوق الحريرية » وبلغ عرض الشارع بين عشرة أذرع 
ونصف وان عشر ذراعا ونصف . انتهى . 


العلرالمجازي 


العم بفتح أوله وثانيه » واللواء بكسر اللام والمد » والراية كلها بمعنى واحد 
وبعضهم فرق بينها » لكن التفرقة فيها عرفية » فقيل: اللواء ما يعقد في طرف 
الرمح ويلوى عليه » والراية: ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح » وقيل: اللواء 
دون الراية » وقيل: اللواء العلم الضخم » والعلم علامة محل الأمير » يدور معه حيث 
دار » والراد ية يتولاها صاحب الحرب » فالعلم هو شعار الأمم ورمز الحكومات من 
قديم العصور والأزمان » وجميع الشعوب الإسلامية وغير الإإسلامية : بجعل العلم في 
أرفع مكانة .واد الحتوة » ماف رها »ما ور كاناء تنظر إل غلمها ر 
فتخخار واحازام » ويؤدون له التحية في أوقات حاصة ؛ ويعتيرونه شرفهج الأمى› 
لذلك إذا مشت الجنود إلى الحرب أو الطرقات تحمل كل فرقة منهم علمًا . ولقد 
كان لعقد اللواء.مكة شأن كبير في زمن الجاهلية » فكان اللواء بيد بني عبد الدار › 
ولقد كان المسلمون يوم فتح مكة > تحمل كل كنيبة راية » وكانت الكتيبة الي 
فيها رسول الله و » يحمل رايتها الزبير بن العوام > رضي الله تعالى عنه . ثم كان 
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العَلّم الحجازي 


رسول الله يط يعقد الرايات لأمراء البعوث والسرايا فا ففي الصحيحين لأعطين 
الراية غدًا رحلا يفتح الله على يديه » يحب ار ل يعن 
علي بن ابي طالب » قال يوم خيبر» رواه سهل بن سعد » رضي الله تعالى عنه . 

ولقد حاء عن رايات رسول الله َه في تاريخ الخميس ما يأتي : 

وأما راياته عليه السلام » فالعقاب » وكانت سوداء من صوف » من ستر باب 
عائشة . وقد مر في غزوة خحيبر» وكانت له ألوية بيضاء ورا جعل فيها السوداء» 
ورما حعلت من حمر نسائه . وللترمذي : رايته سوداء مربعة من نمرة» ونحيي 
السنة: لواؤه أبيض مكتوب لا إله إلا الله حمد رسول الله ولأبي داود: رؤيت 
رايته صفراء . انتهى منه . 

قال لي كتاب « التراتيب الإدارية » للحافظ امحدّث الشهير السيد الكتاني في 
الجزء الأول منه » عن من حمل رايته ولواءه 5 ما نصّه : فمنهم أبو بكرء وعمرء 
وعلي » والزبير بن العوام » وسعد بن معاذ» وسعد بن عبادة » وقيس بن سعد بن 
عبادة » ومصعب بن عمير وذلك مفرّق في غزواته غه » أنظر سيرة ابن هشام 
والروض وغيره . انتهى منه . 

وقال في كتاب « التراتيب الإدارية » المذكور» عن ألوان راياته وُه ما نصّه : 
قال ابن إسحاق : دفع غ اللواء يوم غزوة بدر الكبرى إلى مصعب بن عمير» 
وكان أبيضاء وفي سنن النسائي وأبي داود» عن جابر» أنه كان لواؤه يي يوم 
دخول مكة أبيض الأصفر » وني سنن أبي داود » عن ماك بن حرب» عن رحال 
من قومه » عن واحد منهم » قال : رأيت راية البي و صفراء الأغبر. ذكر ابن 
جماعة » في مختصر السير» في باب: سلاح رسول الله و رايتان سوداوان 
إحداهما مع علي بن أبي طالب والأخرى مع بعض الأنصار » وذكر عبد الله بن 
حيّان الأصبهاني في كتاب أخلاق الني ف عن الحسن : كانت راية البي وو 
سوداء تسمى العقاب » وفي تاريخ البخاري > عن الحارث بن حسان» قال : 
دحلت المسجد فرأيت النبي يي قائمًا على المنبر يخطب » وفلان قائم متقلد 
السيف » وإذا رايات سود تخفق » قلت: ما هذا ؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من 
حيش ذات السلاسل . انتهى من كتاب التراتيب الإدارية المذكور . 

وقي السنة الثامنة من الحجرة في شهر جمادى الأولى وقعت غزوة مؤتة» وقد 
عسي يد بن حارثة » فكان بيده الراية » وقال » عليه الصلاة السلام : 
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إن أصيب فالأمير عفر بن أبي a‏ . فقاتل 
زيد بن حارثة » رضي الله عنه » حتى استشهد » فأخذ الراية جعفر بن أ بى طال 
فقاتل » رضي الله تعالى عنه» حتى استشهد» فأخذ الراية عبد الله بن رواحة 
فقاتل » رضي الله نعالی عنه » حتى استشهد . 

ثم إنّ المسلمين اتفقوا على تأمير خالد ؛ بن الوليد » رضي الله تعالى عنه » فلما 
أذ الراية قاتل يومه قتالاً شديدًا » وني اليوم الثاني خالف ترتيب العسكر » > فجعل 
الساقة ة مقدمّة والمقدمّة ساقة » والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة » فظن الروم أن المدد 
جاء للمسلمين فأحذهم الخوف والرعب » ومكث عدة أيام يناوش الأعداء حتى 
تراحعوا وانقطع القتال . 

ولقد أخبر رسول الله يق الناس باستشهاد الثلاثة المذكورين» قبل أن يأتي 
خبرهم » فقال : أذ الراية زيد فأصيب » ثم أخذها حعفر فأصيب » ثم أحذها ابن 
N E‏ : حتى أذ الراية 
سيف من سيوف ا لله حتى فتح | لله عليهم . انتهى 

ولنشر الأعلام والرايات جاء ما نصه : ا م الوزير حودت باشا 
التزكي الشهير نقلا عن تاريخ واصف أفندي » مقالة يبين فيها ما كان للألوية من 
الاعتبار في الدول » صدرها بقوله : 

إن السرّ في إحداث السنجق واللواء » هو أنه إذا اجتمع قوم تحت لواء واحد 
يجعل بينهم الاتحاد » .معنى أن هذا اللواء يكون علامة على احتماع كلمتهم ودلالة 
على اتحاد قلوبهم » فيكونون كالجسم الواحد» ويألف بعضهم بعضًا اشد من 
A‏ ارا E‏ ا ا 
لواؤهم منشورا» بل تقوى همتهم ويشتد عزمهمء فإذا سقط لواؤهم أحذوا من 
حانب العدوٌ » وباتوا موضوعا للخحوفٍ والرهبة » فيهزم بعضهم ويتبادّد الآخمرء 
بخلاف ما إذا كان علمهم مرفوعًا خافقا مزدهيًا تبتهج به نفوسهم » فتأخذهم شدة 
الفرح والبسالة » وتتسلط على أعدائهم هزمة الرعب فتأخذ مجامع قلوبهم . 

وكما أن الموسيقى العسكرية تنعش أرواحهم» وتحفهم على الإقدام 
والشجاعة » كذلك مناظر الألوية وتموّحهاء فإنها تحدث فيهم دواعي العزة › 
وتحلب لأعدائهم الدهشة والفتور . وكان لحميع الأمم السالفة والدول الماضية › 
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ترجمة حالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 


آلات موسيقية وأعلام عديدة» ولم يكن في زمن النبي ب موسيقى بل أعلام 

نقول : لقد كان استعمال الرايات في العصور السابقة في الجيش المقاتل فقط › 
أما في عصرنا فإنها تستعمل في الحرب », تأحذه الجيوش في القتال» وتستعمل في 
الأعياد » دينية كانت أو قومية » وتستعمل عند استقبال الملوك وكبار الأمراء» 
وترفع على دوائر الحكومات ودواوينها لدى المسلمين في كل يوم جمعة من كل 
أسبوع » وترفع عليها في كل يوم أحد لدى المسيحيين . ولكل حكومة ودولة 
رايتها بشکل خاص ولون معروف ورسم مختار. 


ترعق خالد بن الوليد رضى لہ تعالی عنہ 


حاء في الجزء السادس من شرح زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم› 
عن ترجمة سخالد ب بن الوليد» رضي ي الله تعالى عنه » عند حديث : «لا ولكن لم يكن 
بأرض قومي فأحدني أعافه -يعيٰ الضب- » ما يأتي : 

و راوي الحديث » فهو حالد بن الوليد» سيف الله الشجاع المشهور» 
الذي يوزن بألف رجحل في الشجاعة » رضي الله تعالى عنه » وهو ابن الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي » يكنى أبا سليمان » وأمه 
لبابة الصغرى بنت الحارث بن حرب افلالية › وهي أحت لبابة الكبرى زوج 
العباس بن عبد المطلب » وهما أختا ميمونة بنت الحارث زوج النبي هيه › كان 
أحد أشراف قريش في الجاهلية » وكان إليه أعنة الخيل في الجاهلية » وشهد مع 
كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية » كما ثبت في الصحيح أنه كان على خيل 
قريش طليعة » ثم أسلم في سنة سبع بعد خيبر» وقيل قبلهاء ووهم من زعم أنه 
أسلم سنة مس » وقد شهد غزوة مؤتة مع زيد بن حارثة » فلما استشهد الأمير 
الغالث أحذ الراية فانحاز بالناس » وحطب البي غي فأعلم الناس بذلك» كما ثبت 
في الصحيح » وكان الفتح على يديه » وشهد مع رسول الله ا فح مكة فأبلى 
فيه » وحرى له مع بني خزعة ما حرى» ثم شهد حنيناً والطائف في هدم العزى» 
وله ثمانية عشر حديئا» اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد منهاء وهو هذا 
الحديث » وانفرد البخاري بحديث موقوف عليه » روى عنه ابن عباس وجابر 
والمقدام بن معدي كرب وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وآخرون . 
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وأخرج التزمذي عن أبي هريرة » قال : نزلدا مع رسول الله و منزلاًء 
فجعل الناس مرون فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من هذا ؟ 
فأقول : فلان » حتى مر خخالد» فقال : من هذا ؟ قلت: خمالد بن الوليد» فقال 
نعم » عبد ا لله هذا سيف من سيوف الله رحاله ثقات» وأرسله النبي غر إلى 
CSIR‏ لمعه يناف از اللأعلى امار 
وأرسله أبو بكر إلى قتال أهل هل الردة فأبلى في قتالهم بلاء عظيمًاء ثم ولاه حرب 
فارس 4 فأثر فيهم تأثيرا شديدا وافتتح دمشق . وعن عروة قال : لما فرغ خالد 
من اليمامة أ مره أبو بكر بالمسير إلى الشام فسلك عين التمر > فسبى ابنة اللجودي 
ن دومة اتدل ومضي لل الام هزم عدر ال استعلقأبو بكر على 
الشام » إلى أن عزله عمر . وقد روى البخاري ف تاريخه : أن عمر رضي الله تعالى 
عنه »> حطب واعتذر من عزل خالد» فقال أبو عمرو بن حفص بن المغيرة : عزلت 
عاملاً استعمله رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » ووضعت مارفعه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم» فقال عمر الللاحري و و لس 
مغضب لابن عمك . 
ال A‏ بعث البي صلى الله عليه وآله وسلم : 
بن الوليد إلى العرى فهدمهاء وعقد ا » رضي الله عنه » الد بن 
E‏ أهل الردة وقال : إني معت رسول الله صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم » يقول ela‏ 
سله الله على الكفار . وقال أحمد : حدّثنا حسين بن علي » عن زائدة» عن 
عبدالملك بن عمير » قال : استعمل عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن 
الوليد » فقال خالد : بعث عليكم أمين هذه الأمة » معت رسول الله يي يقوله . 
لوحي رس ا لج اس سرت 84م 
فتى العشيرة » وروى أبو يعلى عن ابن أبي أوفى رفعه : لا توذوا خخالدًا فإنه سيف 
من سيوف الله » صبّه | لله على الكفار لال 0 
الوليد فقد قلنسوته يوم اليرموك » فقال : اطلبوها . فلم يجدوهاء فلم يزل حتى 
وجدوهاء فإذا هي خلفه » فسئل عن ذلك فقال : اعتمر الني صلى الله عليه وآله 
مرا ريه راي لان aT‏ بقتهم إلى ناصيته » فجعلتها فى هذه 
القانسوة » فلم أشهد قنالاً وهي معي إلا تبين لي النصر» ورواه أبو يعلى مختصرًا ؛ 
وقال في آخره : فما وحهت لي وجه إلا فتح لي . 
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ترجمة خخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 


وقال ابن عبد البر» في حبر إسلامه : وكان خخالد على خيل رسول الله َه 
يوم الحديبية › وكانت الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وخيبر بعدها في ارم 
وصفر سنة سبع » وكانت هجرته مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة › فلما 
رآهم رسول الله ب قال : رمتكم مكة بأفلاذ كبدهاء ولم يزل » من حين 
أسلم » يوليه رسول الله ا أعنة الخيل » فيكون في مقدمتها في تحاربة العبرب » 
وجزم بأنه لا يصح لالد بن الوليد مشهد مع رسول الله يه قبل الفتح » وبعئه 
رسول الله ل إلى الغميصا ماء من مياه جذيمة من بني عامرء فقتل منهم ناسا لم 
يكن قتله لهم صوابًا » فوداهم رسول الله ب وقال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
حالد» وخبره بذلك من صحيح الأثر ولمم حديث » وأحرج ابن عبد البر بإسناده 
إلى الشعبي عن عبد ا لله بن أبي أوفى » قال : اشتكى عبدالرحمن بن عوف خالد بن 
الوليد للنبي» عليه الصلاة والسلام » فقال : يا خالد لم توذي رحلا من أهل بدرء 
لو أنفقت مثل أحد ذهبًا لم تدرك عمله ؟ قال : يا رسول الله إنهم يقعون بي فأرد 
عليهم » فقال : لا تؤذوا خالدًا فإنه سيف من سيوف | لله صبه | لله على الكفار . 

وأخترج ابن سعد بإسناده إلى زياد» مولى آل حالد» قال : قال حالد عند 
موته : ما كان في الأرض من ليلة أحب إل من ليلة شديدة الجليد في سرية من 
المهاحرين أصبح بهم العدو » فعليكم الجهاد » وروى أبو يعلى بإسناده قال : قال 
حالد: ما ليلة تهدى إل فيها عروس أنا حب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة 
شديدة الجليد » فذكر نحوه » ومن هذا الوحه عن خالد فقد شغلن الجهاد عن تعلم 
كثير من القرآن . 

وكان سبب عزل عمر خالدًا ما ذكره الزبير بن بكارء قال : كان حالد إذا 
صار إليه المال قسّمه في أهل الغنائم» ولم يرفع إلى أبي بكر حسابًا» وكان فيه 
تقدّم على أبي بكر » يفعل أشياء لا يراها أبو بكر » وقد أقدم على قتل مالك بن 
نويرة » ونكح امرأته » فكره ذلك أبو بكر » وعرض الدية على متمم بن نويرة ؛ 
وأمر حالدًا بطلاق امرأة مالك» ولم ير أن يعزله » وكان عمر ينكر هذا وشبهه 
على حالد» ولا حضرت خالد بن الوليد الوفاة» قال : لقد شهدت مائة زحف أو 
زهاءها وما في حسدي موضع شير إلا فيه ضربة أو طعنة أو رمية» ثم ها أنا ذا 
أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الحبناء . 
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التاريخ القويم 


وتولي خالد بن الوليد بحمص » وقيل بل توق بالمدينة سنة إحدى وعشرين» 
وقيل بل تولي بحمص ودفن بقرية على ميل من حمص سنة إحدى وعشرين أو 
اثتتين وعشرين » في خلافة عمر بن الخطاب » وأوصى إلى عمر بن الخطاب» ثم 
قال : إذا أنا مت فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة ف سبيل الله تعالى ‏ 
قال في الإصابة : فلما توفي حرج عمر إلى جنازته » فقال : ما على نساء آل الوليد 
أن يسفحن على خالد دموعهن » ما م يكن نقع ولا لقلقة » قال الحافظ بن حجر 
وهذا يدل على أنه مات بالمدينة » وقوله: ما لم يكن نقع. . . الخ النقع: بوزن 
افع الغبار أي ما لم يقع مع البكاء جعل الغبار على الرأس » وما لم تقع لقلقة وهي 
شدة الصوت كما قال أبو عبيد» وبا لله تعالى التوفيق وهو الهادي إلى سواء 
الطريق . < 

انتهى من كتاب « زاد المسلم» من الجزء السادس . 

تقول : لقد كان العلم المستعمل في الحجاز هو العلم ال كي » وهو علم رسم 
بوسطه صورة الملال وبوسط الملال نحمة واحدة . وكان هذا العلم مستعملاً في 
كافة البلدان الي تقع تحت حكم الدولة الركية العثمانية » ومن ضمن هذه البلدان 
بلاد الحجاز » فلما زال حكم الأتراك عن الحجاز في سنة )١784(‏ أربع وثلاثين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة » بسبب قيام الشريف الحسين بن على ملك الحجاز 
الأسبق بالنهضة المعروفة الي كانت في شهر شعبان من السنة المذكورة , وصارت 
بلاد الحجاز مستقلة بنفسها » اتخذ الشريف الحسين المذكور ؛ رحمه الله تعاللى, 
علما خاصا لبلاد الحجاز وبعبارة أخرى علمًا خاصًا لحكومته المسمّاة ب « الحكومة 
العربية الماشمية » وشكل هذا العلم يتكون من أربعة ألوان » من الأبيض والأسود 
والأحضر والأحمر. ) 

وسبب اختيار هذه الألوان الأربعة لعَلم الحكومة العربية الهاشية » هو ماجاء 
بجريدة القبلة » الى صدرت ,بمكة المشرفة » ف عددها 7 من السنة الأولى ع وهذا 
نصه : | 1 

اللون الأسود رمز راية العقاب وهي راية ابي ل المشهورة » الي كان برك 
كبار الصحابة » رضوان الله تعالى عليهم » بحملها ني حروبهم » وهي الي أشار 
إليها أمير المؤمنين علي » كرّم الله تعالى وحهه» بقوله » عندما خماض حصين بن 
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ترجمة حالد ب بن الوليد رضي | لله تعاللى عنه 


لن رة سوداء يى ظطها إذا قبا فا حسيىن قتا 
ويقدّمها في الموت حتى يزيرها حياض المنايا تقطر الموت والدما 
ولقد اتخذت دولة بى العباس السواد شعارًا لها حتى عرفت به وعرف بهاء 


واللون الأحضر الذي بين السواد والبياض › هو الشعار الذي اشتهر عن أهل 
البيت » عليهم السلام منذ أحقاب طويلة » والبياض أيضًا كان شعارًا للعرب في 
دور من أدوارهم . 


وأما اللون الذي شل هذه ا الثلائة بشكل «مثلث» فهو لون 
راية الأسرة المالكة الكرعة » من عهد جدّها ساكن الجنان الشريف أبي نمي إلى 
عهدنا هذا . ) 

وعلى ذلك» فإن الراية الجديدة» الى صدرت الإرادة السنية الملوكية بأن 
تكون راية الحكومة العربية الماثمية » قد لوحظ فيها أن تكون جامعة لرموز 
الاستقلال العربي في كل أدواره التاريخية . اه . 

انتهى من كتاب "تاريخ الحجاز" للأستاذ حسين نصيف . ٠‏ 

ثم لما تولى حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود » رحمه الله تعالى » 
على البلاد الحجازية في سنة )١۳٤۴١(‏ ثلاث وأربعين وثلامائة وألف من الهجرة » 
صار للبلاد الحجازية » بل للملكة العربية السعودية » علم آخر غير العلم المتقدم 
ذكره » وهذا العلم السعودي بلون واحد فقط وهو اللون الأحضر» مكتوب عليه 
كلمة التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» في سطر واحد ومرسوم تحتها 
صورة السيف » وهو شعار لطيف » فقد كان لواء البي #ْ الأبيض مكتوبًا عليه 
«لا إله إلا الله محمد رسول الله» . 


بعض ما قيل في العلم: 


حييت يا علمًا تحيى النفوس به والعلم والعدل والمعروف والهملم ‏ 
حفقت فوق رؤوس اليش منتصراً ٠‏ وشاهداك السيوف الحمر والأمم 

دراك ف ارب نان عن إل تقبيل طياتك الأفواه والنسم 
ولا برحت شعارًا للغلا ولن لاذوا بظلك فخرًا أيها العم 
يا لواء الأمان والنصر بل يا معق ل العرٌوالمعالي السنيه 
زاحم النجم في المراتب واغلب بات يدالزمان القويه 
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يالواء بك افتخحرت اعتزارًا ويجيش ذوي النفوس الحميه 
نصرت ياعلمًا تسمو البلاد به والبيض والحمر والقرطاس والقلم 
تذللت لعلاك الصعب وانبجحست منك لمعارف أنت المفرد العلم 
حياك حياك رب الناس من علم تهدى إليك رياح النصر والخدم 
ما قيل في الراية : 
أمن العيون ونورهاصنعوك أممن شغاف قلوبهم نسجوك 
وضعوك في مر النسيم لتعلئني حريّة القوم الألى وضعوك 
منك استمدّوا البحد والشرف الذي يتفاخرون به إذا نظروك 
وإذا همو عرضوك في سوق الوغى باعوا نفوسهم وما باعوك 
إن مات قوم في سبيلك أيقنوا أن الخلود جزاء من نصروك 
يتسابقون إلى القتال لعلمهم أن المهلاك عتماب من خحذلوك 
اتتهى . 1 
ولنشر الأعلام والرايات لدى الدول والحكومات » اصطلاحات ونظام حاص 
في الحفلات والأعياد والمناسبات الشتى » من استقبال وانتصار ووفاة العظماء 
ووصول البواخر والبوارج الحربية إلى الموانع البحرية وإقلاعها عنها وغير ذلك . 
ويعرف هذه الاصطلاحات المسؤولون والقائمون بالأعمال . 


إستعمال الطواع البريديةفي الحجاز 


كانت الطوابع » بجميع أنواعها » مستعملة في الحجاز » منذ عهد الحكومة 
التركية » فلما استقل الحجاز بنهضة الشريف الحسين بن علي » ملك الحجاز 
الأسبق » رحمه الله تعالى » في سنة )١7715(‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف من 
الحجرة » صدرت » في هذا العهد الجديد » أنواع الطوابع البريدية . وكانت تستعمل 
في الرسائل البريدية والعرائض الشخصية والمسائل الرسمية . 
انظر: صورة رقم 7717؛ بعض طوابع الحكومة التركية التي كانت تستعمل في 
الحجاز إلى سنة 5ه 
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إستعمال الطوابع البريدية في الحجاز 


ثم لما تولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود » رحمه الله تعالى » على 
الحجاز سنة 47 )١7‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة » صدرت طوابع 
جديدة في عهده بجميع أنواعها وبأنئمان مختلفة . 

. انظر: صورة رقم 51/7 » بعض طوابع الحكومة السعودية التي تستعمل من عام 

۲۳ھ إلى يومنا هذا 

ولا تزال هذه الطوابع مستعملة » في جميع المملكة العربية السعودية » حتى 
اليوم » وبين وقت وحرعد د اد سو سات لي ب سويد 
اكتفينا هنا بعرض بعض الطوابع حوفا من التطويل » ومن أراد الاطلاع على جميع 
ما صدر من الطوابع في مملكتنا فعليه بالاتصال بهواة الطوابع وهم كشيرون في كل 
قطر ومملكة . 

فممن اشتهر في مملكتنا بيحدة مجم الطوابع والاشتغال بها صديقنا امحترم الشيخ 
عبدال رحمن كتوعة . فله ذوق حسن وترتيب مبتكر» فإنه يكتب بعض الآيات أو 
الأحاديث النبوية وبعض الحكم والأمثال على كرتون -ورق مقوى- أو على 
حشب . ثم يفرغ حروفهاء ويلصق عليها أنواع الطوابع المختلفة » من جميع 
البلدان ومختلف الأثمان والألوان » فتخرج الكتابة وعليها مسحة من الجمال الف 
والابتكار البديع . 

ولننقل عن تاريخ الطوابع في المملكة العربية السعودية منذ قيام الحرب العالمية 
الأولى » وذلك من «محلة الثقافة الإسلامية» الصادرة في ١١‏ شوال سنة 170177ه 
الموافقق ١١‏ مارس سنة 401 ١م‏ . في العدد الخاص بالمملكة العربية السعودية » بقلم 
الأستاذ صالح الحاج هادي التميمي » عضو جمعية هواة الطوابع العراقية » فقد جحاء 
فيها ما نصه : 

)١(‏ صدرت أول مجموعة طوابع حجازية سنة ١415‏ ميلادية » وكانت 
سبعة طوابع تتراوح فئاتها بين (ثمن قرش وقرش واحد) مع العلم بأن هذه الطوابع 
تحمل كلمة « مكة المكرمة » . 

E NPN‏ رام 
أشكالا مختلفة » وتتراوح بين البارة الواحدة والقرشين 

(۳) سنة ۱۹۲۲ ميلادية وشحت نسدد ی 
العربية الهاشمية) ويظهر على طرف الطابع سنة ٠‏ هجرية . 
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)٤(‏ سنة 75-١971‏ ميلادية صدرت جموعة حديدة» ذات زحارف 
جميلة » تترواح قيمتها بين (ثمن قرش وعشرة قروش) و كان عددها عشرة طوابع . 

(05) سنة ۱۹١ ٤‏ ميلادية وشحت الطوابع الماضية » عدا ثلاث فئات منهاء 
بعبارة (تذكار الخلافة) وتحتها (شعبان) وثم تاريخ السنة أي )١1417(‏ هجرية . 

وي تلك السنة وشحت الطوابع العشرة الماضية بالكلمات (الحكومة الحجازية 
ه ربيع الأول )١7547(‏ . 

(1) سنة ۱۹۲١‏ ميلادية وشحت طوابع علي بن الحسين على طرفي الطابع 
الكلمات (ه ربيع الأول) و )١847‏ في داخل إطار» وبعدها صدرت بعض 
٠‏ المجموعات كتب عليها مستحق (ضريية) ٠.‏ . 

وف هذه السنة ظهرت طوابع في هذه السنة تحمل الكلمات (تذكار الحج 
الأول ١747‏ عهد السلطنة النجدية) . 

(۷) سنة ۱۹۲١‏ ميلادية صدرت طوابع (بريد الحجاز ونحد) وهي بزحارف 
جميلة وعددها ستة طوابع . وصدرت في تلك السنة طوابع موشحة للطوابع 
الماضية » ممناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامي ٠‏ ذي القعدة سنة ١147‏ هجرية . 

(۸) سنة ١977-75‏ ميلادية صدرت ثمانية طوابع تحمل اسم المملكة 
العربية » وتتراوح بين فئات ممن قرش وعشرة قروش) ٠‏ 0 

(9) سنة ۱۹۳١١‏ ميلادية صدرت أول مجموعة تحمل اسم المملكة العربية 
السعودية » وعددها ا عشر طابعًا» وهي تذكارية » إذ تحمل الكلمات (ذكرى 
مبايعة ولاية العهد) . 

)٠١(‏ صدرت طوابع للبريد سنة 4-١4‏ ميلادية وعددها ١١‏ طابعًا 
تتراوح فئاتها بين (ثمن قرش- ۲۰۰ قرش) وهي تستعمل لحد الآن . 

› ميلادية صدر طابع واحد تذ كاري من فئة نصف قرش‎ ١941457 سنة‎ )١١( 
. ويحمل صورة خارطة المملكة العربية السعودية والمحميات (شبه جزيرة العرب)‎ 
. وقد صدر .مناسبة (عودة حلالة الملك إلى عاصمة مملكته)‎ 

)١19‏ سنة ١4544‏ ميلادية صدرت أول جموعة للبريد الجوي» وتتكون من 
ستة طوابع تتراوح بين القرش ومئة قرش » وهي تحمل صورة طائرة . 


€۸ 
www.mngool.com 


طوابع البريد الي تحمل صورة الكعبة المعظمة 


(۳) سنة ١96٠‏ ميلادية صدر طابعان بمناسبة زيارة ملك الأفغان 
للسعودية » ويحمل شعاري الأفغان والسعودية . وهي من فئة نصف قرش وثلائة 
قروش . وهذه الطوابع تذكارية . 

)١5(‏ سنة ٠۹١١‏ ميلادية صدر طابعان .مناسبة زيارة الملك عبد الله (ملك 
الأردن) للسعودية » ويحمل شعاري الأردن والسعودية » وهي من فئات نصف 
قرش وثلاثة قروش . وهذه الطوابع تذ كارية . ظ 

)١5(‏ سنة ١4017‏ ميلادية صدرت حخمسة طوابع للسكك» وتحمل صورة 
قطار وجمل » وتتراوح فئاتها بین نصف قرش و ٠‏ قرش » مع العلم بأنها صدرت 
بعض المجاميع للطوابع الحكومية (الرمية) وطوابع للإسعاف وهذه تعتبر من الطوابع 
المالية لا البريدية » ولكن بعض الكتلوكات تأخذها على اعتبار بأنها بريدية . انتهى 
من ال المذكورة . 


طوايع الاردد اتی خمد صومسة الكعيتن العظمت 


لأول مرة في التاريخ » تطبع.مكة المكرمة الطوابع البريدية » الي تحمل صورة 
الكعبة المعظمة . إنها لرمز وحيد فريد مشرف . وكان طبعها في سنة )١185(‏ 
ألف وثلاثمائة وأربع وثمانين هجرية » وهذه الطوابع » الي تحمل صورة الكعبة 
الشريفة ؛ طبعت على ثلاثة أنواع » كل نوع منها بلون مغاير للآخرء فالنوع 
الأول من قيمة أربعة قروش » والنوع الثاني من قيمة ستة قروش» والنوع الشالث 
من قيمة عشرة قروش ورعا ف الستقبل تطبع منها بأفان عثلفة . 

ونقترح على المسؤولين أنهم إذا طبعوا هذه الطوابع مرة ثانية » أن يرسموا عليها 
أجمل صورة للكعبة » ولا بأس أن يظهر فيها صورة الميزاب وحجر إسماعيل . لأن 
الشيء يكون بحسن منظره . وا لله الموفق . 


بدء استعمال طوايع البريد في العام 


حاء في بحلة اسمها «على: كيفك » الى صدرت ,مصر في ٥‏ فبراير عام 
۹ ميلادي » في العدد العاشر » نحت عنوان « طوابع البريد قصة ميلادها-بدء 
هواية جمعها- الطابع الذي كان سببا في حفر قناة باناما » ما يأتي : 
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' كان أول من فكر في إصدار طوابع البريد عالم رياضي يدعى البروفسور 
رولند هيل » وقد أتته الفكرة فجأة حينما كان يقضى إحازته في إحدى قرى 
اسكتلندة سنة (۱۸۳۸) م . 1 

واتفق أنه كان واقفا في الطريق » عندما وصلت عربة البريد, فرأى الغلام 
الوزّع يسلم الخطابات والرسائل لأصحابها اللتقين حوله ؛ وهو قابع في مكان 
الحوذي في أعلى العربة » وكانت بين الجمهور فتاة جميلة » ذات شعر أحمر» تدعى 
ماري » جاءت هي الأخرى لترى هل من خطابات لماء فأعطاها ساعي البريد 
خطايًا تلقفته بلهفة » وراحت تقب برهة بيدها أمام الحاضرين » ثم لدهشة الجميع 
ردته إليه وعلامات الألم بادية على محياها وقالت : «يجب أن أعيده إليك لأني لا 
أملك نقودا» . فرئى مسار رولند لحال الفتاة» وتطوّع لدفع أحرة البريد عنهاء 
لمت الرسالة من تحديد بعد أن مانت يا ل قول ا ا 

ولما مضت العربة » قالت ماري للمحسن : « كان يجب عليك أن لا تدفع 
شيا » فاستغرب رولند وسأها : «ألا تريدين قراءة الخطاب ؟» فأحابته : « بالطبع 
كلاء لأني قرأته أمام الجميع» . ثم فتحت الخطاب أمامه فإذا به يحوي قطعة من 
الورق بيضاء لا كتابة عليها » وفسّرت الأمر قائلة : « حطيبى حندي يعمل في 
معسكرات ويازء واعتاد أن يكاتبئ أسبوعيًا» ولذا وحب علي أن أدفع عشرة 
قروش كل مرة » إذا أردت أن أحصل على الخطاب . وتصور يا سيدي أن هذه 
القيمة تعادل مرتبي الأسبوعي » فمن أين لي الحصول على مأكلي ومشربي 
وملبسي › ار تهب هذا اراب رسومًا للبريد ؟ ولذا استنبطنا نحن الاثنان نوعا من 
الاصطلاحات الحفرية » نضعها على الغلاف » ونتفاهم بهاء فمثلا دائرة صغيرة 
حول الحروف الأولى من اسمي تعن «أحبك» وإذا كان هناك خط تحت اسم 
المرسل » وهو خحطيي » فمعنى ذلك : «أن الأمور ليست على ما يرام» وصليب 
صغير في ال ركن الأيسر من الغلاف يدل على عكس ذلك . وهكذا وبهذه الطريقة 
يمكننا تبادل الرسائل دون أن ندفع مليمًا واحدًا . فحالما استلم الخطاب أقلبه بيدي 
وأقرأ ما عليه من علامات » دون أن يفطن أحد» ثم أعيد إليه الخطاب متظاهرة 
بالحزن » لعدم إمكاني دفع القيمة › وأظنك رأيتئ وأنا أقوم بالدور فما رأيك ؟» 
فقال هيل : «الفكرة شيطانية طريفة » ولكن عيبها أن الحكومة وأصحاب امتياز 
البريد يتحملون مصاريف خحطاباتكما» . وافترق هيل عن الفتاة» بعد أن قرر في 
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بدء استعمال طوابع البريد في العام 


نفسه أن يستخدم كل مواهبه العقلية لحل هذه المشكلة وقطع دابر التلاعب » وفكر 
في أنه لو لم تكن أحرة البريد» الي يدفعها المرسل إليه » باهظة حدا لما ارتكبت 
تلك الفتاة» بدافع الفقر » ذلك الأمر الشائن» وهو السرقة » ولا كان عدد من 
يستخدمون البريد في توصيل رسائلهم ضئيلا حدا د واي 
حتى توصل إلى حلها . فسارع وطلب الإذن في مقابلة أ حد الوزراء» فأحيب 
طلبه . وبعد أن شرح للوزير حكاية الفتاة» وارتفاع أحور البريد» قال : أرى يا 
معالي الوزير أنه يجب ألا يزيد أحر الخطاب الواحد على ما يعادل أربع مليمات › 
ولكي نمنع التلاعب منعًا باتا» يجب أن يدفع المرسل القيمة مقدمًاء وطريقة ذلك 
أن يشتري قطعة من الورق » على أحد وحهيها هذه العبارة : «قيمة البريد 
خالصة » وي ار و 0 
البريد » حالما تتسلم الخطاب » إلا أن تلغي هذه الورقة » لثلا تستعمل مرة أ خرى ) 
ثم عرض على الوزير نموذحًا من اخحتراعه لما يحب أن تكون عليه هذه الورقة . 
وكان مريعًا صغيرًا من الورق » على أحد وحهيه رسم يشبه الملكة فكتورياء أما 
الوحه الآخر فكان مغطى بالصمغ . وهنا اعتدل الوزير في مجلسه » وسأل المحترع 
متهكما : «إن لم أحطى فحضرتك أستاذ رياضيات ؟» فقال هيل : « بالطبع › 
كما تقولون معاليكم » . فقال الوزير له : «إذن يا سيدي يمكنك أن تقنع نفسك 
بحسبة بسيطة » وأنت في منزلك » بعدم فائدة هذا الاحتراع» . 

ولما رأى المحتر ع أن هذه المقابلة لم تثمر الثمرة المرجوة » قرّر أن يقوم بالدعاية 
لمشروعه » بنشر كتاب خاص عنه » مدعما بالإحصائيات . واستعان بطلبه على 
توزيع نسخ الكتاب . ومن الغريب أن الحكومة البريطانية قبضت على بعضهم 
بنهمة توزيع الكتاب» ومع ذلك فإن المشروع وحد كثيرين من امحبذين 
والأنصار» فانهالت الرسائل على إدارة البريد» تطالبها بتقرير الطابع ذي الأربعة 
اليمات » ومن الفئات ال اقترحها المخترع . ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 
قامت المظاهرات تطالب الحكومة بتنفيذ المشروع على وجه السرعة . وحدئت 
معارك في الطرقات والشوار ع » والتحم البوليس بالأهالي » وكادت تحدث فتنة › 
لو لم يصل خبر الاحتراع وذيوله إلى مسامع الملكة فيكتورياء فأرسلت تستدعي 
الأستاذ الشاب للتشرّف .عقابلة جلالتها » وليعرض على مسامع الملكة تفاصيل 
احتراعه العجيب » الذي أقام الامبراطورية وأقعدها . وتشرف المحترع بالمقابلة . 
وأطنب في شرح اخحتراعه أمام جلالتهاء وحدّثها عن حلمه الجميل في أن تكون 


5١ 


www.mngool.conn 


التاريخ القويم 


كافة أجزاء الامبراطورية البريطانية متصلة ببعضها برباط البريد الحيّ» نظير فة 
واحدة» تكون في متناول الجميع » ولا يعجز عنها الفقير. واسترسل في تعداد ما 
ستفيده صناعة بريطانيا العظمى وتحارتها من هذا الاحتراع الجايل الشأن» وعتم 
كلامه بأن عرض على جلالتها مربعًا صغيرًا من الورق الأسودء يحمل صورتها 
بالحبر الأحمر . وكان هذا أول طابع في العام من فئة (البنس) أو الأربعة ملمات. 
وبعد أن فكرت جلالتها طويلاً» والمحترع أمامها لا يدي حراكًاء في انتظار 
الحكم السامي » التفتت إليه » وقالت : «أظن أن مشروعك معقول وعملي معا. 
وسأساعدك في مجلس الوزراء» ولكن هذه الصورة (مشيرة إلى صورتها بالحبر 
الأحمر) يجب أن تكون أجمل ما هي عليه الآن» . وبهذا أثبتت جلالتها أنها امرأة 
كما أنها ملكة » وتحقق حلم هيل » وجاء اليوم الموعود في ٦‏ مايو سنة (0٠814١م)‏ 
الذي عرضت فيه الطوابع فئة أربعة مليمات للبيع » لأول مرة» وي أقل من شهرين 
تضاعف عدد الخطابات والرسائل» حتى بعد عشر سنوات صارت عشرة 
أضعافها . وازدادت إيرادات البريد البريطانية من )۷١(‏ ألفا من الجنيهات إلى 
)۷٠٠(‏ آلف من الجنيهات . وما حلت سنة ۱۸٤۹‏ حتى كانت طوابع البريد 
انتشر ت ي ) کل مکان » ر بدأت همديني زوريخ وحنيف السويسريتين » والبرازيل 
ثم بافاريا وفرنسا ومعظم أقطار أمريكا الشمالية . و م تمض سنوات قلائل حتى 
كان هناك (۲ ۲۰) نوعا من طوابع ا 

وهنا ظهرت هواية جمع طوابغ ار رسن نن الهواة في ابتكار ا 
للحصول عليها» وهنا ساقت الحلة المذكورة حكايتين : 

الأولى : تتلخص أن أحدهم نشر في جريدة التيممس الإنحليزية » في أحد أيام 
سنة )١18141١(‏ أنه نه من هواة الطوابع» وأنه بلغ من العمر عتيّاء وهو من كبار 
المثريين » قد هدد ابتته الشابة بأنها إن لم تأنه » في طرف سنة واحدة » بخمسين ألفا 
- من طوابع البريد المبصومة بالإمضاءء فسيزجٌ بها في إحدى الأديرة النائية » مدى 
الحياة وكان من مفعول هذا الإعلان أن اتهالت الطوايع المحتومة بكثرة هائلة ع 
من جميع أنحاء العالم » » على ابنته » رحمة بها ومساعدة لها . وبهذه الحيلة جمع الرحل 
كمية هائلة من طوابع البريد من جميع أنحاء العام . 
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جمع خحطوط التوقيعات والإمضاءات 


الثانية : تتلخص أنه في سنة ۱۹٠۲‏ » كان البرلمان الأميركي (الكونحرس) 
يتناقش في مشروع حفر قناة ا برزخ أميركا الوسطى . وقد انقسم الأعضاء إلى 
قسمين : قسم يريد أن تشق القناة في منطقة باناماء والآخر في نيكاراحوا . 

فالقسم الأول يزعم أن شق القناة في منطقة نيكاراحوا لا فائدة فيهاء بل 
يذهب المشروع والتكاليف هباء» لآن الأرض بركانية فشور بين حين وآخدر؛ 
والقسم الثاني ينفي حدوث ثورة بركانية في تلك المنطقة » ثم إن أحد أعضاء 
القسم الأول عثرء في أحد حوانيت بيع طوابع البريد» على طابع بريد» تما تصدره 
جمهورية نيكاراحوا . وكان ثل بركان (مونو تومبو) الواقع في الطريق المزمع شق 
قناة نيكاراحوا . وهذا الطريق معرّض لطر ثوران الب ركان » من حين لآحر» فكان 
العثور على هذا الطابع » وإطلاع أعضاء الحلس عليه مؤيدًا لرأي القسم الأول › 
وهو شق القناة لي منطقة باناما . وعليه وافق الجلس على هذا الرأي بالإجماع . 
انتهى ما ذكرته الحلة المذكورة . 


جع خطوط النوقيعات و الإمضاء أت 


ومناسبة ذكرنا للطوابع وهواتها » نذكر هنا هواة «الأتوجراف » بضم الهمزة 
والتاء الممدودتين وإسكان الجيم » وهي كلمة إفرنحية معناها جمع توقيعات 
وإمضاءات المشاهير من الرجال والنساء . 

وأول بلء العناية دمع الإمضاءات بخط يد أصحابها المشاهير» كان في 
فرنساء في أواحر القرن الثامن عشر للميلاد » ثم انتشرت هواية الناس يجمعهاء في 
أوائل القرن العشرين للميلاد » أي: عند ظهور السينما» فقد كان الغربيون يقبلون 
إقبالاً عظيمًا على المشتغلات في السينماء تمن نّ شهرة واسعة وجمال رائع » حتى 
أن بعضهن ‏ لما كثر الإقبال عليهنَ » صرن يبعن إمضاءاتهن .بالغ خيالية . فلقد 
اشترى بعضهم إمضاء النجمة «إيزادورا دنكان» ذات الشهرة الواسعة» الى 
أمضتها على تذكرة مسرح ».بلغ ألف وحخمسمائة حنيه . اشتزاها تاحر فحوم من 
ني وكاسل بإمجلترا . 

وكان النجم « رامون نوفارو » والنجمة « كلارا بو» من أشهر نحوم هوليود 
منذ ربع قرن » عاش كل منهما نصف حياته هدفا لهواة جمع التوقيعات ,بالغ 
طائلة » ولقد أصبح اليوم « بورصة » للتوقيعات والإمضاءات تباع فيها وتشترى . 
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أما البلدان العربية فقد سرت الرغبة عند بعض الناس لحمع توقيعات المشاهير › 
فيجمعون إمضاءات الملوك ورؤساء الدول والوزراء والأمراء وكبار العلماء؛ 
و كذلك إمضاءات الفنانين والفنانات على اختلاف طبقاتهم وتنوع فنونهم . 

ونحن نرى أنه لا بأس بجمع خطوط وإمضاءات العظماء والمشاهير » في كل 
علم وفن » بل وصورهم ورسومهم أيضًاء «فللناس فيما يعشقون مذاهمب» إذ 
الواقع أننا لو عثرنا على كتاب أثري قديم يرحع تأليفه إلى نحو مسمائة سنة أو 
أكثر » فإن ثمن الكتاب يكون بحسب قدمه أولاء ثم بحسب نوع المعلومات اليّ 
تكون فيه» فإذا كان هذا الكتاب بخط نفس مؤلّفه كان نه مضاعفا بدون شك . 

فجمع الإمضاءات في حد ذاته ليس فيه شيء مطلقاء فهو من قبيل اقتناء 
بعض الأمتعة النادرة والأشياء الأثرية» أما إذا نظرنا إلى شراء الإمضاءات 
والتوقيعات .بالغ كبيرة » فقد يكون ذلك من الإسراف الذي لا يقره الشرع 
الشريف . ولا نبالغ إذا قلنا أن ذلك من الجنون » وقد قيل في المشل: «الجنون 
فنون » . 

ولنا في هذا الموضوع اقتراح لطيف وهو : 

إننا نحبذ كثيرًا أن يكون لدى كل أمة من الأمم » عربية أو غير عربية» 
سجلات رمعية خاصة » بحمع فيها صور ملوكها وعظمائها ومشاهيرها من العلماء 
والفنانين والتجار والمختزعين » وأن يكون تحت كل صورة صحيفة واحدة بخط يد 
صاحبها » مع توقيع اسمه الصريح » وإمضائه المشبك» الذي اعتاد توقيعه بشكل 
حاص في حطاباته الخاصة ومعاملاته الرسمية » وأن يكتب تحت كل صورة ملخص 
تاريخ صاحبها . وأن يكون من هذه السجلات بعضها في مكاتب الملوك الخاصة › 
وبعضها في المكتبات العامة » ليسهل للباحثين والمورّخحين الاطلاع عليها . ويشبه 
هذا تقريًا بدفتر الزيارات » الى اصطلح الناس على استعماله في المتاحف والمكتبات 
ونحوهما . فتنفيذ هذا الاقتراح من الحكومات » بصفة رسميّة » سيكون له نفع 
عظيم للأجيال القادمة والأمم الآتية . ولئن كان هذا حديث عهد اليوم وأمر عادي 2 
عندنا » فإنه لرجال المستقبل أمر ذو بال » وأثر خالد يعترون به ٠‏ والله مل 
مما كان وما يكون فإنه سبحانه علام الغيوب » وغفار الذنوب وستار العيوب؛ لا 
إله إلا هو العزيز الغفار. 
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تاريخ النقود 57 صدر الإإسلام 


تأ ميخ النعتود لس الإسلام 


كناسية ظهور أول عملة ورقية سعودية لي سنة )١۳۷۲(‏ اثنين وسبعين 
وثلاثمائة وألف من الهجرة » أحببنا وضع كتاب عن النقود العربية » ولكن أشغالنا 
الكثيرة حالت دون ذلك . فلما اشتغلنا الآن بتأليف كتاب عن تاريخ مكة » كان 
لزامًا علينا أن نتناول الكلام على النقود المتداولة في الحجازهء في الوقت الحاضر › 

وقد ظهر من أنواع النقود الآن عدّة أنواع» من الذهب والفضة والنيكل 
والنحاس والورق » (بفتح الواو) » وإن شاء الله تعالى سنتكلم هنا بالتفصيل عن 
كل ذلك . ولنبدا الآن في الكلام عن النقود في صدر الإسلام . فنقول وبا لله 
التوفيق : ظ 

وأما النقود العربية في صدر الإسلام » فقد اختلف الكلام عنهاء ونرى أن ما 
حاء في كتاب «التراتيب الإدارية » للعلامة امحدّث الشهير الشيخ الكتاني الفاسي 
کاف لكل من أحب الإلمام عن تاريخ ع النقود العربية » فقد أتى فيه من التفصيل ما 
فيه فيه الكفاية . لذلك أحببنا أن ننقل هنا ما حاء في الكتاب المذكور» عن النقود 
العربية . . . وإليك نص كلامه عنهاء بصحيفة )5١7(‏ من الجزء الأول : 

قال أبو محمد عبد الحق بن عطية » في حواب سئله فى سنة (115)» قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام » عن بعض شيوخه : «إن الدراهم كانت على عهده » عليه 
وزن الدرهم منها بأربعة دوانق » . قال: وكان الناس يزكون بشطرين من الكبار 
والصغار . 

قال أبو العباس العزفي : قال أبو حعفر الداوودي : وذكر قول من قال : إن 
الدرهم لم يكن معلومًا في زمن الني ظا » هذا قول فاسد» لم يكن القوم ليجهلوا 
أصلا من أصول الدين » فلا يعلمون فيه نصًا وقد كان للنى و السعاة » فلا يحوز 
أن بان بهم حول مال غذاه و ل يات ما قاله من طريق مح . وقال أبو عمر 
ابن عبد البر وعياض . لا يجوز أن تكون الأوقية على عهد رسول الله َل بجهولة 
مي ديه بود عليهاء وهو لا يعلم مبلغ وزنها. 

تقع بها البيوعات والأنكحة » وهذا بين أن قول من قال أن الدراهم لم تكن 
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معلومة إلى زمن عبدالملك» حتى جمعها برأي الفقهاء وهم » وإنما معنى ذلك أنها 
م تكن من ضرب أهل الإسلام » وعلى صفات لا تختلف » وإنما كانت بجموعات 
من ضرب فارس والروم » وصغار وكبار أو قطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة › 
يكانية ومغربية » وبعد ذلك في أيام عبدالملك كرهوا الضرب الجاري من ضرب 
الروم فردوها إلى ضرب الإسلام . 

(زقلت) قال النووي» فى شر ح المهذب الصحيح : الذي يتعيّن اعتماده 
واعتقاده» أن الدراهم الطلقة في زمن رسول الله كانت معروفة الوزن 
معلومة المقدار » وهي السابقة ة إل الإثهام وبها تعلق الزكاة , وغيرها من لقوق 
والمقادير الشرعية » ولا يمنع من هذا كونه كان هناك دراهم أخر» أقل أ وأكثر من 
هذا المقدار » فإطلاق الني ع الدراهم حمول على المفهوم من الإطلاق » وهو 
كل درهم ستة دوانتق وكل عشرة سبعة مثاقيل . وأجمع أهل العصر الأول فمن 
بعدهم إلى يومنا هذاء ولا يجوز أن يجمع على حلاف ما كان في زمن رسول ١٠‏ لله 
ي وحلفائه الراشدين . 

وأما مقدار الدرهم والدينار» فقال الحافظ أبو محمد عبد احق بن عطية » في 
كتاب «الأحكام» : قال ابن حزم : بحشت غاية البحث عن كل من وئقت 
بتمييزه » فكل اتفق على أن دينار الذهب يمكة وزنه مائتان وثمانية وعشرون 
درهمّاء بالدراهم المذكورة . هذا كلام ابن حزم . وكان النووي بعد إيراده في 
شرح المهذب » وقال غيره : هؤلاء وزن الرطل البغدادي مائة ة وثمانية وعشرون 
درهمًا وأربعة سباع الدرهم ؛ وهو تسعون مثقالاً بواسطة « سيل الرشاد» 
للشامي . 

وقال أبو السعود الفاسي » في إملاءاته على الصحيح › > على قوله في كناب 
النكاح : وزن نواة من ذهب » المراد بالنواة قيل: نواة التمر وقيل: اسم مقدار من 
الوزن كان عندهم » كما هو عند غيرهم » ولم تكن سكة عند البي له ولا أبي 
بكر ولا عمرء ولم يضربوا سكة في الإسلام حتى ضربها عبدالملك بن مروان › 4 
اا ل و E‏ يي 
عبدالملك نصف هذا مع نصف هذا وجعله درهمًا واحدا . اه 

وقال الحافظ سرن د یال کے اد و ہے دزی ار 
الخطابي : كان أهل المدينة يتعاملون بالدراهم » وقت قدوم البي يه ويدلَ عليه 
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قول عائشة » في قصة شرائها بريرة : إن شاء أهلك أن أعدّها لهم عدة واحدة, 
فعدّت الدراهم ».فأرشدهم النبي عليه السلام إلى الوزن » وحعل الوزن عيار أهل 
مكة . وكان الوزن حاري بينهم في الدراهم ستة دوانق» وكانوا يتعاملون بها. 
وهو درهم الإإسلام في جميع البلدان . وأما الدنانير فكانت تحمل إليهم من بلاد 
الروم . ظ 

وقال ابن عبد البر في «التمهيد» : كانت الدنانير في الجاهلية وأول الإسلام 
بالشام وعند عرب الحجاز كلها رومية » تضرب ببلاد الروم » عليها صورة المللك 
7 الذي ضربت في أيامه مكتوبة بالرومية » وكانت الدراهم بأرض العراق 
وأرض المشرق كلها كسروية » عليها صورة كسرى واسعه فيها مكتوب بالفارسية 
. اه . وقال العزثي: قال الخطابي ال و ا حمل إليهم في زمن رسعول اله 
يا من بلاد الروم » فكانت العرب تسمُّيها الحرقلية. (قلت): وهذه الدراهم » مع 
إنبات صور ملوك الروم عليها اا سر الإسلام يصلون بها ويحملونها 
معهم) ولا يتنزهون عن ذلك . وقد كنت رأيت » في سفري لتطوان » عام 
)۱۳٤۱(‏ درهمًا من هذه الدراهم المرقلية منقوش عليها صورة هرقل › > نم اشتريت 
بعد ذلك درهمًا رسم عليه اسم قيصر وصورته » ولعله أحد القياصرة المعاصرين 
لارل الإسلام . 


ولي فتاوى الشهاب الفقيه أحمد بن حجر الهيثمي » جماعة ذكروا حواز حمل 
الدنانير» الي تجلب من أرض الإفرنج » وعليها صورة حيوان حقيقية يقينا واستدلوا 
على ذلك بأنها كانت تحلب من عندهم في زمن السلف ‏ ولم ينهوا عن حملها في 
العمامة وغيرها» لأن القصد منها النقد لا تلك الصورء ولتعذر إزالتها أو تعسّره» 
قال : فإذا جاز هذا في تلك الدنانير فجحواز الكتابة لي الورق الإفرنجي أولا وإن 
تحقق أن فيه صورة حيوان . اه . 
0 انظر: صورة رقم 275374 النقود الإسلامية القديمة 

وف فتاوى الشهاب أحمد الرملي الشافعي المصري أنه سئل عن دنانير عليها 
صورة حيوان تامة » أيحرم حملها كحرمة الثياب المصورة» ويجوز الاستنجاء بها 
بناء على حرمتة بالمضروبة أم لا ؟ فأحاب بأنه لا يحرم حملها ولا الاستنجاء بها. 
فقد قال ابن العراقي : عندي أن الدراهم الرومية » الى عليها الصور؛ من القسم 
الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة . وقد كان السلف يتعاملون بها من غير 
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نكير » فلم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في زمن عبدالمللك بن مروان» كما هو 
معروف . اه منها . 

تنبيه : سبق أنه لم يكن في زمن الرسول #وَُ سكة ولا زمن أبي بكر ولا 
عمر» والمعروف أن أول من ضرب السكة عبدالملك بن مروان . قال ابن سعد» في 
الطبقات : حدذئنا محمد بن عمر الواقدي » حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن 
أبيه » قال: ضرب عبدالملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة هس وسبعين» وهو 
أول من أحدث ضربهاء ونقش عليهاء وي أوائل العسكري أنه نقش عليها امه 
وأحرج ابن عساكر عن المغيرة » أول من ضرب الدراهم الزيوف عبد الله بن 
زياد» وهو قاتل الحسين > نقله السيوطي في أوائله والشامي في سيرته . 

أقول : ورما يعكر عليه وعلى ما سبق » من أن الدراهم في الزمن ن النبوي لم 
نكن من ضرب أهل الإضلام »ها وقع و سين ابي دلرد وان ماجة من خا 
علقمة بن عبد الله » عن أبيه » قال : نهى رسول الله قف عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس . بوب عليه ابن ماحة بقوله : باب النهي عن كسر 
الدراهم والدنانير» وأبو داود بقوله: باب كسر الدراهم» وأحرحه أيضًا أحمد 
والحاكم في المستدرك . قال الحافظ الشوكاني: في نيل الأوطارء قوله : سكة » 
بكسر السين المهملة » أي: الدراهم المضروبة على سكة الحديد المنقوشة › الى تطبع 
عليها الدراهم والدنانير» وقوله : الجائرة بينهم يعئ: النافقة في معاملتهم » وقوله: 
إل من بأس كأن تكون زيوفا . وي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس › 
ال عليها سكة الإمام » لا سيما إذا كان التعامل بذلك حاريًا بين المسلمين كثيرا . 
أه . ظ 

وقال شيخ كبير من شيوخناء محدّث المدينة المنوّرة ومسندهاء الشيخ عبد 
الغ بن أبي سعيد الدهلوي » في حاشيته على سنن ابن ماحة » المسماة «إنحاح 
الحاحة » في الحديث : النهي عن الكسر بثلاثة شرائط : 

الأول : أن تكون سكة الإسلام» الثاني : أن تكون رائجة » والشالث : أن لا 
يكون فيها بأس وضرر على المسلمين . فلو أزال سكة الكفار لم يكن موردا للنهي 
وكذا لو أزال السكة غير الرائجة والمزيفة . اه . ونقله عنه الكنكوهي في «التعليق 
المحمود على سنن أبي داود» وأقرهع وهذا كما ترى كالصريح في أنه كان 
للمسلمين بي الزمن النبوي سكة مضروبة » كانوا يتعاملون بها. ‏ 
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وله در صاحب العلامة السيّد أحمد بن محمد الحسين الشافعي المصري» 
حيث قال في ص(١18١)‏ من نهاية الأحكام فيما للنية من الأحكام » بعد أن ذكر 
حديث أبي داود ونحوه : مقتضى هذا أن سكة المسلمين كانت معروفة 
ومستعملة لي زمنه عليه السلام » وليس ما يخالفه من الأقوال الدالة على أن سكة 
السلمين لم تضرب إلا في عهد عمر أو في عهد من بعده أولى بالقبول منه إلا 
مرحح وأين هو ؟ اه بلفظه . 

وق تاريخ مصر اديت ری زينان ص( ن الال ل درت 
في عهد الخلفاء الراشدين » فكانت نحاسية ولي غاية البساطة كما حرى في 
الشكل » وليس عليها من الكتابة إلا صورة الشهادة بالحرف الكو . ولم تضرب 
النقود الفضية في الإسلام حتى أيام الخليفة عبدالملك ثم صور نقوده . 

وقد انتقده الرحالة الشيخ محمد أمين بن الشيخ حسن الحلواني المدني » في 
رسالته «نشر الهذيان من تاريخ جرحي زيدان» بقوله : ف يبت في الرواية 
الصحيحة أن أحدًا من الخلفاء الأربعة ضرب سكة أصلا إلا على , بن أبي طالب » 
فإنه ضرب الدراهم > على ما نقله صبحي باشا الموره لي » في رسالة له» ورسم 
فيها صورة ذلك الدرهم » وعزا ذلك إلى لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة› 
وأما هذه الثلاثة السك وكات الي رسمها حرجي زيدان » فلا ته تبت على فرض 
وحودهاء لأنه لم تكن عليها تواريخ دالة على زمانهاء وأكبر شيء فيها دال على 
كذبها على الخلفاء» كون أحدها فيه صورة شخخص › وهذا مما تحرمه الديانة 
الإسلامية . فكيف يفعل ذلك الخلفاء وكون هذه المسكوكات مزوّرة غير بدع 
عن الإفرنج وبياعي الأنتيكات اه ؟ أنظر ص١(2)‏ منه طبع لكنوا باهند. فكان 
غاية حواب حرجي زيدان عن ذلك بأنه أحذ تلك الرسوم عن مؤلف فرنسي 
وأحال على ص(77) من تاريخ مصر المارسا . أنظر رد رنان على نشر الهذيان . 

وكأنهم لم يروه في المواهب الفتحية لي علوم اللغة العربية ؛ للشيخ حمزة فتح 
الله للصري ص( 19) ج(1) نقلاً عن شرح العين على الساري» أنه تقل عن 
المرغيناني أن الدراهم كانت شبه النواة» ودوّرت على عهد عمرء لما بعث معقل 
بن يسار وحفر نهره » الذي قيل فيه : «إذا جاء نهر الله بطل نهر معمّل» ضرب 
حينئذ عمر الدراهم على نقش الكسروية » وشكلها بأعيانهاء غير أنه زاد في 
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ا المد .ون يمضه عمد رسول الله ون عفضي الا له لات 
وحده» على وجه وعلى الآخر عمر . 

فلما بويع لعثمان ضرب دراهم نقشها : الله أكبرء نت الاسر لمعاوية 
“صاب دثائير غليها اله مقلا ضيفا, 

فلما قام عبد الله بن الزبيريمكة ضرب دراهم مدوّرة ؛ ثم غيّرها الحجّاج» 
ولما استقر الأمر لعبدالملك بعد ابن الزبير ضرب الدنائير والدراهم لي سنة (17) 
ست وسبعين من الهجرة . اه 

ولا ما في رسالة النقود الإسلامية للمؤرخ الشهير التقي المقريزي » فان فيها 
نحو ما ذكر عن المواهب باللفظ . وزاد أن معاوية ضرب دنانير عليها تمثال » متقلدا 
سيفا» وذكر أن عبدالملك بن مروان لما أمر الحجّاج بضرب السكة ضربهاء 
وقدمت مدينة الرسول ظا وبها بقايا الصحابة» فلم ينكروا منها شيا سوى 
نقشهاء فإن فيه صورة» وكان سعيد بن المسيب يبيع بها ويشتري ولا يعيب من 
أمرها شيمًا اه أنظر ص(0) منهاء ونحوه في حطط مصر لوزير المعارف .عضر 
الشيخ علي بن مبارك باشا أنظر ص(1) من ج(۲۰) منهاء وقد ساق كل كلام 
المقريزي المذكور محتجا به الشيخ عبد الغي النابلسي » في شرحه على الطريقة 
المحمدية أنظر ص(۹۹٤)‏ ج(7) . 

ووقع في وفيات الأسلاف ص(١٠۳)‏ ما نصّه : وأقدم سكة في الإسلام فيما 
وحد ما ضرب في خحلافة عثمان سنة ثمان وعشرين من الجرة بقصبة هرتك » مسن 
بلاد طبرستان » وكتب فيهاء بالخط الكوفٍ 5000-6 . ولي حلافة علي سنة 
(۴۷) وكتب فيها : ولي الله . وف سنة (۳۸) و (۳۹) : بسم الله ربي . 

ون درهم بالخط الكوفي في حانب منها : «الله أحد الله الصمد لم يلد وم 
یولد ولم يكن له کفوا أحد» وف دورته : «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» واي الجسانب الآحر «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وڼ دورته : «ضرب هذا الدرهم بالبصرة سنة أربعين » 
وفيها ضرب بدر بيجرد سنة سبعين) ؛ ولي يزد سنة إحدى وسبعين» بالخط 
الكوفٍ » بسم الله» وفي الطرف الآحر بالخط البهلوي عبد الله بن الزبير أمير 
الومنين. " 
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تاريخ النقود مند صدر الإإسلام 


وقيل : أول من ضرب النقود مصعب بن الزبير » سنة سبعين ‏ بأمر أخخيه عبد 
الله » ونقل سعيد بن السيب وأبو الزناد : أن عبدالملك أمر الحجاج بضرب 
الدراهم » وتمييز المغشوش من الخالص سنة (174) » وقال المدائيئ سنة (/7) : ثم 
أمر ا الدراهم ما وقع نظري عليها وإنما 
نقلته عما نقله الثقات في هذا الشأن . 

ا » فإنه نقل 
كل ما ذكر عن تاريخ واصف أفتدي » وفيه أيضًا ذكر واصف أفندي أنه نقل عن 
لتواريخ الموضوعة في أخبار سلاطين العرب » أن عمر بن الخطاب ضرب سكة في 
عام )١18(‏ على النقش الكبير وكتب على بعضها لا إله إلا الله محمد رسول الله . 
وعلى بعضها : لا إله إلا الله واسم عمر . 

ثم قال :إل نه ثبت تقلا أن حضرة عمر م يضرب سكة باسمه» والرواية 
المذكورة يحتمل أن تكون غلطا حصل من السكة الي ضربها أحد الأتراك 
بطبرستان » المسمى عمر على المنوال السابق» فالظاهر أن تاريخها المكتوب بالخط 
البهلوي لم يتمكنوا من قراءته » وأسندت إلى حضرة عمر عندما قرئ اسم عمرء 
وكذلك السكة المنسوبة إلى عبد الله بن الزبير لم يطلع عليها أحد من أهل العلم . 

ومن المسلم عند أهل العلم > أن الذي أحدث ابتداء ضرب السكة العربية هو 
الحجاج » ولكن ظهر حلاف ذلك عند وحود الكشف الجديد فى هذا الفن سنة 
(5/ا7١).‏ 

وذلك أن رحلا إيرايًا أسعه حواد » أتى إلى دار السعادة » بسكة فضية عربية 
ضربت ف البصرة سنة أربعين هجرية وأنا الفقير رأيتها بين المسكوكات القديمة 
الإسلامية » عند صبحي باشا أفندي > مكتوب على أحد وحهيها بالخط الكوفي : 
«الله الصمد لم يلد ول یولد ولم يكن له كفرًا أحد» وف دورتها : « محمد رسول 
الله أرسله با هدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش ركون» وعلى 
الوحه الأخحر : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وف دورتها : «ضرب هذا 
الدرهم بالبصرة سنة أربعين» . 

ونقل عن بعض المؤرخين » أنه ضرب على السكة صورة معاوية وخالد بن 
الوليلد مقلدين سيفيهما » وتابعهما واصف أفندي فأدرج ذلك في تاريخه . ولكن 
هذه الرواية المذكورة لم يصل نقلها إلى درجة الثبوت والصحةء ولكن أنا الفقير 
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رأيت على وحه الترتيب جميع المسكوكات الأموية المخلفة › الى ضربت عندهم 
في دور الضرب » من الذهب والفضة » في كل سنة على الترتيب السابق من سنة 
(۷۲) إلى تاريخ انقراض دولتهم سنة مائة واثنين وثلاثين هجرية » فلم يكن على 
أحدها اسم الخليفة اه . راجع مقدمة التاريخ المذكور ص(575؟) . 

ووقع في رسالة لصديقنا الكاتب الكبير الأصيل السيّد توفيق البكري الصديقي 
المصري » في الموافقة بين الأعراف الأوروبية والأعراف العربية » منقولة في شرح 
کتابه صهاريج اللولؤ ص‌(۲۹۰) أن عمر بن الخطاب كان يستعمل الورق والجلود 
مكان النقود للحاحة » وأنشد لأبي تمام : 

لم ينتدب عمر للابل يجعل من د ب 

أقول : وبمكتبتنا اف ة قسم النقود دراهم مكتوبة بالكوفي عليها : «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ولي آخر الكتابة اسم «علي » يقطع الناظر المتأمل فيها ولي 
كتابتها ونقشها القديم أنها لعلي بن أبي طالب » رضي الله عنه . 

انتهى كل ذلك من كتاب «التراتيب الإدارية » للحافظ امحدث الشهير السيد 
الكتاني » ثم ذكر بعد ما نقلناه جملة من الفوائد» لم نر نقلها حوف إطالة المبحث › 
فمن شاء فليرحع إلى الكتاب المذكور . 

نشول :إن الكتب ال بحت عن التقود الغربية قليلة حلا وأحسن ما القن 
في ذلك وطبع في عصرنا الحاضر « كتاب النقود العربية وعلم النميات» وضعه 
الأب أنستاس ماري الكرملي البغدادي عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية لي 
القاهره . 
وقد طبع هذا الكتاب في المطبعة العصرية.كمصر القاهرة سنة (۱۹۳۹) 
ميلادية . ظ 

وتوحد مؤلفات أخرى ف النقود الإسلامية » منها ما رأيناه بالمدينة المنوّرة » في 
مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت » حين زيارتنا لها في محرم سنة )١17271(‏ سبع 
وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة» من نسخة خطية اسممها «نبذة في النقود 
الإسلامية » وهي مقيدة لي فهرست المكتبة تحت رقم (157) قسم التاريخ › وقد 
كتبت بخط النسخ الحميل اذهب » وهي تحفة فّة في ذاتهاء وعسى الله أن يوفقنا 
لنسخها وطبعها في المستقبل القريب . 


www.Mmhgool.com 


النقود المتداولة في الحجاز 
وإليك الكلام عن النقود المتداولة في عصرنا الحاضر . 
التتود الماد اول في الحجاز 


كل أنواع النقود الخارحية أي المستعملة في جميع البلدان والأقطارء هي ٠‏ 
تستعمل عندنا في الحجاز ومقبولة التعامل بها في جميع أيام السنة » وبالأخص في 
أوقات الحج » لأن الحجاج يأتون بنقود بلادهم للتعامل بها عندناء ونحن هنابلا 
نريد الكلام عن أنواع النقود الخارحية » وإنما نحب أن نأتي بنبذة عن النقود 
الحجازية فقط فنقول وبا لله تعالى التوفيق : 

حاء في « تاريخ مكة» لصديقنا الفاضل الأستاذ أحمد السباعي » أن الشريف 
علي بن عنان » لما كان ممصرء عقد له ملكها « برسباي» الولاية على مكة 
المشرفة » وذلك في موسم عام (۸۲۷) سبع وعشرين وثمائمائة هجرية فاصطحب 
الشريف علي بن عنان معه إلى مكة مطبعة لضرب النقود » فضربت بامه على أثر 
وصوله . انتهى من الكتاب المذكور . 

فعلى هذا تكون هذه المطبعة هي أول مطبعة للنقود في الحجاز . 

حاء في تاريخ الغازي : ولي يوم الخميس رابع ربيع الأول سنة (۸۸۹) تسع 
ونمانين ونمانمائة من الهجرة حرحت السكة الجديدة سكة المساعيد » وزفت بالمغاني 
والمطبلين والمزمرين والجعيدية من بيت الشريف إلى الأسواق والشوارع وإلى بيت 
الشريف أيضاء وعمل صرف الأشرف ثلثمائة مسعودي » والحلقة باثي عشر 
مسعوديا . وكانت المسعودية العتيقة وصلت أربعة آلاف مسعودي وشيء» فإن 
امحلتق أصرف .مائة وستين » وكان صرف الأشرف بالحلقة خمسة وعشرين نصفا بل 
وشيئا أيضاء وكان بها رفق للناس » وإن كان حصل لهم بها ضرر لعدم ضبطها 
بصرف واحد» وتضرر الناس بالجديدة إذ التفاوت بين الأسعار في الدراهم يسير 
انتهى من الغازي . 

وتما يناسب ما تقدم ما حاء ف تاريخ الغازي : إنه في سنة )١١٠١(‏ مائة 
وألف من الحجرة أمر مولانا الشريف أحمد بن غالب بأناس بلغه أنهم يسكون 
الدراهم » فأمر بنهب بيوتهم » ففعل بهم ذلك» وأمهلوا نحو خمسة أيام » وأخرجوا 
من البلد» وأحضر آلات السكة بين يديه فصلحت المعاملة . انتهى . 


1۳ 
www.mngool.com 


هذا ولقد رأينا في عصرنا الحاضر من النقود الي كانت تستعمل في الحجاز 
ثلاثة أنواع . (الأول) ما كان مطبوعًا باسم الدولة العثمانية التركية من النقود 
والطوابع » ثم زال استعماها في الحجاز » بعد الحرب العالمية العظمى » أي من بعد 
سنة )١174(‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية » بسبب استقلال الحجاز 
وزوال حكم الأتراك عنه . 

فقد كانت العملة التركية حب ا رفياس الع رهد رومن 
والنحاس » تستعمل في جميع الممالك العثمانية » كالحجاز ومصر والشام واليمن 
والعراق وتركياء لأنها كانت تضرب باسم خليفة المسلمين» الذي كان يحكم 
جميع البلاد الإسلامية » حتى قيام الحرب العالمية الأولى » ثم انتهى عهد الخلافة 
وزال حكم الأتراك عن أكثر بلاد الإسلام . 

NS eos 

. «عز نصره ضرب في قستنطينية ۱۳۲۷ » مع شيء من الحلية والنقش‎ ٠ 
وكتب في وسط الوحه الثاني منه ما يأتي : «اسم السلطان الغازي فلان » على‎ 
. شكل طغراء» مع شيء من الحلية والنقش وعدد من النجوم‎ 

وكتب في وسط الوجه الأول من الريال الفضة ما يأتي: 

«عز نصره ضرف في قستنطينية سنة ١777‏ » ويحيط بدائره عدة من الملال 
أيضًا وفي وسط كل هلال نحمة. 

وكتب في وسط الوحه الثاني «اسم السلطان الغازي فلان»» ويحيط بدائره 
م انال سا رن رد هيه ااا د 
يساوي أربعين يارة . 

ثم لما تهض الشريف حسين بن علي ملك الححاز الأسيق ء رمه اله تعالى . 

نهضته المعروفة » وأحلى الأتراك عن الحجاز » واستقلٌ فيه بالحكم » ضرب نقودا 
مكة بسع من الذهب والفضة وانيكل والتحلس» فاقد كنب على الرجة الأول 
من الحنيه الذهب الدينار : «عبده وابن عبده -الحسين بن علي 0 بالبلاد 
العربية » وني وسط الدينار كلمة «هاشمي » . 
وكتب على الوجه الثاني من الدينار الذهب : «ضرب .مكة المكرمة دعا 
الحكومة العربية- سنة ٠۳۳٠١‏ وفي وسطه كلمة «دينار» .02000 
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أسعار المبيعات بالجملة بالنقود الهاشية 


وكتب على الوحه الأول من الريال الفضة «أمر بتعامله عبده وابن عبده 
الحسين بن علي سنة ١77215‏ » . ) 

وكتب على الوجه الثاني من الريال «الحكومة العربية الماثمية ضرب بمكة 
الک ر کین وسط ات النتقود النحاسية كلمة «قرش واحد» وكتب 
حوهها «ضرب سنة ١774‏ بمكة المكرمة عاصمة الحكومة العربية الماثعية » . 

وكتب فٍ وجهها الثاني «عبده وابن عبده الحسين بن على وفقه الله » . 


أسعاس المبيعات لحمل بالنتو< الاي 
ثم قال الغازي رحمه الله تعالى بعد ما تقدّم ما ياي : 


بيان أسعار الحاجيات طبق الأوراق البلدية الملصقة في الشوارع» وال 
تضمنها النداء الرسمي » وها هي كما يأتي : 
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ا 


0 تتين وأربعة وأربعين قرشا . 


أسعاس المیعات بالش رقت 


ثم ذكر الغازي أسعار المبيعات بالتفرقة » بالنقود الحاشمية » .ما يأتي : 


القاز الإقة بخمسة قروش ونصف . 
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ظهور النقود العربية السعودية 


قرس المي 


والآن نبدأ الكلام عن النقود السعودية فنقول : 


ظهوم النتود العربية السعوديم 

عندما تولى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود » رحمه الله تعالى » على 
الحجاز » في سنة )١747(‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة » ضرب أول 
نقود في عهده » في السنة المذكورة » من النحاس من قطعة القرش وأحزائه . 

فلقد كتب على القطعة النحاسية من فئة النصف قرش » على وجهه الأول › 
ما يأتي : « نصف قرش ضرب في أم القرى» وكتب على وحهها الثاني بالطغراء 
« عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل » سنة (4 )١727‏ . 
ومثل ذلك على ربع القرش . أما نفس القرش فلم يقع في أيدينا في الوقت 
الحاضر . 

ثم في سنة )١١١ ٤(‏ ألف وثلاثمائة وأربع وأربعين هجرية » وهي السنة الثانية 
من تولي الملك عبدالعزيز» رحمه الله تعالى » على الحجاز » صدر من النقود النيكل 
قطعة من فئة القرش الواحد» كتب على أحد وحهيها «قرش واحد »١744‏ 
وكتب على الوجه الثاني «عبدالعزيز السعود ملك الحجاز وسلطان نجد»» كما 
صدر أيضًا نصف القرش وربعه . 

وف سنة )١17147(‏ أعيد طبع القرش الواحد» وكتب على الوحهين ما كتنب 
على القرش السابق » غير أنه زيد في هذا كامة «وملحقاتها» عند جملة ملك 
الحجاز ونحد وملحقاتها . كما أعيد طبع نصف القرش وربعه . 
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وني سنة )١١١١(‏ ست وأربعين وثلاثمائة وألف هجرية أيضًا طبع لأول مرة 
في العهد السعودي » الريال الفضة ء وكان حجمه كبيرا بالنسبة للريالات الي 
طبعت بعده » يعني أن هذا الريال الكبير بقدر الريال الصغير الذي طبع بعده 
عرتين » فوزن الكبير سبعة دراهم ونصف درهم . ووزن الريال الصغير ثلاثة دراهم 
ونصف وقيراطان ونصف قيراط . 

وقد كتب على وجهه الأول في الوسط «عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود » 
وبدائره « ملك الحجاز ونحد وملحقاتها» مع الشعار الحكومي وهو سيفان 
متقاطعان » وعن بمينهما نخلة وعن اهما نخلة . وكتب على وجهه الثاني في 
الوسط «ضرب في مكة المكرمة سنة ١745‏ » وبدائره « ريال عربي سعودي 
واحد» مع كتابة رقم )١(‏ وعن ينه نخلة وعن يساره نخلة . 

ثم أعيد طبعه ف عام )۱۳٤۸(‏ وكتب على وجهيه ما كتب على الريال 
الأول المذكور . 

وي سنة )١۳١۸(‏ أعيد طبع القرش الواحد أيضّاء وكتب على وحهيه ما 
كتب على القرش الذي قبله مع ذكر السنة الي ضرب فيها . وف سنة )٠١١ ٤(‏ 
أعيد طبع الريال الفضة للمرة الثالثة » وكان حجمه نصف حجم الريال السابق» 
وقد كتب على وجهه الأول في الوسط «عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود » 
وكتب بدائره « ملك المملكة العربية السعودية » مع الشعار الحكومي بعرم 
متقاطعان وعن بينهما نخلة وعن همالهما نخلة . 


وكتب على الوجه الثاني في الوسط «ضرب في مكة المكرمة سنة )% «(T°‏ 


وبدائره «ريال عربي سعودي واحد» حم رقم )١(‏ وعن يمينه نخلة وعن 
يساره نخلة . 


وطبع أيضًا في السنة المذكورة نصف الريال وربعه . 
يا ا 3 حد وجهيه | 
السعود ملك الملكة العربية السعودية » , ش 


وطبع معه أيضًا نصف القرش وربعه . 


1۸ 
www.mngool.conn 


ظهور النقود العربية السعودية 


ثم أعيد طبع الريال أيضًا في سنة )١7717(‏ للمرة الرابعة » وكتب على وججهيه 
ما كتب على الريال السابق »› مع ذ كر سنة ضربه . 

ثم أعيد طبع الريال أيضًا في سنة ( a‏ 
وحهيه ما كتب على الريال السابق » مع ذكر سنة ضربه . 

وف سنة )١۳۷١(‏ سبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة طبع لأول مرة في العهد 
السعودي الحنيه الذهب › وقد كتب على وحهه الأول في الوسط «عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن ¿ السعود » وبدائره « ملك المملكة العربية السعودية» مع الشعار 
الحكومي » وهو سيفان متقاطعان » وعن بمينهما نخلة وعن يسارهما نخلة . 

وكتب على وحهه الثاني في الوسط «ضرب في مكة المكرّمة سنة )١۳۷١(‏ » 
وبدائره « جنيه عربي سعودي» مع كتابة رقم )١(‏ وعن ينه نخلة وعن شماله 

وكان وزن الحنيه الذعب درهمين ونصف درهم » مع العلم بأن الدرهم 
يساوي ستة عشر قيراطا . 

انظر: صورة رقم ١٠۲٠ء‏ بعض الصور للنقد السعودي 

وكلمة (جنيه) ليست عربية » ومعناها الدينار » ويطلق الجنيه في اصطلاح 
زماننا على العملة الذهبية أو ما يقوم مقامه من الأوراق النقدية » كالجخنيه المصري » 
مثلا . 

ولقد حاء عن معنى الحنيه الذهب » في محلة الهلال المصرية ف ) ربعين سنه ۽ 
بتاريخ (۱۹۳۲) ميلادية » ما يأتي : 

نيه » هو مأحوذ من جينيا أو غينياء بلاد واقعة على سواحل إفريقيا . وف 
سنة )١58(‏ ميلادية تألفت شركة تحارية إنحليزية سارت إليها للتجا رةع 
الت سلج مسرلا EE ISE‏ 
الذهب » فضربت الحكومة الإنجليزية من هذا الذهب دنانير متها باسم تلك 
البلاد . ولم تكن ضربت الليرات الإنحليزية المتداولة » وأقدم تلك الجنيهات ضرب 
سنة )١777(‏ » وقد نقش عليها صورة الفيل» إشارة إلى أنه ذهب إفريقي . ولي 
سنة )١811(‏ م ضربت الليرة الإنحليزية » وأبطل ضرب الجنيهات المتقدّم ذكرها . 
اتتهى من البحلة المذكورة . 
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ثم في سنة )١۳۷ ٤(‏ أعيد طبع الريال للمرة السادسة وكتب على وحهيه ما 
كتب على الريال السابق مع ذكر سنة ضربه . وطبع في السنة المذكورة أيضًا 
نصف الريال وربعه . ظ 

وي سنة )١7277(‏ طبع من النقود النيكل قطعة من فئة القرش الواحد» كشب 
على أحد وجهيها « قرش واحد »١71757‏ وكتب على الوحه الثاني ما يأتي: 
ال ل سك ل ري سر سر وريم 
شعار المملكة وهو نخلة وسيفان متقاطعان . 

و لسنة الذكورة أي سنة (171) هجرية طبع من النقود اليكل قطعة من 
فئة القرشين » كتب على أحد وحهيها «قرشان 7 ».. وكتب على الوحه 
الثاني ما يأتي : « سعود بن عبدالعزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية ؛ 
وحعل لي وسطه شعار المملكة وهو نخلة وسيفان متقاطعان .» _ 

وف سنة )١777(‏ ه أيضًا طبع من النقود النيكل قطعة من فئة أربعة قروش » 
كتب على أحد وجهيها «أربعة قروش » مع ذ كر السنة اليّ ضربت فيها . و كسب 
على الوحه الثاني ما كتب على قطعة القرشين السابقة . 


استعمال الأوساق النتدية,في المملكت السعوددة 


لم يسبق للحكومات السابقة في الحجاز أن طبعت أوراًا نقدية للتعامل بها 
فلما تولت الحكومة العربية السعودية عليها » أصدرت لأول مرة في سنة (\TVY)‏ 
ألف وثلامائة واثنتين وسبعين هجرية » ورقة من فئة «عشرة ريالات» . طولها 
أربعة عشر سنتيمنز » وعرضها ستة سنتيمتر ونصف » كتب على وحهها الأول في ٠‏ 
أعلى الورقة : « مؤسسة النقد العربي السعودي »› وف الجانب الأبمن منها ما 
صدر هذا الإيصال من قبل الموسسة لتيسير أداء حامله فريضة الحج » وذلك 
بجعل حصوله على الريالات العربية » فى متناول يده بسهولة وسرعة » أثناء إقامته 
في البلاد العربية السعودية » وبدون تحبده نفقة الصرافة » . 
- وكتب في الجانب الأيسر منها ما يلي : نشهد بأن الموسسة تقتئئ في خزنتها 
بجدة مبلغ عشرة ريالات عربية تحت طلب حامل هذا الإيصال . وهو قابل 
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استعمال الأوراق النقدية في المملكة السعودية 


للصرف الكامل » وتدفع قيمته فور تقديمه من قبل حامله إلى أي م ركز من مراكز 
الموسسة . الإصدار الأول )١۳۷۲(‏ . وذلك تحت توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة 
الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله السليمان » والمحافظ المستر حورج بلاورء ونائب 
الحافظ راسم الخالدي . 

وني وسط الورقة وضع الشعار السعودي» وقي جميع أركانها الأربعة كتب 
رقم )٠١(‏ بالعربي والإججليزي › وكتب في أسفل الورقه ما نصّه : دس ريال » 
عشرة ريالات » ده ريال » سقولة ريال » مع بعض حروف أو كلمات إبحليزية . 

وكتب على وجهها الثاني من أعلى الورقة أرقام متسلسلة ومن أسفلها 
كلمات إجليزية » وف جميع أركانها الأربعة رقم )٠١(‏ بالعربي والإبحليزي . 

وف وسط الورقة كتب ما نصه : تحتفظ مؤسسة النقد العربى السعودي في 
OI‏ ا 
للتحويل بدون قيد أو شرط . 

E a 

ثم صدرت » في عام )١۳۷۳(‏ ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعين هجرية » ورقة 
نقدية من فئة «(عشرة ريالات » طوطا سبعة عشر سنتيمرز وعرضها نمانية سنتيمتر . 

كتب على وحهها الأول في أعلى الورقه «مؤسسة النقد العربي السعودي» 
ثم رقم متسلسل . وق الجانب الأيمن منها ما يأتي : « صدر هذا الإيصال من قبل 
الموسسة لتيسير أداء حامله فريضة الحجّ . وذلك بجعل حصوله على الريالات 
العربية في متناول يده › بسهولة وسرعة › أثناء إقامته في البلاد العربية السعودية , 
وبدون تكبده نفقة الصرافة » وتحت ذلك كتب «دس ريال» عشرة ريالات ٠»‏ ثم 
كلمات إحليزية » وتحتها رقم متسلسل . وكتب في الجانب الأيسر منها ما يلي : 
« نشهد بأن الموسسة تقتئ في حزنتها بجدة مبلغ عشرة ريالات عربية » تحت طلب 
حامل هذا الإيصال . وهو قابل للصرف الكامل وتدفع قيمته فور تقديمه من قبل 
حامله إلى أي م ركز من مراكز الموسسة » وكتب تحت ذلك «ده ريال» سقولة 
ريال» ثم كلمات إبحليزية » وبعدها مذ كور عام صدورها وهو (۱۳۷۳). وکل 
ذلك تحت توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله 
السليمان » وامحافظ المستر حورج بلاور» ونائب المحافظ راسم الخالدي . 
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وفي وسط الورقة وضع رسم لميناء حدة » وبه السنابيك » وفي جميع أركانها 
الأربعة كتب رقم )٠١(‏ بالعربي رالإنخليزي . وكتب في أسفل لورقة كلمات 
إبحليزية . 

ركب على وجهها افاي سن أعلى لورقة «وسسة القند ارسي 
السعودي » . 

وفي الجانب الأيمن والأيسر منها وضع الشعار السعودي» ولي وسطها كتب 
ما يلي : « تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي في خزائنها .بلغ عشرة ريالات 
تحت طلب حامل هذا الإيصال » وهو إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط» 
نم ترجمت بعد ذلك إلى ثلاث لغات مختلفة » ووضع في وسط هذا الرجمة رقم 
.)٠١(‏ 

وف جميع أركانها الأربعة رقم (. )٠‏ بالعربي والإنجليزي. 52 
مكتوب «عشرة ريالات» . 

ثم في عام )١177(‏ ه أيضًا صدرت ورقة نقدية من فئة « حمس ريالات » 
طوها نمسة عشر سنتيمتز ونصف وعرضها ستة سنتيمتر ونصف . 

كتب على وحهها الأول في أعلى الورقة «مؤسسة النقد العربي السعودي» 
ثم رقم متسلسل . وف الجانب الأيمن منها ما يأتي : « صدر هذا الإيصال من قبل 
لمؤسسة لتيسير أداء حامله فريضة الحجّ ؛ وذلك بجعل حصوله على الريالات 
العربية في متناول يده» بسهولة وسرعة ».محرد وصوله إلى البلاد العربية 
اعرد > ورن كاه فة الصرافة ). وتحت ذلك كتب «يخ ريال» بانج 
ريال » ثم كلمات إنحليزية » وتحتها كتب العام الذي صدرت فيه وهو عام 
(۱۳۷۲) ه وبعد ذلك رقم متسلسل . o‏ 

وكتب في الجانب الأيسر منها ما يلى : « نشهد بأن الموسسة تقتن في خزنتها 
بجدة مبلغ حخمسة ريالات عربية تحت طلب حامل هذا الإيصال . وهو قابل 
للصرف الكامل وتدفع قيمته فور تقديمه من قبل حامله إلى أي مركز من مراكز 
الموسسة » وكتب تحت ذلك «ليم ريال » خمسة ريالات» ثم كلمات إبحليزية . 
وكل ذلك تحت توقيع نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالعزيز بن عبد | لله 
السليمان » والمحافظ المستر حورج بلاور ونائب الحافظ راسم الخالدي . 
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استعمال الأوراق النقدية في المملكة السعودية 


وني وسط الورقة وضع رسم ليناء حدة وبه سنبوك » وفي جميع أركانها 
الأربعة كتب رقم (5) بالعربي والإنحليزي . وكتب في أسفل الورقة كلمات 
إبحليزية. ‏ 

وكتب على وجهها الثاني من أعلى الورقة « تحتفظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي في خزائنها .بلغ خمسة ريالات نحت طلب حامل هذا الإيصال» وهو 
إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط » . 

وقي الجانب الأيمن والأيسر منها ترجمة هذه الكلمة إلى أربع لغات مختلفة . 

وي وسط هذه الورقة وضع الشعار السعودي . ولي جميع أركانها الأربعة 
رقم (0) بالعربي والإنخليزي . وكتب في أسفل الورقة كلمات إحليزية . 

ثم صدرت في عام )١۳۷١(‏ ورقة نقدية من فئة « ريال واحد» طوها ثلانة 
عشر سنتيميز وعرضها سبعة سنتيمز . 

كتب على وجهها الأول في أعلى الورقة «مؤسسة النقد العربي السعودي» . 

وقي الجانب الأيمن منها ذكرت السنة الي صدرت فيها وهي سنة )١1175(‏ 
هجرية » ثم كتب ما يأتي : «صدر هذا الإيصال , من قبل لومس لتيسير أداء 
حامله فريضة احج » وذلك بجعل حصوله على الريالات العربية في متناول يده. 
بسهولة وسرعة » أثناء إقامته في البلاد العربية السعودية » وبدون تكبده نفقة 
الصرافة » وتحت ذلك كتب «ريال واحدء سائرريال». له كلمبات إنحليزية 
ونحتها رقم متسلسل . 

وكتب في الجانب الأيسر منها رقم متسلسل » ثم « نشهد بأن الموسسة تقتئ 
في حزنتها بجدة مبلغ ريال عربي واحد تحت طلب حامل هذا الإيصال» وهو قابل 
للصرف الكامل وتدفع قيمته فور تقديمه من قبل حامله إلى أي مركز من مراكز 
ا موسسة » وكتب نحت ذلك «يك ريال» ايك ريال» ثم كلمات إبحليزية . وكل 
ذلك نحت توقيع رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد سرور الصبان والمحافظ المستر 
استندش . 

وفي وسط الورقة رسم لحانني الشارع المؤدي إلى القصر الملكي يجدة وقد 
ظهرت البوابة الرئيسية للقصر في نهايته . وني جميع أركانها الأربعة كتب رقم )١(‏ 
بالعربي والإبحليزي . 
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التاريخ القويم 


وكتب من أسفل الورقة كلمات إنحليزية . 

وكتب على وجهها الثاني من أعلى الورقة « تحتفظ مؤسسة النقد العربي 
السعودي في خحزائنها .بلغ ريال واحد تحت طلب حامل هذا الإيصال» وهو 
إيصال قابل للتحويل بدون قيد أو شرط . 

وفي الجانب الأيمن منها والأيسر ترجمة لهذه الكلمة بأربع لغات مختلفة . وقي 
وسط هذه الورقة وضع الشعار السعودي . ولي جميع أركانها الأربعة رقم )١(‏ 
بالعربي والإبحليزي . 

هذا وفي أول عام )١785(‏ من الهجرة كنا طلبنا من سعادة محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي بجدة » أن يتكرّم فيفيدنا ببعض المعلومات المامة عن النقد 
السعودي » فورد لنا منه الجواب الآتي › نذ کره هنا بنصه » وهو هذا : 

«فضيلة الأستاذ الجليل محمد طاهر كردي السليمان 

مكة المكرمة 

نحية طيبة وبعد» 

تلبية لرغبة فضيلتكم برقيًا برقم ۳۲/۲۳ في ۸٥/۱/۱۱‏ يسرنا أن نورد لكم 
أدناه المعلومات المطلوبة . ظ 

-١ ٠‏ طرحت إيصالات الحجتاج «ففة عشرة ريالات الطبعة الأولى » في 
التداول يوم ۳۷۲/۱۱/۱۸ھ الموافقى ۲۹/ 451/7١م‏ واستمرٌ التعامل بها 
بجانب الريالات الفضية والجنيهات الذهبية . 

۲- ولقد ظهرت الطبعة الثانية من إيصالات الحجاج «فئة عشرة 
ريالات» في التداول بتاريخ ۱۳۷۳/۹/۱۰ ه الموافق 4/0/1 9١م‏ . 

'- أما فئة الخمسة ريالات من إيصالات الحجّاج فقد ظهرت في 
التداول بتاريخ 17/١١/71717١ه‏ الموافق 4 5/1/١‏ ١۹٠م‏ وفقة الريال الواحد 
يوم 1/77١77/0/1١ه‏ الموافق 5607/17/7 ١م‏ . 

؛ - ولقد حددت المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم 5 الصادر ف 
أول رحب 17937١ه‏ قيمة الريال السعودي ب )۱۹۷٤۸۲(‏ ر . حرام من الذهب 
الخالص » وبصدور هذا المرسوم توقف التعامل بالريالات الفضيّة كعملة قانونية 
للبلاد . 
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أول استعمال عملة النقد وعملة الورق 


وخحتاما نرحوا من الله لكم التوفيق في إنهاء مولف تاريخ مكة . وا لله الموفق» 
الحافظ: أنور علي 

ولقد ذكرنا في كتابنا « تاريخ الخط العربي وأدبه » المطبوع على نفقة مكتبة 
املال عصر »› عن النقود الموحودة إلى اليوم » ما يأتي : وأما ما يوجد من النقود 
والأوراق البردية المكتوبة في دار الكتب العربيةمصر فنحو خمسة آلاف قطعة من 
النقود العربية من ذهبية وفضية ونيكل وبرونزء من العهد القديم إلى الآنء أقدمها 
دينار عبدالملك بن مروان ضرب سنة (۷۷) ه 2 وهو أول دينار ضرب في الإإسلام 
في عهد بي مروان . (ويوحد) في متحف الاسكندرية نقود من عهد البطالسة 
(وتوحد في المتحف الأدبي (بفينا) عاصمة النمسا خطوط مكتوبة سنة ۲١‏ 
هجرية » وقد رآها الشيخ محمد عبده » مف الديار المصرية رحمه الله تعالى بفيناء 
كما توحد فيها بحموعة فيمة من نقود ملوك حميرء فإنهم كانوا ينقشون عليها 
ا لحميرية) وأحيانا ينقشون عليها صور الثور أو الصقر أو البومة . وهنا نتضع صور 
بعض النقود الإسلامية القدرة . انتهى منه . 

هذا ما ذكرناه في كتابنا المذكور عن النقود فقط » وذكرنا فيه أيضًا كثيرً مما 
يوحد اليوم في دور الآثار والمتاحف » من مختلف الأشياء والمخطوطات › لم ننقلها 
هنا حتى لا يطول بنا الكلام . 

وحبذا لو أن الحكومات الإسلامية كافة » من عرب وعجم»ء لو اتفقوا على 
استعمال نقود موحدة بجميع أنواعها وأحزائهاء بعد أن يتفقوا على وضع أسماء 
خاصة ها» يجميع أحزائها من ذهب أو فضة أو نيكل أو برونز أو صفيح . ففي 
هذا تيسير كبير للمسافرين بين البلدان الإسلامية قاطبة » ويسهل تعاملهم بين جميع 
والبلدة الي سافروا إليها . 


أول اسنعمال عملت النتد وعملةّ الورق 


حاء في بحلة «المهلال»» في الجزء الرابع من السنة الأربعين : إن أول من 
استعمل النقود المعدنية أهالى ليديا » بآسيا الصغرى »› وأول قطعة سكت كانت في 
سنة ۷٠١‏ قبل الميلاد . أما عملة الذنعب فالمعروف أن أول من أمر بسكها هو 
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قارون « كروسوس » ملك لسيديا حوالي سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد » ولا يعلم متى 
بدئ باستعمال ورق النقد على وحه التحقيق . وقد زعم بعض المورحين أن 
الصينيين أول من استعمل ورق النقد» ولكن هذا لم ثبت بعد» والأرحح أن 
إنحلترا أول من استعمل البنكنوت » بعد حرب نابليون » ويوجد الكلام على الببك 
والبنكنوت لي بحلة « مصر الحديثة » المصورة بتاريخ ٠١‏ أكتوبر سنة . 


العاملبالنلوس الوق 


وقال ابن بطوطة في رحلته الى كانت سنة )۷٠٠١(‏ حمس وعشرين وسبعمائة 

من الحجرة » ما يأتي : 

و ی ذلك 
يسبكونه قطعًا» > كما ذكرناه وإنما بيعهم وشراؤهم بقطع كاغد «الكاغد هو 
الورق بفتح الواو والراء» كل قطعة منها بقدر الكف » مطبوعة بطبع السلطان› 
وتسمى الخمس والعشرين قطعة منها « بالشت » بباء موحدة وألف ولام مكسورة 
وشين معجم مسكن وتاء معلوة . وهي .معنى الدينار عندناء وإذا تمزقت تلاء 
الكواغد «أي الأوراق»» في يد إنسان حملها إلى دار كدار السكة عندناء فأحذ 
لبا ا رصي را ير كي لاتير سواهاء لأن 
الذين يتولون عملها لهم الأرزاق الجارية من قبل السلطان . 

وقد وكل بتلك الدار أمير من كبار الأمراء» وإذا مضى الإنسان إلى 7 
بدرهم فضة أو دينار ذهب يريد شراء شيء » لم يح منه ولا يلتفت إليه حتى 
بعالم دري وبال . تتهى من رحلة ابن بطوطة . 


انود 

٠‏ جاء في الحزء الثالث من كتاب « المطالعة الوافية » عن استعمال النقود وذلك 
كاد بعر د ون كان عدر ز النقود والسياسة النقدية » تأليف زكريا مهران » 
ما يأتي : 

عاش الإنسان أول أمره مع الحيوان محدود المطامع» فإن بدت له حاحة 
اغتصبها » فإن لم يستطع انصرف عنها عاجرا ثم اتخذ من الحجارة عددًا ينتقي بها 
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النقود 


الضواري » أو يصيدهاء فيتخذ من لحومها طعامًا» ومن جلودها لباسًا ثم لم يلبث 
أن وحد قضاء حاحاته في المقايضة » فاحتاز مرحلة الحيازة غصبًا إلى مرحلة 
المقايضة طوعا . 

وكانت الحاحات المتبادلة هى اللحوم والجلود والعظام . واللحوم سريعة 
العطب » فلم تصلح للتبادل » وبقيت الحلود والعظام . ولا تزال بعض قبائل اهنود 
في أمريكاء والزنوج في أفريقية » تتعامل بعظام الحيوان . 

ثم عرف الإنسان الزراعة » واستأنس الماشية » وعثر على النحاس » فاستخدمه 
في تقوية عدده الخشبية والحجرية » وصنع منه آلات لأغراض مختلفة . 

وف ذلك الوقت أدرك الإنسان معنى الرزق والثروة » وتعامل بأنفس ما يملكه 
من عدد القتال » وأدوات الفلاحة » والغلات الزراعية » والماشية . وقد كان للشور 
شأن عظيم » لي تاريخ المقايضة » فقد كان له من القيمة ما للذهب الآن » ولذلك 
رسمه قدماء الصريين على آثارهم جائمًا في كفة ميزان » وفي الكفة الأحرى حلقات 
المعادن المعروفة لعهدهم . و كذلك كان قدماء الإغريق › شأنهم في ذلك الوقت 
البعيد شأن قبائل حط الاستواء اليوم » إذ يقدّرون الرقيق والأسلحة والبارود 
بالثيران . 

والحقيقة أن العرف والعادة » في كل شعب » كانا يقضيان دائمًا بالتماس مادة 
نافعة أو ضرورية من المواد الموفورة لديه؛ يتبادل بها أفراده فيما بينهم تبادل 
النقود » ويرضونهاء تسهيلا لمعاملاتهم » أو تحقيقا لمنفعة . 

ثم أدرك الإنسان أن تلك السلع » مرهقة في التبادل بهاء فالماشية تحتاج إلى 
إطعام » وإيواء ورعاية » وقد ا ا 
تقادم عليها العهد » وقد تلتهمها النيران أو الفيران» أو تكسد سوقهاء فلا بد إذن 

من الاعتماد على سلعة ؛ ١‏ م بن a Aa EE‏ 
العادن وسيطا في التبادل » وتدرج فيها وني قيمها وأشكالها وحجومها وأوزانها 
ووجوه استخدامها على صور متعدّدة شتی . 

ثم حاء دور إشراف الحكومات على العملة المعدنية » كي يأمن المتعاملون 
الغش والتزييف » ولا سيما إذا كانت من معدن نفيس كالذهب والفضة » وسنت 
الدول القديمة كمصر والإغريق القوانين» تنص على عقوبات صارمة لمن يغش أ 
يخدع . 
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التاريخ القويم 


ثم قامت الحكومات نفسها بسك النقود الي تحناج إليهاء وطبعها بطابعها 
الرسمي » وحرمت على الأفراد أن يسكوهاء كما حرمت عليهم استعمال المعادن 
النفيسة » إلا إذا كانت مختومة بخاتمها . 

وأجمع الباحثون على أن الشعب المصري القديم » كان أول الشعوب الى 
سكت العملة المعدنية » فقد ثبت أن قدماء المصريين › قد تعاملوا وتعاقدواء وقدّروا 
قيم السلع بحلقات من المعادن » ذات أوزان ثابتة » أقدمها من النحاس » وذلك قبل 
المسيح بأربعة آلاف سنة . أما حلقات الذهب » فقد اتخذوها عملة قبل المسيح 
بنحو ألف ومائي سنة » وأما الفضة فقد كانت نادرة عندهم فاستعملوها بعد 
ذلك . 

أما التعامل بقطع يضربها الحاكم باسمه » فالخلاف في ذلك ؛ قائم بين 
الباحثين : فذهب بعضهم إلى أن الصينيين كانوا أول من فعل ذلك قبل الميلاد 
بثلائة آلاف سنة » وذهب «هيرودت » إلى أن الليديين كانوا أسبق منهم . 

هذا وعرفت مصر قليمًا ؛ سك النقود الي يصدرها الحاكم باسمه بعد الفتح 
المقدوني » فقد ضرب الاسكندر لنفسه عملة يخلد بها ذلك الفتح » وانتسابه لآمون 
معبد سيوة » فرسم صورته على تلك العملة » واضعا قرنين في رأسه» دلالة على 
انتسابه لآمون > الذي كان شعاره الكبش ذا القرنين » ولذلك ”عي بالاسكندر ذي 
القرنين . 

ولا آلت مصر إلى حكم البطالسة «بعد موت الاسكندر وتقسيم ملكه» 
سكت لنفسها نقوداء تعد من أرقى النقود وأجملها » في دار بتتها واستخدمت ها 
الفنانين من بلاد الإغريق » وقد راحت هذه النقود وانتشرت بين جميع أمم البحر 
المتوسط أيام كانت الاسكندرية وطن المال والعلوم . 

انتهى من كتاب «المطالعة الوافية » . 


کلام ابن خلدون عن النتود 
قال العلامة ابن خلدون المولود سنة (۷۳۲) سبعمائة وائنتين وثلائين هجرية 


والمتوفى سنة )۸٠۸(‏ هجرية في مقدمته عن النقود عند الكلام على الخطط الدينية 
الخلافية » ما يأتي : 
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كلام ابن حلدون عن النقود 


وأما السكة فهي النظر بالنقود المتعامل بها بين الناس» وحفظها ما يداخلها 
من الغش أو النقص » إن كان يتعامل بها عدذا أو ما يتعلق بذلك » ويوصل إليه من 
جميع الاعتبارات » ثم في وضع علامة السلطان على تلك النقود» بالاستجادة 
والخلوص » برسم تلك العلامة فيها من حاتم حديد» اتخذ لذلك» ونقش فيه 
نقوش خاصة به » فيوضع على الدينار بعد أن يقدّر ويضرب عليه بالمطرقة حتى 
ترسم فيه تلك النقوش » وتكون علامة على حودته » بحسب الغاية الي وقف 
عندها السبك والتخليص ف متعارف أهل القطر » ومذاهب الدولة الحاكمة» فإن 
السبك والتخليص في النقود لا يقف عند غاية » وإغما ترجع غايته إلى الاحتهاد, 
فإذا وقف أهل أفق أو قطر على غاية من التخليص وقفوا عندها ؛ وسمّوها إماما 
وعيارا يعتبرون به نقودهم وينتقدونهاء فإن نقص عن ذلك كان زيفاء والنظر لي 
ذلك كله لصاحب هذه الوظيفة وهي دينية بهذا الاعتبار» فتندرج تحت الخلافة 
وقد كانت تندرج في عموم ولاية القاضي ».بم أفردت لهذا العهد كما وقع لي 
الحسبة هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية . انتهى من مقدمة ابن خلدون . 

ثم قال ابن خلدون في النقود أيضاء في موضع آخر » عند الكلام على شارات 
املك والسلطان » ما يأتي : السكة : وهي الختم على الدينار والدراهم المتعامل بهما 
بين الناس بطابع حديد ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة » ويضرب بها على 
الدينار أو الدرهم فتخرج رسوم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمة » بعد أن يعتبر 
عيار النقد من ذلك الجنس لي خلوصه بالسبك مرة بعد أحرى» وبعد تقدير 
أشخخاص الدراهم والدنانير بوزن معين صحيح يصطلح عليه » فيكون التعامل بها 
عدداء أو إن لم تقدّر أشخاصها يكون التعامل بها وزناء ولفظ السكة كان اسما 
للطابع » وهي الحديدة المتخذة لذلك» ثم نقل إلى أثرها وهي النقوش المائلة على 
الدنانير والدراهم » ثم نقل إلى القيام على ذلك والنظر في استيفاء حاحاته 
وشروطه» وهي الوظيفة » فصار علمًا عليها في عرف الدول» وهي وظيفة 
ضرورية للملك » إذ بها يتميز المخنالص من المغشوش بين الناس في النقود عند 
العاملات » ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة : 
وكان ملوك العجم يتخذونها وينقشون فيها تماثيل تكون مخصوصة بهاء مثل تمشال 
السلطان لعهدها أو تمثيل حصن أو حيوان أو مصنوع أو غير ذلك ولم يزل هذا 
الشأن عند العجم إلى آخخر أمرهم . 
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التاريخ القويم 


وما حاء الإسلام أغفل ذلك لبداوة العرب » وكانوا يتعاملون بالذهب والفضة 
ررناة وكات ماني الفرس ودر اهدي بين ا يدر يان ا 
الوزن ويتصارفون بها بينهم › إلى لاجد لحان اح دسم 
الدولة عن ذلك . 

وأمر عبدالملك الحجاج » على ما نقل سعيد بن المسيب وأبو الزناد» بضرب 
الدراهم وتمييز المغشوش من الخالص وذلك سنة أربع وسبعين» وقال المدايئ سنة 
مس وسبعين : ثم أمر بصرفها في سائر النواحي سنة ست وسبعين» وكتب عليها 
«الله أحد الله الصمد» » ثم ولي ابن هبيرة العراق » أيام يزيد بن عبدالملك » فجود 
السكة » ثم بالغ حالد القسري في تجحويدها » ثم يوسف بن عمر بعده . 

وقيل : أول من ضرب الدنانير والدراهم مصعب بن الزبير بالعراق » سنة 
سبعين بأمر أيه عبد | لله ؛ لا ولي الحجاز » وكتب عليها في أحد الوحهين « بركة 
الله» وف الآخر «اسم الله»؛ ثم غيرها الحجّاج بعد ذلك بسنة وكتب عليها 
اسم الحجاج » وقدر وزنها على ما كانت استقرّت أيام عمر» وذلك أن الدرهم 
كان وزنه وجرن رار رس رم وود اس بر 
فتكون عشرة دراهم بسبعة مثاقيل . 
) وكان السبب في ذلك أن أوزان الدرهم أيام الفرس كانت مختلفة » وكان 
منها على وزن المثققال عشرون قيراطا ومنها اننا عشر ومنها عشرة » فلما احتيج إلى 
تقديره في الزكاة أذ الوسط » وذلك اثنا عشر قيراطًا . فكان المغقال درهما وثلاثة 
أسباع درهم» وقيل : كان منها البغلي بثمانية دوانق » والطبري أربعة دوانق ع 
والمغربي ثمانية دوانق » واليمئ ستة دوانق » فأمر عمر أن ينظر الأغلب في التعامل » 
فكان البغلي والطبري وهما اثنا عشر دونقاء وكان الدرهم ستة دوانق» وإن 
زدت ثلاثة أسباعه كان مثقالاً» وإذا نقصت ثلاثة أعشار المثقال كان درهما» 
فلما رأى عبدالملك اتخاذ السكة لصيانة النقدين الجاريين ي معاملة للمبلمين هر 
الغش » فعين مقدارها على هذا الذي استقر لعهد عمر ء رضى الله عنه» واتخفذ 
طابع الحديد واتخذ فيه كلمات لا صوراً . العرب كان الكلام والبلاغة أقرب 
مناحيهم وأظهرها » مع أن الشرع ينهى عن الصور» فلما فعل ذلك استمر بين 
E‏ الور يد ا لل بي 
ل كور رارت يكنب هام جد ارهن أغاء الل ال وميد وصلةة 
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مقدار الدينار والدرهم الشرعيين 


على التي وآله ».وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة » وهكذا أيام العياسبين 
والعبيديين والأمويين . وأما صنهاحة فلم يتخذوا سكة لآخر الأمرء اتخذها منصور 
صاحب يجاية › ذكر ذلك ابن حماد في تاريخه › ولا حاءت دولة الموحدين» كان 
ما سن لهم المهدي إتخاذ سكة الدرهم مربع الشكل » وأن يرسم لي دائرة الدينار 
شكل مربع في وسطهء وبلا من أحد الحانيين تهليلاً وتحميداً» ومن الجانب الآحر 
كتبا في السطور باسممه واسم الخلفاء من بعده» ففعل ذلك الموحدون» وكانت 
سكتهم على هذا الشكل هذا العهد . ولقد كان المهدي » فيما ينقل » ينعت قبل 
ظهوره بصاحب الدرهم المربع » نعته بذلك المتكلمون بالحدثان من قبله المحبرون 
في ملاحمهم عن دولته » وأما أهل المشرق هذا العهد فسكتهم غير مقدرة» وإنما 
يتعاملون بالدنانير والدراهم وزنا بالصنجات المقدرة بعدة منهاء ولا يطبعون عليها 
بالسكة نقوش الكلمات بالتهليل والصلاة » واسم السلطان» كما يفعله أهل 
المغرب » ذلك تقدير العزيز العليم . انتهى من مقدمة ابن خلدون . 


مقداس الدينأس ی الدمه ‏ الشرعيبن 


قال ابن خلدون في مقدمته عن مقدار الدرهم والدينار» عند الكلام على 
شارات الملك والسلطان مايأتي : ولنخحتم الكلام في السكة بذكر حقيقة الدرهم 
والدينار الشرعيين وبيان حقيقة مقدارهماء وذلك أن الدينار والدرهم مختلفا 
السكة في المقدار» والموازين بالآفاق والأمصارء وسائر الأعمال» والشرع قد 
تعرض لذكرهما وعلق كثيراً من الأحكام بهماء في الزكاة والأنكحة والحدود 
وغيرهما » فلا بد هما عنده مسن حقيقة ومقدار معين» في تقدير بحري عليهما 
أحكامه دون غير الشرعي منهما . 

فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين » أن 
الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من , النعب » والأوقية منه 
ارين Ep‏ هذا سبعة أعشار الدينار» ووزن المثقال من الذهسب 
كان وسيفوة خرة من الشف ابره الاي هر ص الان رة ج 
ومسا حبة » وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع » فإن الدرهم الجاهلي كان بينهم 
على أنواع » أحودها الطبري وهو ثمانية دوانق » والبغلي وهو أربعة دوانق» فجعلوا 
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الشرعي بينهما وهو ستة دوانق » فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية » ومائة 
طبرية » حخمسة دراهم وسطا . 

وقد احتلف الناس هل كان ذلك من موضع عبدالملك » أو إجماع الناس بعد 
عليه كما ذكرناه » وذكر ذلك الخطابي في كتاب معام السنن» والماوردي في 
الأحكام السلطانية » وأنكره الحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار 
والدرهم الشرعيان بحهولين» في عهد الصحابة ومن بعدهم ؛ مع تعلق الحقوق 
الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرهما كما ذكرناه. والحق أنهما 
كانا معلومي المقدار في ذلك العصر » الجريان الأحكام يومشذ ما يتعلق بهما من 
الحقوق » وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج فا كان مارفا تھا 
بالحكم الشرعي » على المقدار في مقدارهما وزنتهماء حتى استفحل الإسلام 
وعظمت الدولة » ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقذار والوزن» كما هو عند 
الشرع » ليستريحوا من كلفة التقدير » وقورن ذلك أيام عبدالملك فش خص 
مقدارهماء وعينهما في الخارج كما هو في الذهن› ونقش عليهما السكة باسمه 
وتاريخه » إثر الشهادتين الإانيتين » وطرح النقود الجاهلية رأسأ حتی خلصت » 
i‏ ) 

هو الحق الذي لا محيد عنه » ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة على 

الشرعي في الدينار والدرهم › واخحتلفت في كل الأقطار والآفاق › 
ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهناًء كما كان في الصدر الأول ؛ 
وصار أهل كل أفق يستخرججحون الحقوق الشرعية من سكتهم .معرفة النسبة الي 
بينهما وبين مقاديرهما الشرعية . 

وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط » فهو الذي نقله 
امحققون وعليه الإجماع , إلا ابن حزم خالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون 
حبة › نقل ذلك عنه القاضي عبد الح وردّه امحققون وعادّه وهماً وغلطا وهو 
الصحيح » وا له يحق الحق بكلماته » وكذلك تعلم أن الأوقية قية الشرعية ليست هي 
امتعارفة بين الناس » لأن امتفارقة مختلفة باختلاف الأقطار› والشرعية متحدة 
ذهناً » لا احتلاف فيهاء وا لله حلق کل شيء فقدره تقديرا . 


انتهى من مقدمة ابن حلدون . 
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بعض آبار مكة المكرمة 


نقول: إنه يوحد بعض الكتب المولفة قدا وحديثاً عن النقود الإإسلامية منها 
كتاب مسك وكات إسلامية وهو باللغة التركية ومنها كتاب طبع .عصر نسينا 
امعه . 

وعكتبة شيخ الإسلام حكمت عارف كتاب اسمه « نبذة في النقود الإإسلامية » 
وهو بنمرهة (17551) . 


مكة اي سابق العصور والدهور» أي : قبل أن يأر تي سيدنا إبراهيم الخليل عليه 
ا 
بها طيور ولا ذات ضرع» بل كانت صحراء قاحلة ناشفة » مليئة بأشجار 
السلم » ذات الشوك اليّ تنبت بنفسها على مياه الأمطار فقط » فلم تكن يمكة لي 
تلك العصور البعيدة أنهار ولا آبار مطلقا » لذلك لم تكن مكة معروفة ولا 
مطروقة » فلا يمر بها بشر ولا طير ولا حيوان» لأنهم يحتاجون إلى الماء ولا ماء 

فلما أذن الله تبارك وتعالى ليله أبي الأنبياء » إبراهيم © أن يذهب إلى مكة 
بابنه إسماعيل وأمه هاحر » عليهما الصلاة والسلام ؛ ويسكنهما مكة» ثم يعود 
وحده إلى فلسطين » عند زوجته الأولى سارة » رضي الله تعالى عنها » فامتثل أمر 
ربه عز وجل » وقام ايد EE‏ مانب لا E‏ 
وعليهم الصلاة والسلام . 

فلما وصل إليها وترك فيها ابنه الرضيع إسماعيل وأمه هاحرء ومعهما راب 

من مر وقربة من ماء» كما فصلنا ذلك في عله من هذا الكتاب » وتقد ما عندهما 
من الماء القليل ٠‏ عطش إسماعيل عليه الصلاة والسلام عطشاً شديدا حتى كاد 
يهلك > أغاثهما الله تعالى فأخرج لما ماء زمزم فشربا منه » وبسبب وحود هذا 
لماء المبارك أقامت عندهما قبيلة جرهم » حتى عمرت مكة» شرفها الله تعالى » 

من ذلك الحين إلى عهدنا الحاضر . 

فتكون بثر زمزم هي أول بثر وأقدم بئر عرفت بمكة المكرمة» ولم يكن مكة 
قبلها بئر ولا ماء قط » ولازالت عامرة سائغة واقية شافية إلى يوم القيامة بفضل | لله 
تعالى و رحمته . 
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الكلام على الآبار الى كانت موجودة .بمكة شرفها الله تعالی لكا وحديفاء 
يطول شرحها ويعسر إحصاؤها ؛ فبعضها قد طمرت قديماء أي قبل عصرنا 
اللناضر» .وبغضها قد طبرت أيضا ق غصرنا هذا اعتماداً على وخوذ غين زيدة 
؛ وهذا حط لا يقره الناس عليه» لأنه لو حصل خراب لي عين زبيدة بسبب 
السيول أو غيرها» لتعب الناس أشد التعب في البحث عن الماء العذب » ولقد كتينا 
مقالة مستفيضة في عام )٠١۷١(‏ هجرية » عن وجوب الحافظة على آبار مكة 
المشرفة » وذلك لي بعض الحرائد المحلية الي كانت تصدر جمكة المشرفة ولا نبالغ 
إن قلنا إنه يوجد بمكة أكثر من مائة بغر صالحة للشرب وسقي الحدائق المنزلية » 
بالتتحديد ردق عله جرول وھا تو ارين يترا . ظ | 

وها نحن نذكر الآن بعض آبار ٠‏ مكة المشرفة الي “معنا عنها أو رأيناها وإليك 
بيان ذلك : 


الابلس ال ى كانت مڪ 


من المعلوم أن مكة المشرفة لم يجعلها الله تعالى ذات عيون وأنهار» وما 
لاشك فيه أنها حينما عمرت لاب وأن يكون فيها من المياه ما يكفي أهلها . > فهذه 
المياه هي مياه الآبار » الي حفرت بها جاهلية وإسلاماء قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما : لما انتشرت قريش .عكة وكثر ساكنها › ٠‏ قلت عليهم مياه واشتدت 
المونة في الماء فحفروا يمكة آبارا .اه . 
ولقد حصص الأزرقي مبحثاً للآبار الي بمكة قبل زمزم » سبحا للآبار بعد 
زمزم في الجاهلية » ومبحثا في الآبار الإسلامية » ومبحثا للعيون ماد 
الحرم؛ وكل هذه المباحث قيمة » ولكن لو ذكرناها هنا لطال بنا الكلام» فمن 
أحب الاطلاع عليها فليراحع الجزء الثاني من تاريخ الأزرقي . ٠‏ ظ 
وقول الأزرقي: الآبار الي كانت قبل زمزم ليس المقصود من القبلية قبل خليل 
الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام» لأنه لم تكن آبار.مكة قبل بثر 
زمزم مطلقا » وال كانت معجزة وكرامة لإسماعيل وأمه» وإغا المقصود بالقبلية 
. قبل حفر عبد المطلب بن هاشم موضع بثر زمزم » الذي كان قد درس مكانه 
وعفى أثره حينما استحفت جرهم بالحرم » وتهاونت بحرمة البيت وأكلت مال 
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بثر زمزم 


الكعبة المعظمة » فلما أراد الله تعالى إكرام عبد المطلب بذلك بوأه له ؛ وعرفه 
موضعه » فقام بحفر مكان البئر حت حرج له ماء زمزم ثانيا كما بيناة قصة ذلك . 

ولي عصرنا هذا يوجد بمكة كثير من الآبار القديمة والحديثة » مع أن ماء عين 
زبيدة وماء عين العزيزية ملأتا أطراف مكة و لله الحمد» وماء بعض هذه الآبار 
معدنية مهضمة نافعة ولذيذة الطعم» حصوصا إذا بحر ارب رده 
والأواني الفخارية كما حربناها بأنفسنا . 

نسأل الله تعالى أن يديم نعمه على بلده الأمين › وأن يكثر ماءه ورزقه ویره 
وأمنه وأمانه بفضله و رحمته » إنه بعباده لطيف خبير . 


بش زمزم 
المشرفة لإسماعيل ابن خليل الله إبراهيم عليهما السلام » وقد تقدم الكلام عليها 
بالتفصيل التام عند بنايات الكعبة المشرفة » فراحعه إن شئت فإنه مبحث نفيس . 


بس دي طوى 


قال الغازي: أخرج الأزرقي عن غبدا لله بن عمر أن رسول الله وي كان 
ينزل بذي طوى حين يعتمر » ولي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد 
. آھہ. 

E‏ : وقد بنته زبيدة «أي المسجد» كذا في البحر 
العميق » قلت: وقد دثر هذا المسحد ولم يعرف الآن » كذا في تحصيل المرام . 
0 ثم قال الغازي ص7947: قال الفاسي : هو الموضع الذي يستحب فيسه 
اتا الوط ار على مؤت 1ك ررقي و الرسع الذي يقال لك 

بين الحجونين » لأنه قال : بطن ذي طوى . ما بين مهبط ثنية المقبرة الى بالمعلاةء 
إلى الثنية القصوى الي يقال لها الخضراء » تهبط على قبور المهاحرين . . 

وقال النووي : إنه موضع بأسفل مكة في طريق العمرة المعتادة» ويعرف اليوم 
بآبار الزاهر» واستحباب الغسل بذي طوى للمحرم » هو مذهب الأئمة الأربعة : 
إلا أن أصحابنا لا يستحبونه للحائض والنفساء لأنهما لا يؤمران بالطواف عند 
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قدومهما مكة » والغسل إفا شرع لأحل الطواف » وا لله تعالى أعلم ؛ وإغا يطلب 
من الحرم الاغتسال إذا كان في طريقه . انتهى. 
وحاء في كتاب الغازي أيضا ما نصّه : قال السنجاري في منائح الكرم, : وي 
سنة ٠1(‏ ٠ه‏ أمر الصنجق محمد بيك ببناء بثر طوى» فبنى عليه طاجنا بقبة 
صغيرة ؛ وبنى إلى حانبه مستفاً للبواب ومطاهر ومسجداً» وجعل هناك صفة 
منتزه » وعين لها معلوما وحراية للخخادم المقيم بها لحبه الماء ا 


انظر: الصور أرقام "3:5١‏ لباب ویر ذي طوى ؛ ويرى المؤلف وبعض 


أولاده على باب اکر 
کت الملجن 


طبض ع د نري احور O‏ رداول يت 
بذلك لإقامة الماء فيها فيها » وکل شيء ثبت وأقام فقد برك .اه . 

قال الغازي ص(١07)‏ : بركة الماحن بالنون هي على طريق حبل ثور بأسفل 
مكة » وشهيرة لدى العامة ببركة ماحد بالدال » وهي قديمة بعر غزيرة الماء مربعة 
الشكل : تقرييا » يحيط بها سور بقدر قامة من الحهات الأربعة » ونحن في ربيع الأول 
عام )١5177(‏ ستة وسبعين وثلاثمائة وألف من الحجرة » أحذنا قياس هذا السور 
فطول الحدار الذي يقابل الشمال والذي فيه باب البركة واحد وثلاثون مترأ وربع 
مز » ومثله طول الجدار المقابل له > وطول الجدار الشرقي يقابل الجبل أربعون 
متراء ومثله الجدار المقابل له . 

يقول الغازي عنها في تاريخه ما يأتي : 

أقول : هي الآن ملانة » ويجانبها بستان للشريف علي ابن المرحوم الشريف 
عبدا له يستقى منهاء وقد رفع الشريف علي حدرانها الأربعء بحيث لا يقدر أحد 
على النزول إليهاء وكان الناس قبل ذلك ينزلون فيها ويغتسلون منهاء وكثيرا 
منهم كانوا يغرقون ويعطبون فيهاء وأما الآن فسلمت نفوسهم من العطب. 
والملاك . 

والشريف علي بن عبدا لله المذكور» تولى أمارة مكة بعد وفاة الشريف عون 
في عام )١۳۲۳(‏ ثلاثة وعشرين وثلاثمائة وألف من المحرة . 
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ا 


قال الغازي : وقد عمرت ونظفت هذه الب ركة سنة )۸٤۸(‏ » قال ابن فهد: 
وف سنة ثمان وأربعين وثمامائة عمر السيد حسن ناظر الاسكندرية الب ركة بأسفل 
مكة » المعروفة بي ركة الماجن » وأخحرج ما كان فيها من التراب ورفع جدرانها 
الأربع . اه . 

نقول : وقد سدوا سطح بركة ماحن في زماننا هذا سنة (۳۸۰١ه)‏ . 

حاء في تاريخ الغازي نقلا عن تحصيل المرام » بعد الكلام على السيل الكبير 
الذي دحل المسجد الحرام سنة )١7178(‏ ثمان وسبعين ومائتين وألف ما يأتي : 

وفيه أيضا ف موضع آخر وني هذا السيل عثر مولانا الشريف عبد الله على 
عين ماء كشف عنها السيل أسفل مكة» تصب في (بركة ماحن) » فأمر بتبريح 
دبلها و رو ار ل اروا بهم الدبدل من البركة إلى قدام مولد 
سيدنا حمزة › ثم إلى بحرى السيل» من جهة حبل عمر» ثم مال بهم إلى المجلة إلى 
السوق الصغير » ثم دحل من تحت باب إبراهيم » حتى حرج بهم من تحت منارة 
باب علي » ثم أحذ على القشاشية » فوحدوا حرزة قدام بيت اليماني بجانب البثر 
من حهة سوق الليل» وأدركهم الحج وبطل العمل اه . انتهى من الغازي . 

والظاهر أن أول ما زرع عند بركة ماجن كان سنة )80١(‏ كما يفهم ذلك 
صريحا من عبارة ابن فهد» ثم كثر الزرع فيما بعد حتى صار الان يطلق عليه 
بستان بركة ماحن . 

انظر: صورة رقم ۲۳١‏ » بركة ماجن بالمسفلة بمكة سنة ١۳۷١ه‏ 

وتوحد في زماننا بعض آبار نذكر منها بئر الداوودية » وبر الكحالية بالمعلا 
ونظن أنها ردمت» وبثر جبير بن مطعم وهي بأول المدعاء أي عند الزقاق 
المللاصق لمسجد الراية بالجودرية » وهي البئر الي بلصق حدار بيت الشريف 
الحسين بن علي ملك الحجاز الأسبق» رحمه الله تعالى . 

ا : إن قصيا حفرها ف الجاهلية » وبكر في بستان 
المنتزه الي في معمل الثلج بجهة مقبرة المعلاء وبر في دار أبي سفيان بالمدعى » وال 

تسمى اليوم.مستشفى القبان » وبثر في نفس المسجد الحرام عند باب إبراهيم ؛ 
رهي شر عظيمة حدأء وبر في دار الأيتام ال بمحلة أحياد وهذه أيضا بعر عظيمة 
حدا » وهناك أبيار أخرى يجهة الشبكية ويجهة أحياد ويجهة المعابدة ويجهة حرول . 
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هذه الأبيار موجودة إلى اليوم » وقد ذكر الإمام الأزرقي »› رحمه الله تعالى» 
في تاريخه بعض الابار الى كانت في الجاهلية وبعد الإسلام بمكة المشرفة . 


می 

منى تكون أول منزل من منازل الحج » بعد مكة المشرفة » وتكون ثالث منزل 
من منازل الحج » لمن وقف بعرفات » أي هي آخر منازل الحج» بعد الوقوف 
بعرفات ؛ فالعيد الأكبر للحجاج يكون في منى » يقضون فيها ثلاثة أيام بلياليها› 
ئم ينصرفون منها إلى مكة المشرفة » ثم يرجعون إلى بلادهم . 

والمسافة بين مكة والمشاعر المقدسة كما يأتي : 

. المسافة من المسجد الحرام إلى مسجد الذيف 4 كيلو متزات‎ )١ 

. المسافة من مسجد الخيف إلى مسجد مزدلفة ه كيلومتزرات‎ )١ 

#*) السافة من مسجد عرد ال مسجد رة رات ۷ كيلو مارات 

4) المسافة من مسجد غرة إلى مسجد الصخرات عند حبل الرحمة بعرفات ۲ 
كيلو مترات . 

ويوجد .منى مسجدان مهمان » أوهما مسجد الخيف وثانيهما مسجد الكوثر. 

انظر: صورة رقم 515 > خريطة منى في عهد الأتراك 


انظر: : صورة رقم 5, جزء من منى في عهد الأتراك 
انظر: صورة رقم 7127 » سوق الجمال إلى المجزرة بمنى لذبحها في أيام الحج 


دبع الحد ايأ منی 


ذكر لغازي في ترجه قلعن صل ارا ماني : 
الحا ويا ع TPN‏ 
الو سحا مدي ا بي يق 
الحيوانات » وكانت قبل ذلك تذبح بها في. كل مكان» انتهى 

راحع منظر ١١‏ وهو صورة سوق الجحمال إلى اجحزرة.عنى س الحج. ١‏ 
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ذبح الهدايا عنى 


وقي عصرنا الحاضر » خشية من حصول الأمراض والوباء على الحجاج في 
منى » فقد أمرت الحكومة بتخصيص مكان في آخر منى تذبح فيه الحيوانات » على 
كافة أنواعها » ويسمى هذا المكان : (المجزرة) في عرف الحجازيين وبالمذبح في 
عرف المصريين . وهذا أمر مشكور مستحسن » ولكننا نقترح أن يجعل في أطراف 
منى عدة مذابح » ليسهل على الحجيج ذبح الأضحية والفدية » وما يأكلونه 
لأنفسهم» لأن بحزرة واحدة في منتهى منى يصعب على الحاج الذي في أول منى 
لوصول إليهاء لذلك يضطر أن يذبح الحيوان في محل إقامته من خيمة أو تحت 
صخرة وإليك ما يأتي من التفاصيل : 

لسنا تكلم هنا عن حكم الذبائح وأنواعها وكيفية ذبحها وتفرقتها 
للمستحقين » وإنما نتكلم عن الأصل فيها من قديم الزمان » ناقلين كلام البتنوني في 
كتابه «الرحلة الحجازية » فإنه قال رحمه | لله تعالى ما ملخصه: القربان شىء كان 
يتقرب به الناس من قديم الزمان إلى الله تعالى » وكان يختلف نوعه باختلاف 
Ss‏ 

شيئا من نمرات أرضه » وقرب أخوه هابيل ذبيحة من أبكار غنمه » قال | له تعالى : 
«إواتل عليهم نبأ ابي آدم بالحق إذ قربا قربانا قتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخرة» . 

وبعد الطوفان بنى نوح مذبحا لله قرب إليه فيه كثيرا من الحيوانات » وكان 
يحرقها على المذبح » وكان إبراهيم يتقرب إلى ا لله تعالى بالخبز والخمر » وقد أمره 
الله أن يذبح له عجلة وعنزاً وكبشا وحمامة ويمامة (انظر سفر التكوين آية ٩‏ و 
لال سر يي سر يمه 
العرب قبل الإسلام » » ثم المسلمون من بعدهم في أضحيتهم» وكان بنو إبراهيم 
يقربون إلى ا لله الذبائح ويحرقونهاء حتى اتی برس لس اليه إلى دموي وغير 
دموي » وهذا القسم الأخير كان ينحصر في في الماشية » الى كانوا يطلقونها في البرية 
لله تعالى » ومنها أنت السائبة والبحيرة » والحامي عند العرب : وهي الى كانوا 
يطلقونها لأصنامهم » وما زالت فيهم حتى حرمها الإسلام . 

ومعنى السائبة : الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينها ذ كر سيبت فلم ير كب 
ظهرها و لم يشرب لبنها ولم جز وبرها . 
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والبحيرة » بكسر الحاء : هي بنت السائبة يخلى سبيلها مع أمهاء والحامي : 
الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات » ليس بينها ذكر حمي وخلي في إبله يضرب 
فيها فلا يتفم به بغير ذلك والعرب يلحقون بها الوصيلة » وهي الشاة الي أتأمت 
عشر إناث متتابعات » في مسة أبطن ليس بينهن ذكر . 

أما الذبائح الدموية فكانت تنقسم إلى ثلاثة أقسام : الذبيحة المحرقة » وذبيحة 
التكفير عن الخطايا » وذبيحة السلامة . وكانوا يحرقون الأول ولا ييقون منها شيا 
إلا حلدها فيأحذه الكاهن واا کارا کر رن متها جانيا والباقى يأكلة 
الكهنة . أما الثالثة فكانت احتيارية ولحمها حل لهم. وكانوا يشترطون في هذه 
الذبائح أن تكون خالية من العيوب . وإذا عجز الإنسان عن تقديم ذبيحة من 
ران ارم كان کی تقد دیک من الور 

أما الذبيحة » عند المسيحيين » فهي محصورة في لحم المسيح ودمه» اللذين 
يقدمهما الكاهن » في صورة خبز وخر للمتناولين منهما . 

فلما غشت عبادة الأوثان والكواكب ف الناس كانوا يقدمون إليها شيئاً من 
نباتات حقوهم» ويحرقونها على هياكلهم » ثم آل أمرهم إلى استعمال النباتات 
ام بار لاس ا بل او للملا ب 
استعمالهما بعد ذلك في الحفلات الدينية على احتلاف أنواعها . 

وكان قدماء اليونان يدخلون الملح في قرابينهم ؛ لأنه كان عندهم رمزا 
للصداقة؛ كما كان رمز حسن القرى . وكانوا يضعونه مع حب الشعير في سلة» 
ويقدمون منه شيئا إلى الحاضرين » ويظهر أن عادة بعض المصريين > من رش الملح 
في بحتمعاتهم على رؤوس الناس مختلطاً في الغالب مع حب القمح» وكذلك ما 
يرشونه منه في أسبوع المولود » إنما هي مستمدة من هذا الأصل . 

أما الرومان فكانوا يقدمون الذبائح إلى آلهتهم بكثرة » وكان الحاضرون 
يأخذون من حومها تبركاً . ويفرقون منه جانبا على من لم يكن حاضره من ذويهم 
وأهليهم » وهي عادة باقية في حجاج اهنود والجاوة المسلمين إلى الآن . . وكانت 

كهنتهم وقت تقديم ذبائحهم يرشون على الحاضرين بواسطة غصن من شحر 
الغا اد وماد 

وترقى الناس في ذلك حتى صاروا يرشون ماء الورد في احتماعاتهم » ولا تزال 
هذه العادة مستعملة في الحفلات الدينية على اختلاف مذاهبها إلى الآن . 
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ولم تقتصر ذبائح القربان على الحيوانات » بل بالغ كثير من الأمم فيها حتى 
كانوا يقدمون ذبائحهم من البشر » كالفينيقيين والكنعانيين والصوريين والفرس 
والرومان والمصريين وغيرهم » وما زالت هذه العادة الشنيعة فاشية » وعلى 
الخصوص في أورباء حتى صدر قرار من بلس الأعيان الروماني.كنعها سنة 181 
ميلادية » ومع ذلك فقد استمرت في بلاد الغال وبلاد الجرمان إلى ما بعد هذا 
التاريخ .كمدة طويلة. 

وكان المنذر بن امرئ القيس بن ماء السماء» ملك الحيرة » يقدم إلى معبوده 
العزى » الذبائح من البشرء ولا شك أنه أحذ هذه العادة عن وثنبي الفرس . 

وقد كان قدماء المصريين يقدمون إلى النيل و كان من معبوداتهم في يوم ١١‏ 
بؤونة من كل سنة » غادة من فتياتهم » وبعد أن يزينوها بأحسن زينة يغرقونها فيه 
استمطارًا لرحمة رهم . وما زالت هذه العادة السخيفة حتى أبطلها عمرو بن 
العاص ووافقه عليها ابن الخطاب » رضي الله عنهماء كما هو مبسوط في 
المقريزي » في الكلام على مقاييس النيل وزيادته . 

وكثير من العجائز المصريات إلى الآن » يعملن عروسة من الطين ويغرقنها في 
إناء من الماء» في هذه الليلة » الى يسمونها ليلة النقطة . ويزعمن أن ماء الإناء إذا 
زاد ثاني يوم عما كان عليه » كان النيل عالياً ف سنته وإلا فلا. ولا شك أن هذه 
العادة صورة بسيطة من الى أبطلها عمرو . 

ومن هذا ترى أن المسلمين كانوا أسبق الأمم في تحريم الذبائح البشرية . وهم 
يسوقون ذبائحهم إلى البيت الحرام عمكة» في حجهم» ويسمونها هديا ومعناه 
الهدية. وهو إما من البدن الإبل أو البقر أو الغنم . والإبل أحسنهاء ويشترط ألا 
يكون عمرها أقل من مس سنوات » وألا يكون عمر البقر أقل من سنتين» والغنم 
أقل سنة. 

وقد قسموا الهدي إلى واحب في دم الكفارات » ومندوب في دم الشكر . 
واشترطوا أن يكون ذبح الهدي عنى في أيام النحر وهو الأفضل » أو.مكة في غير 
أيام التشريق » وأن يفرق لحمه على الفقراء من عباد | لله . 

انتهى من الرحلة الحجازية. 

انظر: صورة رقم ۲۳۸» جزء من مجزرة منى من الداخل 

انظر: صورة رقم 775» جزء من مجزرة منى من الداخل 
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جرا لجس ات الثلاث يمنى 


لا نقصد من رجحم الشياطين › > حكم الرمي وكيفيته » ولكن نتكلم هنا عن 
أصل الرحم قليما» ناقلين كلام البتنوني › رحمه الله تعالى » في كتابه «الرحلة 
دايا قال ما ملخصه : 


في حجم الفولة » وهذا الغرض يسمى جمرة» والجمرات الفلاث : جمرة العقبة› 
والجمرة الوسطى » والجحمرة الصغرى» ولكل جمرة مكان خصوص › ورميها 

والعرب كانوا يرجمون هذه الجمرات الثلاث في حجهم قبل الإسلام» لأنهم 
كانوا يعتقدون أن ١‏ لله تعالى أوحى إلى إبراهيم » وهو في تلك الجهة» بذبح ولده 
إسماعيل » فأخذه وسار ليصدع بأمر ربه فوسوس له الشيطان بأن لا يفعل» فأخذ 
حصيات ورماه بهاء وكان ذلك في المكان الذي به الجمرة الأولى » فتركه وسار 
إلى هاجر » وأخحذ يقبح ها عمل إبراهيم » فأحذت حجارة ورمته بها » وكان ذلك 
في مكان الحمرة الثانية » فذهب إلى إسماعيل يشنع له عمل أبيه» فأخذ قبضة من 
الحصى ورماه بها بهاء وكان ذلك في مكان الجمرة الثالفة . لذلك كانت ترجحم 
العرب هذه الأمكنة مشخصين ذلك الشيطان » وأقرهم عليه الإسلام . 


ولا غرابة في ذلك لأن الناموس الطبيعي يقضي بأن يكون كل معنى من 
المعاني مصدره المادة » وعليه فهذا الرمي المادي يوصل بلا شك لمعنى دقيق حليل 
في ذاته » وهو تربية ملكة حديدة في شخص الرامي » وهي خالفة شيطان النفس 
والابتعاد عن مسالك الشرور . والرحم أمر قديم في الأمم» قال الله تعالى في 
سورة الشعراء في إحابة قوم نوح على نصائحه هم اشن م تنته يا نوح لتكونن 
من المزحومين» وقال تعالى في سورة هود» في حواب أهل مدين على نصيحة 
نبيهم شعيب هم : لإقالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما : تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا 
ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز» . 

وذكر الرحم ني بن إسرائيل قال : «فأخحذ يشوع عخان بن زارح والفضة 
والرداء ولسان الذهب وبنيه وبناته وبقره وحميره وغنمه وحيمته وکل ماله وجميع 
إسرائيل معه ›» وصعلوا, بهم إلى وادي عجورء فقال يشوع : كيضف كدرتنا 
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رحم الجمرات الثلاث .منى 


يكدرك الرب في هذا اليوم » فرجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار 
ورموهم بالحجارة » . والنصارى يرجمون مكان شجرة التين » الي لعنها المسيح › 
حينما أراد أن يأكل منها ولم يجد فيها نمراء ومكان هذه الشجرة على طريق 
الذاهب من بيت المقدس إلى نهر الأردن» في الوادي الذي ينزل على يسار حبل 
الزيتون . 

عرب قاو ردن ل اللهاية يي بترا مله سار بيلك كارا 
يرجمون الزاني امحصن حيا لشناعة عمله » وأقرتهم عليه الشريعة الغراء» كما كانوا 
يرجمون قبور من ينقمون عليهم » وهم يرجمون من القرن الأول قبل الهجرة قبر أبي 
رغال في المغمس بين مكة والطائف » لأنه كان يقود حيش أبرهة إلى مكة «أي 5 
يدهم عليها» . فمات في هذا المكان قبل وصوله إليها . والمسلمون يرمون قبر أبي 
لهب خارج مكة » ويرمون قبر أبي حهينة » في طريق العمرة » لأنه كان من حكام 
مكة الظالمين . 

وقد ورد في قوله : «إن المسلمين يرمون قبر أبي لهب خارج مكة» هذا 
الكلام لا صحة له مطلقاء وإن كان ذلك شائعاً إلى اليوم حتى عند أهل مكةء 
فقبر أبي لهب ليس في هذا المكان » وإنما هنا قبر رحلين لطخحا الكعبة المشرفة › في 
دولة بن العباس » فكان الناس يرجمونهما كما ذكر ذلك صاحب « إنسان العيون 
في سيرة الأمين المأمون» , وقد نبهنا على هذا سعادة الأستاذ الكبير الشيخ أحمد 
إبراهيم الغزاوي » شاعر جلالة مليكنا المعظم ورئيس بحلس الشورى في مقالاته 
الممتعة » الى يكتبها تحت عنوان « مطالعات وتعليقات» بجريدة البلاد السعودية 
الغراء» في الرقم المتسلسل (271) أسبغ الله عليه نعمه وأدام توفيقه . 
- وما ذكره البتنوني هنا من علة رحم الجمرات » ذكره الإمام الأزرقي برواية 
ار قل مامد أن الات ا زه اد لبا "رقاارنا 
مناسكنا" » أمر أن يرفع القواعد من البيت ثم أري الصفا والمروة » وقيل : هذا من 
شعائر الله . قال : ثم حرج به جبريل فلما مر بجمرة العقبة إذا بإبليس عليها فال 
وارمِهء ثم ارتفع إبليس إلى الجمرة القصوى »› فقال له حبريل : كبر وارمِهء ثم 
انطلق به إلى المشعر الحرام « أي مزدلفة » 5 نم أتى به إلى عرفة فقال له حبريل : هل 
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عرفت ما أريتك ثلاث مرات ؟ قال : تفم فال فاذنن الاس باح دب ان 
انتهى . 

والحكمة في رمي الحجارة لا تعقل لأنه أمر تعبدي ليس للعقل فيه حال 4 “كما 
يفهم ذلك مما أخرحه سعيد ابن منصور أنه يه سئل عن رمي الجمار فقال : «ا لله 
ربكم تكبرون » وملة أبيكم إبراهيم تتبعون » ووحه الشيطان ترمون» انتهى . 

و لت ل ون ولت سام سوى بضعة أمتارء 
ويبلغ طوله نحو مائة متر تقرياء فأزالته الحكومة السعودية سنة (۱۳۷۸) ألف 
وثلاتمائة ونمانية وسبعين هجرية . 


إزالم الجبك الدي بظهس جرة العمبّ 


جمرة العقبة وهي الي ترمى فقط من مزدلفة يوم عيد الأضحى › ليس ها إلا 
وحه واحد» لأنها ملتصقة بالجبل ومنه يكون الرمي » فإن الني ف رمى من بطن 
الوادي فجعل مكة عن يساره ومنى عن ينه » وكذلك فعل الصحابة من بعده 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 

أما الجمرتان الأولى والوسطى فرميهما يكون من جميع الأطراف » حيث 
يقعان بوسط الشارع لا يتصل بأحدهما شيء مطلقا . 

وبوسط كل جمرة من الجمرات الثلاث علامة كالعامود مرتفعة نحو قامة مبنية 
بالحجارة إشارة إلى موضع الرمي » وهذه العلامات على الجمرات لم تكن في صدر 
الإسلام وإنما أحدثت فيما بعد» والعلامة الى على جمرة العقبة ملتصقة بالجبل كما 
ترى كل ذلك في الصورة . 
ظ . انظر: الصور أرقام »> 18١‏ للجمرة الوسطى » والكبرى » ورقم 757 للجمرات 

الثلاث . 

. ثم إنه في القرن الثالث للهجرة كاد محل الرمي من جمرة العقبة أن يختفي لكثرة 
الحصى المتجمع من رمي الناس » ولغفلتهم عن إزالتها وإبعادها فبنى إسحاق بن 
سلمة الصائغ من وراء الحمرة حدارا ورفعه عن أعلاها حتى لا يتمكن الناس من 
الرمي من أعلى جمرة العقبة » بعد أن ا ا و 
ذلك في النصف من شعبان سنة ٤۲(‏ ۲) اثنتين وأربعين ومائتين من المهجرة» بأمر 
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إزالة الجبل الذي بظهر جمرة العقبة 
الال7ل ع سا د عد ع ع ا ا 2 


أمير المؤمنين المت وكل على الله » كما ذكره الإمام الأزرقي في تاريخه وسنذكر 
عبارته . وإليك صورة جمرة العقبة والجدار لبي وراءها ظاهر فيهاء كما تظهر 
فيها العلامة المنصوبة حل الرمي . 

انظر: صورة رقم 541 » جمرة العقبة أثناء الإصلاحات الجديدة 

وهذا الجدار الذي يظهر في الصورة الفوتوغرافية » ليس هو نفس الحدار الذي 
بناه إسحاق بن سلمة الصائغ ولكن هذا موضعه » فإن هذا الجدار قد حدد بناؤه 
مرار أ وتكراراً في هذه السنين الطويلة ال مرت» وتعد بنحو(754١١)‏ سنة من 
تاريخ البناء الأول إلى تاريخ كتابة هذه السطور والذي يظهر لنا من كلام الأزرقي 
الآتى أن هذا الجدار الذي بناه إسحاق هو أول حدار بين على جمرة العقبة . والله 
تعالى أعلم . ١‏ 

وإليك عبارة الأزرقي بعد أن ذكر أن حجبة الكعبة كتبوا إلى أمير المؤمنين 
امت وكل على الله بجعل جميع زوايا الكعبة من الذهب الخالص وعمل منطقة من 
الفضة توضع فوق إزار الكعبة تحيط بتربيعها من جميع الجهات » وتلبيس كرسي 
مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالفضة » بدلا من الرصاص » إلى غير ذلك 
(قال) : فأمر أمير المؤمنين بعمل كل الإصلاحات بغاية الإحكام وأمر بتوجيه 
إسحاق بن سلمة الصائغ إلى مكة المشرفة وهو من كبار أهل الصناعات والحرف 
وله دراية واسعة ووحه معه من الصناع من اختارهم إسحاق بن سلمة المذكور؛ 
تمن لهم معرفة بشة بشتى الصناعات من الصواغ والرحاميين وغيرهم فكانوا نيفا 
وثلاثين رحلا فقدم إسحاق يمن معه من الرجال والذهب والفضة والرخام 
والآلات إلى مكة لليلة بقيت من رحب سنة (1١4؟)‏ إحدى وأربعين ومائتون» 
ومعه كتاب مختوم بخاتم أمير المؤمنين إلى عامل مكة لمساعدة إسحاق وتسهيل 
مهمته فباشر إسحاق بن سلمة عمله .عكة وعنى في شعبان من السنة المذكورة 
وانتهى من جميع الأعمال كلها في النصف من شهر شعبان من السنة التالية أي سنة 
17١‏ ؟) وبعد فراغه بو اماو 
أن سلم حجبة الكعبة ما خلطه مما بقي من المجص الصنعاني وما قلع من 
بيس دوو age‏ ا ا و د باب 
من الذهب الرقيق وجراب فيه تراب مما قشر من جدار الكعبة ومسامير فضة صغار 
ترك إسحاق كل ذلك لدى الحجبة لما عسى أن يحتاحوا إليه لها . 
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هذا ما ذكره الأزرقي باريد لكلامه عن بناء الجدار الذي وراء جمرة 
العقبة فقد قال رحمه الله تعالى عنه ما يأتى : 

وابئدأ إسحاق بن سلمة عمل الذهب والفضة والرحام في الدار المعروفة 
بخالصة في دار الخزانة عند الخياطين وصار إلى منى فأمر بعمل ضفيرة تتخحذ ليرد 
سيل الحبل عن المسجد ودار الإمارة فاتخذ هناك ضفيرة عريضة مرتفعة السمك 
وأحكمها بالحجارة والنورة والرماد» فصار ما ينحدر من السيل يتسرب في أصل 
الضفيرة من حارجهاء ويخرج إلى الشارع الأعظم نى » ولا يدخحل المسجد ولا 
دار الإمارة منه شىء وصار ما بين الضفيرة والمسجد وهو عن يسار الإمام رفقا 
ON‏ سعته ثم هدم المسجد وما كان من دار الإمارة ا وأعاد 
بناءه ورم ما كان مسترماء وأحكم العقبة وحدرانها» وأصلح الطريق الي سلكها 
رسول الله َه من منى إلى الشعب ومعه عباس بن عبد المطلب الذي يقال له 
شعب الأنصار الذي أخذ فيه رسول الله © البيعة على الأنصار وكانت هذه 
الطريق قد عفت ودرست فكانت الجحمرة زائلة عن موضعها أزالها جهال الناس 
برميهم الحصى وغفل عنها حتى أزيحت عن موضعها شيئا يسيرا منها من فوقها 
فردها إلى موضعها الذي لم تزل عليه وبنى من ورائها جدارا أعلاه عليها ومسسجدا 
متصلا بذلك الحدار لملا يصل إليها من يريد الرمي من أعلاها وإنما السنة لمن أراد 
الرمي أن يقف من تحتها من بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن ينه 
ويرمي كما فعل رسول الله ب وأصحابه من بعده وفرغ من البرك وأحكم 
عملهاء وعمل الفضة على كرسي المقام مكان الرصاص الذي عليه واتخذ له قبة 
من حشب الساج مقبوة الرأس بضباب لحا من حديد ملبسة الداحل بالأدم .. انتهى 
المراد من كلام الأزرقي . ظ 

فهذا هو تاريخ بناء الجدار الذي وراء جمرة العقبة الملتصق بابل الذي وراعه. 
ولم نر أحدا من المؤرخحين ذكر شيئا عن هذا الجدار غير الأزرقي . 


انظر: صورة رقم 51414» جمرة العقبة بعد إزالة الجبل من ظهرها وفرش الأرض بالاسفلت 


وأما الجبل الذي وراء جمرة العقبة فقد كان في كل موسم حج يتخحذ الناس 
حوله دكاكين للحلاقة وبيع المأكولات من قديم الزمان إلى عصرنا هذا أي إلى 
سنة )١71951(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف حيث صدرت فتوى شرعية من 
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إزالة الل الذي يظهر جرة اة 


الشيخ عبدا لله بن عمر بن دهيش رئيس الحاكم الشرعية بمكة المكرمة بإزالة هذا 
الحبل لتوسيع المنطقة امحيطة بجمرة العقبة على أن لا يرمى من خلفها أي موضع 
الددار و كانت هذه الفتوى صدرت من فضيلته بناء على طلب من سمو وزير 
الداحلية الأمير عبدا لله الفيصل آنذاك فأزالت حكومتنا السعودية في هذه السنة 
المذكورة هذا الجبل توسعة على الناس فقد كان بين هذا الجبل والجبل المقابل له مر 
ضيق بر الناس عليه مشاة و ركيانا وبالسيارات (الأوتومبيلات) فلما أزيل الجبل 
المذ كور الذي وراء العقبة تفسح الطريق وتوسع فاستراح الناس بذلك وفي سبيل 
إزالة اخبل الذي كان بظهر جمرة العقبة وإصلاح الشارعين من العقبة إل مك 
وإصلاح بحر الكبش.منى ضرب وأثير )١١(‏ ثلامائة وحمسون طناً من 
الديناميت . والطن هو /. ۰ /كلغ. 

أما جمرة العقبة بعد إزالة الجبل ؛ فقد بنت الحكومة السعودية حدارا في ظهر 
العلامة المنصوبة (الشاحص) كالحدار الذي كان في قديم الزمان ع حتى لا يرمي 
الجمرة أحد من وراء ظهرها بل يكون الرمى من بطن الوادي» كما كان سابقا ؛ 
وقد تم بناء هذا الجدار الذي بظهر جمرة العقبة في النصف الأول من جمادى الأولى 
سنة )١777(‏ من المجرة سنة ست وسبعين وثلاثمائة وألف . 

وصفة هذا الجدار الذي بن حديدا لأول مرة عقب إزالة الجبل الذي كان 
بظهر جمرة العقبة هي أن الجدار المذكور عبارة عن بناء مربع لاصق يجمرة العقبة 
من الخلف طوله خمسة أمتار وستون ستتيمترا» وعرضه ثلاثة أمتار وستون 
عع و قاع رن غ مت 

تكانا رس اا ق حم جر ازل ر د را ال ره 
الجدار المربع في سنة )١177(‏ ست وسبعين وثلاثمائة وألف وهي نفس السنة الي 
أزيل فيها الجبل وبي فيها البناء المربع المذكور . 

فإذا تأملنا جد أن هذا الجبل الذي بظهر العقبة كان في موضعه هذا م: هيدل أن 
خلق ا لله الدنيا في بدء الخلق إلى عصرنا هذا ثم إنه أزيل الجبل كله من وحه 
الأرض ف السنة المذكورة فسبحان من له البقاء والدوام وسبحان من يغير ولا يتغير 
حل جلاله وعظمت قدرته وقد صدق من قال : (همم الرحال تزيل الجبال) اللهم 
نبت قلوبنا على دينك وتوفنا مسلمين آمين يا رب العالمين. 
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واعلم أن ما بين جمرة العقبة وبين الجمرة الوسطى )١١١(‏ مترا وما بين 
الجمرة الوسطى وبين الجمرة الصغرى )١557(‏ مترا . هكذا ذكره إبراهيم رفعت 


باشا رحمه الله تعالى في كتابه «مرأة الحرمين » . 


عمل مس احیض منی 

في منى يوحد كثير من بيوت الخلاء العامة «أي الطهائر» في اصطلاح 
الحجازيين ويسمى بيت الخلاء.مصر الكنيف أو المرحاض » عملت لقضاء حاحة 
الإنسان في مختلف جهات منى . ففي كل جهة منها نحو عشرة مراحيض » مبنية 
كلها بالحجارة والنورة يينى أولا حدار طوله نحو عشرة أمتار وارتفاعه أقل من 
القامة ثم تقسم هذه الجدر إلى نحو عشرة مراحيض يفصل بين كل واحدة منها 
حدار قصير وليس هذه المراحيض ضمن سقف وبالضرورة هذه المراحيض العامة لا 
تكون نظيفة أبدا . 

وكان ابتداء عمل هذه المراحيض سنة )١۲۸۲(‏ اثنتين وثمانين ومائتين وألف › 
فقد ذكر الغازي في تاريخه نقلاً عن كتاب « تحصيل المرام» أنه لما حصل الوباء 
بمكة » ثاني يوم النحر واستمر .منى قبل السنة المذكورة بعام واحد جاءت الأوامر 
من الدولة العثمانية إلى مكة في شهر شوال من السنة المذكورة ببناء مسمائة 
كنيف يمنى وأن يجعلوا بها مكاناً حاصا لذبح الحيوانات وكانت قبل ذلك تذبح 
بها في كل مكان. اه. 

انظر: صورة رقم ٥‏ ۲» خزانات المياه وبأسفلها دورة المياه المراحيض»؛ 

ولا قامت حكومتنا السعودية بح ركة عمرانية واسعة بالحرمين الشريفين بل 
بأنحاء المملكة كلها عملت .عنى عدة مراحيض بالإسمنت والحديد وكان ذلك سنة 
)١717(‏ مس وسبعين وثلامائة وألف . 

والحقيقة أن كثرة بناء المراحيض العامة في «منى » لقضاء الحاحة ها نفع كبير 
لعامة الحجاج من حهة راحتهم ومن جهة نظافة منى فإنهم يمكثون بها ثلائة أيام 
أو أربعة . وأما في عرفات وني مزدلفة فلا لزوم لعمل مراحيض بهما لقلة مكث 
الحجاج فيهما لأنهم يمكثون في عرفات يوما واحداء وفي مزدلفة ليلة واحدة . 
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المفجر وراء منى 


وعرفات ومزدلفة صحراء واسعة لا بناء فيهماء وأما منى ففيها كثير من 
وحبذا لو بنت الحكومة مراحيض كثيرة لا عدد لما في أوساط منى وأطرافها 
لكن أن تكون تحت سطح الأرض لعدم تشويه المنظر وتضييق الأمكنة. 


المفجر : موضع معروف من قديم الزمان إلى اليوم وهو يقع في أواحر منى 
على يمون الصاعد إلى مزدلفة من بطن منى من حهة مسجد الخيف » ويقع على 
يساره إن ذهب من وراء حبال منى » وهو موضع مشهور يمتد من سفح الجبل من 
بطن منى إلى سفح الحبل من الحهة المقابلة من وراء منى » وهذا الجبل مشقوق من 
وسطه » ممهد طريقه ومبلط بالحجارة المرصوفة من أول الشق إلى أن يتنزل الإنسان 
2 من الجبل إلى ما وراء منى » وهذا الطريق المرصوف بالحجارة واسع حدا» 
وفي أسفله من وراء منى يوحد خزان كبير للماء تابع لعين زبيدة فإن بهذا المكان 
بحرى قناة عين زبيدة وقد أقيم عليه آلة بخارية رافعة لتوصيل الماء إلى قناة منى › 
وقد رصف هذا الطريق في عهد الأتراك لكن لا نعلم متى رصف ولاذا رصف. 

وهذا المفجر يقال له بطحاء قريش كانوا في الجاهلية وأول الإسلام يتنزهون به 
ويخرحون إليه بالغداة والعشى . 


ورد في تاريخ الأزرقي : أنه لما كان آحر أيام منى » أرسلت قضاعة إلى 
خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصي بن كلاب «الحد الرابع للبي #ه» ما حعل 
له حليل «وهو ولاية البيت» وعظموا عليهم القتال في الحرم وحذروهم الظلم 
والبغي .بمكة وذكروهم ما كانت فيه جرهم وما صارت إليه في حين الحدوا فيه 
بالظلم والبغي . 

فأبت خزاعة أن تسلم ذلك » فاقتتلوا.عفضى مأزمي منى . قال: فسمي ذلك 
لكان «المفجر» لما فجر فيه وسفك من الدءاء وانتهك من حرمته » وقد اقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى من الفريقين جميعاً وفشت فيهم الجراحات وقد 
استكفى حاج العرب من مضر واليمن بالنظر إلى قتام ثم تداعوا إلى الصلح 


www.mngool.com 


a | 


E 


لا يخفى أن أرض مكة وما يحيط بها أرض جبلية صخرية » فللشي لي بعض 
طرقاتها فيه بعض صعوبة لذلك قام بعض من وفقهم الله تعالى بإصلاح الطرقات 
العامة الواقعة بين جبلين متقاريين وذلك بتكسير الصخور من الطريق ثم فرشه 
بالأحجار والنورة « الجص» وجعله على هيئة الدرج ) يكون طوطا مقدار ما بين 
الحبلين وغالباً يكون نحو خمسة أمتار» وعرض كل درحة نحو متر واحد» وأما 
ارتفاعها فأقل من الشبر حتى يمكن المشى بسهولة للإنسان والدواب» أي بصفة 
الأحجار المفروشة الباقية إلى اليوم » بأسفل جبل الرحمة بعرفات . 

وهذه العملية أي فرش الطرق وكذلك داحل المساحد والمنازل بالأحجار 
المنحوتة بالنورة كان أمرأً شائعا فيما سبق من الأزمان قبل أن يهتدوا إلى فرش 
الطرقات بالإسفلت «الزفت » فإنهم لم يهتدوا إلى هذا إلا منذ مسين سنة تقريبا 
فكان تما فرشوه بالحجارة مدرج منى وهو الطريق الضيق الذي كان بين الجبل 
الذي بظهر جمرة العقبة والجبل المقابل له فكانت قوافل الجمال امحملة في أيام الج 
تمر منها بسهولة تامة » وطريق العمرة إلى التنعيم » و كان TE‏ 
متقابلين بقرب التنعيم بعد الشهداء وكذلك طريق الحجون با معلا و كذلك الطريق 
الضيق بين الحبلين بريع أبي لحب ولا تزال آثار حجارة هذا الطريق باقية إلى اليوم . 

وفرشوا أيضاً أسفل جبل الرحمة بعرفات بالحجارة والنورة» ولا يزال هذا 
الفرش باقياً إلى اليوم على حاله بدون أن يحدث فيه خراب يذكر ؛ > کم لا يرال 
فرش الحجارة فوق جبل الرحمة على حاله أيضاً إلى اليوم » وأما الدرج المبنية المودية - 
إلى فوق الحبل فقد حدث فيها خراب . 

رإليك ما ورد في اتاريخ عن فرش هذه الأماكن بالححارة ولنورة : : فقد ججحاء 
في تاريخ الغازي » نقلاً عن السنجاري » ني حوادث سنة (85 )٠ ٠‏ خمس وممانين 
ألف : وني شوال من هذه السنة شرع الشيخ محمد بن سليمان في تنظيف 
الحجون » وأمر يجعل ظفيرتين من الجانبين رضما بلا طين » وكان ابتداء عمله يوم 
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السبت سادس شوال . ولما فرغ من ذلك شرع في إصلاح لي وتكرر 
رك لاك در ET‏ أيضا من جا للشرج. أنتهى 

وحاء في الجزء الأول من تاريخ الغازي عن فرش طريق ريع ای کب رک 
بالحجارة لسهولة الممر والمشي فقال: وف شهر رحب سنة )١١77(‏ اثنتين 
وثلاثين ومائة وألف عمّر بطريق النيابة عن الأمير إسماعيل بك ابن إبواز جك 
مولانا الشيخ سالم بن عبدا لله البصري المحك بطريق العمرة» فكسر 
أحجاره وجعله حجرأ مفروشاًء وكان يؤذي الماشي والراكب» ودکه بالنورة 
وكذلك درج الحجون » وكذلك درج ريع أبي لهب . 

مسجل اليف في منى 

قال في مختار الصحاح : الخيف ما انحدر عن لظ وارتفع عن مسيل الماء ومنه 
سمي مسجد الخيف .منى . اه 

قال الأزرقي : اسم الحبل الذي مسجد الخيف بأصله الصابح » واسم الجبل 
الذي في وحاهه على يسارك إذا أتيت من مكة القابل وهو من الأثبرة . اه 
ومسجد الخيف .عنى » هو أوسع من مسجد مزدلفة ومن مسجد نمرة بعرفات »› 
ولقد قمنا بذرع هذه المساجد الثلاثة ف آخر شعبان سنة ست وسبعين وثلائمائة 
وألف من الهجرة لفون سيد كي ماله N‏ ور قي اه 
وأربع أمتارء وله من الجهة الشرقية ثلاثة أبواب » ومن الجهة اليمانية «أي 
الجنوبية » باب واحد فقّط . وقد ذكرنا قياس المسجدين الآخرين عند الكلام 
عليهما ؛ ولقد زيد في مسجد الخيف .منى بعض زيادات في التعمير الذي حصل في 


سنة (۱۳۸۲) هھ . 
انظر: صورة رقم 41 » مسجد الخيف بمنى وتظهر بعض المنازل التي أنشئت عنده من 
جية الور 


انظر: صورة رقم ۲١۷١‏ › الباب العمومي لمسجد الخيف بمنى ويرى المؤلف وولده 

فمسجد الخيف مشهور عظيم الفضل › ففي الجامع اللطيف : أحرج 
الطبراني » في معجم الكبير» عن ابن عباس » رضي الله عنه » عن النبي و أنه 
قال: "صلى في مسجد الخيف سبعون نبيا منهم موسى" . وكذا أحرحه الأزرقي 
أيضاء ولي رواية عن بحاهد خمسة وسبعون نبيا 
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وأحرج الأزرقي عن ابن عباس قال: "صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً » 
كلهم خطمون بالليف" . قال مروان : يعني رواحلهم » وذكر العلامة صاحب 
القاموس » في كتابه « الوصل والمنى في بيان فضل منى » بسند جيد عن أبي 
١‏ هريرة » أنه كان يقول : "لو كنت من أهل مكة لأتيت مسجد منى كل سبت". 
واحرج وني > عن أبي هريرة بلفظ : "لو كنت من أهل مكة ما أتى علي 

000 ا 
نيأ كلهم قد طاف بالبيت ؛«وصلى ل بجا ی ؛ فإن استطعت أن لا تفوتك 

وقال الأسدي في أحبار الكرام: ومصلاه كب فيه » وهو محل محراب القبة 
الكبيرة الى في وسط المسجد » كما قاله ابن ظهيرة . انتهى 
' وقال في تحصيل المرام » وني الإعلام: وقد بنيت قبة على موضع مصلى رسول 
الله 6 . وفي حاشية الشيخ يحبى الحباب: مصلاه 8ه هو في المحراب الذي في 
القبة الكبيرة » الى قي وسط مسجد الخيف . انتهى 

ثم قال القطب في الإعلام: وهذه القبة » ال بصحن المسجد الي على موضع 
مصلاه غ6 بناها السلطان قايتباي وذلك في آخر سنة سبع وسبعين وثمانمائة أو الي 
بعدها. انتهى . 

قال الأزرقي : إن قبر آدم عليه السلام بقرب المنارة فيها » ذكره القرشي. 
وقيل: قبره في حبل أبي قبيس » وقيل: في الهند » وقيل غير ذلك . 

وقال العلامة الميرغئ في عدة الإنابة : وأما تعيين مصلى النبي ف منه فعند 
امحراب » الذي في القبة الى في وسط المسجد فإنه بي في موضع أحجار كانت 
هناك» وكان مصلاه وه عندها. 

والقبة هي المسجد الأصلي . قيل: إنه محل الأنبياء ومصلى الأحيار» وفيه قبر 
آدم عليه السلام » وأما ما زاد على القبة فمن زيادة الأشرف قايتباي . 

وأخرج الأزرقي عن خالد بن مضرّس أنه رأى أشياخاً من الأنصار يتحرون 
مصلى رسول الله َي أمام المنارة قريبا منها . 
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قال حدي : الأحجار الي بين يدي المنارة وهي موضع مصلى النبي غ 1 
نزل نرى الناس وأهل العلم يصلون هنالك > ويقال له: مسجد العيشومة > وفيه 
قليعة لم تزل ثم . انتهى » ولا وحود لها الآن . انتهى ما في عدة الإنابة . 

وقال ابن فهد في إتحاف الورى بأخبار أم القرى » في حوادث سنة أربعين 
ومائتين : إنه كتب والي مكة إلى أمير المؤمنين جعفر المتوكل على الله أن ما على 
ظهر الكعبة من الكسوة أضر يجدرانها وإنما لو جردت أو خففت عنها بعض ما 
عليها من ١‏ ة » كان أصلح وأوفق وأن أمطار الخريف قد كثرت وتواترت 
بمكة ومنى في هذا العام فهدمت منازل كثيرة وأن السيل حمل في مسجد رسول 
وذهب ,ما فيه من الخصباء فأعراه وهدم من دار الإمارة منى وما يليها حدران 
وعدة أبيات وهام العقبة المعروفة بجمرة العقبة وبركة الياقوتة وبرك المأزمين 
والحياض المتصلة بها » وأن العمل في ذلك إن لم يتدارك ويتبادر بإصلاحه كان 
على سبيل زيادة . فوجه أمير المؤمنين المتوكل على الله في سنة إحدى وأربعين 
رحلا من صناعه يقال له إسحاق بن سلمة إلى مكة » فقدمها وبعد قدومه بأيام 
دحل الكعبة ومعه العامل.عكة وصاحب البريد وجماعة من الحجبة وناس من أهل 
مكة فوحدوا الجدار كأصح ما يكون من البناء وأحكمه فقام إسحاق بن سلمة 
على عمارة بيته » فإنا لم جحد به من الحدث ما كتب به إلى أمير المؤمنين بل وجدنا 
الكعبة وحدرانها أتقن ما يكون وسار إلى منى فأمر بعمل ضفيرة تتحذ لترد سيل 
الجبل عن المسجد ودار الإمارة فاتخذ هناك ضفيرة مرتفعة السمك › وأحكمها 
با لحجارة والنورة . 

ثم هدم المسجد وما كان من دار الإمارة مستهدما وأعاد بناءه ورم ما كان 
مسترمًا » وأحكم العقبة وجدرانها وأصلح الطريق الى سلكها رسول الله يك من 
أحذ فيه رسول الله © البيعة على الأنصار » وكانت هذه الطريق قد عفت 
ودرست وكانت الجمرة زائلة عن موضعها أزالها جهال الناس برميهم الحصى 
وغفل عنها حتى أزيلت عن موضعها شيئا يسيرأ منها من فوقها » فردها إلى 
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موضعها الذي لم تزل عليه وبنى من ورائها حداراً أعلاه عليها ومسجداً متصلا 
بذلك الجدار لملا يصل إليها من يريد أن يمر من أعلاها وإنما السنة لمن أراد الرمي 
أن يقف من تحتها من بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره ومنى عن بمينه »كما 
حعل رسول الله ييه وأصحابه من بعده. وفرغ من البرك وأحكم عملها . 

انظر: صورة رقم /55» لوسط مسجد الخيف بمنى ويرى المؤلف وولده 

انظر: صورة رقم 18 > لمحراب مسجد الخيف بمنى 

وقال السنجاري : وفي سنة مسمائة وتسع ومسين حدد الوزير محمد بن 
على بن المنصور المعروف بالجواد الأصفهاني مسجد الخيف والميجر بسكون 
اجيم » وزخخرف الكعبة وبذل مالا لصاحب مكة حتى مكنه من ذلك . وهو 
الذي بنى المسجد الذي على جبل عرفات » وعمل الدرج إلى الجبل » وعمل 
بعرفات مصانع الماء N‏ 

انظر: صورة رقم »50٠‏ منبر مسجد الخيف بمنى 

انظر: صورة رقم ١‏ منازل مسجد الخيف بمنى ويرى المؤلف وولده 

وقال ابن فهد في حوادث سنة أربع وسبعين وثمائمائة : وفيها قي آحر السنة 
أحرب مسجد الخيف .حعنى المعظم » وبنيت جدرانه المخيطة به بالحجر والدورة 
والحص » وبنيت شراريف على دائيرة حدره » وبنيت أربع بوايك بالجهة القبلية منه 
بقراقنص سمان » يعلو البئر المذكورة كليخون قناطرء يعلو القناطر المذكورة مقالي 
مقببة بالطوب والنورة والحمص عدة القناطر المذكورة مائة واثنتان وسبعون قنطرة » 
وعدة اقا المذكورة إحدى وتسعون مقلاة» وبين رابا بصدر الجهة القبلة 
المذكورة بالرحام الأصفر المنحوت بيمنته ويسرته عمودان من رخام أصفر وعلوه 
تاريخ مذهب » مكتوب فيه اسم السلطان » وعلى المحراب المذ كور قبة عظيمة 
مرتفعة حكمة العمل » يعلوها هلال من نحاس مبيض معظم » وبنيت أيضا قبة 
عظيمة مثمنة عالية على ا محراب الشريف النبوي » الذي بوسط المسجد الشريف 
أمام النارة القديمة دور القبة المذكورة ستون ذراعا بالعمل » وذرع بطنها من المنارة 
إلى امحراب الشريف النبوي حمسة عشر ذراعا بالعمل في مثل ذلك . وارتفاع القبة 
المذكورة عشرون ذراعا بالعمل» وبداير القبة المذكورة من أعلاها تاريخ مكتوب 
فيه اسم السلطان » وبأعلى القبة هلال كبير من نحاس مبيض » وبنيت بوابة عظيمة 
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مرتفعة معقودة بالرحام الأصفر بطراز من رخام أبيض محيط بالبوابة مكتوب 
منقوش أعلاه بتاريخ مكتوب عليه اسم السلطان مطلي جميع ذلك بالذهب 
واللازووة مغر قا وتيت اة علو البوائنة اذ كررة » عكمة العمل + مقر اة 

حسنة الصنعة بثلاثة أدوار وبعنق وخوذة على ستة أعمدة » يعلو الخوذة المذكورة 
فلال كبير من نخاس مبيض » وبنيث بوابتان آيضاً للمسحد للذ كور شرقية وعانية» 
وبئ سبيل ملاصق للمسجد على يمين الداخل من باب المسجد» بواحهة مبنية 
بالرحام الأصفر المنحوت المحكم العمل تحته صهريج كبير برسم الماء» وعمل 
بالسبيل المذكور طاقات من الرخام الصفر يتناول من الطاقات الذكورة الماء المعد 
اقرب وبالسييل أربعة شبابيك حديدا كبارأ» من حهاته الأربع مفروشة أرض 
السبيل بالرحام الأصفر وبه بيارة يستقي منه المار من الصهريج المذكور على 
حوضه » وبالسبيل المذكور خزانة حاصل لالات السبيل المذكور» وللسبيل 
المذكور بابان أحدهما من الطريق والآخر من دا حل المسجد» واستجد صهريج 
حارج المسجد وبي دبل كبير له حكم مبين با لنورة مدموك يتوصل منه الماء إلى 
الصهريج القديم الذي هو داخل المسجد وحفرت بئر هناك كانت مطمومة مقابل 
باب المسجد بالقرب منه ومبيض جميع المسجد باطنا وظاهرا وبرق جميع سطحه 
بالنورة ونظف ذلك كله في مدة أوها يوم الأحد سابع عشر ذي الحجة سنة ثلاث 
وسبعين وآخرها عاشر ذي القعدة سنة أربع وسبعين» وجملة المصروف على ذلك 
ثلاثة آلاف ومائتان وتسعة وعشرون أشرفيا وثلثا أشرفي انتهى. 

وذكر السيد أحمد دحلان في سالنامته: بناء مسجد الخيف الموحود الآن هو 
بناء السلطان قايتباي سلطان مصر بناه سنة أربع وسبعين وثمائمائة و 
كان قبل ذلك » وحعل في وسطه مصلى النبي # » وبنى دارا على جانبه 
يسكنها أمير الحاج أيام منى > وحدد أعلام الحل من جهة عرفة . انتهى 

وقغرآة الحرمين: مسجد اليف غت في الحهة الحنوبية على يسار القادم من 
عرفات ويمين المقبل من مكة » وهو مسجد وسيع محكم البناء ستطيل الشكل ؛ 
طول ضلعه البحرية ١7٠١‏ مترا وضلعه الغربية طولما ٠٠١‏ متر وبابه الأكبر في 
واجهته البحرية وفوق هذا الباب مئذنة بنيت بالطوب الأحمر » ارتفاعها ١ ٤‏ را 
وعلى يسار الداخل منه مقابر تعلوها قباب أقيمت على عقود » وقي جهة المسجد 
الغربية أربعة أروقة (بواكي) » كل رواق يمتد من شمالي المسجد إلى حنوبيه › 
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وعرض الأربعة ۳۷ تزا ؛ أي من صحن المسجد إلى حداره الغربي » ويي كل 
رواق 7١‏ عقداً » أعن ف كل حدار يعد من الشمال إلى الجنوب » والأروقة 
مسقوفة بقباب ظاهرة . من الداخل فقط » أما سطح المسجد فمستو 0 
الرواق الفضاء ٤,‏ متا » أما بالجدران فضعف ذلك» وسمك الجدر الي أقيممت 
عليها قباب الأروقة هه اموا ول وسط الرواق لللاصق للمجدار الغربي مدي 
وراب عليهما ف فخمة » ولي صحن المسجد قريبا من حداره الشرقي قبة 
عظيمة » أقيمت على ثمانية عقود وبها محراب » وهي موضع خيمة النبي وكا في 
حجة الوداع » وقد صلى البي 6# .عكانها الأوقات الخمسة » وبالجهة الشرقية من 
القبة مغذئة مبنية بالطوب الأحر ارتفاعها 4 ٠٠,١‏ مما » وها باب صغير حارج 
القبة يصعد منه إليها > ودرجها ثلاث وسبعون وارتفاع الدرحة ٠١‏ ستتيمزاً > 
وبالمسجد أربعة صهاريج كبيرة متجاورة بين القبة والضلع الشمالية أقيمت لحف ظط 
مياه الأمطار بها والشرب منها في موا سم الحج . 

والمسجد مكشوف ما عدا جهتيه الشمالية والغربية » وحدره ها دعامات من 
الداخل والخارج > وارتفاعها ه أمتار » وعلى الجدر من الأعلى شرافات » وله 
ثلاثة أبواب مالي وغربي وشرقي » وبالجهة الشرقية من المئذنة الشرقية على علو 
أربعة أمتار مكتوب: (بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وسلم جدد اله املك المعظم ملك الملوك الملك المنصور عمر بن على ابن رسو 
صاحب اليمن مسجد الخيف سنة 51/14). 

وعلى بابه الشمالي مكتوب: عمر مسجد الخيف السلطان الأشرف أبو النصر 
قايتباي سنة 4 284 وقد عمر هذا المسجد في زمن الخليفة المعتمد أحمد بن المتوكل 
العباسي سنة ۲١١‏ وجحدده الوزير محمد بن علي المعروف بالجواد الأصفهاني سنة 
8 وكذلك أم الخليفة العباسي الناصر لدين الله وأقام فيه عمارة الملك المظفر 
صاحب اليمن وهو الذي أقام المكذنة » الى بجوار القبة . 

حا ل سام يار ارما الاير 
الدمشقي ما يزيد على ٠٠٠٠١‏ درهم . وي سنة ۸٠١‏ عمر.معرفة الشيخ علي 
البغدادي» ولم يعرف من قام بنفقه هذه العمارة . واي سنة ۸۷٤‏ أمر المللك 
الأشرف قايتباي ببناء هذا المسجد» فب بناء محكما . وق سنة ٠١1/7‏ عمره 
السلطان محمد قزلار الاغاء وكان القائم بالعمارة والي حدة وشيخ يخ الحرم سليمان 
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موضع مصلى الني في مسجد اليف .نى 


بك . وفي سنة ٠١517‏ عمره سليمان آغا مرسلا من قبل السلطان محمد حان. 
انتهى. 


موضع صلی الى 4# مسجل المي ف منى 

ذكر الغازي في تاريخه ما نصّه : وقال الأسدي في أخبار الكرام : ومصلاه ؤي 
فيه» وهو حل عراب القبة الكبيرة الى في وسط المسجد » كما قاله ابن ظهيرة. 
اتتهى. 

| وقال في تحصيل المرام : وي الإعلام : وقد بي قبة على موضع مصلى رسول 
الله قي وقي حاشية الشيخ يحيى الحباب: مصلاه يه هو المحراب الذي في القبة 
الكبيرة الى في وسط مسجد الخيف . انتهى . 

ثم قال القطب ف الإعلام : وهذه القبة الى بصحن المسجد وال على موضع 

مصلاه o‏ وذلك في آأخر سنة سبعة وسبعين وثمائمائة 
أو الى بعدهاء انتهى . 

قال الأزرقي: إن قبر آدم عليه السلام بقرب المنارة فيهاء ذكره القرشي . 
وقيل: بره في حبل أبي قبيس » وقيل: في الهند » وقيل: غير ذلك . 

وقال العلامة الميرغيئن في عدة الإنابة : وأما تعيين مصلى النبى غه منه فعند 
امحراب الذي في القبة» ال في وسط المسجد » فإنه بي في موضع أحجاركانت 
هناك » وكان مصلاه يه عندها . 

والقبة هي المسجد الأصلي » قيل : إنه حل الأنبياء ومصلى الأخيار وفيه قير 
آدم عليه السلام وأما ما زاد على القبة فمن زيادة الأشرف قايتباي . وأحرج 
الأزرقي عن خالد بن مضرس أنه رأى أشياخا من الأنصار يتحرون مصلى رسول 
الله يي أمام المنارة قريباً منها . 

قال حدي 1111 5771111 
نزل نرى الناس وأهل العلم يصلون هنالك » ويقال له: مسجد العيشومة وفيه 
عيشومة أبدا خضيراء في الجدب والخصب بين حجرين من القبلة » وتلك العيشومة 
قليعة لم تزل ثم . انتهى » ولا وحود ها الآن . انتهى ما في عدة الإنابة . 
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نقول : مصلى البي يك في وسط أرض مسجد الخيف أي بحوشه » وعليه قبة 


جد اارعيلات 


قال الغازي صحيفة (/70) : ومنها مسجد لطيف » يماني مسجد الخيف › 
فيه غار به أثرء يقال : إن أثر رأس رسول الله ينا بلحت لجل الشرف على 
E‏ ل ل ات 
.مهملتين بينهما ألف وموحلة . 

أخرج ابن حبير أن النبي يا حلس بهذا الغار مستظلاً فيه » فمس رأسه 
الكريم الحجرء ؛ فلان حتى أثر فيه تأثيرً بقدر دورة الرأس» فصار الناس يبادرون 
بوضع رؤوسهم في هذا ا موضع تہ رکا اا عموضع مس الرأس 
الكريم ألا تمسه النار برحمة الله عز وجل . انتهى 

ويعرف بغار المرسلات وهو مشهور به 0 هذا الوقت » ولي صحيح 
البخاري في باب ما يقتله الحرم من الدواب من رواية ابن مسعود أنه قال : بينما 
نحن مع البي يي ني غار نى » إذ نزلت عليه : «إوالمرسلات عرفا وإنه ليتلوها 
وإني لأتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية» فقال البي و 
اقتلوها » فابتدرناها فذهبت » فقال البي 8# : وقيت شركم كما وقيتم شرها. ٠‏ 

قال القطب في الإعلام : .. وف مسجد الخيف على يمين الذاهب إلى عرفات 
وبجنبه غار فيه تحويف في سقفه » يزعم العامة أنه لان لرأسه 5ه ... إلى أن قال : 
ولم أقف على خير أعتمده في ذلك إلا أن الأثر وارذ بنزول سورة المرسلات . 
اتتهى . 

قال الغازي : هنا أقول : قد اندرس مسجد المرسلات الآن» ولم يق أثر 
للمسجد ولا للغار. 
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مسجد الكبش نى 


مسجد الكبش هذا .عنى » وهو مكان معروف » قال عنه العلامة ابن ظهيرة 
القرشي في كتابه الشهير "الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيست 
الشريف" ما نصه : (ومنها) مسجد يقال له مسجد الكبش على يسار الصاعد إلى 
عرفة بسفح بير » وهو مشهور »ء والمراد بالكبش هو الذي فدي به الذبيح إسماعيل 
أو إسحاق على حلاف في ذلك . 

ونقل الفارسي عن الفاكهي رحمهما الله تعالى ما يقتضي أن الكبش نحر في 
غير هذا الموضع بين الجمرتين . 

ويؤيده ما أرجه الطبري عن ابن عباس أن النبي وي نحر في منحر الخليل 
الا الذي نحر فيه الكبش المفدى بهء ثم بينه الطبري فقال : وذلك في 

سفح الحبل المقابل له » يعن ثببراء وأراد يذلك اوضع الذي عتد مسجد التخر 
المتقدم آنفا والله أعلم بالحقائق . انتهى منه . 


نقول: إنه ل يبق اليوم هذا المسجد من أثر وا لله تعالى أعلم . 
مسجد البیعت يغرب منى 


ا ا ا ا اي 
ارد اا لمم الأدت ل ارت عن هذا للسحد ما نصه: 
وب مووي اموب 56 e‏ 
الموسم عجنة وعكاظ » ومنازهم.كنى : «من يأويئ وينصرني حتى أبلغ رسالات 
O N‏ 

أو اليمن » فيأتيه قومه أو ذو رحمه فيقولون : احذر فتى قريش لا يفتنك › 
درا خن إلى الله عز وجل » يشيرون إليه بأصابعهم » حتى بعثنا 
الله عز وجل له من يثرب » فيأتيه الرحل منا فيؤمن به » ويقرئه القرآن فينقلب إلى 
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التاريخ القويم 


أهله فيسلمون بإسلامه » حتى لم تبق دار من دور يثرب إلا وفيها رهط من 
المسلمين يظهرون الإسلام » ثم بعثنا الله عز وجل له فائتمرنا واجتمعنا سبعين 
es‏ : حتى متى ندع رسول الله ا يطرد من حبال مكة ويخاف ؟! 
فرحلنا حتى قدمنا عليه في الموسم فتواعدنا شعب العقبة » واحتمعنا فيه من رحل 
ورحلين » حتى توافينا عنده فقلنا : يارسول الله على ما نبايعك ؟ قال : تبايعوني 

على السمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى التفقد فى العسر واليسر > وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وعلى أن تقوموا في الله لا تأحذكم في الله 
لومة لائم » وعلى أن تنصروني إذا قدمث عليكم يثرب » فتمنعوني مما تمنعون منه 
أنفسكم وأبناءكم كم وأزواحكم ولكم الجنة » فقمنا إليه نبايعه » فأحذ بيده أسعد بن 
زرارة» وهو أصغر السبعين رحلا إلا أناء فقال رو يا اف رب إنا م 
ما د E E E‏ 
العرب كافة وقتل خيا ركم وأن تعضكم السيوف» فإما أنتم قوم تصبرون على 

عض السيوف إذا مستكم » وعلى قتل خحيا ركم ومفارقة العرب كافة» فخذوه 
كت رات e O E‏ 
عند الله . قالوا e e TIR‏ 
نستقيلها › ؛ فقمنا إليه رحلا رحلا يأخذ علينا شرطه ويعطينا على ذلك الحنة . انتهى 
من تاريخ الأزرقي . 

قال الغازي في تاريخه عن مسجد البيعة : قال في الإعلام : هو مسجد على 
يسار الذاهب إلى منى » بينه وبين العقبة الى هي حد منى مقدار غلوة أو أكثر. 

وقال في تحصيل المرام : وهذا المسجد في شعب » على يسار الذاهب إلى 
منى » قدام جبل الصراصرء بقرب عقبة منى الذي فيه الدرج » بينه وبين العقبة 
الي هي حد منى » مقدار غلوة سهم أو أكثر . انتهى . 

قال القطب : وهو مسجد منهدم ؛ فيه حجران مكتوب فيهما ما يدل على 
ذلك» في أحدهما : أمر عبد الله أمير المؤمنين أكرمه الله تعالى ببناء هذا المسجد 
مسجد البيعة » اليّ كانت أول بيعة بويع فيها رسول الله ته عقد له العباس بن 
عبد المطلب » وأنه بي في سنة أربع وأربعين ومائة والمشار إليه هو أبو جعفر 
المنصور العباسي . 
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وعمره أيضا يضاً المستنصر العباسي » كما في حجر آخر بناه في سنة تمسع 
وعشرين وستمائة » وتلك الأحجار ملقاة بذلك المسجد الخراب » يخشى عليهما 
الضياع فيندثر أثر هذا المسجد . 

انظر: صورة رقم 27507 مسجد بيعة العقبة 

وکان المرحوم إبراهيم eb‏ أمير دين عرفات رمه الله 
تعالى شرع في تحديد هذا المسجد وأسسه » وبنى بعض طاقاته وجدرانه » وتولي 
قبل أن يتمه » وما وفق أحد بعده إلى الآن إلى إتمامه» وهو من المساجد النبوية 
الأثورة » وهو الذي بايع البي وي سبعون من الأنصار بحضرة عمه العباس بن عبد 
المطلب » فنادى أزب العقبة «وهو شيطان ذلك المكان» : معاشر قريش إن الأوس 
والمنزرج بايعوا عمدا على أن ينصروه » فأمسكت الأنصار بقوائم سيوفها وقالوا : 
لنقاتلن الأسود والأحمر دون رسول الله و > فكفاهم الله تعالى ببركة نبيه ظ6 

شر ذلك الشيطان» ثم هاجر النبي ف هو وأبو بكر رضي الله عنه إلى المديئة لما 
أذن هما ثي الهجرة وها مسجد رین حاب فيه النعاء» قرحم اله من 
E‏ . انتهى ما في الإعلام . 

وقال المحجي في خلاصة الأثر: ومن آثار السلطان أحمد بن محمد بن مراد حان 
عمارة مسجد البيعة » وهو بالقرب من عقبة منى على يسار الصاعد . انتهى . 

وف تحصيل المرام قلت : قد عمر هذا المسجد في دولة السلطان عبدابجيد» في 
سنة ألف ومائتين ونيف وخمسين » وهو رواق واحد من جهة القبلة » ويي صدره 
محراب » وقدام المخراب صحن كبير» وعلى الصحن حائط عال والآن عمار. 
وطول هذا المسجد من محرابه إلى آخر الرحبة ثمانية وثلانون ذراعا وسدس . انتهسى 
من تاريخ الغازي . 

نقول : إن مسجد البيعة هو قبيل جمرة العقبة على يسار الذاهب من مكة إلى 
منى » والمسافة بين هذا المسجد وبين جمرة العقبة بأول منى » هي كالمسافة بين 
الصفا والمروة أي نحو ثلانمائة متر . 

ولا يزال هذا المسجد عامرأ غير منهدم » وفيه حجر واحد مكتوب بالخط 
الكوفي » وهو مثبت عند محرابه حارج المسجد لامن داخله » ولم نتمكن من قراءة 
ما هو مكتوب فيه . 


انظر: صورة رقم 5037 » انظر: صورة أخرى لمسجد بيعة العقبة 
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التاريخ القويم 


كان رسول الله ويك يقوم في مواسم المج » يدعو إلى توحيد الله تعالى 
وعبادته من أقبل إلى مكة من العرب من سائر الأطراف » ولما كان الموسم الذي 
قبل هجرة البي غ بنحو سنتين وبضعة أشهر » أقبل من المدينة إلى مكة جماعة من 
الخزرج » فجاءهم رسول الله يه يدعوهم إلى الإسلام » وكانوا قد سمعوا به من 
يهود المدينة » فأسلموا ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم » وكانوا ستة نفر من 
الخزرج» فلما قدموا المدينة أخبروا قومهم بأمر رسول الله يي » ودعوهم إلى 
الإسلام » حتى فشا فيهم ودحل في جميع دور الأنصار . ظ 

فلما كان الموسم الثاني » أي : قبل الحجرة بسنة وثلاثة أشهر » أتى من المدينة 
اثنا عشر رحلا و ی و 
هذه البيعة » بعث معهم مصعب بن عمير من بي عبد الدار بن قصي » وأمره أن 
يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين . فكان إسلام هؤلاء النفر 
وذهاب مصعب بن عمير معهم سببا في دخول أشراف أهل المدينة في الإسلام» 
فما بقيت دار إلا وفيها رحال مسلمون ونساء مسلمات إلا بعض بطون قليلة . 

فلما كان الموسم الأخير قدم مصعب بن عمير وخرج من المسلمين عدد 
كبير » ومعهم حجاج من قومهم ممن لم يسلموا وما زالوا على الشرك» فأرسل 
المسلمون إلى رسول الله #ك يواعدونه عند جمرة العقبة للمقابلة من أوسط أيام 
احرش . 

قال الخضري ي حاضراته « تاريخ الأمم الإسلامية » عند تكملة هذا المبحث : 
فلما انتهى أمر الحج ومشاعره» وحان الموعد» حرج المسلمون من رحالهم بعد 
انقضاء ثلث الليل يتسللون تسلل القطا مستخفين » حتى احتمعوا في الشعب عند 
العقبة » وكانت عدتهم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين هما : نسيبة بنت كعب من 
بني مازن بن النجار الخزرجية » وأسماء بنت عمرو إحدى نساء بي سلمة من 
الخزرج » واستمروا ينتظرون الرسول 5 حتى جاءهم ومعه عمه العباس بن عبد 
المطلب وهو يومئذ على دين قومه › إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوائق 
له » فلما حلس كان أول متكلم العباس فال او ع e‏ 
حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه » فهو في عز من 
ثومة ومنغة ن بلنهء وإئة قد ی إلا الامباز الیک واللحوق بكم ) فإن کد 
ترون أنكم وافون له.ما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه » فأنتم وما تحملتم من 
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ذلك » وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن 
فدعوه فإنه ف عز ومنعة من قومه وبلده . 

فقال المتكلم من الخزرج : قد معنا ما قلت فتكلم يا رسول الله فحذ لنفسك 
ولربك ما أحببت . 

فتكلم عليه السلام فتلا عليهم القرآن ودعا إلى الله ورغب فيه» ثم قال: 
"أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكو" فأخذ سيدهم البراء بن 
معرور بيده ثم قال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما تمنع منه أزرناء فبايعنا يا 
رسول الع كانا واه آهل المرب > واهل الا ورثتاها كارا عن كابر 

فقال أبو الهيئم بن التيهان : يا رسول الله إن بيننا وبين بن الرحال حبالا رانا 
قاطعوها -يعن يهود المدينة- » فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن 
ترحع إلى قومك وتدعنا . قال : فتبسم الرسول #8 ثم قال : الدم الدم والمهدم 
والهدم ؛ يعن أنا منكم وأنتم مني » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم »نم قال 
هم : أخرجوا إلي منكم اث عشر نقيبا ليكونوا على قومهم. عا فيهم فأخرجوا منهم 
ني عشر نيبا ؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فقال لهم : أتدم على قومكم 
ما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم » وأنا كفيل على قومي. 

وها هي أسماء النقباء . 

. أسعد بن زرارة من بي النجار ابن تعلبة من الخزرج‎ )١ 

. سعد بن الریع من بي مالك ابن مركا القيس من الخزرج‎ )١ 

۳) عبدا لله بن رواحة من بي عمرو ابن امرئ القيس من الخزرج . 

. رافع بن مالك من بن زريق ابن عامر من الخزرج‎ )٤ 

©) البراء بن معرور ابن بي سلمة ابن سعد من الخزرج . 

. عبدا لله بن عمرو من بي سلمة ابن سعد من المتزرج‎ )٦ 

/ا) عبادة بن الصامت من بي غنم ابن سالم من الخزرج . 

8) سعد بن عبادة من بي ساعدة من الخزرج . 

8) المنذر بن عمرو من الخزرج . 

. أسيد بن حضير من بي عبد الأشهل من الأوس‎ )٠ 
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التاريخ القويم 

۱) سعد بن خيثمة من بن كعب ابن حارثة من الأوس 

. أبو ايشم بن التيهان من بن عبد الأشهل من الأوس‎ )١١ 

وكان أول من ضرب بيده على يد رسول الله مبايعاً البراء بن معرورء وبنو 
النجار يزعمون أن أول من بايع هو أسعد بن زرارة » وبنو عبد الأشهل يقولون : 
إنه أبو الميثم بن التيهان . 

والقول الأول أثبت » لأن البراء بن معرور كان كبير القوم» وبعد أن انتهست 
لمبايعة أمرهم رسول الله ف أن يعودوا إلى رحالهم » فذهبوا إلى مضاجعهم 
فناموا . 

A,‏ ريسا تماد سايم إلى منازل الأنصار 
وقالوا : يا معشر الخزرج قد بلغنا أنكم قد جئتم تم إلى صاحبنا تستخرجونه من بين 
أظهرنا وتبايعونه على حربناء وإنه وا لله امن خي من المرب أبفض إلينا اذ 
تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم . 

فانبعث من هناك من مش ركيهم يحلفون بالله ما كان من هذا شيء وما 
علمناه » وهم في يمينهم صادقون لأنهم لم يعلموه » وقال لهم عبد الله بن أبي بن 
سلول بجعا يات ماين مابس سرس جر 
ليفتاتوا على .كثل هذا وما علمته » فانصرفوا عنه 

فر لی من مني » وتخسست قيش الخو فوحدوء قد كان لكن بعد أن 

تهم الأنصار » بعد ذلك أ مر الرسول أصحابه بالخروج إلى المدينة والحجرة إليها ؛ 
ولوق بإخوانهم من الأنصار وقال لهم : إن الله عز وجل قد حعل لكم إخوانا 
ا فخخرجوا أرسالاً رجالا ونساءٌ إلا من حيل بينهم وبين الهجرة من 
المستضعفين . انتهى من الكتاب المذكور . 


والاوقاف بمنى >2 ر 325 لاأحد الاطباء وهر يشوم الک شف على كن الحجاج ؛ Tov,‏ 
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مز حلفم 
مزدلفة هي ثاني منزل من منازل الحج بعد مكة المشرفة أو بعد الوقوف 
بعرفات أيضا » يبيت فيها الحجاج ليلة العيد الأكبر فقط بعد الوقوف »› ثم يذهبون 
ا 
ومزدلفة هي المشعر الحرام » والمسافة بين مسجد الخيف .منى ومسجد المزدلفة 
حنمسة كيلو مترات » وبين مزدلفة وحبل عرفات عشرة كيلو مترات كما تقدم 


بيانها في أول الكلام على منى › وتقع مزدلفة كلها في الحرم» ولا يوجد.عزدلفة 


المششعى السام "مز < لفت" 


قال الله عز شأنه في سورة البقرة : لإليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم 
وإن كنتم من قبله لمن الضالين © ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا | لله 
إن ا لله غفور رحيم © فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو 
أشد ذكرا» . 

والمشعر الحرام: هو حبل في آخر المزدلفة من حهة منى يقال له « قرّح» على 
وزن عمَّر » ففي صحيح مسلم: «أن البي ظط وقف به يذكر الله ويدعو حتى 
أسفر جدا» » والمشعر من الشعار وهو العلامة» سمي به لأنه من معالم احج » 
ووصف بال حرام لحرمته » فلا يفعل فيه شيء لم يؤذن فيه . 

وعند ابن عباس وسعيد بن بير رضي الله عنهماء المشعر الحرام هو ما بين 
حبلي مزدلفة » قال في روح المعاني للعلامة الألوسي : والمشهور أن المشعر مزدلفة 
كلها فقد أخرج وكيع وسفيان وابن حرير والبيهقي وجماعة عن ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء أنه سئل عن المشعر الحرام » فسكت حتى إذا هبطت أيدي 
الرواحل بالمزدلفة » قال : هذا المشعر الحرام . 

نقول : الذي نفهمه نحن من قوله تعالى : إفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
الله عند المشعر الحرام أن المراد بالمشعر الحرام جميع حدود مزدلفة الي ينزل بها 
الحجاج ليلة النحر بعد إفاضتهم من عرفات » نم إن سنية الوقوف بعد صلاة 
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الصبح إلى الإسفار بجبل قزح .كزدلفة للذكر والدعاء مسألة أخرى؛ فمن دفع من 
مزدلفة إلى منى بعد صلاة الصبح ولم يقف بحبل قزح فلا شيء عليه مطلقا . 

ويدل على هذا ما صح عن علي رضي الله عنه» «أنه يا لما أصبح بجمع 
ارح ار ر و يمور 
يت بفتح اليم وإسكان اليم مزدلفة . 
وقزحَ بضم القاف وفتح الزاي» ويوافقه ما في صحيح مسلم عن حابر رضي 
لله عنه «أنه 6 لما صلى الصبح .مزدلفة ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام » فاستقبل القبلة ودعا الله وهلله وكبره» ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا» . 

فالوقوف والدعاء بعد صلاة الصبحٍ على جبل قزح أمر آخر» فمن تركه لا 
شيء عليه » وهو الوقوف الأصغر تشبيها بالوقوف الأكبر بعرفات » وتوديعا لهذا 
المكان الحرام . 

روى الإمام الأزرقي في كتابه « أخبار مكة» قال ابن حريج قال خمد ين 
المنكدر : أخبرني من رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه واقفا على قزح » وقال 
ابن جريج : قلت لنافع مولى ابن عمر : أين كان يقف ابن عمر بجمع كلما حج؟ 
قال : على قزح نفسه » لا ينتهي حتى يتخلص فيقف عليه مع الإمام كلما حج 
. اهء فمن لم يتمكن من صعود الجبل وقف بجنبه. 

وذكر الأزرقي في الكتاب المذكور موضع نزول ابي #ي.مزدلفة فقال : عن 
ابن حريج قال : قال لي عطاء : بلغيٰ أن البي يه كان ينزل ليلة جمع في منزل 
الأئمة » وليلة جمع يعن دار الإمارة الي في قبلة مسجد مزدلفة . 

ويظهر من روايات الأزرقي عند ذكر المزدلفة وحدودها. .. إل أنه كان 
عزدلفة قليل من الدور كدار الإمارة وبيوت ابن الزبير والله أعلم. 

أما مسجد مزدلفة وفيه المنارة فهو بوسط مزدلفة تقرييً» وربما كان أقرب إلى 
حبل قزح» وهو مبئ على أرض مستوية في الظاهر والحقيقة أنه مبئي على ربوة 
صغيرة غير مرتفعة » ولذلك ارتفع حداره عن الأرض بنحو قامة » وردم داخله 
بالحجارة والأتربة ليستوي داخله فلا تظهر فيه تنوعات الربوة وانخفاضاتها ؛ ؛ فصار 
اسل لالت ا قد ا 
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المشعر الحرام "مزدلفة" 


أما إيقاد منارة المسجد سابقاً بالقناديل والسرج والأتاريك؛ وف أيامنا هذه 
إيقادها بالكهر باء ليلة الشامن والتاسع والعاشر من ذي الحجة فليس ذلك 
مستحدث » وإنما هو جريا على العادة القديمة من قبل الإسلام في الإيقاد كمردلفة 
كما سنتكلم عن ذلك في غير هذا امحل بعنوان «الإيقاد.مزدلفة ». 

نقول : لقد اختلف الناس اليوم عامتهم وحاصتهم في حبل قزح فلا أحد 
يعرفه بالضبط » فمنهم من يقول : هو موضع المسجد» ومنهم من يقول : هو جبل 
ا المزدلفة . 

ولقد بحثنا عن ذلك كثيرا وسألنا عنه كثيراء فخرجنا من ذلك بنتيجتين هما 
إلى الصواب أقرب إن شاء الله تعالى وإليك رأينا : 

(النتيجة الأولى) أن موضع مسجد مزدلفة ليس هو حبل قزح بيقين › لأن 
المسجد ليس على حبل » وإنما هو مبي على أرض صخرية مرتفعة » ولا ييعد أن 
يكون موضع المسجد هو مكان نزول النبي ف .مزدلفة ومحل مبيته » فلما صلى 
الصبح فيه ركب ناقته وأتى إلى قزح فوقف عليه » فقد حاء في تاريخ الأزرقي 
بصحيفة )٠٠١(‏ عن عطاء قال : بلغي أن النبي يي كان ينزل ليلة جمع في منزل 
الأئمة -الآن ليلة جمع يعن دار الإمارة- الي في قبلة مسجد مزدلفة . اتتهى 
كلامه . 

ودليلنا على أن مسجد مزدلفة ليس على حبل قزح هو أن الإمام الأزرقي 
المولود.بمكة في القرن الثاني للهجرة» قال بصحيفة )٠١١(‏ عن دكي ف 
تاريخه : وذرع ما بين مؤخر مسجد مزدلفة من شقه الأيسر إلى قزح أربعمائة 
ذراع وعشرة أذرع» فقول الأزرقي صريح أن موضع المسجد غير موضع حبل 
قزح . 

(والنتيجة الثانية) أن حبل قزح هو الجبل الصغير الواقع على يسار مسجد 
مزدلفة للمتوجه إلى مكة » وهذا الجبل سهل الطلوع للراحل والراكب » لصغره 
وانخفاضه وبسطته » ليس فيه نتوعات ولا صخر ولا أحجار. 

ودليلنا على أن حبل قزح هو على يسار مسجد مزدلفة للمتوحه إلى مكة ما 
ذكره الأزرقي في تاريخه في صحيفة )٠١١(‏ من الجزء الثاني » حيث يقول في 
عبارته المتقدمة : «وذرع ما بين موحر مسجد المزدلفة من شقه الأيسر إلى فزح 
أربعمائة ذراع وعشرة أذرع » فيعلم من صريح هذه العبارة أن حبل قزح على 
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يسار المسجد » وقول الإمام الأزرقي أكبر حجةء لأنه من أهل القرن الثاني 
للهجرة » فهو قريب عهد بصدر الإسلام » كما يعلم من صريح قوله أن مسجد . 
مزدلفة قديم العهد ليس بحديث وإن تعدد بناژه وعمارته» وقد ذكر رحمه الله 

تعالى ذرع هذا المسجد ووصفه في زمانه . ظ 


المنأء الي كان على قرح 


لا كان جبل قزح بالمزدلفة قد وقف عليه رسول الله َه » بنى الناس عليه 
بناية صغيرة من قديم الزمن للدلالة عليه » لكن مع الأسف الشديد ليس عليه في 
زماننا هذا بناء ولا علامة » لذلك م يعرف الناس موضعه . 

قال الإمام الأزرقي المولود حمكة في القرن الثاني للهجرة في تاريخه » في صحيفة 
)٠١١(‏ من الجزء الثاني ما نصه : «وقزح عليه أسطوانة من حجارة مدورة» 
تدوير حوها أربعة وعشرون ذراعا » وطولما في السماء اثنا عشر ذراعاء فيها 
مس وعشرون درحة» وهي على أكمة مرتفعة كان يوقد عليها في حلافة 
هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة » وكانت قبل ذلك توقد عليها النار بالخطب 
... إلخ» . انتهى من الأزرقي . 

وقال الحافظ الطبري في كتابه «القرى لقاصد أم القرى» في صحيفة )۳۸١(‏ 
ما نصه : وقزح بضم القاف وفتح الزاي ثم حاء مهملة : موضع من المزدلفة› 
وهو موقف قريش في الجاهلية » إذ كانت لا تقف بعرفة » وقال الجوهري : قزح 
اسم حبل بالمزدلفة . ظ 

ثم قال الطبراني : قلت: وقد بى عليه بناء» فمن تمكن من الرقي عليه رقى › 
وإلا وقف عنده مستقبل القبلة » فيدعو ويكبر ويهلل ويوحد» ويكثر من التلبية إلى 
الإسفار» ويستحب أن يدعو بدعاء ابن عمر المتقدم في فصل ركعي الطواف 
وياب السعي . 

ولا ينبغي أن يفعل ما تطابق عليه الناس اليوم من النزول بعد الوقوف من درج 
في وسطه ضيقة » يزدحم الناس على ذلك حتى يكاد يهلك بعضهم بعضاء وهو 
بدعة شنيعة » بل يكون نزوله من حيث رقيه من الدرج الظاهرة الواسعة . 
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البناء الذي كان على فرح 


وقد ذكر ابن الصلاح في منسكه: أن قزح حبل صغير في آخر المزدلفة ثم قال 
بعد ذلك: وقد استبدل الناس بالوقوف على الموضع الذي ذكرناه» الوقوف على 
بناء مستحدث فى وسط المزدلفة ولا تتأدى به هذه السنة والله المستعان . هذا 
آحر كلامه » والظاهر أن البناء إنما هو على الجبل كما تقدم ذكره ولم أر ما ذكره 

واعلم أن الوقوف على جبل قزم بالمزدلفة أمر يرحع عهده إلى إبراهيم الخليل 
عليه الصلاة والسلام » فقد روى الأزرقي في تاريخه » في صحيفة )١7(‏ من الجزء 
بعد أن ذكر ذلك : ثم بات بمزدلفة حتى إذا طلع الفجر صلى بهم صلاة الغداة ؛ 
ثم وقف به على قزح من مزدلفة وعن معه » وهو الموقف الذي يقف به الإمام › 
حتى إذا أسفر غير مشرق دفع به وکن معه يريه ويعلمه كيف ترمى الجمار ... إل 
انتهى من الأزرقي . 

وروی فيه أيضا في صحيفة )١717(‏ ما يأتي : ... فإذا حاؤا عرفة أقاموا بها 
يوم عرفة » فتقف الحلة على الموقف من عرفة عشية عرفة » وتقف الحمس على 
أنصاب الحرم من نمرة » فإذا دفع الناس من عرفة وأفاضوا أفاضت الحمس من 
أنصاب الحرم » وأفاضت الحلة من عرفة حتى يلتقوا.مزدلفة جميعاء وكانوا يدفعون 
من عرفة إذا طفلت الشمس للغروب » وكانت على رؤوس الجبال كأنها عمائم 
الرحال في وجوههم › فإذا كان هذا الوقت دفعت الحلة من عرفة » ودفعت معها 
الحمس من أنصاب الحرم » حتى يأتوا جميعا مزدلفة فيبيتون بهاء حتى إذا كان في 
الغلس وقفت الحلة والحمس على قزح» فلا يزالون عليه حتى إذا طلعت الشمس 
وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرحال في وجوههم » دفعوا من مزدلفة 
وكانوا يقولون : أشرق ثبير كيما نغير أي أشرق بالشمس حتى ندفع من المزدلفة. 
فأنزل الله في الحمس: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس# يعي عرفة والناس 
الناس بعرفة فقال : "إن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون من عرفة إذا صارت 
الشمس على رؤوس الحبال كأنها عمائم الرحال في وجوههم »› وإنا لا ندفع من 
عرفة حتى تغرب الشمس » ويحل فطر الصائم » وندفع من مزدلفة غدا إن شاء | لله 
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قبل طلوع الشمس » هدينا مخالف لحدى أهل الشرك والأوثان" . انتهى من تاريخ 
الأزرقي . 


الإياد مزدلفح 


الإيقاد.مزدلفة أمر قديم » يرحع عهده إلى قصي بن كلاب » وكان الإيقاد 
بالحطب > لكن لم نر من تكلم عن سبب الإيقاد.مزدلفة دون عرفات» والذي نراه 
وا لله تعالى أعلم هو أن قَرِيشَا كانت تقف بالمزدلفة ولا تقف بعرفات» وذلك 
ترفعا أن يقفوا مع القبائل الي تقف بعرفات . 

ودليلنا على ذلك ما رواه البحاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس› 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات » فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه يي أن 
يأني عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله سبحانه وتعالى : لوثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس ... الآية#: ومكان إفاضة الناس عرفة لا مزدلفة . 

ذكر الإمام الأزرقى في تاريخه عن عبدا لله بن خحارحة عن أبيه قال : لما 
أفضى لمان ابن عد لاك :ابن هرون من الأزمين تر إلى النار. الى غل اوس + 
فقال لخارحة بن زيد: يا أبا زيد» من أول من صنع هذه النار ههنا ؟ قال 
حارحة : كانت في الجاهلية وضعتها قريش » وكانت لا تخرج من الحرم إلى عرفة ) 
تقول : نحن أهل الله » قال حارحة : فأخبرني رحال من قومي أنهم رأوها في 
الجاهلية وكانوا يحجون منهم حسان بن ثابت » في عدة من قومي قالوا: كان 
مب ب ب o‏ 
عرفة . 

وذكر الأزرقي أيضا عن نافع عن ابن عمر قال : «كانت النار توقد على 
عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم » . 

وذكر أيضاً عن غنيم بن كليب عن أبيه عن حده قال : «رأيت البي غ ي 
حجته وقد دفع من عرفة إلى جمع والنار توقد بالمزدلفة » وهو يؤمها حتى زل قرييا 
منها » » ثم كان يوقد عليها في خلافة هارون الرشيد بالشمع ليلة المزدلفة» ولما 
مات كانوا يضعون عليها مصابيح كبار | يسرج فيها ا ا 
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مسجد مزدلفة 


يبلغ مكاناً بعيداً» ثم صارت اليوم توقد عليها مصابيح صغار وفتل رقاق ليلة 
لمزدلفة . اه من الأزرقي . 

ثم صار الإيقاد على المنارة بالقناديل بواسطة الزيت» ثم لما ظهر غاز 
الاستصباح استبدلت القناديل الزيتية بالأتاريك » وهي مصابيح غازية عظيمة 
الضوء حداء ولا يزال الأمر كذلك إلى الآن فتوضع جملة أتاريك ليالي الحجم على 
منازة مسجد الخيف .عنى ومسجد مزدلفة ومسجد ثمرة بعرفات وعلى جبل الرحمة 
أيضا » وإن شاء الله عما قريب ستنار كلها بالكهرباء بل لقد وصلت الكهرياء 
إلى منى . 

والحقيقة أن إنارة المساجد الثلاثة في منى ومزدلفة وعرفات ليالي الحج لما 
كثير من الفوائد » أهمها استبشار الحاج عند رؤيته ها من بعد واطمئنانه بانتهاء 
رحلته وقرب استراحته » أقام | لله شعائر الإسلام وأدامها إلى يوم القيامة وأعز 
الإإسلام والمسلمين أمين . 


مسجد مزدلفة يقع على يمين الصاعد إلى عرفات من الطريق العام » ويقع حبل 
قزح على يسار هذا الممسجد للمتوحه إلى مكة» بينهما أربعمائة ذراع وعشرة 
أذرع كما ذكره الأزرقي . والمسجد مبئ في أرض مزدلفة في بقعة مرتفعة 
صخرية » وبآخر المسجد محراب » وبوسطه منارة يؤذن عليهاء وتوقد عليها 
السرج ليلة المزدلفة » وبلصق النارة بناء صغير ارتفاعه إلى نصفهاء ومدخله من 
باب المنارة من محل ما يؤذن الإنسان» حعلت للصلاة والجلوس »› ويكفي لنحو 
عشرة اشخاص, 

وماد يكن على هذا المسجد بناء حيط من قديم الزمان » لكن في شهر ذي 
القعدة سنة )٠۳۷١(‏ حخمس وسبعين وثلاثمائة وألف» أحيط المسجد بجدران 
مرتفعة من جميع حهاته » وهذا المسجد أربعة أبواب فقطء بابان من الجهة 
الشمالية اللي على الطريق العام » وبابان من الجهة الجنوبية الب تواجحه الجبل الذي 


وراءه. 
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وسین فكلا و ع سرا عرف یه وان وا وشاع عه عب 
أرض الطريق نحو أربعة أمتار . 

انظر: صورة رقم 4 » مسجد المزدلفة 

انظر: صورة رقم ٠‏ جانب من مسجد المزدلفة 

ومسجد مزدلفة قديم العهد» لکن يتجدد بناؤه وعمارته كلما احتاج إلى 
إصلاح » فقد ذكره الإمام الأزرقى في تاريخه» المولود .عكة في القرن _/ 
للهجرة » وذكر ذرعه وقياسه بصحيفة )٠١١(‏ من الجزء الثاني بتفصيل تام » كما 
ذكر بهذه الصحيفة موقع حبل قزح بالنسبة لهذا المسجد » قال : وكان على هذا 
الجبل أسطوانة مبنية بالحجارة رفا اننا عفر ذرافا كان رقن عليه ليله 
المزدلفة . 

وأما ما ذكره صاحب العقّد الفريد كما سيأتى » من أن قصى بن كلاب هو 
الإسلام » ولكن قصي بن كلاب كان يقف بمزدلفة بجبل قزح » ويوقد النار عليه 
ليراها الناس من بعد » وهو أول من أوقد .مزدلفة للناس» فرعا أتى الوهم من هنا 
لصاحب العقد الفريد رحمه الله تعالى . 
0 رشو مقر ضري لبح باورا ا 00 

كذا... إلخ ثم قال: وقي قبلته محراب فيه حجر مكتوب فيه «إن الأمير بلبغا 
الك نا كا ل ل وين د E‏ 

قال الغازي : وقي «مرآة الحرمين» : وف سنة 847 أمر السلطان حقمق 
الأمير سيدون بتعمير هذا المسجد» وف سنة ٤‏ ۸۷ في سلطنة قايتباي أمر أمير 
مكة الشريف محمد بن بركات بتبييضه » وفي سنة ٠١17‏ عمّره سليمان بك والي 
جدة من قبل السلطان محمد . اه 

قال امحب الطبري في شرح التنبيه : قزح » بقاف مضمومة ثم زاي مفتوحة 
ثم حاء مهملة » في وسط مزدلفة وقد بى عليه بناء من يمكنه الوقوف عليه وقف 
وإلا وقف عنده مستقبل القبلة » ويكثر من التلبية ويدعو . 
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اقتراحنا بشأن مسجد مزدلفة 


أما صفة البناء الذي على قزح الآن » فإنه بناء مربع يشبه المنارة ... إلى آخر 
وصفه للبناء» ثم قال : وكان اعتبار ما ذكرناه من ذرعه وصفته في ربيع الآخر 
سنة إحدى عشرة وثمائمائة بحضوري » وصفته هذه تخالف صفته الى ذكرها 
الأزرقي » واقتصرنا عليها لكونها أبلغ في تعريفه » وما عرفت متى بن هكذا . 

وبناه في الجاهلية قصي بن كلاب جد البي يق على ما ذكره ابن عبد ربه ف 
« العقد الفريد» › وأما حبر الوقيد عليه فإنهم كانوا يوقدون فيه بالشمع في حلافة 
الرشيد » فلما مات كانوا يوقدون عليه .مصابيح كبار»ء ثم صاروا يوقدون عليه 
مصابيح صغار » والأصل في استحباب الوقوف على قزح » ما رويناه عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه "أن البي يي لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه 
وقال : هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف" . انتهى من تاريخ الغازي . 

هذا ولقد تكلمنا على جبل قزح وعلى المشعر الحرام وعلى الإيقاد.مزدلفة في 
هذا الكتاب » فراجعها إن شكت. 


انظر: صورة رقم 2,51١‏ محراب مسحل مزدلفة ' 
اق احنا بشان مسجد مز دلفع 


تما لا شك فيه أن جميع المساحد تكون محاطة بالجدران » وها باب أو أكثر 
يقفل ويفتح » وهذا للمحافظة على ما بداخلها من الأشياء واللوازم » من فراش 
وأدوات وضوء وقناديل وسرج وغير ذلك . 

أما إذا كان المسجد في صحراء» كمصلى الأعياد في حارج البلدة الذي لا 
يستعمل للصلاة إلا نادرا كصلاة العيد والاستسقاء» وليس بداحله شيء مطلقا 
يخشى من سرقته » فهذا لا داعي لتسويره وتبويبه وإحاطته بالجدران . 

هذا نرى أنه من المستحسن إزالة ما تحدد من البناء. مسجد مزدلفة في عصرنا 
هذاء لأن هذا البناء المرتفع يحجب الناس وهذا الحجيج الأعظم على من كان داخل 
المسجد » فإن رؤية الناس بعضهم لبعض على صورة العبادة في فريضة الحج » على 
ما فيها من الروعة والدهشة والجلال» تبعث في النفس النشاط والإقبال على 
التلبية والتكبير والتهليل » فللجماعة والاحتماع نشوة وفرحة وراحة للنفس لا 
تكون في الحالة الفردية . 
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وأيضا أن وقت وحود الناس .مزدلفة هو ليلة واحدة في كل عام وهي ليلة 
عيد الأضحى » وذلك بعد الدفع من عرفات » فلا يستحسن البناء المرتفع وتسوير 
المسجد بالذات من جميع حهاته » والحال أنه واقع في الصحراء في حلاء مزدلفة › 

فعسى أن يتنبه هذه المسألة المهمة أولو الأمرء فيأمرون بإزالة السور 
المستحدث حول المسجد المذكور وإرجاعه إلى سابق عهده فيكون بدون تحليق › 
وني هذا من المصلحة ما لا يخفى» وا لله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 

انظر: صورة رقم 7 » القصر الملكي في مزدلفة 

انظر: صورة رقم ۲٠۳‏ » أحد صنابير المياه التي أعدتها الحكومة بمزدلفة لراحة الحجاج 

50 

عرفات تكون ثالث منزل من منازل الحج بعد مكة المشرفة » أو تكون هي 
أول منزل من منازل الحج باعتبار الوقوف بها . 

فالوقوف بعرفات يكون في الحل ولا يكون في الحرم مطلقاء وقد بينا حدود 
ممطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 


ولا يوحد بعرفات غير مسجد غمرة وغير مسجد الصخرات . 


عرفت و الوقوف بها 
قال الفاسمى رحمه الله تعالى في كتابه « شفاء الغرام » ما نصه : 
وأما تسميتها عرفة فلتعارف آدم وحواء فيهاء لأن آدم أهبط باهند وحواء 
وقيل: أن حبريل عليه السلام » عرف الخليل عليه السلام فيه المناسك يوم 
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عرفة والوقوف بها 


وقيل : غير ذلك من الأقوال الى ذكرناها في أصل هذا الكتاب وهي تسعة 
أقوال . وا لله أعلم بالصواب . 

وأما جمعها وصرفها فذكر جوازه جماعة من العلماء منهم النووي لأنه قال : 
ترك صرف غايات وأذرعات » على أنها اسم مفرد لبقعة . اه . انتهى من شفاء 
الغرام . 

نقول : إن ما ذكره العلامة الفاسي من الأقوال ف تسمية عرفة » إنماهو 
بحسب الظاهر » والحقيقة الى ينبغي الاعتراف بهاء هي أن الأسماء لا تعلل» فعرفة 
اسمها عرفة اميد 

لخبر : « الحج عرفة » فمن أحرم بالحج ووقف بعرفة عه وعليه إتمام 
بقية الأعمال » ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج › » فلا يطالب ب يقة الأعمنال »> 
وإنما يطالب بالتحلل كما هو معروف في كتب الفقه . 

ل ا 00 

ر rS‏ إلا الله 
Ty‏ فاك اللي تمر هار القن « لا 
إله إلا الله ولا نغيد إلا إياه مخلضين له:الدين ولو كره الكافرون »+ فد تركنوا 
أوطانهم وفارقوا أولادهم » وكشفوا رؤوسهم ونزعوا ثيابهم وأبدلوها بالإحرام 
الأبيض كالأكفان » ووقفوا فى صحراء عرفات وميدانه امتثالا لأمر | لله وابتغاءً 
لمرضاته . وني يوم عرفة نزلت الآية الكريمة : #اليوم أكملت لكم د دينكم وأتهمت 
عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا@ . 

ويعقب يوم عرفة يوم العيد الأكبر » عيد الأضحى المبارك » وكم وقف ويقف 
بعرفات من الأمم الماضية والآتية منذ وجود البيت الحرام إلى قيام الساعة » والحق 
أن يوم عرفة ليوم عظيم » فيه تسكب العبرات » وتقال العثرات » وترججى الطلبات › 
ويوم عرفة أعظم المجامع على وجه الأرض »› قد اختلط فيه الأبيض بالأسود 
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والصغير بالكبير والغيٍ بالفقير والعالم بالجاهل والأمير بالخامل يدعون ربهم خحوفا 
وطمعا. 
ر يشودوا ماقع لم ا الاو 
دهاشا ويزداد مانا e‏ السموات رالارض وما 
والمسافة بين مكة وعرفات نحو عشرين كيلو متراء وتقع في ال حل لا في 
الحرم » وعرفة ميدان واسع » أرضه مستوية » يحيط يدانه سلسلة من الحبال الشاخة 
تشبه الدائرة » ويقع على شماله جبل الرحمة » وهو حبل صغير بالنسبة لما حوله من 
الجبال » وأعلى هذا الجبل سطح مستو مبلط بالحجارة منذ قديم الزمن» وبوسط 
قد بنى الوزير الجواد الأصفهاني في منتصف القرن السادس للهجرة درجا 
من أسفل هذا الجبل إلى سطحه لسهولة الصعود» ولا فضيلة للوقوف على هذا 
الجبل « حبل الرحمة » في يوم عرفة » فلا يسن الرقي عليه ذلك اليوم بل يكره » ومن 
وقف عليه أحزأه» فميدان عرفة كله موقف » وجهلاء الحجاج يعتقدون أن 
الصعود على هذا الجبل واحب » فيلزم على حضرات المطوفين التنبيه عليهم بأن 
الرقى عليه بدعة لا ينبغى فعله » أما الصعود عليه بقصد النزهة وترويح النفس 
وحسن المنظر فلا بأس به شأنه شأن البقية الجبال. 
قصير » وف مكان هذا المسجد وقف رسول الله يت عشية عرفة. 
وبأسفل هذا الجبل محرى عين زبيدة» وعليه شاخص مثبت فيه بعض 
سر اراي م امه شاء الله تعالى سنئقل نص الكتابات الي 


6ه 
الک + خب م 54 ضوريدة لع نات ف هيد الات 


قال صاحب كتاب ((مرآة الحرمين » عن عرفة ما نصه : 
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عرفة والوقوف بها 


ميدان عرفة وجباها على بعد (714177) مترا من باب المعلا بمكة» تحد ف 
طريق الطائف علمين هما حدود عرفة من حهة مكة وهما في الحل» بعد العلمين 
المنصوبين على حدود الحرم مسيرة )٠١(‏ دقيقة » وعرفة ميدان واسع أرضه 
مستوية » يبلغ نحو ميلين طولاً في مثلهما عرضاً» وتحيط به سلسلة جبال على 
شكل قوس كبير» وير بطرفي القوس من جهة الجدوب الطريق إلى الطائف» وني 
شماله حبل الرحمة المعروف عند الناس يجبل عرفات وإنمسا جبل عرفات ما أطاف 
بهذا الميدان » وجبل الرحمة أصغر جزء فيه » وييلغ ارتفاع هذا الجزء ثلاثين متا 
وطوله نحو (۳۰۰) مترء وني متوسط ارتفاعه مستوى طوله )٠٥(‏ متراً في عرض 
)٠١(‏ أمتار » به مسجد إبراهيم عليه السلام » كما يقولون» وقي قمة الجبل مستو 
واسع مبلط في وسطه مصطبة » في ركنها الغربي علم مبنى كأعلام الحرم » يعلق به 
جملة مصابيح يهتدي بها الناس ليلا إلى موطن الحبل » وقد تقدم تفصيل بعض ذلك 
في ص(؛ 5) من الرحلة » وبهذا الميدان يخيم الحجاج أيام عرفة » وبه جملة مساجد 
وعدة أحواض وسوق » وبحرى عين زبيدة يطيف بالميدان كما تطيف الجبال» 
وقد قدمنا لك ذكر الأحواض ووصفها بالتفصيل ومقاسها في الرسم (۷۷) » وني 
ص(۲۰۸و۹١۲)‏ . وكذلك تكلمنا على بحرى عين زبيدة بعرفة» وذكرنا 
الكتابات الي وجدناها بجبل الرحمة دالة على العمارات المختلفة في ص (4 ١؟)‏ 
و( ۲۱)» وذكرنا أيضاً ما نقدناه هنالك من النظام والأعمال فلا داعي لذکره» 
فارحع إليه إن شئت . اه من الكتاب المذكور . 

لكن قوله : «وبه جملة مساحد» غير صحيح » وهو سبق قلم من المولف 
ةا ل ؛ فليس ف ميدان عرفة غير مسجدين : « مسجد الصخرات » وهو 
بأسفل جبل الرحمة » ومحل هذا المسجد هو موقف رسول الله ك عشية عرفة. 

و«مسجد نمرة» ويسمى مسجد عرفة » وهو بأول الميدان للذاهب من مكة 
إلى عرفة » حارج عن حدودها بعيد عن حبل الرحمة » وهو الذي يصلي فيه الإمام 
بالناس يوم عرفة . فلا يوحد بعرفات غير هذين المسجدين من قديم الزمان» 
ومسجد غمرة أقدم من مسجد الصخرات . 
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زروت عر فات 


من أحسن ما كتب بالتفصيل عن حدود عرفات هو ما ذكره الإمام النووي 
نصه : 

وأما حد عرفات فقال الشافعى رحمه الله تعالى : هى ما جاوز وادي عرنة 
بعين مضمونة ثم راء مفتوحة ثم نون إلى الجبال القابلة ما يلي بساتين ابن عامر› 
هذا نص الشافعى وتابعه عليه الأصحاب. 

ونقل الأزرقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حد عرفات من الجبل 
المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق » بفتح الواو وكسر الصاد 
المهملة وآحره قاف » إلى ملتقى وصيق ووادي عرنة . 

قال بعض أصحابنا : لعرفات أربع حدود : 

(أحدها) ينتهى إلى حادة طريق المشرق . 

(والثانى) إلى حافات الجبل الذي وراء أرض عرفات . 

(والثالث) إلى البساتين» الى تلي قرية عرفات» وهذه القرية على يسار 
مستقبل الكعبة إذا وقف بأرض عرفات . 

(والرابع) يتتهي إلى وادي عرنة . 
عرفات . ْ 
إبراهيم ويقال له أيضا مسجد عرنة » بل هذه المواضع خارحة عن عرفات على 
طرفها الغربي ما يلي مزدلفة ومنى ومكة » هذا الذي ذكرته من كون وادي عرنة 
ليس من عرفات » لا حلاف فيه » نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب . 

ونا اقات أيضا من عرنات بل هاه اهر الراب اذى نص 
عليه الشافعي في ختصر الحج الأوسط وفي غيره » وصرح به أبو علي البندنيجي 
والأصحاب » ونقله الرافعي عن الأكثرين . 
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حدود عرفات 


قال : وقال صاحب الشامل وطائفة : هى من عرفات » وهذا الذي نقله 


انظر: صورة رقم 2511 الحجاج تحت جبل عرفات يبتهلوك ويلبود 


وقف به لم يصح وقوفه » هذا نصه وبه قطع الماوردي والمتولي وصاحب البيان 
في تعليقه » وإمام الحرمين الرافعى : مقدم هذا المسجد من طرف وادي عرنة لا في 
عرفات » وآخره في عرفات » قالوا: فمن وقف في مقدمه لم يصح وفوفه ›» ومن 
وقف لي آحره صح وقوفه . 

قالوا : ويتميز ذلك بصخرات كبار فرشت هناك . 

قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : وجه اللجمع بين كلامهم ونص الشافعي 
أن يكون زيد في المسجد بعد الشافعي هذا القدر الذي ي ذكروه والله أعلم . 

قلت: قال الأزرقى : في هذا المسجد ذرع سعته من مقدمه إلى مؤخره » مائة 
ذراع وثلاثة وستون ذراعا» قال : ومن جانبه الأمن إلى جانبه الأيسر من عرفة 
والطريق مائتا ذراع وثلائة عشر ذراعا » قال : وله مائة شرفة وثلاث شرفات » وله 
عشرة أبواب . قال : ومن حد الحرم إلى مسجد عرنة ألف ذراع وستمائة وخمسة 
أذرع . قال : ومن مسجد عرفات هذا إلى موقف البي غب ميل وا لله أعلم . 

واعلم أن عرنة ونمرة بين عرفات والحرم ليستا من واحد منهما» وأما حبل 
الرحمة ففي وسط عرفات » فإذا علمت عرفات بحدودهاء فقال الماوردي : قال 
الشافعي : حيث وقف الناس من عرفات » في حوانبها ونواحيها وجبالهها وسهلها 
وبطاحها وأوديتها وسوقها المعروفة بذي البحاز 1 حزأه » قال : فأما إن وقف بغير 
عرفات من ورائها أو OT‏ اف فلا يجزئه» وقال 
مالك : يجزئه وعليه دم وا لله أعلم . 


انتهى من كتاب امجموع للنووي ؛ وهو أحسن ما كتب في حدود عرفات . 
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قال ابن حجر في حاشيته على الإيضاح : قال التقي الفاسي : وحد عرفة من 
هذه الجهة الآن أي حهة مكة بين وهو علمان بعد العلمين اللذين هما حد الحرم 
إلى حهة عرفة » وكان ثمة ثلاثة أعلام فسقط واحد رت ا عفرب هليه : إن 
الآمر بإنشائها بين منتهى أرض عرفة ووادي عرفة مظفر الدين صاحب إربل سنة 
مس وستمائة . انتهى من الحاشية المذ كورة . 

وإربل : بلدة شهيرة من بلاد الأكراد » وهي بلدة مؤلف هذا الكتاب ويقال 
ها إربيل » وعوام الأكراد يسمونها : هَوْلِيرٌ؛ بفتح الحاء وسكون الواو وكسر اللام 
وياء بعدها» وصاحبها الملك مظفر الدين n‏ 
طويلة » وقال عنه: إنه كان له في فعل اخيرات غرائب لم يسمع أن ن أحدا فل 
ذلك ما فعله» ولم يكن في الدنيا شيء أحب إليه من الصدقة » وكان يقيم في كل 
سنة سبيلاً للحاج ؛ ويسيّر معه جميع ما تدعو حاجة المسافر إليه في الطريق » ويسير 
صحبته أمينا معه خمسة أو ستة آلاف دينار ينفقها بالحرمين على أمحاويج وأرباب 
الرواتب » وله عكة حرسها الله تعالى آثار < جميلة وبعضها باق إلى الآن» وهو 
أول من أجرى الماء إلى حبل عرفات ليلة الوقوف » وغرم عليه جملّة كثيرة ؛ وعمر 
بالجبل مصانع للماء » فإن الحجاج كانوا يتضررون من عدم الماء . توق رحمه الله 
تعاللى سنة ثلانين وستمائة . اه 

وقد ذكرنا هذه الجملة لمناسبتها للمقام » ومن أراد الوقوف على معرفة أحوال 
الأكراد ومام من مآثر وخدمات إسلامية › فليراجع كتاب "تاريخ الكرد 
و کسان ٢و‏ کاب ''مشاهير الأكراد" وهما مطبوعان .مصر. 


انظر: صورة رقم 1¥ خيام الحجاج بعرفات 


وصنف وقوف الجاع بعرنات 
رأينا في كتاب البتنوني رحمه الله تعالى المسمى « بالرحلة الحجازية » وصف 
وقوف الحجاج بعرفة في زمانه » وما اقتزحه من العمل في عرفات › فأحببنا نقله 
هنا ليظهر الفرق الكبير بين ما كانت عليه عرفات عا ون عقي عليه اليوم» 
وقد كان مؤلف الكتاب المذكور حج مع خديوي مصر «عباس حلمي باشا 
الثاني » في سنة )١771(‏ هجرية ألف وثلاثمائة وسبع وعشرين» وهذا نص ما 
حاء في الرحلة الحجازية : 


۰ 
www.mngool.con 


« الوقوف بعرفة » عند وصول الحجاج إلى هذا الوادي » ينزل ركب المحملين 
« أي احمل المصري والمحمل الشامي » بخيامهم قريب من جبل الرحمة»› يليهما 
مضارب الحجاج على اختلاف أجناسهم » وعلى سفح عرفة من عاليه إلى حبل 
سس اي شدي ركيت ال را 
زفحم اه اقا سی لا كاد ترى تید یکا علا من راقن أو تاد» رجا 
وحميرهم مربوطة جوارهم » وترى الكل ي صعيد واحد» حتى يتعذر على 
السات السير إلى ام حهة أراد ولو لضرورة في نفسه » ولو كان مولانا الشريف 
يأمر بتقسيم وادي عرفة إلى أحذية أفقية يقسمها شارع راس » ويخصص كل 
حذاء لسكنى جماعة من الحجيج وجمالهم من ورائهم » وتوضع لذلك علامات من 
ا ا OE‏ لماعو راي 
E‏ على الراحة التامة » لأن 5 
التزاحم إنما سببه التقرب من مجرى الماء ومن السوق الذي تراه بجوار مسجد 
وهو خوفهم من الأعراب الذين يكون لهم من سعة هذا الرحاب عون على النهب 
والسلب وبسبب هذا التزاحم يضل الناس عن أمكنتهم إذا تركوها لأمر ماء 
ولذلك تراهم ينادون على بعضهم إما بأسمائهم أو بألفاظ اصطلح عليها أهل كل 
حهة » حتى إذا معها واحد منهم أحابه بصوت عال وقصد مصدر الصوت 
وهذه الحركة لا تكاد تنقطع مدة الإقامة بعرفة . 

انظر: صورة رقم ۲۸ء جبل عرفات وبجانبه محطة المياه ومخططات تقسيم الأراضي 

للحجاج والمطوفين 

ويجدر بدولة مولانا الشريف إصدار أمره الكريم بالعناية التامة » .ملاحظة 
فتحات بحرى عين زبيدة » وتعيين خدمة مخصوصين لهاء > لا يدعون أحذا من 
“اج يث بها أونتسل فيهاء وعصوصا ارك الحنومين الذين يحاون ل 
yy‏ إنحوان نهم السلمين بتقل العدوى إليهم . 
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ولا يغرب عن فكره السامي أن علماء البكتريولوجيا ذهبوا إلى أن الماء هو 
أ كر مرضل للعقوس» وخصوصاً فى وياء الكلرليرا + فال تعالى الاو لباه 

ويوم الوقوف هو التاسع من ذي الحجة مع قليل من ليلة العاشر باتفاق 
المسلمين » فإذا ثبت هذا اليوم عند القاضي بالصفة الشرعية » وقف جميع المسلمين 
على احتلافهم في الجنسيات وا مذاهب » من غير أن يكون للشك تأثير عليهم., إلا 
الشيعة من الأعجام » فإنهم لو حصل عندهم أدنى شك في رؤية هلال ذي 
الججة » .معنى أنه لم يشاهده منهم الحم الغفير » وقفوا يوم التاسع والعاشر احتياطا . 

وف عرفة ترى الناس مشتغلين كل بشأنه » وهم وإن انفصلوا في هياكلهم, 
فإن قلوبهم مرتبطة ارتباط ذرات الجسم الواحد ببعضهاء وبعد صلاة 
العصر يتحرك المحملان بحرسهما إلى منحدر جبل ال ر حمة » وينهض خطيب عرفة 
(وهو في الغالب قاضي مكة الذي يتعين من قبل السلطان) فيصعد بناقته من طريق 
حلزوني إلى صخرة في صدر هذا الجبل » ويخطب نيابة عن حليفة رسول الله ييا 
حطبة يعلم الناس مناسك لمج ويكثر فيها من الدعاء والتلبية » ومن دونه 
مبلغون » بأيديهم مناديل يشيرون بها في كل تلبية إلى الواقفين قفين دون الصخرة» 
فيقول الكل : «لبيك اللهم لبيك» بصوت يكاد يصعد بالأحشاء إلى عنان 
السماء» فيا لها من ساعة ترى الناس فيها قد تحردوا بالمرة عن أنفسهم» فلا 
ركاقوة عون عا عيظ يهم جن مهال اليا وقد تلب وجدانهم على 
وحودهم» وظهرت روحانيتهم على حسمانیتهم » حتى كأنهم في لباسهم الأبيض 
الطاهر النقي › ملائكة لله فى هذا الوادي» الذي يردد أصواتهم وابتهالاتهم إلى 
واحب الوحود» إلى ا ملك المعبود » إلى الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» فإذا تراحع إليهم صدى هذا الصوت»› أحدث 
ي نفوسهم هزة» تدق ها قلوبهم» وتضطرب منها أفئدتهم » خشية من رب 
الأرباب ومالك الرقاب » هنالك تسخ النفوس في ظروفهاء وتنكمش الجسوم 
على هياكلها ؛ من رهبوت هذا لكوت » وحشاشات القلوب تتنصبب من آماق 
عيونهم أسفاً على ما اقترفوه من ذنوب وعيوب » وتتلاحق الأرواح إلى التعلق 
بأستار رحموت رحمانهاء تائبة مستغفرة ضارعة إليه تعالى بقبوها في ساحة 
غفرانه » مؤملة في عظيم كرمه وإحسانه » ولا تلبث أن تزاحع » وهي على يقبن 
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و صف وقوف الحجاج بعرفات 


من قبوها في ساحة الرحيم الرحمن » وقد وقر في نفوس ذويها حب الفضيلة وبغض 
الرذيلة » وحسب الإنسان من فضيلة الحج هذه الحسنة الجميلة . 

ويستمر اأ على هذه الحال » حتى إذا غابت اله . مس في الأفق أطلق 
مار a e e‏ بین ضروب 
المدافع وعزف الموسيقات وأصوات الابتهاللات وكثرة الدعوات وانهمال العبرات ع 
ويكون كل حاج قبل ذلك قد حمل < وله واستعد للإفاضة:» فينفر الناس مرة 
واحدة من عرفات مسرورين هاتفين بهتاف الفرح والحبورء حتى إذا وصلوا إلى 
هائلة إلى المزدلفة » فإذا وصلوها نزلوا بهاء وأقام بها الحنفية إلى ما بعد صلاة 
ار ا ا SE‏ من الإقامة بها 
00000 ف قدر الفولة : تتاوها الحاج من رمال تلك الصحراء الواسعة ؛ 
ليرحم بها في منى الي ينزل إليها من ليلته . 

انظر: الصور أرقام 555 لأعلى جبل عرفات» و ۲۷١‏ لأحد شوارع عرفات المؤدي إلى 

جبل الرحمة ل لغار لمرة بعرفات» والمؤلف واقفا على بابه الكبير في (11/5١1ه)‏ 


وأغلب الحجاج يقلدون مالكاء ويسرعون ني النزول إليها» حتى يجدوا لهم 
فيها مكاناً يقيمون به على راحتهم ولي صباح النحر وهو يوم العيد الأكبر» 
يكون عموم الحجاج وصلوا إلى منى » ويخيم احمل المصري في شال المصطية» الي 
فيها مخيم الشريف » وامحمل الشامي إلى جحوار مسجد الخيف » وهو مسجد كبير 
ذو فضاء واسع مربع » يحيط به سور متسع » وإلى حائطه الغربي رواق على طوله› 
قام سقفه على أعمدة من البناء . 

وباب هذا المسجد إلى الشمال» وقي وسط صحنه تحاه الباب قبة كبيرة 
أقيمت على مكان يصلي الناس فيه » وهو المكان الذي صلى فيه رسول الله ويك 
وبجوار هذه القبة مئذنة صغيرة بناها السلطان قايتباي سنة 874 » وبنى بجانب هذا 


المسجد دارا كان ينزل إليها أمير الحاج المصري» فاندثرت ولكن المسجد باق ٠.‏ 


على حاله ع إلا أنه حتاج من داخل سوره وخارجحه إلى عناية ذوي الشأن » حتى 
ET ETS‏ إن لم يكن لموجبات الدين فلموحبات 
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الصحة العمومية » وحصوصا في منى الي تكتب فيها صحيفة الحاج الصحية › 
وتساق على أحنحة البرق إلى جميع الأقطار المسكونة . | 

وبمجرد وصول الحجاج إلى منى يقصدون من فورهم جمرة العقبة » فيرمونها 
وينحرون ويحلقون أو يقصرون » ثم يلبسون ملابسهم : وعندها يحل لهم كل شيء 
ما عدا النساء والطيب . وذبائح القربان تذبح في شرقي منى » وتلقى في حفر تحفر 
هناك لهذا الغرض . وكلما امتلأت حفرة» بجثث القرابين» ردمت وحفرت 
غيرها . وهكذا ويكون لحاء بعد احج رائحة كريهة حداء ولو كانت الحكومة 
تعتئ بجمع ما يتراكم فيها من العظام مع ما يتخلف منها حول مكة» وتبيعه 
E‏ كدت r‏ ارت اجاج »> ونظافة شوارع 
مكة » لكان فيه فائدة كبيرة . 


وقد طلبت شركات كثيرة التزام ذلك من الحكومة السابقة فلم يقبل طلبها . 
ا الشكومة لطالية قاطن آنها لا رى فاا ق ذلك عا داق ية الك 

ويقيم الحجاج .عنى » إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» ثم ينزلون 
إلى مكة لأداء الركن الباقي من أ ركان الحج » وهو طواف الإفاضة والسعي » لمن 

لم يكن سعى بعد طواف القدوم . ومن الناس من ينزل إلى مكة أول يوم» بعد 

رمي جمرة العقبة » لاستكمال جميع مناسك الحج»› ثم يرحعون من يومهم إلى 
منى » فيقيمون فيها مع إخوانهم ثاني وثالث أيام التشريق » ويرجمون في كل يوم 

منها الجمرات الثلاث » وفي عصر اليوم الثالث ينزلون إلى مكة ته من الرحلة 
الحجازية . 


انظر: الصور أرقام ۲ لجانب من خيام الحجاج بعرفات وخزانات المياه المتوفرة لراحة 
الحجاج » و ۲۷۲ لنجل المؤلف بملابس الإحرام بعرفات» و ۲۷١‏ لعين سبيل الماء 
بعرفات بالقرب من مسجد مره والمؤلف واقفاً أمامه , 


الوقوف بعرفات 
اعلم أن الوقوف بعرفات ف الحج يشبه حشر يوم القيامة » كما أن النوم يشبه 
اموت والاستيقاظ منه يشبه البعث والنشور والقيام من القبور . فالوقوف بعرفات 
هو المحشر الأصغر »› ولقد كتبناه في كتابنا المطبوع المسمى "إرشاد الزمرة لمناسك 
الحج والعمرة . ونحن ننقل ماكتبناه فيه هنا تتميما للفائدة العامة . 
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الوقوف بعرفات 


أما دعاء يوم عرفة فقد ذكرناه في غير هذا امحل » وإليك ما جاء في كتابنا 
امل كور : 

يسن للحاج أن يكثر بعرفة من الدعاء والذكر والتلبية وقراءة القرآن 
والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل » وأفضل الدعاء ما راوه الترمذي 
وغيره » عن رسول الله َيه أنه قال : « أفضل الدعاء يوم عرفة » وأفضل ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» . 

ون كتاب التزمذي عن علي » رضي الله عنه » قال : «أكثر 0 
يوم عرفة في الموقف : اللهم لك الحمد كالذي نقول» وخيراً ما تقول > اللهم لك 
صلاتي ونسكي وحياي وماتي وإليك ما بي ولك ربي تراثي » اللهم اني أعوذ بك 
من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما 
بحيء به الريح» . وليدع لنفسه ووالديه وأقاربه وشيوخه وأصحابه وسائر من 
أحسن إليه » وسائر المسلمين الأحياء منهم والأموات » وليحذر من التقصير في 
ذلك » فإن يوم عرفة يوم عظيم قد لا يمكن تدا ركه » وفيه تسكب العبرات وتقال 
العثرات وتربحى الطلبات » فإنه لمجمع عظيم » > بل إنه أعظم المجامع على وجه 
الأرض » كيف لا وقد احتمع من ¿ المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها سائر 
الشعوب والأمم » من مختلف الأحناس واللغات» أتوا من كل فج عميق ووقفوا ني 
يوم واحد» في مكان واحد» محرمين على هيئة واحدة» وفى لحظة واحدة» قد 
تركوا الأوطان والعمارات » ووقفوا بصحراء عرفات يسكبون العبرات » اختلط 
بعضهم ببعض » لا فرق بين الأمير والحقير والغينٍ والفقير والمالك والمملوك› 
والأبيض والأسودع شعارهم « لبيك اللهم لبيك »لبيك لا شريك لك لبيك» 
كل واحد لا يرجو ذلك اليوم غير الله ولا يطلب إلا رحمته ورضاه» بخشوع 
وختضوع وذلة وافتقار » خلص له الدين ولو كره الكافرون» حقا إنه لموقف 
عظيم ومحشر كبير وبرهان ساطع على عظمة الله تعالى وحلاله» وأن املك 
والملكوت لله الواحد القهار » وأنه نه حل شأنه يتجلى على عباده ذلك اليوم بالمغفرة 
EP‏ ري E‏ سومار انا رول 
الله ©يك قال : «ما من يوم كرس اليس العال يناسن الدار بن هذ 
عرفة » وأن يباهي , بهم الملائكة يقول : ما أراد هؤلاء؟ ». 
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وروى أحمد والطبراني: أن لبي يي قال : «إن ا لله تعالى يباهي ملائكته 
عشية عرفة بأهل عرفة يقول : أنظروا إلى عبادي أتوني شعفاً غبراً» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه لي 
يوم عرفة » وما ذاك إلا أن الرحمة ر تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام » نسأل | لله 
الحي القيوم أن يتقبل منا صالح الأعمال» وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتغمدنا 
برحمته في الدنيا والآخرة » إنه بعباده لطيف خبير . اه 


انر : صمه 3 رقم ۷2 ا كاير الماء بعرفات والحجا ج يستقول ويغتسلون 


المج ووصف الوقوف بعرفات 
ذكرنا في كتابنا المطبوع المسمى « إرشاد الزمرة لناسك الحج والعمرة» ا سرار 


الحج ومزاياه » ورأينا ع ب بعض ما 
جاء فيه : 


يرتبط الحج بالكعبة المعظمة منذ بنائها الأول » فهو لذلك من الأمور الدينية 
القديمة العهد حداء» وقد حج كثير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وكان أمل 
الجاهلية يحجون ويقفون بعرفات ويبيتون بمزدلفة ويمكثون بمنى » وكانوا يصنعون 
للحجاج طعاما أيام الموسم بمكة ومنى » ولما حج سيدنا يونس عليه السلام كان 
يؤثر عنه : « لبيك كاشف الكرب لبيك» . 

ولئن كان الج حامس أر كان الإسلام في الترتيب كما جاء في الحديث 


الشريف « بى الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة »> وصيام رمضان » وحج البيت» كما في رواية ابن 
عمر فإنه جامع لمعانيها كلها > كذلك الإسلام فإنه أ نی آخخرا ولكنه جمع حقائق 
الأديان كلها وهو الدين الذي ارتضاه | لله لعباده » كما يقول في كتابه العزيز : 
لإليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعم ورضيت لكم الإسلام دينا» 
ويقول : لإومن بيتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) . 

وما كان الحج حامس الأركان ترتيباً إلا لكونه واحبا في العمر مرة على 
الستطيع » بخلاف الصلاة والزكاة والصيام فإنها تدكرر على الدوام إما يوميا وإما 
سنوياء فاج هو أكبر مؤتمر إسلامي دائر بدوران السنين والأعوام إلى يوم 
القيامة » وهو أوسع وأشرف جحمع دبي وأعظم وأفحم ناد صحراوي يعقد بأمر 
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الج ووصف الوقوف بعرفات 


إهي وبوازع الإبمان القوي مرة كل عام» وأعضاء هذا المؤتمر الأكبر هم جميع 
الؤمنين على احتلاف طبقاتهم وتنوع شعوبهم وأثمهم, لا فرق بين الكبير 
والصغير» والأمير وال حقير » والغئ والفقيرء والعالم والجاهل والعامل والعاطل ) 
وكل منهم يشعر بالوحدة العامة ويهدف إلى التمسك بالعروة الوتقى الى لا 
انفصام لها . 

ولقد كان الإفرنج والحكومات الأحنبية يتخوفون ويهابون الإسلام لأمرين 
حطيرين : 

(الأول) الحج إلى بيت الله الحرام الذي هو ,مثابة الوحدة الإسلامية التي تجمع 
كلمتهم وتقوي عزائمهم (والثاني) الخلافة وهي الي يستندون إليها ويرتبطون بها 
ويستظلون تحت لوائها » فهي مركز سلطانهم ومصدر نفوذهم . 

ولقد بسط الكلام عن الحج والخلافة .مما يشفي الغليل (المستر لو تروب 
سنودارد الأمريكى) في الفصل الثانى بعنوان الجامعة الإسلامية » من كتابه 
صاصر العا الإسلامي تلات ارز الات الأ سكي ارسااةء فار إله 
فإنه كتاب قيم جدا. 

أما الخلافة فلا تتكلم عنهاء وأما الحج فكيف لا يخافون منه وهو العامل 
الأكبر فى التعاون والتعاضد والرابطة أليس يقول الله تعالى : لإليشهدوا منافع 
هم فأي منفعة أعظم وأكبر للمسلمين من تقوية الرابطة الدينية ؟ وربط الشعوب 
المختلفة بعضها ببعض الذين أتوا من كل فج عميق » ففي إطلاق لفظ المنافع لي 
الآية دليل واضح على تعميمها » فيدخل فيها كل ما له منفعة للمسلمين كالأمور 
الوطنية والعلمية والثقافية والاحتماعية والإنسانية والتجارية وغير ذلك » والحق 
يقال : إن الناظر في يوم عرفة إلى تلك الجموع المحتشدة» وإلى ذلك البحر الزاخر 
من المسلمين الذين أتوا يوحدون الله ويلبون دعاءه من مشارق الأرض ومغاربها , 
Da BO‏ 
با لله تال وبدرك وعتامده ((وما راء کمن سمعا» . 

فلئن شرعت صلاة الاستسقاء باحتماع الناس بأطفالهم ودوابهم وحيواناتهم؛ 
لإنزال القطر والمطر» ولمن حعلت أيضا صلاة الجمعة فرضا لوعظ الناس 
وإرشادهم لأمور دينهم ودنياهم » فإن يوم عرفة لأعظم من الاستسقاء والجمعة» 
وهو أفضل الأيام على الإطلاق» ولذلك كان صبيحة ليلتها هو العيد الأكبر 
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للمسلمين في جميع الأقطارء وكيف لا يكون كذلك والله عز شأنه يتجلى على 
هذا الجمع الغفير من الأمة امحمدية بالرحمة والغفران والفضل والإحسان والعتق من 
النار» بل 7 حتى بياهي بهم الملائكة » ذلك يوم اختلط فيه العربي بالعجمي والأبيض 
بالأسود » والحيوان بالبشر» وصار كل واحد يدعو الله خلصا بقابه» سائلاً له 
بلسانه ولغته » ساكباً من العبرات والدموع ما يبلغه أعلى مراتب الخضوع 
والخشوع ٠‏ كلهم في ذلك اليوم لا يرحون إلا الله » ولا يدعون إلا إياه؛ نشيدهم 
الروحي «لبيك اللهم لبيك» وشعارهم الديئ «لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه 
خلصين له الدين ولو كره الكافرون»» قد تركوا أوطانهم وفارقوا أولادمم, 
و كشفوا رؤوسهم » ونزعوا ثيابهم وأبدلوها بالإحرام الأبيض كالأكفان » ووقفوا 
ف ذلك الفضاء الواسع ء امتغالاً لأمر الله واععاءارضاته. 


مسجل رة بعرفات 

مسجد نمرة بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان اليم مع فتح النون أو 
كسرها» هو مسجد معروف بعرفة » وفيه يستحب للإمام أو نائبه أن يخطب يوم 
عرفة في وقت الظهر للناس يبين لهم كيفية الوقوف وشرطه وآدابه › وكرة موضع 
قرب عرفات وليس منهاء ومتلها وادي عرنة » وعرفات واقعة أمامهما . 

قال النووي : نمرة موضع معروف بقرب عرفات خارج الحرم» بين طرف 

وقال الفاسي : هو الموضع الذي يؤمر الحاج بنزوله إذا توحه من منى في يوم 
عرفة » وهو بطن عرنة بالنون على ما ذكره ابن خليل في منسكه. 

وعرنة بالنون قال الفاسي : وهو الموضع الذي يستحق للحاج التجنب فيه من 
من هذه الجهة » وقد احتلف فيه فقيل : إنها من الحرم » وهذا يروى عن ابن 
اه . 

وقد نص الشافعي على أن مسجد إبراهيم (مسجد نمرة) ليس من عرفات › 
وأن من وقف به لم يصح وقوفه وبه قطع بعضهم . 
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مسجد ره بعرفات 


وقال جماعة منهم الرافعي: مقدم هذا المسجد من طرف وادي عرنة لا في 
عرفات » وآخره في عرفات » قالوا ا ا 
وقف في أخره صح وقوفه . انتهى . 

وهناك أعلام لعرفات في الحد الغربي تفصل بينها وبين وادي عرنة وقفت 
عليها أنا وفضيلة الشيخ عبدا لله بن عمر ابن دهيش رئيس المحاكم الشرعية بمكة 
المكرمة » وابنه عبدالملك » وابنه عبد اللطيف وصورتها » وفضيلة الشيخ واقف 
عندها. انظر الصورتين الآتيتين . 

انظر: صورة رقم ۷١‏ ؛ مسجد نمرة من الداخل 

انظر: صورة رقم 717/7, مسجد نمرة من الخارج 

ومسجد ثمرة يقال له مسجد عرنة بضم العين وفتح الراء» ومسجد إبراهيم 
أيضاً نسبة إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ؛ كما هو صريح كلام الأزرقي 
في غير موضع » وحزم به الرافعي والنووي . 

وإلى هذا جنح الفاسي في كتابه « شفاء الغرام » فإنه قال فيه ما نصه : 

ويقال لهذا المسجد «أي مسجد عرفة » مسجد إبراهيم» وإبراهيم المنسوب 
إليه هذا اللسجد هو الخليل عليه السلام كما يقتضيه كلام الأزرقي في غير 
موضع» وجزم به الرافعي والنووي . 

وأنكر ذلك القاضي عز الدين بن جماعة قال : وليس لذلك أصل » وخطأ 
الشيخ جمال الدين الأستاذان الرافعي والنووي فيما ذكراه من نسبة هذا المسجد 
للخليل عليه السلام » وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا الخطأ في كتابه 
الإعداد . 

وفيما ذكره الأسنوي وابن جماعة نظر لمخالفته ما يقتضيه كلام الأزرقي وهو 
عمدة في هذا الشأن» كيف وقد وافقه عليه غير واحد من كبار العلماء ومنهم ابن 
المنذر فيما نقله عنه سليمان بن خليل . وا لله تعالى أعلم. 

انتهى كلام الفاسي في نسبة المسجد إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام . 

نقول : إن كلا الفريقين لم يستدل على دعواه في نسبة المسجد إلى سيدنا 
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أو عدمه » ونحن نذهب مع من ۾ قال أن مسجد 
إبراهيم نسبة إلى خليل الر من إبراهيم وك . 
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ونستدل على ذلك .ما ذكره الأزرقي في تاريخه في الجزء الشاني عند الكلام 
على ذرع ما بين مزدلفة إلى عرفة ومأزميها ومسجدها ؛ فإنه رمه | لله تعالى بعد 
أن ذكر قياس مسجد عرفة ووصفه قال ف آخره ما نصه : 


قال أبو الوليد «يعينٍ الأزرقي نفسه» : ومن حد الحرم إلى مسجد عرفة لف 
ذراع وستمائة وخمسة أذرع » ومن نمرة وهو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم على 
بمينك إذا خرحت من مأزمي عرفة تريد الموقف » وتحت جبل نمرة غار أربعة أذرع 
في ممسة أذرع » ذكروا أن البي يه كان ينزله يوم عرفة حتى يروح إلى الموقف» 
وهو منزل الأئمة إلى اليوم . 

والغار دال في جدار دار الإمارة في بيت الدار » ومن الغار إلى مسجد عرفة 
الفا ذراع وأحد عشر ذراعاء ومن مسجد عرفة إلى موقف الإمام عشية عرفة 
ميل . يكون اليل لف الإمام إذا وقف وهو حيال حبل المشاة . انتهى كلام 
الأزرقي . 

وحبل المشاة المذكور هناء هو صخرة الال الذي ي بطن مسجد الصخرات 
الي بقرب حبل الرحمة » وهو الذي وقف عليه الصلاة والسلام عنده على ناقنه 
عشية عرفة » قال النويري : الحبل بالحاء المهملة من أسماء الرمال وهو ما استرق 
من الرمل . 

وقال الأزرقي في موضع آخر في تاريخه عن ابن جحريج قال : سألت عطاء: 
أين كان رسول الله © ينزل يوم عرفة ؟ قال: بنمرة منزل الخلفاء إلى الصخخحرة 
الساقطة بأصل الحبل عن مينك وأنت ذاهب إلى عرفة » يلقى عليها ثوب يستظل 
به ظ6 . انتهى من الأزرقي . 

اظ ررر » مسجد نمرة بعرفات 

فعلم من كلام الإمام الأزرقي هنا -وهو إمام أقواله معتمدة لقرب زمنه بعهد 
البي غ لأنه مولود ني القرن الثاني من الهجرة- أن النبي يي كان ينزل في يوم 
عرفة في الغار الذي تحت جبل غرة ٤ rh A‏ کون 
مساحته عشريق. ذراغاء ثم يهب من هذا الغار إلى الموقف بعد أن ن تميل الشمس » 
وأن ذرع ما بين هذا الغار ومسجد عرفة «أي مسجد إبراهيم» ألفا ذراع وأحد 
عشر ذراعا أي نحو ألف متر. 
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مسجد عرة بعرفات 


إذا فهمنا ذلك علمنا فيما يظهر من نزول الني يه في هذا الغار » ثم خحروجه 
إلى ا موقف يوم عرفة » إنما هو اقتداء.من كان قبله من الأنبياء؛ وهم اقنداء بخليل 
اله إبراهيم عليهم الصلاة والسلام » حيث إنه هو الذي أمره الله عز شأنه أن 
يؤذن في الناس بالحج › وا أراه حيريل عليه السلام المواقف والمشاعر كلهاء حتى إن 
إبراهيم عليه السلام لما حج بابنه إسماعيل وبسكان الحرم من جرهم وصل بهم إلى 
الموقف بعرفة كما ذكره الأزرقي . 

وموقفه وموقف جميع الأنبياء عشية عرفة هو نفس موقف نبينا محمد غ 

فإن قيل: سلمنا أن إبراهيم الخليل أو نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام 0 
في غار حبل نمرة» ولكن لم يكن هنالك في زمنهما مسجد حتى ينسب إلى 
ذي الحجة إلى منى » فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وأن ت 
ويصلي الصبح في اليوم التاسع وهو يوم عرفة » فإذا طلعت الشمس على حبل سیر 
سار من منى إلى عرفات » فإذا وصل إلى نمرة وهي بقرب عرفات وليس منها 
«أي في جهات مسجد نمرة وقبله بقليل» حلس بنمرة وصلى الظهر والعصر 
بجموعتين › نم يسير من هرة إلى عرفات للوقوف بها » فكأن النزول في وادي مره 
الذي هو قبيل عرفات إا هو للاسترحة وأداء صلاة الظهر والعصر فيه تأهبا 
واستعدادا للوقوف بعرفة . 

فعليه لا ييعد أن إبراهيم أو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهما تل 
الظهر والعصر في موضع مسجد نمرة بعد أن ضرب لكل منهما قبة أو خيمة 
ا 5 ستاك EE‏ 

للق نت ری TS‏ اس في شفاء 
الغرام عن ذلك ما يأتي : 

ول يذكر الأزرقي الوقت الذي بي فيه هذاء وذكر ابن عبد البر أنه بي هذا 
المسجد بعد مصير الأمر لبن هاشم بعشر سنين » هكذا نقله عن ابن عبد البر الشيخ 
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خليل » في توضيحه على مختصر ابن الحاحب » وبه فسر قوله : وإما حدث بعد بن 
هاشم بعشر سنين ع أنه يوهم أنه حدث بعد انقراضهم » وعلى هذا يكون ب هذا 
المسجد في أوائل عشر الخمسين ومائة ئة وا لله تعالى أعلم . 

انتتهى من شفاء الغرام للفاسي . 

وقال ابن فهد لي حوادث سنة أربع وسبعين وثمائمائة وفيها عمّر مسجد نمرة 
بعرنة المعروف .عسجد إبراهيم وأنشئ له رواقان عظيمان بصدر القبلة برسم الظل 
للحاج .. ثم ذكر بالتفصيل التام عمارة المسجد » فانظر إن شئت في تاريخ 
الغازي » وهذه العمارة من عمارة السلطان قايتباي . كما ذكره القطبي في تاريخه 


(ID بصحيفة‎ 


ولقد حصلت عدة عمارات في مسجد نمرة بعرفات في عصور مختلفة منذ 
نشأة بنائه لأول مرة لي حدود سنة مائة ومسين من الحجرة كما مرّ» ولم تقف 
على عدد ما حصل فيه من العمارات ولكن ذكر المؤرحون أن الجواد الأصفهاني 
عمره في سنة (004) تسع وحمسين وحمسمائة » وعمّره السلطان حقمق (47./) 
ثلاث وأربعين وثمافائة » على يد الأمير سيدون أو سودون» وعمّره السلطان 
قايتباي سنة (5 ۸۷) أربع وسبعين ونمانمائة »> وعمّر ف زمن السلطان محمد سنة 
)٠١۷۲(‏ اثنتين وسبعين وألف على يد والي حدة سليمان بك . 

نقول : ويي عصرنا هذا حصلت في مسجد نمرة ترميمات وإصلاحات » فإنه 
في سنة (۳۸۳١ه)‏ حصلت في مسجد نمرة عمارات وزيد في مساحته » ولقد 
ذكر الإمام الأزرقي بصحيفة )٠١١(‏ من الجزء الثاني من تاريخه» وصف هذا 
المسجد بالتفصيل كما ذكر وصفه أيضاً الفاسي في شفاء الغرام بصحيفة (ه٠٠)‏ 
م ننقل ذلك الوصف حتى لا يطول بنا الكلام . 

ونحن قد أحذنا قياس هذا المسجد في آخحر شعبان )١۳۷١(‏ ألف وثلاغائة 
وست وسبعين من الحجرة فكان كالآتي : 

طول هذا المسجد مائة متر» وعرضه ثمانون مترأ» وفيه باب واحد من جهة 
القبلة » وحممسة أبواب من الجهة الشرقية. 

أنظر: صورة رقم ۲۷۹ مسجد نمرة بعرفات 

انظر: صورة رقم ۲۸١‏ مسجد الصخرات بعرفات 
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مسجد الصخرات بعرفة 


مسجد الصخرات بعرفة معروف وهو بأسفل جبل الرحمة » على يمين الصاعد 
إلى اميل من الدر جات المبنية فيه . وهو مسجد مرتفع عن الأرض قليلا» وبه 
حراب واحد» يحيط Ey‏ وفيه صخحرات كبار » وعند هذه 
الصخرات وقف رسول الله ب عشية عرفة على ناقته القصواء . 
قال شيخناء شارح «زاد المسلم فيما أتفق تفق عليه البخاري ومسلم» عند 
حديث : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت .. الخ» ما نصه : (وقوله): نم 
ركب القصواء» هي بفتح القاف وبالمد وحطأ القاضي عياض ضم القاف مع 
القصرء والقصواء هي ناقنه غه الي كان لا يقدر على حمله حين نزول الوحي 
غه سر اها وال كا لدعا والعطياء» فال ن ق الأبصار* 
وكان لا يحمله إن نزلا عليه وحي غيرها ونقلا 
إن اسمها الجدعاء والعضباء ٠‏ فقد ترادفت لما الأسماء 
وترادف الأسماء لماء هو الذي تدل عليه الأحاديث حلاف ما قاله ابن قتيبة 
من عدم الترادف (قال النووي) : قال محمد بن إبراهيم التيمي التابعي وغيره: وإن 
العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقته واحدة كانت لرسول الله َي . اتتهى من 
الكتاب المذكور . 
ومسجد الصخرات غير مسقوف » في وسطه حدار يقسمه إلى قسمين 
بالعرض» بمتدمن فتحة مدخله الذي على يمين مستقبل القبلة إلى الفتحة المقابلة 
للأولى الذي على يسار المستقبل . 
وأرض المسجد فيها عدة صخار لكن بعضها مطمور لي الرمل» وبعضها 
ظاهر . فالقسم الأول من المسجد أعلى بقليل من القسم الثاني » ولي هذا القسم 
يوحد المحراب » وقي كل من القسمين أربعة صخور ظاهرة . 
والمسجد حاط يحدران قصيرة من الجهات الأربع» فالجدار الذي فيه امحراب 
طوله ٠١‏ متزا وربع المنزء والجدر الذي على يمين مستقبل القبلة طوله ۸ أمتارء 
ومثله الجدر المقابل له على اليسار» أما الجدر مقابل للقبلة في ظهر المسجدء فهو 
دائري غير مستقيم » .ععنى أنه يدور على الصخحرات البارزة من الأرض . 


TE 
www.mngool.com 


قال الأزرقي : وموقف النبي غ عشية عرفة » بين الأحبل النبعة والنبيعة 
والنابت › وموقفه منها على النابت وهي الظراب اليّ تكتنف موضع الإمام 
رالنابت عند النشزة اليّ حلف موقف الإمام وموقفه يه على ضرس من الججل 
النابت مضرس بين أحجار هنالك ناتئة في الجبل» الذي يقال له ألال بعرفة على 
يسار طريق الطائف» وعن يمين الإمام وله يقول نابغة ب ذبيان: 
عصطحبات من لصاق وثبرة ‏ يزرن الال سيرهن التدافع 


اه . 
قال اق القابوس: النبعة والجيعة كج موظيعات يرات وقال اطبا دات 
النابت موضع بعرفات قال في معجم البلدان : ألال حبل عرفة نفسه . 
قيل إنه سمي: الالا لأن الحجيج إذا راده الوأي احتهد ليدركوا الموقف 
اتتهى. 
لصاف بوزن قطام » وئبرة ماء إن بناحية الشواحن في ديار ضبة . كذا في 
معجم البلدان . 
انظر: صورة رقم »358١‏ المؤلف وهو على مسجد الصخرات بعرفات 
E SS‏ 
قال: ثم ركب حتى أتى الموقف » فجعل بطن ناقنه القصواء إلى الصخرة وحعل 
حبل المشاة بين يديه » فوقف مستقبل القبلة » وكان يوم الجمعة » وكان واقفاً إذ 
نزل عليه : «ؤاليوم أكملت لكم د دينكم... الآية# . انتهى منه . 
قوله: حبل المشاة هو صخرة ألال » قالوا: والوقوف عند هذه الصحرات هو 
موقف جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال النويري رحمه الله تعالى فى كتابه 
« نهاية الأرييق فون الأدب » : : الحبل » بالحاء المهملة من أسماء الرمال وهوما 
استرق من الرمل . اه 
يقول مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي المكى المنطاط غفر الله تعالى له 
ولوالديه ولكافة المسلمين آمين : إن مسجد الصحرات لا بناء فيه غير ما يخيط به 
من حدار قصير » نحو نصف قامة من الأرض » وفيه محراب صغير وقد كبس 
المسجد بالرمل بقدر ارتفاعه عن الأرض لتتساوى أرضه حيث فيها عدة صخار 
ولا تزال إلى اليوم ظاهرة فيه » غير أنه لا يعرف موقف البى يب فيه بالضبط وما 
ذكره الإمام الأزرقي كان يعرفه رحال زمانه . ١‏ 
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كيفية الطلوع من مكة إلى عرفات 


وعرفة كلها موقف » والوقوف في موقف رسول الله يي أو ما حوله أولى 
وأفضل » و لم يقف عليه الصلاة والسلام في هذا المكان إلا لقربه من جبل الرحمة » 
الذي بوسط عرفات تقريباً» ولسهولة الوقوف على هذه الصخرات الصغار» 
وليرى من أمامه من المسلمين المؤمنين فتقر عينه بهم . وا لله تعالى أعلم . 

ولا يطلب الصعود على جبل الرحمة ولا الوقوف عليه يوم عرفات» وإن ما 
اعتاده جهلاء الحجاج من التسابق في الوقوف على هذا الجبل هو خطأ لا مزية 
بينهم وبين من وقف في فسيح الأرض » وليس فيه إلا زيادة التعب عليهم» وإن 
من ظن أن الوقوف لا يصح بدون الرقي على جبل الرحمة فهو مخطئ وظنه في غير 
عله . فينبغي إفهام الحجاج ذلك وتعليمهم مسائل الحج على الوجه الصحيح › أما 
الصعود على جبل ال رحمة للتنزه والاستراحة وترويحا لنفس فليس فيه شيء مطلقا . 
أما نسبة المسجد إلى الصخرات فهي معقولة لأن فيه صخرات عديدة . 

وأما ما يقال أن النبي يي صلى فيه » فأعتقد أن هذا غير صحيح ؛ لأنه غ 
كان قد حج بين صلاتي الظهر والعصر في مسجد نمرة» ثم ذهب إلى عرفات 
ووقف على ناقته في موضع هذا المسجد» عند جبل الرحمة » فلم يصل فيه صلاة 
أبدا بل دفع عند الغروب إلى مزدلفة فجمع فيها فيها المغرب والعشاء . 

كما أعتقد أن البناء الذي أحيط به ذلك المكان » فاتخذه الناس ا إعما هو 
محدث بعد الثلاثة القرون الأولى الفاضلة » كما أعتقد أن النا س بعد ذلك أحاطوا 
موضع وقوفه ا بعرفات يجدار من الجهات الأربع ووضعوا فيه محرابا صغيرا 
إشارة للل حفط لجان هذا ار الشرين وا حل المنيف ورور الزمن مى 
الناس هذا الموضع .عسجد الصخرات . 


وسائل : 
)١‏ قسم منهم يطلعون مشاة على الأقدام » إما لفقرهم أو ابتغاء زيادة الثواب. 
)١‏ وقسم منهم يركبون الخيل والبغال والجمير . 
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۳) وقسم منهم ير كبون العربات ذات عجلتين تحرها البغال وهذا نادر وقد 
بطل الآن . 

4) وقسم منهم يركبون النياق وتسمى ممصر «الهجن» جمع هجين » ويسمى 
بالحجاز «الر كاب »» و «الدلائل » . 

) وقسم منهم يركبون الجمال وعليها «الشقادف» و «الشباري» وهي 
نوع من الحوادج . وبعضهم ير كبون الجمال بدون الشقادف والحوادج . 

1) وقسم منهم ير كبون أنواع السيارات «الأوتومبيللات» . 

وأما القسم الخامس وهم الذين يركبون الجمال المحملة بالشقادف فقد كان 

نصف الحجيج من أهل البلاد والغرباء يطلعون من مكة إلى عرفات بهذه الوسيلة 

وكذلك كان الحجاج يأتون من جدة إلى مكة» ومنها إلى المدينة بهذه الوسيلة 
ا السيارات الى ذكرناها فكنت ترى مكة من اليوم الخامس 

من ذي الحجة ممتلئة شوارعها وطرقاتها وأزقتها بالشقادف» كل واحد يخرج 
شقدفه أمام بيته وعله » فيصلحه ويستره ويزينه حتى إذا حان وقت الطلوع إلى 
عرفات حاءت الجمال مع البدو والعرب من كل حدب وصوب حتى لا ترى 
yy‏ الأرقه السرايين العقادت ال 
والجمالة » فسبحان مالك الملك ذو الجلال والإكرام. 

إن من رأى العهد الماضى والعهد الحاضر مثلنا ليعجب أشد العجب أين 
امونك انان الى اند Ga‏ فاك هون رسامكييا 
وتكفي هذا الحجيج العظيم مع أن الجمال تشرب أكثر من بين آدم . 

والآن قد حلفت الجمال الى تسمى « سفينة الصحراء» هذه السيارات 
المختلفة الأحجام والأشكال وا لله سبحانه وتعالى أعلم ماذا سيكون في المستقبل 
وماذا يأتى به الزمان من العجائب . وليس ببعيد أن تحمل سكة الحديد محل 
السيارات من مكة إلى عرفات في الحج » أو يطلع الناس إلى عرفات بالطائرات أو 
القاذفات الصاروخية فيصلون إليها في دقيقة واحدة أو في لمح البصر» ومن يكن في 
الأزمان المقبلة سيتذكر قولنا هذا فالملك لله الواحد القهار . 
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كيفية الطلوع من مكة إلى عرفات 


اللهم عمر قلوبنا بنور الإيمان والمعرفة » واشرح صدورنا لطاعتك؛ وارزقنا 
القوة للقيام بالأعمال الصالحات » وأصلح منا النيات » واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين يا رب العالمين . 

والشقادف هو نوع من الهوادج » وهي مستعملة من قديم الزمان . قال عنها 
ابن حبير» في رحلته الي كانت سنة (01) من الهجرة عند كلامه على وقوف 
الحجاج بعرفات » ما يأتى : 


وهم أيضا في مراكبهم على الإبل قباب تظلهم » بديعة المنظر عجيبة الشكل» 
قد نصبت على محامل من الأعواد يسمونها الشقاوات » وهي كالتوابيت ابحوفة» 
هي لركابها من الرحال والنساء كالأمهدة للأطفال » تملا بالفرش الوثيرة » ويقعد 
الراكب فيها مستزيحا كأنه في مهاد لین » فسيح » وبإزائه معادله أو معادلته في مشل 
ذلك من الشقة الأخرى » والقبة مضروبة عليهماء فيسار بهما وهما نائمان لا 
يشعران بشيء أو كيف ما أحباء فعندما يصلان إلى المرحلة الى يحخيطان بهاء 
ضرب سرادقها للحين» إن كانا من أهل الترفة والتنعم » فيدخل بهما إلى السرادق 
وهما راكبان » وينصب هما كرسي ينزلان عليه » فينقلان من ظل قبة ا محمل إلى 
قبة امنزل دون واسطة هواء يلحقهما ولا خطفة همس تصيبهما» وناهيك من هذا 
الترفيه فهولاء لا يلقون لسفرهم وإن بعدت شقته نصباً » ولا ييحدون على طول 
الحل والترحال تعبا ودون هؤلاء في الراحة راكبو ا حارات » وهي شبيهة الشقادف 
التي تقدم وصفها في ذكر صحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط وأوسع» وهذه 
أضم وأضيق وعليها أيضا ظلائل تقي حر الشمس » ومن قصرت حاله عنها لي 
هذه الأسفار فقد حصل على نصب السفر الذي هو قطعة من العذاب . انتهى . 

وقال ر أخر من رحلته : الشقَاديف وهى أشباه احامل» 
راج أتواعها لا لأنينا #الأشاكيو ال جا ب ای ا 
الإثنان بالحبال الوثيقة ويوضع على البعير » وها أذرع قد حفت بأركانهاء يكون 
عليها مظلة فيكون الراكب فيها مع عديله من كن من لفح الماجرة » ويقعد 
مستريحا ف وطائه ومتكئه » ويتناول مع عديله ما يحتاج إليه من زاد وسواه» 
ويطالع متى شاء المطالعة في مصحف أو كتاب » ومن شاء ممن يستجيز اللعب 
افرع أن رذعب عد يله فك وإحبدانا لس لغيه ر اة هامر 
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من نصب السفر وأكثر المسافرين يركبون الإبل على أحماها » فيكابدون من مشقة 
موم الحر عنتا ومشقة . 

أما القسم السادس الأخير » يكاد يكون ثلاثة 0 باع هذا الحجيج الأعظم 
والربع الباقي يدخل فيه جميع الأقسام الخمسة المتقدمة لأن المملكة السعودية ما شاء 
الله قد امتلأت بالسيارات بكل أنواعها ولم تدحل هذه السيارات إلى البلاد إلا 
بعد أن نول جاو اللاك غودالعون بن عدا رهن آل سعوه رجه الله تفال غلائ 
الحجاز » وذلك سنة )١71479‏ ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الحجرة وحين 
دخول السيارات للحجاز كانت الجمال الى تمشي في داحل البلدة أو خارجها 
سواء كان ليلا أو نهارا إذا رأتها حفلت منها وخرحت من صفوفها وهي محملة 
فهربت عيئا أو شالا فما ألفتها إلا بعد مدة شيئا فشيئا . 


أما قبل هذه السنة المذكورة فلم يكن ببلاد الحجاز كلها إلا سيارة واحدة 
فقط » وكانت ملكا لشريف مكة جلالة املك الأسبق بق الشريف الحسين بن علي 
رحمه الله تعالى» ولم يكن يستعملها إلا نادرأ في وقت نزوله إلى حدة ولي غير 
ذلك کان ر كي الخيل . 


اخش اع السياسات واسنعمالها 


لا ظهر الأوتومبيل قامت حوله القيامة » وأجمع الكبير والصغير على أنه حطر 
على المارة والأمن وحدث أن الإمبراطور أورليان عندما دحل أنطاكيا يحمل أكاليل 
الظفر لم يجرؤ على ركوب عربته حشية الرأي العام . ولقد ظل بعض كبار الأغنياء 
ضر زمئا ظويناة يتزددون في استعمال العربات والأوتومبيلات وداموا يمتطون 
ظهور الحمير البيضاء المقصوصة الشعر » المكسوة سرجها بالقطيفة الحمراءء 
يخترقون شوارع المدينة الكبرى فيقف هم الاس إجلالاً على الجانيين » ويقولون : 
إن ظهر الدابة أكثر وجاهة وأعز جانباً وأرفع مقاما من متكآت العربة ومساند 
الأوتوموبيل » وإن خخطورة الحمار المادئة »> ومشيته الوئيدة الناعمة أصح للمعدة 
والأمعاء من رحة السيارة وسرعتها الخاطفة وصعودها وهبوطها وحركاتها 
البهلوانية الشيطانية وجموحها الذي لا يكبح . ظ 
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الدرج الى عملت بجبل الرحمة بعرفات هي درج غير منتظمة يبلغ عددها 
نحو ٠‏ درجة » ويختلف ارتفاع الواحدة منها عن الأحرى . وعلى بمين الصاعد 
منها على الحبل لي منتصفه تقريبا » مسطح مستو » به مصلى ذو قبلة » هذا الصلى 
والدرج بناهما الوزير محمد بن علي المنصور المعروف بالجواد الأصفهاني 
نة 6:65 

ذكره الغازي في الجزء الأول بالصحيفة التابعة لصحيفة )۳۷١(‏ نقلاً عن 
«مرأة الحرمين » . 


الععثوس على بش قليعةّ بعرذات 

قال الغازي في الجزء الفالث من تاريخه اولي شهر ريع اشاني سنة 
ست وأربعين وثلاثمائة وألف عثرت إدارة لجنة عين زبيدة على آثار بكر 
ةن جل عر يكبن امعان ار ري la a‏ 
ماء . والبئر المذ كورة منقورة بين الصخورء ويقدر قطرها بسبعة أمتار » أما عمقه 
فثلاثة وعشرون مارا » وقد وحد بين الأتربة حجر منقوش عليه ما نصه : 

لا إله إلا الله عر شأنه 

بسم ا لله الرحمن الرحيم 

أدام ا لله مولانا الإمام الناصر لدين الله أمير المؤمنين أمر الأمير الأصفهسلار 
الكبير مظفر لدين بن زين الدين » رضي الله عنه » بإبداع هذه البثر في موقف 
عرفة ومهبط الرحمة » منهسلاً لحاج بيت الله الحرام > ومسبلاً حبسا على كافة 
المسلمين عامةء | ابتغاء رضاه الله تعالى وطلبا للشواب » في أيام عدل مولانا الأمير 
الشريف أمير الحرمين عز الدين أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسئ 
علدا ملكه» واولي على عمارة اثر اليد لفقو إلى الله تما عمر بن رامیت 


بن خلكان غفر ا لله له وعبدالعزيز بن ابی بک كر الأربلي وقمر الدين الحلبي لي سنة 
سبعة وستمائة . انتهى من الغازي. 
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عنس زيل 


مأء مڪت وعبن زييدة 


لقد تكلم كثير من المورخمين عن الماء في مكة» وقد أحببنا نقل ما ذكره 
الورخ العلامة الشيخ عبدا لله الغازي المتوفى سنة )١١٠١(‏ مس وستون وثلامائة 
وألف في تاريخه المسمى «إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» فإنه ذكر في 
الجزء الأول من تاريخه في الباب السابع عند ذكر العيون والبرك والآبار والسقاية ما 
نصه : 

قال أبو الوليد الأزرقي رحمه الله تعالى : كان معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنه قد أحرى ف الحرم عيوناً» واتخذ لها أحيافاً » فكانت جوائط وفيها النخيل 
والزرع . 

(منها) حائط الحمام وله عين» وهو من حمام معاوية الذي هو بالمعلاة إلى 
موضع بركة أم حعفر » وذلك الموضع الساعة يقال له حائط الحمام» وإنما سمي 
حائط الحمام لأن الحمام كان من أسفله » وكان له مشرع يرده الناس . 

(ومنها) حائط عوف موضعه من زقاق خحشبة دار مبارك البركي ودار حعفر 
بن اا وھا او من ج آم حدر رودا رسال الله ومرطيع ا لاان 
ماحلي أمير المؤمنين هارون » الذي بأصل الحجون » فهذا كله موضع حائط عورف 
إلى الجبل . وكانت له عين تسقيه » وكان فيه النحل وكان له مشرع يرده الناس. 

(ومنها) حائط يقال له الصفى » موضع من دار زينب بنت سليمان » الي 
صارت لعمرو مسعدة » والدار الى فوقها إلى دار العباس بن محمدء الي بأصل 
فراعة لشو ر کات له عون بز كان اله مشرع رو الاي يقول فيه الشاعر: 

سكنوا الجزع حزع بيت أبي 2 موسى إلى النحل من صفى السباب 

(ومنها) حائط يقال اظ عورش + فورض کان قا عله ف موضع دار 
محمد بن سليمان بن علي ودار لبابة بت علي ودار ابن قم اللواتي بفم شعب 
الخوز. وكان فيه النخل » وكانت له عين ومشرع يرده الناس إلى اليوم. و كان فيه 
النحل والزرع حديثا من الدهر على طريق منى وطريق العراق . 
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مغك وعين زبيده 


(ومنها) حائط خرمان» وهو من ثنية أذاخر إلى بيوت حعفر العلقمي »› 
وبيوت ابن أبي الرزام وماحله قائم إلى اليوم . وكان فيه النخل والزرع حديشثا من 

(ومنها) حائط مقيصرة » و کان موضعه نحو بر کي سليمان بن جعفر إلى قصر 
أمير المؤمنين المنصور أبي حعفر . وكانت له عين ومشرع وكان فيه النخل . 

(ومنها) حائط حراء وضفيرته قائمة إلى اليوم » و كان فيه النحل» وكان له 
مكة تحت الأرض » وكانت له عين ومشرع » وكان فيه النل . 

(ومنها) حائط فخ وهو قائم إلى اليوم . 

(ومنها) حائط بلدح فهذه العيون العشرة أحراها معاوية » رضي الله عنه 
واتخذها .عكة واتخذت بعد ذلك ببلدح عيون سواها» منها : عين سعيد بن عمرو 
أسفل منه وهما اليوم لأم حعفر. 

وكانت عيون معاوية تلك قد انقطعت وذهبت » فأمر أمير المؤمنين الرشيد 
بعيون منها» فعملت وأحييت وصرفت في عين واحدة ع يقال لا الرشاد+ تسكن 
في الماحلين» اللذين أحدهما لأمير المؤمنين الرشيد» بالمعلاة» ثم تسكب في البركة 
الي عند المسجد الحرام ثم كان الناس بعد قطع هذه العيون» في شدة من الماء . 
وكان أهل مكة والحاج يلقون من تلك المشقة » حتى أن الراوية لتبلغ في الموسم 
عشرة دراهم وأكثر» فبلغ ذلك أم جعفر بنت أبي الفضل حعفر بن أمير المؤمنين 
النصور» فأمرت لي سنة أربع وتسعين ومائة بعمل بركتهاء اليّ.مكة » فأحرت للها 
ذلك غرما عظيما فبلغها » فأمرت جماعة من المهندسين أن يجروا لها عيونا من 
الحل وكان الناس يقولون : إن ماء الحل لا يدخل الحرم › لأنه عر على عاب 
وحبال» فأرسلك بأموال عظام » ثم أمرت من يزن عينها الأولى » فوحدوا فيها 
فسادا » فأنشأت عينا أخرى إلى حانبها» وأبطلت تلك العيون » فعملت عينها هذه 
بأحكم ما يكون من العمل › وعظمت في ذلك رغبتهاء› و حسنت نيتهاء فلم تزل 
تعمل فيها حتى بلغت ثنية حل » فإذا الماء يظهر في ذلك الجبل » فأمرت بالجبل 
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فضرب فيه » وأنفقت في ذلك من الأموال ما لم يكن تطيب بها نفس كثير من 
الناس» حتى أحراها الله عز وجل لهاء وأحرت فيها عيوناً من الحل منها : عين من 
الشاش واتخذت لها يركاً تكون السيول إذا حاءت تجتمع فيها ثم أحرت ها 
عيوناً في حنين» واشترت حائط حنين» فصرفت عينه إلى البركة ؛ وجعلت حائطه 
سدا يجتمع فيه السيل » فصارت هما مكرمة » لم تكن لأحد قبلهاء وطابت نفسها 
بالنفقة فيهاء .ما لم تكن تطيب نفس أحد غيرها به » فأهل مكة والحاج إنما 
يعيشون بها بعد الله عز وجل. 


البرك الت أس يبناثها أمير المؤمنين المأمون العباسى 


ثم أمر أمير المؤمنين المأمون صالح بن العباس في سنة عشرة ومائتين ن أن يتحذ له 
برك في السوق خمساء لملا يتعنا أهل أسغل مكة والثنية وأحيادين والوسط إلى 
بركة أم حعفر » فأحرى عينا من بركة أم جعفر من فضل مائها في عين تسكب في 
بركة البطحاء عند شعب ابن يوسف وجه دار ابن يوسف » ثم يمضي إلى بر كة 
عند الصفاء ثم بمضى إلى بركة عند الخياطين» ثم يحضي إلى بركة بفوهة سكة 
الثنية » دون دار أويس» ثم يحضي إلى بركة عند سوق الحطب بأسفل مكة» ثم 
بمضي في سرب ذلك إلى ماحل أبي صلاية » ثم إلى الماجلين الذين في حائط ابن 
طارق » بأسفل مكة » وكان صالح بن العباس لما فرغ منهاء ركب بوحوه الناس 
إليها» فوقف عليهاء حين حرى فيها الماء» ونحر عند كل بركة جزورا وقسم 
الحمها على الناس . انتهى . 

قال ابن فهد : وبلغ ذلك » أي أمر البرك » أم حعفر زبيدة» فأتاها أمير مكة 
صالح بن العباس » فسلم عليهاء فلامته في أمر البرك » الي عملت في سنة عشر , 
وثالت علا كنت إل ی كنت أسأل أمير المؤمنين أن يجعل ذلك إل » فأنفق 
فيها كما أنفقت ف البركة الي عملتها حتى أستتم ما نويت في أهل حرم الله . 
فاعتذر إليها صالح من ذلك . انتهى . 


أول من الخد الحياض بعر نات ىأجرى إليا الا 


وف تحصيل المرام » قال العلامة الحافظ ابن حجر في الإصابة » في ترجمة 
عبدا لله بن عامر بن كريز : إنه من عام حجه جمع العيون وصرفها في عين 
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إيصال زبيدة رحمها الله تعالى عين حنين إلى مكة 


واحدة وهو أول من اتخل الحياض بغرفة » وأجرئ إليها ماء العين > فبقي الناس 
براحة من ٠‏ حب را و اسع ور ر الحال كذلك زمناً طريلا 
عامر › وفعي الى ونس سيا N‏ من دولة بين أمية 
وأصاب الناس » بعد قطعهاء شدة من قلة الماءء حتى رجعوا إلى الشرب من 
e‏ ا POPES TEER‏ 
اا ا ت 
قطعها في شدة من قلة الماء» وكان أهل مكة والحجاج يرون من ذلك مشقة 
حتى أنا لبدرة وهي القربة الصغيرة تبلغ عشرة دراهم أو أكثر ذكره القرشي. 


إيصال زييدة مرحها لقعا عبن حجن إلى مك 


قال العلامة القطبي : فلما بلغ ذلك أم حعفر زبيدة بنت حعفر بن المنصور 
زوحة هارون الرشيد واسمها أمة العزيز وكان حدها المنصور يرقصها وهي طفلة› 
ويقول : أنت زبيدة » فاشتهرت بها . وكانت من أهل الخيرات وها مآثر عظيمة 
إلى الآن » منها : إحراء عين حنين إلى مكة المشرفة » وصرفت عليها خزائن أموال 
إلى أن جرت إلى مكة وهي واد قليل الأمطار » بين حبال سود عاليات خاليات 

من المياه والنبات وصفها الله تعالى بأنها واد غير غير ذي زرع» فنقبت أم حعفر زبيدة 
الجبال إلى أن سلك الماء» من أرض الحل إلى أرض الحرم وأنفقت على عملها ألف 
ألف وسبعمائة ألف مثقال من الذهب فلما تم عملها احتمع المباشرون والعمال 
لديها وأحرجوا دفاترهم لإخراج حساب ما صرفوه ليخرحوا من عهدة ما تسلموه 
ون كرات ارال 

وكانت في قصر عال مشرف على الدحلة فأحذت الدفاتر منهم ورمتها في 

حر الفرات»»وقالت + تركنا الاب ابرم الاب فمن يقي عند شي » مسن .يقي 
الال فهو له » ومن بقي له شيء عندنا أعطيناه وألبستهم الخلع والتشا شاريف فخرحوا 
من عندها حامدين شاكرين وكانت هذه العين ترد إلى مكة وينتفع الناس بهاء 
ومنبع هذه العين في ذيل حبل شامخ. يقال له : طاد » بالطاء المهملة والألف وبعدها 
دال مهملة ؛ من جبال الثنية من طريق الطائف . وكان يجري الماء إلى أرض » يقال 
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ها حنين يسقى بها نخيل ومزارع مملوكة للناس» وإليها يتتهى حريان هذا الماء . 
وكان يسمى حائط حنین › يعي لبساتين حنين » وهو موضع غزا فيه النبي 5 
امش ر كين وخبرها مذكور في كتب سير النبى غه فاشترت زبيدة هذا الجائط 
وأبطلت تلك المزارع والنخيل وشقت له القناة في الجبال وحعلت ها الشحاحيذ 
«أي البرك» في كل حبل يكون ذيله مظنة لاجتماع الماء عند الأمطارء وجعلت 
فيه قناة متصلة إلى بجرى هذه العين في محاذاتها يحصل منه المدد هذه العين فصار 
كل شحاذ عينا تساعد عين حنين : منها عين مشاش وعين ميمون وعين الزعفران 
وعين البرود وعين الطارقي وعين ثقبة والخريبات » و كل مياه هذه العيون تنصب 
في دبل عين حنين ويبطل بعضها ويزيد بعضها وينقص بحسب الأمطار الواقعة على 
أم إحدى هذه العيون أو على جميعها إلى أن وصلت على هذه الصورة إلى مكة 
المشرفة. 


إيصال زبيدة مرجها لہ تع الى عبن نعمان إلى عرنات 


ثم إنها «أي زبيدة » أمرت باجراء عين وادي نعمان إلى عرفة» وهي عين 
منبعها ذيل حبل كراء وهو جبل شامخ جداًء أعلاه أرض الطائف » فينتصب منه 
في قناة إلى موضع يقال له الأوحر من وادي نعمان» وتحري منه إلى موضع بين 
حبلين شاهقين» في علو أرض عرفات » فيها مزارع فعملت القنوات إلى أن حرى 
ماء عين نعمان إلى أرض عرفات » ثم أديرت القناة بجبل الرحمة » محل الموقف 
الشريف الأعظم في الحج » وجعلت منها الطرق إلى البرك اليّ في أرض عرفات» 
فتملى ماء يشرب منه الحجاج» في يوم عرفة» ثم استمر عمل القناة إلى أن 
حر بجت من أرض عرفات إلى حلف جبل من وراء المأزفين على اليسار للعائد من 
عرفات يقال له : طريق ضابء بالضاد المعجمة المفتوحة فالألف بعدها باء موحدة 
مشددة وتسمى الآن عند أهل مكة المظلمة بضم اليم ثم ظاء معجمة ساكنة فلام 
مكسورة ثم ميم مفتوحة ثم هاء التأنيث » ثم تصل منها إلى المزدلفة » ثم تصل إلى 
حبل خلف منى ف قبليها» ثم تنصب في بئر عظيمة » مطوية بأحجار كبار حداء 
تسمى هذه البئر بئر زبيدة » وإليه ينتهي عمل هذه القناة » وهي من الأبنية المهيلة تما 
يتوهم أنها من بناء الجن » وهو عمل زبيدة إلى هذه البئر » ثم تركتها . انتهى . 
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إيصال زبيدة رحمها الله تعالى عين نعمان إلى عرفات 


r)‏ : وهذه القناة عرضها 

و E O‏ 
ونصف وارتفاع الماء في قاعها ب ل مم مغطاة 
بأبنية الحجارة » وبالغطاء فتحات لأحذ الماء منهاء عرضها ستون سنتيمتزا» 
وتنقص أو تزيد » والفتحات يتباعد بعضها عن بعض ,كسافات مختلفة حسب 
الحاحة وسطح القناة تارة يكون مساويا لسطح الأرض وتارة يرتفع عنهاء وقد 
يصل الارتفاع إلى سبعة أمتار وتارة تسير في تخوم الأرض على مقربة من س طحها 
أو أبعد اه . مرآة الحرمين . 

انظر: صورة رقم 548» مجرى عين زبيدة مأخوذة من كتاب «مراة الحرمين١‏ لإبراهيم 

كفيك انا 

وقال العلامة الفاضل السيد عبدا لله بن السيد محمد صالح الزواوي» فى كتاب 
« بغية الراغبين وقرة عين أهل البلد الأمين » فيما يتعلق بعين الجوهرة السيدة زبيدة 
أم الأمين » بعد ذكر قصة إحراء عين نعمان إلى أرض عرفة » ثم أديرت القنوات 
يجبل الرحمة محل الموقف الشريف الأعظم في الحج » وحعل فيها الطريق إلى البرك 
EA‏ لماعي دلويو تل 
PREY‏ بسي بايا ل 
الذئب الثاني » والمساحة إليه أربعمائة وخمسة أمتار » ثم ينعطف الدبل * نحو المغرب 
داحلا في وادي المغمس » وينتهي إلى حوض البقرء والمساحة بينهما ألف 
وأربعمائة وعشرون متراء وفيه همس وعشرون خرزة» ومنه متوجها في باطن 
الجبل » وهو الملوضع المسمى بالخاصرة » ويقرب منها أراضى زراعة يقال لما: 
الهمدانية » نم يرحع منه يمينا إلى بازان الحقابة » الذي على يسار الذامب إلى 
عرفات » ثم يتوحه يمينا أيضا إلى بازان المعتزضة وبعده يتعلق الدبل بسفح المأزمين , 
على يسار القادمين من عرفات» ويقال له : طريق ضب » وهو المعروف الان 
بالقناطر › صل متها إل ا ثم ج هة من ددا ضارا بوادي لار 
وهناك بازان عند رأس حبل على يسار الذاهب إلى مكة» يقال له : دقم الوبرء 
يج يكوه ال مشاااق ابل إلى a‏ 
د شري عد رن لين د نل ا له لت ا 
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الاو :ماسورة إل يعض أنكنة بق + ر دما اجاج له مرج مسد را عاف 
حبل منى إلى فتحات موازية لمدرج منى » يجانبها مسجد وحوض لسقيا الدواب ) 
يسمى : حوض البقر الثاني » ومنه يكون الدبل تحت الأرض إلى بئر عظيمة مطوية 
بأحجار كبيرة ده سسا بئر زبيدة » إليها ينتهى عمل القناةً» ولعله كان في 
عزمهم إيصانها إلى مكة لتتصل بعين مكة » الي هي عين حنين » فوقف العمل إلى 
البئر المذ كور «والمسافة بين هذا البئر وبين المنبع 320٠٠‏ متر. اه . رحلة صادق 
باشا» . وصارت عين نعمان خاصة بعرفة ومنى » من ذلك الزمن قال : وكان 
الخلفاء والسلاطين عند انتظام سلطنتهم كلما بلغهم حدوث خراب في هذه العيون 
أو قنواتها يرسلون من يعمر ذلك على هذا المنوال . 


فممن عمرها المت وكل على الله حعفر بن المعتصم فإنه لما حصلت زلازل سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وغارت عيون مكة أرسل إلى مكة مائة ألف دينار ذهبا 
لإجراء ماء عين عرفات إليهاء فصرف فيها إلى أن جرت . ذكر ذلك السيوطي » 
في تاريخ الخلفاء» وذكر الحافظ بحم الدين عمر بن فهد في كتابه « إتحاف الورى 
بأحبار أم القرى» في حوادث سنة حمس وأربعين ومائتين » فيها غارت عين 
مشاش » وهي عون مكة » فبلغ ثمن القربة درهمان فبعث المتوكل على الله حعفر 
بن المعتصم مالا فأنفق عليها حتى جرت » وكذا ذكره ابن الأثير في تاريخه . 


تعمي رمظض الدیں صاحب إميك عبن عرفات 
ee‏ إربل مظفر الدين كجك كوكبوري بن علي سنة أربع 
ومغن ئة » ثم عمرها سنة حخمس وستمائة أيضا . 


ثم عمرها بعد ذلك أمير المؤمنين المستنصر با لله العباسي مراراء منها : في سنة 
خمس وعشرين وستمائة » ثم في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة . قال القطب رحمه 
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تعمير الأمير حوبان عين عرفات 


الله : هكذا وحدت ذلك مكتوبا في نصب حجارة مبنية قرب الموقف الشريف 
بعرفات . انتهى . 

ثم عمرها الأمير حوبان نائب السلطان أبى سعيد ملك التتار بالعراقيين سنة 
ست وعشرين وسبعمائة . ذكره في كتاب المنتقى في أخبار أم القرى وهذا نص 
عبارته : 


تعمير الامي رجويان عبن عرنات 
تداون » نائب السلطنة بالعراقين عن السلطان أبي سعيد بن خدا بنده» ملك التتر 
عين عرفة و كان الناس في حهد عظيم بسبب قلة الماء بمكة » فإن الراوية كانت تبلغ 
بها في الموسم عشرة دراهم مسعودية » وقي غير الموسم من ستة دراهم إلى سبعة» 
القديم » تعطلت وندب بعض ثقاته وأعطاه مسين ألف دينار » وحهزه قي موسم 
سنة مس وعشرين » فلما قضى حجه تأخر يمكة واشتهر أمره بها ا 
عرفة » فنادى بمكة من أراد العمل في العين فله ثلاثة دراهم في كل يوم » فهرع إليه 
العمال » وخرج ب بهم إلى العمل فلم يجبر أحدا منهم ولا استحته وإنما كانوا يعملون 
باختيارهم » فأتاه جمع كثير من العرب » وعمل حتى النساء إلى أن جرى الماء ,بمكة 
بين الصفا والمروة في ثاني عشر جمادى الأولى من هذه السنة » فكانت مدة العمل 
أربعة أشهر . وكثر النفع بهذه العين » وعم وعظم » وصرفه أهل مكة إلى مزارع 
الخضروات » فكان جملة ما أصرف عليها قي هذه العمارة مائة ألف درهم 
وخمسون ألف درهم » فلما فرغ بازان من عمارة العين قدم إلى مصرء واجتمع 
بالسلطان وعرفه خبر العين » فش عليه ذلك وقال له على لسان النائب : من أذن 
لك في هذا ول لم تشاورنی ؟ فقال للنائب : عرف السلطان أن حوبان ما فعل من 
الخيرء وبقي الأمر للسلطان » إن شاء يخرب أو يعمر . فهذا شىء قد فعله من 
فعله » وحرج عنه الأمر إليكم . فلما مع قوله السلطان سكت » وكان مباشر 
عمارة هذه العين الشيخ بحم الدين بن خليفة بن محمود الكتاني 
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. وقال التقي الفاسي في « شفاء الغرام» : ومن العيون الي أحريت بمكة عين 
أحراها الملك الناصر محمد بن قلاوون» صاحب مصر قي سنة ثمان وعشرين 
وسبعمائة ف بحرى عين بازان على ما ذ كر البرزالي في تاريخه » نقلاً عن كتاب 
العفيف المطري إليه » لأنه قال في ذكر أحبار هذه السنة : إنه ورد عليه كتاب من 
العفيف المطري » فيه أمور » منها : وأحريت عين أخرى كانت تعرف بعين حبل 
له قبة» مما يلي حبل حراء على بحرى العين الجوبانية » وأنفق عليها قدر يسير قدر 
خمسة آلاف درهم»؛ ووصلت إلى مكة» وحرجحت من أسفلهاء وكان ذلك علي 
بن هلال الدولة مشرى المعماير » وتاريخ كتاب العفيف سلخ ربيع الأول من سنة 
ثمان وعشرين. انتهى . ومنها عين أجراها الأمير المعروف بالملك نائب السلطنة 
عصر » في سنة مس وأربعين وسبعمائة من منى إلى بركة السلم بطريق منى . 


مار عن باز ان ست ۸٨۱‏ 


قال الفاسى : وعمرت عين بازان » بعد ذلك » غير مرة » منها في سنة إحدى 
عن نانك وحن لقعا ره ون بجية اننيد E‏ بن لاون ناي 
السلطنة.مكة والأقطار الحجازية » أعلى الله قدره» وكان دخوهها مكة لي آخر 
Ca EES‏ لف اين لالت ييا بركة 
الماحن بأسفل مكة » وتعدى الماء إلى غيرها » وكثر الدعاء له بسبب ذلكء» لما 
حصل بها من عظيم النفع . 

وبيعت منها الراوية بربع مسعودي» بعد أن كانت بدرهمين مسعوديين 
وأزيد» فلله الحمد والشكرء > ثم حصل من جريانها قصور في آخحر السنة » ثم 
انصلح حالما في أول سنة اثْنَ عشرة وثمائمائة » من غير عمل > ثم تغير حاها قليلاع 
ثم عمرت وانصلح حالها كثيراء ثم تغير حاها كثيراً ني آخر هذه السنة » ثم حرت 
جرياً حسنا في العشر الأخير من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشر وممامائة » ثم بعد 
ذلك قل ماؤها ولقى الناس حمكة شدة بسبب ذلك» وعرف بهذا الأمر مولانا 
السلطان الأعظم الملك اليد أبو النصر شيخ صاحب الديار المصرية والشامية 
والحرمين » فتطوع بألفي دينار ذهبا لعمارة هذه العين . وندب القائد علاء الا 
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لعمارة ذلك » فشرع في العمارة والتنظيف والإصلاح » حتى وصل الماء.يمكة 
المشرفة » وحصل به النفع » وكان حصول هذا لخير مكة في شعبان سنة إحدى 
وعشرين وثمانمائة » وابتدأ العمل فيه من جمادى الآخخرة من السنة المذكورة , نم قل 
حريان الماء من العين المذكورة » بعد قليل من جريانها الأول سر الله وول 
سيل فيها فجرت جریا أحسن من حريها الأول » وصرفت إلى ب ركني المعلاة» 
اللتين على يمين الداحل إلى مكة » فامتلأتا وحصل بها للحجاج نفع كثير» ولم ببق 
فيهما» بعد سفر الحاج » ما فيه كثير نفع › وغلا الماء كثيراء وشق ق ذلك على 
الناسع » فوفق الله تعالى القائد علاء الدين EEE‏ 
ومهندسا ء يعمروا فيها ما لم يعمروا في النوبة الأولى » وبعض ما عمّر فيها لتخر به 
السيل » ووصل الماء إلى مكة بعد ذلك في آخر صفر سنة اثنين وعشرين وثمانمائة » 
وكان جريه قليلاً» فزادوا في العمارة » حتى كثر حري الماء» وعظم النفع به؛ 
بحيث بيعت الراوية بنصف مسعودي وبجائز وبدرهم » وهذا أكثر ما بيعت به 
الراوية » بعد عمارة العين في النوبة الثانية . وبلغئ أنها بيعت بجائز . وقد وصل الماء 
إلى ماء العين إلى البركة » الي بأسفل مكة » المعروف ببركة الماحن» حارج باب 
مكة » بعد تنظيف الطريق إليها . وكان حريانه القوي في العمارة الثانية» في شهر 
ربيع الأول من السنة المذكورة . انتهى 

ويي إتحاف فضلاء الزمن : ولي سنة حمس وعشرين وثمائمائة حصل بعض 
حراب في عين عرفة » فأشار سيدي الشيخ العرابي عمر» نفعنا الله به » على 
الشريف حسن بعمارة ذلك» فأعطاه بذلك مسين ألف درهم » وصرفه في ذلك 
فخلصت و لم تسوق العمارة » فعرف الشريف فأعطاه خمسين آلف ابرق 
على ذلك الصرف نائبه حابر الحراش » فقال له الحراش : ملوك الآفاق أقوى منك› 
وإذا علم بذلك صاحب مصر لنسبك إلى كثرة الأموال وطمع فيك» واستعاد 
الشريف الدراهم » فأرسل يقول له الشيخ العرابي : إن لم توف لنا وإلا أجمع من 
أهل الخير ما أتم به عمارتها» فأحابه الشريف : بأن غيرنا أقوى منا. وجاء من 
أحبر الشيخ أن ذلك من الحراش » فتغير ظاهر الشيخ عليه » فقدر الله أن الشريف 
غضب على الحراش فشنقه . انتهى . 
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تعمب ر عر حناں سنہ 10م 


قال الغازي : وقال ابن فهد في حوادث سنة حخمسين وئلانين وتمائمائة : وفيها 
عمّر الخواحة سراج الدين عمر بن محمد المزلق الدمشقي › أحد التجار عين حنين 
المعروفة بعين بازان » فجرت في شهر رمضان ودخلت مكة» ومرت على سوق 
لليل إلى الصفاء وانتهت إلى باب إبراهيم إلى الماحن» فعم النفع بها وكثر الخيرء 
لشدة احتياج الناس بمكة إلى الماء وقلته أحيانا وغلا سعره وكان مصروفه عليها 
خمسمائة دينار . وقال في حوادث سنة ثماغمائة وإحدى وخمسين : وفيها عمر الناظر 
بيرم حواجة عين حنين وغيرها اع لقا رن الا را e‏ 
وصل إلى بركة الماجن» فزرعوا بقربها وعم انتفاع الناس بها . انتهى 

تعمي ر عن حن وعبن عرفات سنت ۸۷١‏ 

قال الغازي : وقال العلامة القطى : ثم عمّر أيضا من ملوك الجراكسة املك 
الأشرف قايتباي عين عرفات » فأجراها إلى أرض عرفات » وعمر عين حنين إلى 
أن جرت إلى مكةء في سنة نمانمائة ومس وسبعين انتهى . 

وف إتحاف فضلاء الزمن جدد الملك الأشرف قايتباي عين عرفات » وابتدا 
المعمار العمل فيها من سفح جبل الرحمة إلى وادي نعمان» فوجد الماء بكثرة 
فاقتصر على ذلك» ولم يصل إلى آحر العين. و كانت قد انقطعت منذ مائة 
وحخمسين سنة . وكان الحجاج يقاسون يوم عرفة من قلة الماء ما لا يصبر عليه . نم 
أصاح البركة وملأها . انتهى . 

وقال العلامة ة إبراهيم رفعت باشائي «مرأة الحرمين » : ول سنة ۸٥۲‏ عمرت 
عين حنين » .معرفة بيرم حواجة ناظر الحرمين الشريفين » نم خربت العيون بعد 
ذلك » وأصاب الناس حهد حهيد» وبلغ ذلك الملك الأشرف قايتباي» فأمر 
بتعمير عين مكة وعين عرفات سنة 481/5» وبدأت العمارة في عين عرفات من 
حبل الرحمة إلى وادي النعمان» حيث وحدوا الماء هنالك بكثرة » فخلوا سبيله إلى 
2 ترد ليا ون أن لهس عا دائة يكين ودف 1ك الجا ادرف ييا 
يوم عرفة الظماً الشديد» وقد أصلح البرك الي بعرفات وملأها بالماءء» وكذلك 
عمّر عين حنين؛ حتى وصلت مياهها إلى مكة وعمّر أيضا عين خليص وأحراها 


ار 


www.mngool.conm 


صورة الكتابة الي على الحجر 


الحجر » وضع بل الرحمة على مقربة من القناة فنقلتها بالقلم الرصاص لي ٩‏ دي 
الحجة سنة ٠۳١۸‏ في مدة أربع ساعات وذلك لصعوبة قراءتهاء وشدة الزحام» 
ولولا من يدفع عي المزاحمين حهده ما تمكنت من نقلها وهذا نصها . 


صويرة الكنابم التى على الحجر 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي 

ين له الذي بنعمته تتم الصالحات » وعنه وفضله تكمل الميرات؛ وبتوفيقه 
بحري الخيرات على يد من من اخشار من أهل السعادات » وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد الذي نبع الماء من بين أصابعه في الآيات » وفتح | لله تعالى به أعينا عميا 
وآذانا صما وقلوبا غلقا» وختم ببعثه الرسالات خاصلى اله عليه والهوضحيهة اول 
البر والصلات أزكى السلام وأفضل الصلاة وبعد : فإن عين عرفة المشرفة كانت 
قد حى ا مها وتعطل رسمها وعفى أثرها ولم يبق إلا خبرهاء وهم كثير من الملوك 
والسلاطين بعمارتها » فلم يساعدهم القدر على مقاومتهاء ومضى على ذلك 
دهور ويئس منهاء لما أتى عليها من العصورء فلما منّ الله على العباد بولاية من 
صلحت به الرعية والبلاد وانحسمت بوجوده مواد الجور والفساد» هو مولانا 
السلطان الأعظم ؛ مالك رقاب الأمم » حاوي فضيلي السيف والقلم ظل الله 
الممدود على العالم » > سلطان الإسلام والمسلمين» قامع الكفرة والمش ركين » محيي 
مائر الخلفاء الراشدين مالك البرين والبحرين › حادم الحرمين الشريفين السلطان 
اللك الأشرف أبو النصر قايتباي ؛ نصره الله نصرا عزيزاً وفتح له فتحاً ريسا وعم 
أمره الشريف بإحرائها بتلك الأماكن المشرفة المباركة لوفد بيت | لله تعالى وأضيافه 
لباهي بهم الملائكة رسل الله تعالى لا رياء فيها ولا امتزاء يمد ثوابها يوم تجد كل 
نفس ما عملت من خير محضرأ» فجرت بحمد الله وتوفيقه في أسرع مدة» يقارب 
ا أشهر العدة مع تنظيف قعرها وبناء أساسها وبركهاء وعمل شرعتها 
تنفع أهل الشريعة » وبناء قناتها امحيطة بجبل الرحمة رحمة الله الواسعة » فالله يدد 
مولانا وسلطاننا وكل محيطه عزا ونصراً» ويجري له على ما أحرى في الدارين 
7 وذلك على يد الجنابين العاليين الأشرفين الكبيرين لسلطاننا الحالي الأشرف 
شقيقه المباشر للعمل السيفي سنقر الجمالي الأشرن » أحزل الله تعالى ثوابها 
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وأحيا بحدها ابتداؤها ربيع الآخرء وآخرها شهر رحب الفرد الحرام عام حخمسة 
وسبعين ونمامائة سنة ۸۷١‏ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


انتهى . 
تمي ر عن حن دعن عرفة سنق 17 


قال الغازي : وفي كتاب بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأحبار أم القرى 
للشيخ عبدالعزيز بن نحم الدين عمر بن فهد : ون شهر رمضان سنة تمائماثة واثنتين 
وتسعين أصرف الأمير سنقر الحتسب » مشد العمارة السلطانية على عمال 
بار و عت أي ير إن اللي اولع جر E E‏ 
وعن عين ثقبة . فقيل له : إن الماء كثير في عين أبي رحم وف عين حنين » فأصرف 
على عمال كثير يتوجهون لعين حنين » وعلى جماعة بل لعلهم نحو الثلاثين 
يتوحهون لعين ابي رحم» فتوجهواء فلما كان يوم السبت سابع عشر شهر ذي 
القعدة من السنة المذكورة وصل الماء من عين أبي رحم إلى البازان » الي عند 
الصفاء فحصل للناس بها سرور عظيم » فا لله يديمها على المسلمين » ويأتي بعين 
حنين على العادة فإن العمل فيها » وكان حصل للناس شدة عظيمة في هذه السنة 
بل من العام اماضي وصار الناس ما يستقون الماء إلا من الأبيار . ثم إن كثيراً من 
الأبيار نشف ومن الماء البحر (المالح) أيضاً فإن كثيرا E‏ 
وصارت الراوية الحلو تسوي قريب الحلق والبحر النصف من ذلك › a‏ 
العين » رخص الماء . 

ا این 
حي الخواحة الشمس ‏ بن الزمن على عمال يشتغلون في العين » فاشتغلوا فيها 
EOE TYE DE E OA‏ 

انقطع . ظ 

وني ليلة الخميس ثاني عشرين شهر شوال سنة تسعمائة واثئي عشر» أصرف | 
أمير حدة الأمير حسين على العمال لعمل عين عرفة على يد القائد مفتاح البقيري » . 
فعملوا فلما ضاق شرع في تبطيل الآبار » الي بعرفة ومزدلفة » ثم بعد احج عادو 
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تعمير عين حنين وعين عرفة سنة ۸۹۳ 


ولي اني تاريخ ربيع الثاني سنة تسعمائة وثلاث عشرة أصرف ناظر الخواص 
ب SLR CAS‏ 
مفتاح البقيري أن يحضر فحضر» وتوجهاء وبعض جماعته إلى عرفة للكشف عن 
عينها فرأى ى ذلك» ثم جاء إلى عين حنين وعاد لمكة صبح يوم السبت حامس 
عشر من الشهر . | 

ولي يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر سنة تسعمائة وأربع عشرة توحه الشريف 
فايتباي والقضاة الثلاثة والباش إلى عرفة لأحل نظر عين عرفة والكلام فى ذلك 
وعادوا حتى يشاوروا الشريف بركات وقدم هم القاضي الشافعى مأكولا كثيرا 
هناك » ثم في بيت الشريف .نى » ثم نزلوا وحاؤوا إلى مكة يوم السبت . وف يوم 
الأحد ثامن شهر ذي القعدة سنة تسعمائة ومس عشرة وصل الأمير حير بنك 
المعمار المرسل من طرف السلطان قانصوه الغوري » لأحل عمارة المسجد الحرام 
وعين حنين . 

وي ضحى يوم الجمعة سادس عشرين شهر ربيع الثاني سنة تسعمائة وست 
عشرة قرئ مرسومان بالحطيم : واحد للسيد الشريف بركات بن محمد بن 
بر كات » والثاني للسيد قايتباي . وما كان فيهما : إنكم تجتمعون وتنظرون فى أمر 
العين وغيرها من الأعين وعين عرفة والزعفرانة وأبي رحم والثقبة » فإن الغرباء 
الذين كانواءمكة في العام الماضي قاسوا شدة من عدم الماء » وإن بعض أهل مكة 
هم عبيد يبيعون الماء» ويعوقون العين وما لي قلوبهم رحمة ولا حوف من الله 
ويكتب بذلك محضر ويكون بحضرة الباني الذي من جهتناء وينظر أيضاً في 
الأعين» الي بوادي مر وموم ولمضيق » وإن كان شيء للداس فنشتري منهم ء 
وتخبرونا كم المسافة أيضا حتى يجيئكم جوابناء ولو كان الماء ف أرض أو نخل 
لأحد فنشتري أيضاً . 

ولي عصر يوم الاثنين عشرين جمادى الأولى سافر الباش خير بك ومعه 
القاضيان الحنفي والشافعي والتجار لأحل كشف عين مكة والأعين الي ذكرها 
السلطان ف مراسيمه » لأحل مكة» وتوجه أيضا النوري علي بن حالص وعيي 
الدين بن زقيط الناظران يجدة › والتجار شمس الدين القادري وشمس الدين الحموي 
وخير الدين بن سلامة وقاسم الشرواني والسيد عرار بن عجل ومفتاح البقيري» 
فناموا قريسا من مكة » ثم أصبحوا في البرود» فجلسوا به يوم الخميس وهم 
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500 . فقال لي المعلم على بن طنين » وكان معهم : أنهم رأوا عين 
مكة من أعلاها ثم يجي منها شيء» وا من عينين الماء قليل» وهو حنين 
والمشاش » وتوجه القاضيان والسيد عرار والبقيري ومحبي الدين بن زقيط إلى وادي 
نخلة فصادفوا بها صبح الجمعة القاضيان المالكي والحنبلي » ورأوا أعينها؛ وتوحه 
الباش ومن جاء معه لبلاد سولة > لرؤية عينها عينهاء وحمل له واحد من أشياخ وادي 
خلة ضيافة كبيرة إلى سولة » فأكل وأصبح بمكة وهو وجميع من معه من القضاة 
والتجار.. 


ثم في يوم الاثنين سابع عشرين الشهر توجه الباش والقاضيان الأولان معه 
والسيد هزاع ومفتاح البقيري إلى وادي الجموم » لرؤية عينها وعادوا ليلة الثلاثاء 
ثامن عشرين الشهر» ثم عقد بحلساً بالقضاة والتجار عصر يوم الأربعاء تاسع 
عشرين الشهر » وتكلموا في أمر عين الجموم وغيرها وإنهم يتوحهون ويقيسون 
حتى يجاوبوا السلطان يما يصلح ثم سافروا بقية يومهم والليلة الي تليه إلى وادي 
الجموم ثم عادوا ليلة الجمعة وقالوا : عين الجموم تصل بمكة » وإن مكة ما تعلو إلا 
بخمسة أذرع وإن بين الدموم وسبيل شميلة حارج درب الشبيكة خمسة وثمانون 
ألف ذراع . وقي أول الجمعة من شهر جمادى الأحر سنة تسعمائة وست عشره 
توجه الأمير الباش خير بك المعمار إلى العين » وكان أرسل عمالا يصرفون عليها 
وأحذ معه عمالاً أيضاً» ثم أرسل جميع البنائين الذين معه والعمال» وأذ نورة 
وحلياء قالوا: نحو مائة جمل » وذكروا أن الماء بالعين» وإنما يحتاج الإصلاح . 
وجلس هناك ومعه مفتاح البقيري والعمال والبناؤون والمنورون ويشتغلون › 
وكانوا أكثر من مائتين » ولا فرغ الشغل من أعلى العين عمل ثلاث برك بجحانب 
حرف العين » تكون كالمصفاة للعين وكتب في حجر نقرا: إنهم عمروا العين . 
SS‏ 
في الميضأة وترك الباقين يشتغلون في العين . 

وف عصر يوم الأربعاء ثاني عشر رحب وصلت عين حنين لبازان » ونودي 
بالزينة في البلد فزين كثير من الناس على قدر حاهم . 

وني صبيحة يوم الخميس ثالث عشر الشهر برز القضاة والتجار إلى الأمير 
الباش خير بك المعمار وهو خيم تحت جبل حراء فد حل مكة وهو معهم ومعه 
النفط والمغاني من الدرب والمعمارية وخلع على المهندس ابن عصفور » وجماعة 
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انقطاع عين حنين والعيون عن مكة المشرفة 


غيره من المعمارية » وابتهج الناس بذلك كثيرا» ثم انقطع جريان العين في هذا اليوم 
فقالوا: مسدودة . ثم حاءت آخر النهار » ثم انقطعت قبل المغرب . 

ولي صبيحة يوم الجمعة رابع عشر الشهر توحه الأمير لإصلاح ما بقي › 
وقال: إنها تحتاج عمل ثلاثة أو أربعة أشهر » وأنها من يوم عمرت ما صلحت 
على ما ينبغي وما يقال عن أهل مكة ليسدونها كذب فإنها تحتاج إلى عمل كثير 
وما عمل فيها من العام الماضي من جهة الخواجا القاري والخواجا ابن عباد الله 
فقليل وما نظفت كما ينبغى بل كانوا ينظفون شيئا من أعلى التراب ويتركون 
غالبه » وبعد ذلك دعا القضاة والتجار إليه وأراهم العمل » وأراد كتابة حضر عا 
عمل . 

وي ليلة رابع عشرين الشهر وصل الأمير خير بك المعمار من عمارة العين 
ولت لعن .مكة+ واس تمر ذلك أياما وا لله ينه + واجتمع الأمير والقضاة 
وبعض الفقهاء والتجار في بيته» وأمر بكتابة حضر فشرع في ذلك» وفي ليلة 
الخميس ثاني عشر شهر رمضان سنة تسعمائة وسبع عشرة حصل يممكة مطر 
قوي » وفي يومه جاء البناة والعمال من عمل العين » وجاء السيل فدحل العين . 

وي يوم الجمعة أو فيما بعده توحه الباش خير بك المعمار إلى عرفة لرؤية العين 
بهاء ثم أرسل البناة والعمال والمنورين والمنقلين فاشتغلوا . انتهى ما في بلوغ 
القرى. 


اطع عبن حن و العيون عن محكتة ال شرن 

قال الغازي : قال العلامة قطب الدين رحمه الله تعالى : ثم انقطعت في أوائل 
الدولة العثمانية » بهذه الأقطار الحجازية » وبطلت العيون لقلة الأمطار وتهدمت 
قنواتها » وانقطعت عين حنين عن مكة المشرفة » وصار أهل مكة يستقون من 
الآبار حول مكة من أبيار يقال ها : العسيلات » من علو مكة » قريب من المنحنى 
ومن آبار في أسفل مكة من مكان يقال لها : الزامر» ويسمى الآن بالحوض» فى 
طرق العو و كان اناه عاب تيل الرجوي و كلك لطع عن حرقات 
وتهدمت قنواتها وكان الحجاج يحملون الماء إلى عرفات من الأمكنة البعيدة : 
وصار فقراء الحجاج لي يوم عرفة لا يطلبون شيئا غير الماء لعزته » ولا يطلبون الزاد 
ورا جلبه بعض الأقوياء من الأماكن البعيدة للبيع » فيحصلون أموالا من ذلك 
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لغلو ثمنه » وإنى أذكر أن في سنة تسعمائة وثلاثين قل الماء ي الآبار البعيدة e.‏ 
فارتفع سعر الماء جداً في يوم عرفة » وكنت يومئذ مراهقا في حدمة والدي رحمه 
الله » وفرع الماء الذي كنا حملناه من مكة إلى عرفات» وعطش أهلنا فتطلبت قليلا 
من الماء للشرب فشتريت قربة ماء صغيرة حدا يحملها الإنسان بإصبعه بدينار 
ذهب » والفقراء يصيحون من العطش يطلبون من الماء ما ييل حلوقهم في ذلك 
اليوم » فشرب أهلنا بعض تلك القربة وتصدقوا بباقيه على بعض من كان مضطرا 
من الفقراء وعطشت عقيبه » وحاء وقت الوقوف الشريف والناس عطاش يلهثون 
فأمطرت السماء وسالت السيول من فضل الله تعالى ورحمته والناس واقفون تحت 
حبل الرحمة فصاروا يشربون من السيل من تحت أرحلهم ويسقون دوابهم, 
وحصل البكاء الشديد والضجيج الكثير من الحجاج في وقت الوقوف لما زأوا من 
رحمة الله تعالى ولطفه بهم وإحسانه إليهم وتكرمه عليهم» ولا أزال أتذكر تلك 
الساعة وما حصل بها من اللطف العظيم من كرم | لله العميم . 


صدوس الأى اس السلطانة بإصلاح عبن حن وعبن عرنات 


قال الغازي : وبرزت الأوامر السلطانية بإصلاح عين حنين وعين عرفات 
وعين لها ناظراً اسمه مصلح الدين مصطفى من احاورين يمكة » فبذل جهده هک 
عمارتها وإصلاح قناتها إلى أن جرت عين حنين إلى أسفل مكة تصب في بركة 
ماحن» وأصلح عين عرفات وأحراها إلى أن صارت تملاً البرك بعرفات » وذلك في 
سنة تسعمائة وإحدى وثلاثين» وصار الحجاج يروون من ذلك الماء العذب 
الفرات » بعد ذلك العطش الشديد في يوم عرفات » ثم اشترى ناظر العين عبيدا 
بردم سن ن السلطنة الشريفة برسم خدمة العين لإخراج ترابها من الدبول 
والقنوات وهذه خلمتهم دائما. 

قال القطبي : وهم باقون إلى الان طبقة بعد طبقة لهذه الخدمة . 

ثم توجه مصطفى ناظر العين إلى الأبواب السلطانية السليمانية وعرض في أمر 
لعين أحوالاً جب عرضهاء فأحيب إلى كل ما سأل وعاد بحبوراً إلى مصرء ثم 
ركب من بندر السويس إلى مكة فغرق في بحر القلزم شهيداً . وكانت وفاته لي 
سنة تسعمائة وسبع وثلائين » واستمرت عين حنين حارية ية إلى مكة > لكنها تقل 
تارة وتكثر أحرى » بحسب قلة الأمطار وكثرتهاء وعين عرفات بحري من نعمان 
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صدور الأوامر السلطانية بإصلاح العيون 


إلى عرفة إلى أن صارت عرفات فيها بساتين وصار بها الغروس › ثم قلت الأمطار 
إلى أن ييست العيون ونزحت الآبار ي سنين متعددة من سنة تسعمائة وهس 
وستين وما بعدها. وكانت جنوات ات مر ررس فى سداد د 
وانقطعت العيون إلا عين عرفات فإنها لم تنقطع إلا أنها قل حريانها في تلك 
السنوات . 


صدوس الأىاس السَلْطانمّ يإصلاح العيون 


قال الغازي : فلما عرضت أحوال العين إلى الأبواب الشريفة الس لطانية 
السليمانية التفت الخاطر العاطر السلطانى إلى تدارك ذلك بأي وجه يكونء وأمر 
بالفحص على أحوال العيون وكيف يكون جريانها إلى بلد الله الأمين» فاجتمع 
المرحوم عبد الباقي بن علي المغربي قاضي مكة › والأمير : ا حدة 
وغيرهما من الأعيان وتفحصوا وداروا وتشاوروا فأجمع رأيهم على إن أقوى 
العيون عين عرفات » وطريقها ظاهر ودبوها مبنية إلى بئر زبيدة حلف منى » وإن ٠‏ 
الذي يغلب على الظن أن دبوها من بثر زبيدة إلى مكة مبنية أيضا » وأنها خفية 
تحت الأرض وأنها تحتاج إلى الكشف عنها والحفر إلى أن تظهر لأن وت 
الدبول من عرفات إلى بثرها المشهور › جميعها ظاهر على وجه الأرض فالباقي من 
ذلك امحل أيضا من إلا أنه حاف تحت الأرض » واستغنت عن عين عرفات بعين 
نور كت له صرت د ييا . هكذا ظنوا وحمنواء ثم إنهم تتبعوا 
عين عرفات من أوهاء من الأوجر إلى نعمان ثم إلى عرفة ' نم إلى المزدلفة ثم إلى بثر 
زيدة وأصلحوا ها دبول اظهرة وكشفواعن الباق ؛ وتوا ما وحذوا ني 
منهدما ور موا الباقي احتاجوا إلى تلاین الف عجان ذه رذرعرة وتاهوه تكان مه 
الأوحر إلى بطن مكة خمسة وأربعين ألف ذراع بذراع البنائين الآنء وهو اکر 
الذراع الشرعي بقدر ربعه » وهذا الذي تخيلوه من وحود بقية الدبل تحت الأرض 
لم يوحد في كتب التواريخ وإنما أداهم إلى ذلك جرد الظن بحسب القرائن وعرضوا 
ذلك على أبواب السلطنة في أوائل سنة تسعمائة وتسع وستين » فلما وصل علم 
ذلك إلى المسامع الشريفة السلطانية السليمانية التمست صاحبة الخيرات كرعمة 
ا 
حيث كانت صاحبة الخير أو لا أم حعفر زبيدة العباسية فناسب أن ن تكون هي 
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صاحبة هذا الخير فأذن ها في ذلك فاستشارت الحضرة السليمانية وزراء ديوانها 
الشريف العالي فيمن يصلح هذه الخدمة» فاتفقت آراؤهم على الأمير الكبير المعظم 
إبراهيم باشا دفتر دار مصرء فأعطته السلطانة مسين ألف دينار ذهبا بزيادة 
عشرين ألف ذهب على ما منوه فتوحه من البر إلى مكة المشرفة وكان وصوله إلى 
حدة لثمان بقين من ذي القعدة سنة تسع وستين وتسعمائة » ثم ركب منها إلى 
سيدنا مولانا الشريف محمد بن أبى نمى » وكان يومكذ نازلا مر الظهران فقابله 
بالإحلال والتعظيم ومد له ماطا ولاطفه وآکله» وعرض على سيادته ما جاء 
بصدده فقوبل بامتغال الأمر الشريف السلطان » وبذلك الحمة والجهد في إتمام المهم 
المنيف الخاقاني » وأن يقوم بذلك بنفسه وولده وأتباعه وخحدمه» ثم قابله عند 
دخوله مكة سيدنا ومولانا الشريف حسن بن أبي نمي » صاحب مكة بالترحيب 
والاحترام ثم حاء للسلام عليه شيخ الإسلام مولانا القاضي حسين الحسي» ففرح 
به الأمير إبراهيم وقابله بالإحلال والتعظيم » وعرض عليه أموره وأحواله واستشاره 
في سائر ما بدى له من أحواله فأشار إليه بالآراء الصائبة » وأعلمه ما ينبغى رعايته 
وما يجب عليه ملاحظته من الأمور اللازمة . ۰ 


فأول ما بدأ تنظيف بعض الآبار الىّ يستقي منها الناس وإخحراج ترابها ثم بعد 
الفراغ منها توحه للكشف عنها إلى أعلى عرفات » وكثر تردده إليها وتفطنه 
نجاريها ومثاقبها ومشاركها والفحص عن أحوالها وشرع في الكشف عن دبول 
عين عرفات وضرب أوطاقه في الأوحر من وادي نعمان في علو عرفات وشرع في 
حفر قعرها وتنظيف دبولها وكانت مماليكه هم القائمون بهذه الخدمة وهم نحو 
الأربعمائة وأقام بهذا العمل من الأوحر إلى مزدلفة وكتب نحو ألف نفس من 
العمال والبنائين والحجارين والقطاعين والنجارين وغيرهم ممن يحتاج إل » وأتى 
بالات العمارة وصحبها معه من مصر » من مكاتل ومساحي وبجحاريف وحديد 
وبولاد ونحاس ورصاص وغير ذلك وعين لكل طائفة قطعة من الأرض لحفرها 
A‏ ا O‏ 
EDS a‏ 
عمله بعمل زبيدة إلى بثر ال انتهى عملها إليهاء وم يوحد بعده دبل ولا آثار 
مويو يي سيوع اسار اي 
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صدور الأوامر السلطانية بإصلاح العيون 


حنين وت ركت العمل من عند البئر لصلابة الحجر» وصعوبة إمكان قطعه وطول 
مسافة ما يجب قطعه فإنه يحتاج من بثر زبيدة إلى دبل منقور تحت الأرض من 
الحجر الصوان » طوله ألما ذراع بذراع البنائين حتى يتصل بدبل عين حنين › 
وينصب فيه ويصل إلى مكة ولا يمكن نقب ذالك الحجر تحت الأرض فإنه يحتاج 
ني التزول إلى مسين ذراعا من العمق وصار لا يمكن ترك ذلك بعد الشروع فيه 
عد لل السلطنة الشريفة فما وجد الأمير إبراهيم حيلة غير أن يحفر وجه 
ا ع الا بكر مقدار مائة حمل من 
الحطب الحزل ليلة كاملة في مقدار سبعة أذرع في عرض خمسة أذرع من وجه 
لأرض وانار لا تعمل إلا في العلو ولكن تعمل عملا يسيرا حداً من بحائب السفل 

فيلين الحجر من جانب السفل مقدار قيراطين من أربعة وعشرين قوراطا من ذراع 
فيكسر بالحديد إلى أن يصل إلى ا حجر الصلب الشديد فيوقد عليه بالحطب ازل 
ليلة أحرى وهلم جراً إلى أن ينزل في ذلك الحجر مقدار مسين ذراعا في العمق في 
عرض حمسة أذرع إلى أن يستوفي ألفي ذراع تقطع على هذا الحكم» وذلك يتاج 
إلى عمر نوح ومال قارون وصبر أيوب وما رأى عن ذلك حيصا فأقدم عليه إلى 
أن فرغ الحطب من جميع حبال مكة فصار يجلب من المسافات البعيدة وغلا سعره 
وضاق الناس بذلك وتعب الأمير إبراهيم لذلك وذهبت أمواله وخحدامه وأولاده 
ومماليكه » وهو يتجلد على ذلك إلى أن قطع من المسافة ألف ذراع وخمسمائة 
ذراع بالعمل وصار كلما فرغ الصروف أرسل وطلب مصروفا آخرء إلى أن 
مويه ارين حبيهاة ا من الخزائن العامرة . 

وتوف إبراهيم بيك ناظر العمارة في سنة تسعمائة وأربع وسبعين ثم أقيم بعده 
في هذه الخدمة سنجق جدة الأمير قاسم بك» بإقامة سيدنا ومولانا السيد حسن 
صاحب مكة أدام ا لله تعالى دولته وسعادته > وعرض ذلك إلى الباب العالي وأمره 
أن يباشر هذه الخدمة إلى أن يصل من تعينه السلطنة الشريفة لأداء هذه الخدمة 
وكانت السلطنة الشريفة العظمى قد انتقلت من المرحوم السلطان سليمان حان› 
إلى بحله الأسعد الأبحد السلطان سليم خان فتعين لما من الباب العالي دفتر دار مصر 
يومئذ محمد بك أكمك حى زاده » وكان من أعيان الأمراء والسناجق الكبراء له 
عقل تام ورأي ثاقب وصل إلى هذه الخدمة الشاقة وبذل فيها نفسه وماله وأظهر 
تحمله وتحمله واحتماله » وما بلغ التمام إلى أن وافاه الحمام » وانتقل إلى رحمة | لله 
تعالى سنة تسعمائة وست وسبعين . 
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كدر را سل ابن الأو فسويلا اليد ميك ماي مدا 
المعمورة أقامة فيها سيدنا ومولانا السيد حسن صاحب مكة » وأمره يباشرة العمل 
وعرض ذلك على الأبواب الشريفة الاح را كار الساطاني 
باستقرار قاسم بك المذكور في خدمة العين أمينا على مصارفها أن ن يكون شيخ 
الإسلام قاضي القضاة وناظر المسجد الحرام القاضي حسين الحسن ناظرا على ما 
O O PE o‏ شاشر 
التعاطي هذه الخدمة فما أراد | لله تعالى أن يتم العمل الشريف على يد قاسم بك 
فطرقه الأحل وانتقل من دار الدنيا الفانية إلى دار الآخخرة الباقية سنة تسع وسبعين 
وتسعمائة . 

ثم توه مولانا القاضي حسين توجها تامأ إلى تكميل ما بقي من عمل عين 
عرفات ا ا و الشريفة السلطانية وعرض 


العمل من الباب لمال فيرزت الأوامر الشريفة الساطانة باذ كم الاك العا 
مولانا شيخ الإسلام القاضي حسين » فأقدم بهمته العلية أ تم إقدام إلى إكمال هذا 
العمل بالاهتمام التام فساعدته السعادة والإقبال على الإتمام والإكمال فكمّل العمل 
المبارك فيما دون حخمسة . أشهر » بعد أن عجز عن إتمامه الأمراء المذكورون قرييا 
من عشرة أعوام وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم . 


دصول عبن عرفات إلى مڪ سنت ٩۷۹‏ 


قال الغازي ارح رات يرت اي ا ررم اناد 
هو يجر في الدبول والقنوات إلى أن دحل مكة لعشر بقين من ذي القعدة الحرام 
سنة تسع وسبعين وتسعمائة » وكان ذلك اليوم عيداً أكبر عند الناس وزال بوصول 
ذلك الماء إلى البلد كل هم وبأس وعمل ذلك اليوم مولانا المشار أسمطة عظيمة في 
الأبطح ببستانه العظيم الأفيح وجمع بين الأكابر والأعيان في ذلك المكان ونصب 
لهم السرادقات والصيوان وبح أكثر من مالة من الغنم ونر عدة من الإبل والنعم» 
وقدم للناس على طبقاتهم أنواع الموائد والنعم » وخلع على أكثر من عشرة أنفس 

من المعلمين والبنائين والمهندسين حللا فاخرة » وأحسن ن إلى باقيهم بالإنعامات 
الوافرة وتصدق على الفقراء والمساكين شكرا هذه النعمة الجزيلة وحمدا على هذه 
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ناء بقية دبول عرفات من الأبطح إلى آخر المسفلة 


نة الجليلة» حيث أنعم الله بها على عبادم وأحيا وأحصب منها حير بلاده وكان 
ها ا وساعة ددرا مر او جر حار كله البشائر العظمى 
إلى الباب الشريف العالي السلطانى السلطان سليم خان وإلى صاحبة الخيرات 
بلقيس الزمان حضرة خانم سلطان فأنعمت بالإنعامات الجزيلة على سائر المباشرين 
ترقيات عظيمة وصارت هذه سي ا ير الليالي 
والأيام والأعمال الصالحات الباقية ال لا يفنيها تكرر السنين والأعوام . انتهى 

بسو ب ام 
رأيته بخط بعض الأفاضل خمسة لكوك وسبعة آلاف دينار» وذلك غير ما صرف 
على إحضار أرباب الصناعات من الحدادين والحجارين والقطاعين وغيرهم . 
انتهى واتهن من الغازي . نقول ١‏ أللك كلمة هندية مغتاها مائة آلف . فيكون 
جملة ما صرف خمسمائة ألف دينار وسبعة آلاف دينار . 


بناء تيم دبول عرنات من الابطح إلى ابش ال 


قال الغازي : وني الإعلام وقي سنة تسعمائة وتسع وسبعين برز الأمر الشريف 
من حضرة السلطان سليم خان بن سليمان خان ببناء المسجد الحرام جميعه على 
وحه الإتقان والاحكام 1 بهذه الخدمة الشريفة فخر الأمراء العظام ذحر الكبراء 
ذوي الاحترام أحمد بك واد ضيف إليه عمل بقية بقية دبل عين عرفات من الأبطح إلى 
آخر المسفلة بمكة المشرفة فإن السلطنة الشريفة أمرت أن بينى لها دبل مستقل ولا 
بحري في دبل عين حنين فعينت هذه الخدمة أيضاً للأمير أحمد المذكور ووردت 
الأوامر السلطانية لناظر المسجد الحرام » بدر الملة والدين والقاضي حسين الحسيْ 
أن يكون الناظر على هذه الخدمة الشريفة والمتكلم عنها من حانب السلطنة المنيفة 
ففرح بهذه الخدمة الشريفة الفرح التام» وقام في ذلك أحسن قيام ووصل هذه 
العمارة الشريفة معمار دقيق الأنظار أجمع المهندسون على تقدمه في هذه الصناعة 
محمد حاوش الديوان العالي » فاتفق الناظر والأمير والمعمار على الشروع في هدم ما 
يحب هدمه إلى أن يوصل إلى الأساس فشرع أولا في إكمال الدبل المستقل لإحراء 
عين عرفات وبنائه من جهة المدعاء ثم مر به في عرض خان قايتباي إلى حهة 
المروة » ثم إلى جهة سويقة » ثم عطف به إلى السوق الصغير وأكمله إلى منتهاه› 
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وبنى قبة في الأبطح حعل فيها مقسم ماء عرفات» وركب في حدره بزابيز من 
للحا د و ا 
الصاعد إلى الأبطح في قبلي لبستان بيرم حواحة الصائر إلى المرحومة الخاصكية أم 
السلاطين » وبنى مسجدا آخر وسبيلاً ومتوضاً ف انتهاء سوق المعلاة على يسار 
الصاعد وعرض ذلك على أبواب السلطنة فأنعمت على الأمير المشار إليه بسبعين 
ألف عثماني ترقيا في علوفته في مقابلة هذه الخدمة . . انتھی . 


تعمي رعيون مڪت و ايار ها سنت ۹۸۲ 


قال الغازي : وفي كتاب « بغية الراغبين » وف سنة اثنتين وثمانين وتسعمائة 
حصل تعمير في عيون مكة وآبارها» وبئ فيها دار الشفا والحمامات وغير ذلك 
من الأعمال الصالحة » كل ذلك على يد وزير السلطان مراد حان ووزير أبيه 
السلطان سليم حضرة محمد باشاء ومن خيراته الدائرة إحراء العيون ومن أعظمها 
إحراء عين عرفات إلى مكة . انتهى 

تمي رعبن عرفات سنت ٠١١١‏ 

قال الغازي : ويي «منائح الكرم » وي سنة ألف ومس وعشرين عمرت عين 
عرفة على يد حسن باشاء ولا وصل الماء إلى مكة فرح به الناس فرحا شديدا 
لتعبهم بعدمه» وأرّخ هذا التعمير الإمام علي بن عبدالقادر الطبري» بقوله: 

كم مست الأكباد شغوله بحرقيَّ ب ؤس وبلواء 

وكمغداالقلب بنار الظما في جمرتي يسس والظماء 

حتى أغاث الله أم القرى بنعميّ فضل ونعماء 

فقلات هذا العام تاريخه قرت عيون الناس بالماء < 
وقال الشيخ إبراهيم الرحال من أصحاب الباشا المعمار كان طبيباً له من قصيدة مدح 
بها الباشا حسن المعمار : 

وليدع بالخير لابشا الأنام على هذا ويي عليك السر والعلن 

أكرم بها نعمة تاريخ أولما وفقت للخير والإحسان يا حسن 
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انقطاع عين عرفات عن مكة سنة ٠١757‏ 


وفي «مرأة الحرمين» لإبراهيم رفعت باشا : ورأيت من لوحة هذه الكتابة أمر 
بتعمير عين عرفات مولانا السلطان الأعظم والخاقان الأفخم حادم الحرمين 
الشريفين السلطان أحمد خان ابن السلطان محمد حان » أيد الله سلطتته إلى آخر 
الزمان سنة ٠٠١‏ ١باشرة‏ الفقير إليه سبحانه وتعالى حسن باشا عفى عنه . اه . 


انتطاع عبن عرفات عن مكم سنت ٠١١7‏ 


قال الغازي : وفي سنة ألف وست وستين انقطعت عين وعرفة وتعب الناس 
في أمر الماء فعين لعمارتها صاحب حدة محمد بك» فطلع إلى مكة وشرع لي 
عمارتها ورمّم ما انهدم من الدبول إلى أن سارت ودخلت مكة بعد أن كانت 
القربة تؤخذ باربعين علقا» وفرح الناس بورودها . 


تعمير عبن عرفات سنت ٠١66‏ 


قال الغازي : وني ضحى يوم السبت الرايع من ذي القعدة سنة ألف وثلاثة 
ونمانين كان وصول على أغا الطون باشا معمارا على العين » وسبب وصوله 
عرض من الشيخ محمد بن سليمان إلى الأبواب » يذكر أن العين تحتاج إلى عمارة ؛ 
وبعث به مع أحد الكشاف الذين كانوا همكة من التجريدة الي كانت مع محمد 
جاويش حين رحع في رحب من السنة المذكورة وشرع المعمار في التأهب لعمارة 
العين وجمع المعلمين والآلات وخرج إلى عرفات لتنظيف الدبول وخرج معه محمد 
حاويش ثم رجع محمد حاويش ليلة الأحد سادس عشرين محرم سنة ألف وأربعة 
وتمانين . ظ 

وي يوم الثلاثاء حامس صفر حرج الشيخ محمد بن سليمان إلى عرفات 
للإشراف على العين» ثم عقبه مولانا الشريف بركات فطلع ليلة الأربعاء ونزل 
ليلة الجمعة وقبل يوم الجمعة » وف يوم الاثنين الثالث عشر من جمادى الأولى سنة 
ألف وأربع وثمانين قطعت العين من مكة لقصد تعمير الدبول بعد أن ملفت البرك 
بالمعلاة وملاً الناس صهاريجهم » ثم إن الله تعالى تدا ركهم بأمطار توالت فجرت 
العين ولم يطل انقطاعها . 

وف «مرآة الحرمين» وقد رأيت مكتوباً على حجر رحام ثبت بحبل الرحمة 
على بمين الصاعد إليه العبارة الآتية : يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
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حق حمده على أفضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أمر حضرة السلطان 
الأعظم والخاقان الأفخم » مولى ملوك العرب والعجم السلطان الغازي محمد حان 
ابن السلطان إبراهيم خان » عز نصره بإحراء عين عرفات وتعمير أبنيتها واتصاله 
إلى الحرم المنيف بفضله تعمرت سنة أربع وثمانين وألف (سنة 84 )٠١‏ من هجرة 
من له العز والشرف على يد عمدة أعيان الدولة الحاج علي آغا بن مصلى قهوحي 
باشا السلطان» وكان الله له ووفقه لمرضاة الله (وق الآخر كلمتان لم أعرفهما) . 
انتهى . 

و يوم الاثنين ثاني عشر ذي القعدة سنة ألف وتسع وثمانين جاء ناظر العين 
وأخبر بأن سيلا جاء بالأوجر وأخرب نحوا من عشر حرزات ودفنهاء فبادر إلى 
هذه الخدمة الوزير عثمان ميدان وأصرف على العملة من عنده وشرعوا من 
يومهم في التوحه إلى العمل وانقطعت العين من مكة بسبب هذا العمل إلى ثالث 
ذي الحجة فأطلقوها إلى مكة وحصل بورودها غاية السرور . ظ 
< وي شهر ذي الحجة الحرام سنة ألف وإحدى وتسعين غيمت السماء 
وأمطرت قبل صلاة الظهر واستمر المطر إلى العصر وكثر السيل ودخل الحرم» 
وحصل بذاك خراب غظيم في العين . 


تعمير العن سن ٠١3١‏ 


قال الغازي في تاريخه نقلاً عن منائح الكرم » ما يأتى : ولما كان يوم الثلاثاء 
رابع شعبان المكرم ورد مكة سليمان آغا ميرياخور السلطان الأعظم الخاقان 
الأفخم السلطان محمد خان .عرسوم سلطاني وقفطان لمولانا الشريف سعيد بن 
بر كات ومضمون المرسوم إرسال المذكور لتعمير العين وما حدث فيها.موحب 
السيل الحادث في شهر ذي الحجة الحرام من السنة الماضية » فأشرفوه على ما تحتاج 
إليه العين من العمارة وغيرهاء وأمر مولانا الشريف ,مساعدته والنظر إليه فأنزلوه 
دار الوزير عثمان حميدان » ثم شرع في يتنظيف البرك في المعلاة وزاد في طولما إلى 
السماء مقدار قامة لارتفاع الأرض » ثم صرف همه إلى العين » ف ركب ونزل 
بوادي نعمان » بعد جمع المعلمين والمهندسين من المكيين والمصريين فاتفق رأيهم 
على بناء سد ليمنع سيل ذلك الوادي من الوصول إلى قنوات العين» فإن أكثر 
خرابها إنما هو لانهيال التراب ودفن تلك الخرزات » فشرع في بناء ذلك السد 
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ما كسر من قناة العين سنة 4 ١١١‏ 


وبنى على رؤوس القنوات الحواحز المسماة بالخرزات فبنى نحو عشرين خرزة 
وأبان في مباشرته عن همة عالية ولم يزل يجتهد بنفسه وعبيده وبسط يده للعمال 
مع حسن معاشرته لحم إلى أن أتم كل لل وجده» ثم التفت إلى عين حنين فبعث 
من ينظر له فيها وعمّر بقية الأماكن المأثورة.عمكة كمسجد الخيف وقبة حراء» 
وزاد في درج أبواب الحرم من حارج زعم أنها تمنع السيل من الدحول ثم التفت 
إلى أسفل مكة » وهو المسفلة فجعل هناك قناة واسعة لفضالة السيل إلى بركة 
ماجن . 

وني ضحى يوم السبت الثامن من ذي القعدة الحرام سنة ألف وتسع وتسعين 
وصل مكة آغاة القفطان السلطاني بالخلعة السلطانية لمولانا الشريف أحمد بن 
غالب وصل معه معمار للعين بسبب عرض بعثه مولانا الشريف أحمد بن زيد 
وفي يوم السابع عشر من ذي القعدة طلع صاحب حدة وقاضي الشرع ومعهم 
المعمار المذكور إلى نعمان للإشراف على العمارة الى عمر صاحب حدة في السنة 
الي قبل هذه فأشرفوا ونزلوا . 


مأ کس من قنأة العا سنة 22٠١)‏ 
قال الغازي في تاريخه نقلا عن «منائح الكرم » ما يأتي : 
ل E O Oh‏ 2 
فأشرفوا فاقتضى رأيهه E OT‏ 


من الشغل في المنهدم فبعث إلى نائب جحده جمد آغل ناظر العين › »> فحضر من 
ليلته » وأوحد لهم الوزير عثمان حميدان بجميع ما يحتاجوه من الخشب › فبذل أهمة 
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مر وار ارت ار عشر الشهر » وركبوه وأحروا فيه الماء يوم الجمعة 
سابع عشر الشهر» واستمر الشغل فيها بغاية الصحة إلى أن تم بناء المهدوم وأحروا 
فيه الماء ثانى عشرين الشهر . 


تحمي رعبن عرفات سنت ۱۱۲۶ 

قال الغازي في تاريخه نقلا عن «منائح الكرم » ما يأتى : 

وثي يوم الجمعة ثالث عشرين شوال سنة )١١77(‏ ألف ومائة وثلاث 
وعشرين وصل مكة المشرفة محمد بك بن حسين باشا المعين من طرف الساطان 
الغازي أحمد خان لعمارة عين مكة وهو الذي قد جاء ساقا سے الى رورت 
وثمانية بثمن غلال أهل الحرمين المنكسر » وكان وصوله صحبة المراكب إلى بندر 
حدة ومعه مهمات ما تحتاج إليه العمارة من عشب وحديد وغير ذلك . وجاء 
ععلمين من الاستانة » وأخذوا له جميع ما يحتاج إليه من مصر لأنه وصلها في السنة 
الي قبل هذه وأقام بها وقضى منها مصالحه وأتى من حدة إلى مكة » ودخلها ليلة 
الجمعة . 

وف يوم الثلائاء سابع عشرين الشهر المذكور عزم مولانا الشريف بعد الظهر 
هو ومحمد بك بن حسين باشا المعمار والسيد يحبى بن بركات وجمع من السادة 
ا راف وقاجي مكة الشرفة وتوت بويع العلماء وإبراديم باشا متولي حدة 
والشيخ محمد الشيي والسيد أحمد أفندي نائب الحرم الشريف والمهندسون وأرباب 
لخبرة لأحل الكشف عن الخراب الذي بالعين وما تمتاج إليه من العمارة فوصلوا 
إلى عرفة » وقد كان حضرة الشريف أمر بنصب الصيوان والخيام » وجعل السماط 
بهاء و كذلك ما يحتاج إليه الأمر من عليف وكلف بحيث لا يتكلف أحد ممن تبعه 
من صغير و كبير إلى نقل طعام ولا غيره » منذ غيبتهم » ويأتون تلك الليلة بهاء وف 
الصبح قرئ الخط الشريف الوارد صحبة محمد بيك المعمار بسبب العمارة 
ودين ا ا ين حون ا ا 
بحده لعمارة عين مكة المشرفة وأصحبناه مائ کیسا ا کسر كسا یمات 
ومالة ومسو كيس من القد اعين وأمرن بعد الكشف بنظركم ونظر قاضي 
مكة وشيخ الحرم » متولي حدة أن يعمر عمارة ماكنة بحيث تبقى زمنا طويلاً وإذا 
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احتاحت العمارة إلى مهمات ودراهم تعرفونا بسرعة نرسل جميع ما يحتاج إليه 
الأمر . 

فبعد تمام القراءة توحه الجميع إلى وادي نعمان » وأشرفوا على الخراب الذي 
بالعين وتكلم المهندسون بأن الأمر يحتاج إلى إصلاح جمس من الخرزات› 
وإحداك عضر ار سيعهدة وتصليح بقية الدبول من نعمان إلى مكة فتكلم 
الخراب » وأما إحداث شيء من الزوائد فيحتاج رفع ذلك بعرض إلى السلطان 
نصره ال رحمن » فاتفق الحاضرون جميعا أن الأمر يحتاج إلى ماقاله المهندسون من 
إحداث الخرزات » وعمارة الدبول والعرض بذلك فبات الجميع ليلة الخميس 
بنعمان على أجل إكرام وأكمل نظام » وصاروا منها يتبعون أثر العين ويكشفون ما 
AY PPA FEET‏ 
ماس ا ی کی ا ی کب وی ا ی ا 
الأمر من الزوائد وغيره » بعد الحدس والتخحمين اللائق بأهل الخبرة من المهندسين 
نای ال رفحل تمر عه ع ا 
سردي بيات ؛ فكبوا ذلك حفر ووضموا علب 
الكرم . 

وذكر العلامة الطبري رحمه الله » في إتحاف فضلاء الزمن أيضاء هذه العمارة 
الأخيرة في حوادث سنة ١١۲١‏ ثم ذكر في حوادث سنة ألف ومائة وهس 
وعشرين » وف هذه السنة تمت عمارة العين على أحسن شأن وأبهج رميم و 
بنظر المعمار الأمين محمد بيك ابن حسن باشاء وقد طلب بعد التمام تاريخا من 
مولانا المفي عبدالقادر فأحابه لالتماسه سريعاء وأباحه درا بديعا» ثم أطلععئ عليه 
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5500076 الشيخ عبد التادي مفتى محكةّ 


قال الغازي نقلاً عن الطبري في تحاف فضلاء الزمن : وهذا صورة ما كتبه 
الشيخ عبدالقادر مف مكة عند الانتهاء من عمارة العين : 

الحمد لله الذي أترل من السماء ماء فسلكه ينابيع قي الأرض» وبسطه في 
بساط البسيطة وأقطارها المحيطة بالطول والعرض» ونحمده على أن جعل من الماء 
كل شيء حي » ونشکره » وهو الذي بيده ملكوت كل شيء» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له شهادة تتبوءها من الجنة ما هو خير مقاما وأحسن 
مقيلا » ونرد بها عينا فيها تسمى سلسبيلاء ونشهد أن سيدنا ومولانا حمدا عبده 
'ورسوله المحصوص بالحوض المورود يوم العطش الأكبر القائل وهو الصادق الأمين 
أن في كل كبد حرّى أجرا الأول الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين › الآحر 
الذي يكون تحت لوائه آدم : فمن دونه صلی الله عليه وعلى سائر من اتتسب إليه» 
خحصوضا له مصابيح الدجى وصحبه مقاليد الهدى (وبعد) فقد أمر مولانا سلطان 
الإإسلام والمسلمين » ظل الله الممدود على سائر العالمين» والخليفة على الخليقة› 
الملك العدل حقيقة » نخادم الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى » حاكم المحلين 
المنيفين والمماليك الى لا تحصى » القائم بفرضية الجهاد» الباذل في إحياء كلمة 
التوحيد غاية الوسع ونهاية الاحتهاد» حضرة مولانا السلطان الغازي أحمد حان 
نصره الرحمن » وخلد ملكه » وأحرى في مجاري السعادات فلكه » وأعز سلطانه› 
وجعل من الملائكة المقربين أنصاره وأعوانه » بتجديد عمارة عين عرفات منبع الخير 
ار O‏ بر بي E‏ شياي ع الاك 
أحد أمناء مملكته وكبراء دولته » عظيم الأمانة > مستقيم الديانة » مشكور الباطن 
والظاهر والسيرة والمعتمد عليه في سائر الأمور الخطيرة » حضرة مولانا محمد بيك 

ببدم اعت ولاك يدير ريسيد اانا يالك أرايغة 
الخدمة الحليلة غاية الوسع والاجتهاد » قرن | لله سائر حركاته فيها باليمن والتوفيق 
والسداد » فعمر من ابتداء علة مكة حدر بستان الخاصكى » وأتى في عمله على 
جميع القناطر بالمفجر وبازان ووادي الس وغرقات والكسار وسار اه 
الناظر» حتى أنشد الناظر يقول الشاعر ركم ترك الأول وللآخر) فجميع ما وجده 

من ذلك خرابا أو صائر إليه » عمره وجدده بغاية الإتقان والإحكام » وقام إليه إلى 
سلخ جدار أو ترميم أصلحه وأعاده على على الوجه المستقيم » وما هو قائم على أصله 
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صورة ما كتبه الشيخ عبدالقادر مف مكة 


لم يتعرض له بفعله » وجدد من الخرزات ما هو لازم العمل» وأزال بتنظيف الدبول 
من أرض نعمان إلى بركة ماحن أسفل مكة ما فيها من خلل » وعمر جميع الموارد 
وشرح بفعله الحسن من كل أحد من سكان هذا المقام صدره» وهو في كل ذلك 
متلطف بالخدام والعمال» موصل إليهم أحورهم بالتمام والكمال» فاستجلب 
بذلك مولانا السلطان قراءة الفواتح الشريف والتضرع والابتهال وصالح الدعوات 
لمنيفة » فا لله تعالى يليمه بهذه الصفات ويوفقه للباقيات الصالحات » ولا أن أتم ١‏ لله 
هذا العمل وأكمله وأتقنه» وحسنه وجمله ووفقه ذه الخدمة السنية الفاحرة وجعل 
هذا الخير العظيم على يده ويكفي ذلك سعادة في الدنيا والآحرة» أرخه لسان 


الحال وأنشد بفصح المقال فقال : 
فاق سططن البرايا عربهات و لعجلم 
مرايا لبنس ي وبهاح ف القلم 
حص أهل الله بالنعما وبالمحمس نعم 
إذحباج سيران بيت الله ذا الفضل الأعو 


وهم أحسرى عيونا 


لمأضحت بجاريات 
لبن ا 
IE CEE EY‏ لي 
وأبقه ما دامت الدنيا 
وبذاالتاريخ أضحى 
فل E‏ المسلطان أحمد 


عمضت عينا وفم 
تب ات تم 
باللا المتشغم 
جتن ى عرس العم 
على رؤوس لأنمم 


وعمرعين الحرم 


يم 


انتهى . 

وق الإتحاف أيضاً : وني شهر ربيع الثاني من سنة ست وثلاثين ومائة وألف 
تطبقت العين من جهة عرفة » فطلع إسماعيل باشا والقاضي » وأشرفوا عليهاء وفي 
سابع عشرين الشهر المذكور » عينوا لعمارة العين جملة معلمين فخرحوا لما ولا 
أمكن أن يتوحهوا وحدهم لأحل انقطاع الدرب حتى أرسلوا معهم بعسض 
العساكر وعينوا لهم شريفا يقيم عندهم يقال له : السيد عبد المعين بن حسن 
وعملوا له كل يوم نصف قرش . 
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وي يوم الجمعة ثالث عشرين شهر ذي القعدة من سنة سبع وثلاثين ومائة 
وألف خر ج إلى أشراف العين إلى نعمان باكير باشا وصحبته القاضي والشيخ سالم 
البصري والسيد أحمد بن مساعد نيابة عن حضرة الشريف والأفندي يحيى ولد 
الف يابة عن و والده اشخ عبدالقادر المفي . 
ماروا ووو ا 
يعرضوا فيها للأبواب العلية . 

وي رابع عشرين ذي القعدة من سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف خرج للكشف 
عن العين باكير باشا وشريف مكة لينظروا ما فيها من الخراب لأنهما قد بلغهما 
دللك؛ 

وق سادس عشرين منه عاد حضرة الشريف والباشا من العين . 

وني أول ليلة من شهر ذي الحجة سنة تسع وثلاثين ومائة وألف توحه حضرة 
عاد الشريف وبعده عاد الباشا . 

وف عاشر عاشوراء من سنة أربعين ومائة وألف حصل في ماء العين خلل من 
عبيد العين » فنادى الباشا شيخ عبيد العين والناظر » وهو عبد موسى أغاء فهرب › 
وشيخ العبيد قبض عليه الباشا وضربه ثلاثمائة كرباج وحبسه فلما بلغ عبيد العين 
ذلك اجتمعوا وتسلحوا وحجاؤوا إلى المعلا وبها بعض جماعة الباشا فاهتوشوا 
إياهم لكنهما سلما فلما بلغ الباشا ذلك التزم أنه يسفرهم ويقتل شيخهم فذهبوا 
وتوحهوا بالشريف عبدا لله فطيب خاطر الباشا عليهم وأطلق هم شيخهم . 

وف اثنين وعشرين ربيع الأول من سنة أربعين بعد المائة والألف بعد صلاة 
وو را او ا 

وق أرل الشهر ريع اني بن الستة الد كررة توه ال ا ا 
باشا لأنه فتح هناك خحرزة واحتاج أمره أن يكون واقفا عليها وفي هذه المدة كثر 
A‏ يي يبرم 
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وفي سابع شوال من السنة المذكورة ذهب إلى الكشف القاضي والمفتيين 
ونائب الشريف سليم آغا ونائب الباشا ابن أحته أحمد بيك وأشرفوا على عين 
مكة فوجدوا بها خراباً كبيراً فأخبروا الشريف DS‏ ا 
تمنع منهاء وقال : بعد الحج والله يلطف بالمسلمين . انتهى 

See‏ لدا 
و اح EE‏ ا و 00 قلة 

وي يوم عشرين منه ترحل المع الشامي وعرض الشريف في أمر العين 
للسلطنة » وأرسل عروضه صحبة الحج » ولي سبع وعشرين ذي الحجة أراد الباشا 
النزول إلى حدة فمنعه الشريف عبدا لله » وقال له : حتى نشرف على العين نحن 
وأنت ونعمّر خرابها فمن لذلك مائتين كيس وأنت كالك تسلم مثلها فإذا جاء 
المعمار حاسبناه وأحذنا ما هو لنا . 

وي هذا اليوم أرسل الشريف لجميع من له خدمة في العين وأمره أن ينوب 
نائبا وينزل هو ونائبه إلى نعمان » فقالوا له : النواب فيهم الكفاية ونزولنا ليس 
بعادة. فقال : لا بد من نزولكم مع نوابكم تشرفون » فأكثر الناس عافوها 
وأخرجوا كشوفاتها مع الدلال يعرضوها للبيع وخرج إلى نعمان من لا مراد له في 
البيع مع ناييه صحبة عبيد العين ليكشفوا الخراب وينظفوا . انتهى 


اشتطاع الما عن مكت وتعمير العبن سنت ٠۲١١‏ 
قال الغازي في تاريخه نقلا عن كتاب « بغية الراغيين» : ثم إنه في سنة اثنتين 
الوقت محمد علي باشا وأمر بتعميرها فعمرت وصرف على ذلك مبلغ وافر حتى 
ثم بعد ذلك بقيت هذه العين تارة تقل بقلة الأمطار وتارة تزيد بزيادتها إلى 
سنة ثمان وسبعين ومائتين وألف . 
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وف هذه اسن جاه سمل عقيم» رترت من بعض ابول وشح لاء من 
ا م 

ثم قلّ الماء في العين ) حصوصا لي شهر شعبان وآل إلى امن ا إلى 
مكة الوزير الأعظم السيد محمد شرواني باشاء واليا على الأقطار الحجازية وحين 
رفع إليه خبرها » أمر الوزير المذ كور فورا بثلائين ألف قرش من جيبه الخاص › 
وعين جماعة للقيام بغاية الاهتمام وقال : عمروا واصرفواء ولو زاد الصروف ما 
زاد» ولو ل تأمر الدولة بذلك» فأنا المكلف والمخاطب فبتلك الهمة رحع للعين 
عدالل باشاء وهم ١‏ اش عام سراج في کا ويح يدا فد 
و أهل البر والإحسان لإصلاح عين عرفات وإصلاح 
عين حنين وإحرائها لإعانة عين 0 
اعمال يحي رمع من قار رمد نه عيلدا» روجا دلق وتو جات وتو زر 
مثل الحاج عبد الواحد الشهير بوحدانة الميمن» والحاج عبد الله عرب الميمن 
فساعدوا على هذا العمل الخيري أحسن مساعدة وعمروا ما تيسر لهم تعميره إلى 
أن حرى الماء.مكة واستراح الناس قبلا رلك علمراو عقوا أن الانيم لا 
تنقطع وتحتاج العين إلى نفقات هائلة . 


أول جعية ليع الإعانات لعمي رعبن مكتة سنت ۱۵ 


قال الغازي في تاريخه : ثم في سنة حمس وتسعين ومائتين وألف » رغب 
الشهمان الكرعان المتقدم ذكرهما وهما الحاج عبد الواحد وحدانة » والحاج 
عبدا لله عرب وبعض جماعة معهما في القيام بهذا العمل الخيري وأن يقوموا به كل 
القيام ويجمعوا لذلك الإعانات من كل الجهات الإسلامية فوصل الحاج عبدالواحد 
والحاج عبدا لله المذكوران ومعهما أشخاص »› يترجمون ويوضحون الكلام الميمن 
إلى دار دولة أمير مكة ذلك الوقت وهو المرحوم المبرور الشهيد سيدنا الشريف 
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أول جمعية الجمع الإعانات لتعمير عين مكة سنة ٠١۹۵‏ 


الحسين باشا يستأذنوه في هذا العمل الخيري فرحب بهم دولة الأمير وأظهر لهم 
المنونية من همتهم ورغبتهم في هذا العمل الخيري والمهم » غير أنه أحبرهم بأنه 

حيث أن اکرب مرا سرن آلف حه خان لعن ريد قرعا اها لا ادن 
لأحد بالمداخلة في هذا العمل وأن الأمر يحتاج إلى مذاكرة مع الولاية وكان الوالي 
للك اومن هر درلا وقد باخاء ندعم عذاكر قدر سرا نین قدي الام 
المشا ر إليه,شاكرين لطفه وذهيوا أيضا إلى الوالى ودا كرود ق هذا الأمر» ت اجتمع 
بدولة الأمير وأخبره وتذاكر معه فاتفقوا على الاستئذان من الدولة العلية سوية ع 
واستأذنا فعلاً وتحصلوا على الإذن فصدر الأمر من المقامين العاليين بتشكيل بلحنة 
فيها من الأشراف والأهالي وأفضل ابجاورين كفضيلة المرحوم الشيخ اندي رحمه 
الله فتشكلت اللجنة وشرعوا في الاكتتاب فتبرع دولة الأمير الخطير المذكور .مبلغ 
سبعمائة وحمسين ريالا بحيديا» وتبرع دولة الوالي .مائتين و-خمسين ريالا محيديا 
وتبرع جملة من التجار والأهالي كل على قدر استطاعته وكتبوا إلى جميع الجهات 
الإسلامية موب حدر و قار اليا عير بهذا الأمر كل الاهتمام وقاموا 
به أحسن قيام » وشرعوا في العمل بهمة عالية وسافر بعضهم إلى المند لجمع 
الإعانات لهذا العمل الخيري . 

ونظموا اللجنةمكة رئيسها مفين الأحناف يمكة المكرمة » فضيلة المرحوم 
عدا لكين سراح ركسا وا سوق ای ذا العمل اي 

وكتبوا الكتابات المشوقة لهذا العمل وأعلنوا ذلك في الجرائد لجحملة من اللغات 
ويرأسهم بالنظر للعمل والصرف المرحوم الحاج عبد الواحد وحدانة » فإنه كان 
أمين الصندوق وكانت مباشرة الأعمال بنظر الأفاضل الكرام بعد الاستشارة 
والمداولة ف اللجنة المذكورة ولا يعملون عملا إلا بقرار منها فاحتمع لي في الصندوق 
مقدار عظيم وساعدتهم ا ل ا ا 
تمع ها عليهم يدا أصلا إلا بالساعدة عند الاحتياج منهم إليها » وطلبوا من اند 
مهندسين وصناعا وخخرجوا , بهم إلى عرفة وذرعوا وقاسوا وحققوا أن المسافة بين 
که وين مع عي زيدة من ودي نان توف على سعةعشر قان الا 
وأن تقديم العمل من عين زبيدة من جهة عرفة أنفع فاجتهدوا في ذلك وشرعوا في 
الأعمال وحفروا وبحثوا من أسفل الدبل من بعد حدود عرفة إلى جهة وادي 55 
نحو ستمائة ذراع بنوا فيها عدة خرزات دفنوا بعضها وأبقوا البعض لسقيان العربان 
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وكان شروعهم في العمل من مكة بتنظيف الدبول » وتعمير ما تخرّب منها» حتى 
وصلوا إلى المفجر وأوصلوا الماء إلى منى بالآلة النارية من المفجر ونحتوا لأحل ذلك 
عش خياب ول ا علوم سني رما إل راا بھی لي علوم علا شد 
رت سم مكة وبازانات مكة منها بازان الشعب» وبازان سوق الليل 
وبازان القشاشية وبازان أحياد» وبازانين يحارة المسفلة » وبازان حارة الباب› 
ونازاة الضامية وبازان بسوق الا سمي رازان العمارة »وعمروا عا كان خرانا 
وزادوا عدد موارد الماء بالبلدة وقطعوا الحبل الطويل الكائن بأول مكة وهو الريع 
المعترض وسط الطريق المشهور بريع الرسام وبنوا به دبلا طويلاً يجري فيه الماء إلى 
حارة حرول » وبنوا في حارة حرول بازانا عظيماء يسقي الناس منه وكذلك 
أحروا عملا آخراً من جهة العين الأصلية.يمكة وهي عين حنين فإنهم اشتغلوا فيها 
واحتهدوا في إصلاح عين الزعفرانة » والشحاحيذ المعينة لعين حنين . انتهى . 


صفةّ جر دان عبن زبيدة في الأرض 


قال الغازي : وف كتاب «دليل الحج للوارد إلى مكة والمدينة من كل فج» 
لصادق باشا أمين الصرة : وقد صار إصلاح عين زبيدة في سنة ألف ومائتين 
وست وتسعين » لأنه قد حصل فيها قبل أوان الحج بعض أهدام وحرى ترميمه في 
غاية الإتقان من أهل الخيرات حتى صار ماؤها يجري في قناة مبنية من المنبع إلى 
مكة كقناة الوابور عرضها من الأعلى مرا بل تارة يزيد» وفراغها من مسين 
ساني إلى ستين » وعمقها متر ونصف وارتفاع الماء عن قاعها سبعون ساني » 
مغطاة ببناء من الحجارة وبالغطاء فتحات بقدر مسين ساني أو أكثر لأحل المك› 
منها وهذه الفتحات متباعدة عن بعضها بنحو العشرة أوالعشرين متا على حسب 
الواقع ويجانبها أحواض أخرى لشرب الارين » وأحواض أخرى لشرب الآدميين ‏ 
وسطح القناة تارة يكون مساويا لسطح الأرض وتارة مرتفعا عنها إلى سبعة أمتار 
على حسب ارتفاع الأرض وانخفاضها كما شاهدت جميع ذلك بعرفات حيث تمر 
بجانب جبل الرحمة من الجهة الشرقية من عرفات متجهة إلى منى ثم إلى مكة 
وهناك نصب من جملة صهاريج متعددة ولي سنة ألف ومائتين وسبع وتسعين 
أرسن ف إمدادا حخمسة وعشرون ألف حنيه مع أحد معاوني الداخلية وبرفقته 
أحد المهندسين المشهورين لمشاهدة العمارة الجارية بقناة العين مع كونها قد انتهمت 
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تشكيل لحنة ثانية للعين 


تقريباً» وشاهدت القناة مبنية بناٌ متينا من مكة إلى عرفات » ولي عام آخر 
وحدت تعميرها صار إتمامه حتى إن الماء كثر .حكة وجهاتها . انتهى 

قال العلامة الزواوي : ومكثت اللجنة الى كان رئيس عملها المرحوم الحاج 
عبد الواحد الميمني تعمل بعزم وهمة نحو ثلاث سنين » ثم حصل الضعف لي 
ع ا ل او او er‏ 
كذلك إلى ااي ا او ا 
تداخلت الحكومة امحلية في أمر النقود الموحودة في صندوق عين زبيدة بتناول شيء 
منها احتاحوه وصرفوه في بعض التعميرات اللازمة ها فلما بلغ أهل الهند أذ ذلك 
المبلغ من صندوق العين لغير أعمال العين وقفوا عن إرسال الإعانات وكان ذلك 
سببا لاستياء هيئة اللحنة حتى أوقفوا الأعمال» ثم استعفى الرئيس وأكثر أعضاء 

تشكيل لنم ثا للعبن 

قال الغازي في تاريخه : وتشكلت لحنة حديدة كان الرئيس عليها والعامل فيها 
سعادة المرحوم صادق بك مرة والرئيس الفخري هو المرحوم الشريف حسين بن 
بحبى واستولى على ما بقى في صندوق العين» وكان ذلك مبلغا و وآاقرا لآنه يقال" 
إنه كان الموحود ف الصندوق عند الأحذ منه نحو سبعة وخمسين ألف جنيه وكان 

ثم ترأس بعده المعلم الشقيري وحجب وغيرهم » وبقي عملهم كذلك والماء 
يمكة تارة يقل وتارة يكثر وعين عرفة كذلك دواما العمل واحتهدوا زيادة في 
تنظيف دبول عين حنين » الى منها الزعفران وغيرها وكان أكبر عامل فيها هو 
المرحوم الفاضل الشيخ عبدالقادر خوقير › بل كان يرجح العمل فيها على العمل لي 
فكرة ذلك وحصل النفع العظيم من أعماهم » ثم انقطع العمل من الجهتين › وبعي 
جريان الماء على عادته » يزيد تارة مع توارد الأمطار وأحرى عند قلتها وقد حصل 
النقص الظاهر في سنة اثنتين وعشرين وثلائمائة وألف في عين زبيدة من جهة وادي 
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مكة ذلك الوقت الشريف عون الرفيق باشا بإخخراج صرفية » وكان الرئيس في 
اي سد e‏ السيد س لطان e‏ 
فائدة أيامً قلائل . 


ج إعاناتجبريت للعين 


قال الغازي في تاريخه سو و ربع وعشرين 
وثلانمائة وألف وكان أمير مكة ذلك الوقت دولة الشريف علي باشا فأمر بتشكيل 
ا ا 
وحدة والطائف » وكتبوا إلى الآستانة العلية بطلب إعانة زبيدة من - جميع الولايات 
اا ا ا 
نحو ستة وثلاثين ألف جنيه » وأخرجوا صرفيات لتنظيف الدبول والتقدم في وادي 
نعمان بالحفر والتعمير ووصل من الآستانة العلية مهندسون وهم : نشأت بك 
وتوفيق بك وغيرهم ووصل معهم شيء ما احتمع من الإعانات بالاستانة العلية 
يقال : إنه نحو عشرة آلاف جنيه فاشتغلوا بهمة قوية في وادي نعمان» وكانوا 
يخرحون في كل شهر نحو خمسة أو ستة أو سبعة رؤساء مسن المعلمين كل رئيس 
يرأس على جملة كدي ياو 
نحو مائئين ن إلى ثلاثمائة جنيه حتى تقدموا في نعمان إلى جهة أ م العين الي هي 
عو ةر A N‏ 
نقبوا فيها بعض دبول مكة وبرّحوا جميع الدبول.مكة » ونظفوها وأصلحوا ما كان 
مهندما منها » وعمروا دبلا في الشامية من عند القصر المشنشن إلى المقسم الذي 
كان عند باب الزيادة وأصلحوا البازان الذي فى الشامية » وأوحدوا حرزة بين 
الشامية والقرارة وصرفوا في أعمالهم هذه مصاريف كبيرة . 

ثم وصل ف أول سنة ست وعشرين وثلاثمائة وألف مهندس ومفتش للبحث 
عن أحوال تعمير عين زبيدة وكيف صرفوا مبالغ الإعانات الي احتمعت من مكة 
وحدة والطائف والذي وصلهم من إعانات الآستانة وعصرج المفقش المذكور إلى 
وادي نعمان » و كان معيته الشاب النبيه السيد هاشم بن المرحوم السيد السلطان 
الدغستاني فوصلوا إلى شداد للكشف ورأى الأعمال العظيمة بنعمان» ثم وضع 
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خريطة عظيمة من أم عين زبيدة بقرب بلاد السبحي من شداد إلى مكة ونظمها 
أحسن تنظيم وأبقاها في قومسيون عين زبيدة وأحذ نقلها معه إلى الآستانة العلية 
ويقال إنه ذرع المتحرب من عين زبيدة في وادي نعمان» من بعد شغل المرحوم 
الحاج وحدانة ثم الشقيري إلى موضع أم عين زبيدة فوحده ثلاثة آلاف و-مسمائة 


وسبعين در اغا 
أحوال العبن أيا متولية الشريف الحسبن بن على 
ملك الحجاز الأسبق 


قال الغازي ف تاريخه : ثم في أواخر سنة ست وعشرين وثلامائة وألف تعين 

أمير على مكة المكرمة دولة الأمير الخطير الصالح العادل دولة سيدنا الشريف 
حسين بن المرحوم الشريف علي بن محمد بن عون أدام الله دولته وخلد بالإقبال 
صولته وجعل الخير واليركة في أعماله وأنجاله الكرام ولا يزال مظهرا لكل خير 
وإحسان فإنه محرد وصوله إلى مكة المكرمة صرف أفكاره في الإصلاحات وتفقد 
أحوال البلاد الطاهرة واحتهد في الاهتمام بكل ما فيه صلاح سكانها وراحتهم 
وما ينفع للوافدين إليها من كل فج عميق فمما كان مهما عنده أمر إصلاح عين 
زبيدة من جهة وادي نعمان ومن جهة حنين » وعنده العلم الوافي .ما كان من 
أحواها في الأزمان السابقة وما وقع من العناية بيااياء عمايه الكرم حصرضا 
زمن عمه المرحوم الشهيد حسين باشا وهم الحاج وحدانة فإن دولته كان من 
العاملين في ذلك القمسيون أحسن الأعمال وكان من أعضائه وعنده الاطلاع التام 
ما كان منه » ويعلم أنه لو استمر على حالته الأولى وتحسن بعض التحسين و م 
يحصل عليه التعدي لكان نفعه دائما قويا مستمرا نافعا من غير تكليف على الدولة 
بشيء ما . 


تنكيل لحم ثالث للعبن 


ملك الحجاز الأسبق » على تشكيل هيئة حديدة هذا العمل الخيري » واتفق في 
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تكون اللجنة على حالما أول أمرها في زمن الحاج وحدانة » متشكلة من الأفاضل 
من كل جنس وأن تكون هيئتها حرة مطلقة التصرف ليس للحكومة الحلية 
معارضتها ولا التداحل فيها ولا في أحوالها وشؤونها بوحه ماء بل عليها 
مساعدتها ومعاضدتها فشكل دولته اللجنة المذكورة في أوائل شهر حرم الحرام سنة 
سبع وعشرين وثلامائة وألف فانتخبوا من العلماء والسادة وابجاورين من كل من 
هو مشهور بالعفاف والاستقامة والديانة › وكونه ذا معارف ف الجهات الإسلامية 
ومشهورا لديهم بالغنى والعفاف فتشكلت الهيئة الذكورة من عدة من أهالي مكة 
واججاورين » وعدد من تحار الأتراك وعدد من علماء القازان › ومن علماء بخارى 
وتحارهم ومن علماء اند وتحارهم ومن علماء الجاوى وتحارهم وبعد أن عينتهم 
الحكومة رسميا أحذوا في تحرير الكتب إلى الجهات » واستنهاض همم أولي الثروة 
والخيرء ليمدوا يد الأعانة والمساعدة في ذلك بكل جهة ؛ ونشروا المقالات على 
صفحات الجرائد فأحذت الإعانات تنهال وتأتي من ذوي امم العلية واللفيوس 
الأبية .خصوصا من حهات المند ومصر والجاوى . 

دنفت ايئة الموقرة تبتدئ في الأعمال » فشرعوا في تبريح دبول مكة والدبول 
المتقدمة إلى حهة عين حنين » و كلما تقدم التبريح زيادة في المسافة حصلت الزيادة 
في الماء وغزرت مادته وقوي جريه » حتى قطعوا من أول وقت شروعهم إلى غاية 
شهر ربيع الأول من العام النلاثين والثلاثمائة والألف من زمام الشغل في وادي 
حنين » الذي كان التبريح منتهيا إليه » بعد الأعمال المتقدمة زمن الحاج وحدانة 
ومن عمل بعده » مقدارا زائدة على أربعة آلاف ذراع بذراع العمل المعماري 
وعلى ألف ذراع في حهة وادي نعمان وأمثال ذلك في البلدة » وكانت الخرزة الي 
انتهى عمل المتقدمين عندها تسمى الحاشمية وكان مدة عمل هذه اللجنة الي تيسر 
ها فيه هذا العمل العظيم من تبريح هذا المقدار في نعمان ومثله من حهة حنين 
وأمشال أمثاله في البلدة ومنها إلى وادي نعمان ومن الإصلاحات والتعميرات 
العظيمة النفع » كما سيذكر ذلك مفصلاً كله لا تتجاوز ثلاث سنوات . ظ 

ثم في الثالث والعشرين من ذي الحجة الحرام آخر السنة المذكورة حاء سيل 
عظيم » ودخل الحرم الشريف وامتلا المسجد بالماء والتراب ودخحل سيل آخحر أيضا 
يي دبل عون زبيدة أعلى عرفات إلى قريب منى » وسد الدبل بالأتربة حتى انة 
الماء عن مكة المكرمة »› ولكنه بحمده تعالى م يضق الحال كثيرا على أهل بلد الله 
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حراب العين وانقطاع الماء عن مكة سنة ١7748‏ 


الحرام وسكانه والموحودين فيه من الحجاج وكان ذلك بأسباب تقدم حصول 
أمطاريمكة المكرمة وحبالها ووحود شيء من المياه في حفر الجبال والمصافي 
وغيرها» وكون صهاريج البازانات وصهاريج البلدة متلئة بالماء ووحود قليل من 
الماء في دبل عين الزعفران . 

وكان الصندوق في ذلك الوقت فيه مبلغ وافر من النقود » ففي الحال أخرحوا 
عملة بكثرة يبرحون الدبول من مواضع عديدة م تمض مدة سبعة أيام إلا والماء 
حار في الدبول» ووصل إلى مكة المكرمة › وانتفع الناس به . 


خر أب العين ى انتطاع الماء عن مت سنت ١١١١‏ 


قال الغازي في تاريخه : وي الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة مان وعشرين 
وثلامائة وألف جاء سيل عظيم من وادي رهجان » وهجم على وادي نعمان 
بقوة » ودحل في دبل عين زبيدة وهدم عدة من الخرزات القديمة الي هي من 
أعمال هيئات لحان عين زبيدة المنتقدمين » وانصب ماؤه في نفس دبل العين» حتى 
احتلط يمائها ووصل إلى مكة بقوة نحو يومين» ثم وقف بالكلية لسبب انسداد 
كثير من الدبول في عرفة وما بعده إلى حهة مكة بالنزاب فلما بلغ دولة أمير مكة 
ذلك حرج هو وأولاده وطنب خيامه في وادي نعمان وأمر هيئة عين زبيدة 
بالاستعداد وأخرج الصرفيات المتعددة ورأى الخراب الذي وقع ومن سوء الخظ 
كان صندوق عين زبيدة في السنة المذكورة اليا عنا لنقدية إلا الشيء اليسير الذي 
لا جوز حلو الصندوق عنه » ولذلك تلطف دولة الأمير الخطير حفظه الله بهيئة 
لجنة عين زبيدة » وصرح لهم بأن لا يهتموا من جهة المصرف وأنه متكفل بتدبير 
ذلك بأي طريق كان والزمهم العمل والهمة بكل جهدهم فقاموا أحسن قيام 
واحتهدوا كل الاحتهاد وأخرحوا عدة صرفيات للتبريح والشغل من كل حهة 
وحصلت نهضة من الأهالى والمحاورين فتبرعوا بالإعانات على قدر استطاعتهم 
وتبرع كل من الموسرين بقدر همته واستطاعته واحتمعت إعانات جزئية بحسب 
لبلدة وسكانها واستمر دولة الأمير في وادي نعمان نحو عشرة أيام ثم رحع إلى 
مكة أياماً ثم عاد ثانياً حفظ الله بنفسه واستمر مدة قائماً على العمال والأشغال 
ومن المعلوم أن العمل بحضوره يتضاعف عمالو كان غائبا عنهم وكان دولته 
حفظه | لله يأمر بذبح الذبائح من الإبل والبقر للعملة الذين يشتغلون في التبريح 
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فالبعض من جيبه الخاص والبعض من طرف نة عين زبيدة بأمره وإشارته حتى 
كان العمل مستمرأ ليلاً ونهاراًء وحين رأى الناس عناية دولتنه حفظه الله وطرل 
EA‏ دير بالا E‏ لل ند سيا اسان 
| والمشتاق العظيمة لأحل راحتهم خرجوا أفواحا أفواحا للعمل وبذل العموم 
والخصوص ما في وسعهم من مال ونفس ول رحع احيرا حتى حرى الماء إلى مكة 
المشرفة وكان يوم وصول الماء إلى مكة عيدا عظيما على الناس وصارت ألسنة 
الأهالي وابحاورين وكل ساكين مكة تلهج بالدعاء لدولة الأمير من صميم الفؤاد 
ولهجت الصحف بالثناء على غيرته وحميته . 

و اليوم الثاني عشر من شهر محرم الحرام من عام الثلاثين والثلاثمائة والألف 
حدث بحيء سيل عظيم من وادي نعمان ورهجان ودخل الفري الكبير الذي ف 
باطنه عدة خرزات من آخر أعمال اللجنة الي كانت في زمن الحاج وحدانة ومن 
عمال من عمل بعده وكذا هذه اللجنة أيضاً فإنها أحدئت قريباً منه عدة حرزات 
وبقيت حفرة هذه الفري المذكور كبيرة متسلطة على جميع الخرزات فدخلها 
السيل وعلا خرزة منها كانت منخفضة ومنها سقاية الأشراف العبادلة سكان 
هاوة وغيرهم حتى دخل لي دبول عين زبيدة وسدها بالتزاب ومنع جريان الماء إلى 
عرفة وانقطع الماء عن مكة بالكلية فحينئذ ركب أمير مكة حفظه الله بخيله ورحله 
ووصل إلى وادي نعمان وكشف على الخراب ورحع ثاني يوم إلى مكة» وأمر 
نة عين زبيدة بإخراج صرفية بعملة كثيرين للعمل المذكور وأن يهتموا به أعظم 
اهتمام فقاموا بذلك واحتهدوا كل الاجتهاد حتى ما مضت عشرة أيام إلا والماء 
حاري يي الدبول ووصل إلى مكة وفرح الناس بوصوله واستقوا منه ولم يزل 
عملهم في التتريح والتعمير إلى أن رجعت الأشياء إلى بحاريها وكان ذلك بعد نحو 
شهر وزیاده . ) 

ثم إن هيئة لجنة عين زبيدة لما رأت دوام البلاوي والمصائب على عيين اة 
ومجاريها بأسباب أفرية وادي نعمان المتقدم ذكرها وأن الكائنة تحت لا تزال 
السيول تدخلها وتخرب في الدبول ولا يزال الناس في تعب عظيم من ذلك 
استحسنت رفع الحال وإيضاحه إلى دولة الأمير وطلب رأيه العالي في طريق رفع 
هذه المضار وحرروا له مذكرة في هذا الخصوص فمن حين وقع نظره على المذكرة 
المذ كورة اهتم لذلك فخرج دولة الأمير بنفسه وأولاده وجملة من الأشراف 
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حراب العين وانقطاع الماء عن مكة سنة ٠١۲۸‏ 


والعرباة: الذون_يعتادوة أثور العين ويعرفون اانا وخرج اجا ا عين زيه 
وجملة من الأعضاء وخخرج ععيتهم المفاتي امحتزمين وجملة من الذوات وخرج جملة 
من المهندسين والمعلمين وكشفوا كشفا دقيقا وتحققوا به لزوم تقديم العمل في دفع 
الضرائر الي تتوراد على دبل عين زبيدة لسد الحفر وجميعها والسعي في عمل سد 
قوي مانع لضرر السيول عن دبول عين زبيدة واستحسنوا العمل فيه بالبقر فاشترى 
دولته من جيبه ا لخاص عددا من البقر لشغل السد وما يحتاحه وساعد يحمي 
الأعمال من جيبه الخاص تبرعا منه لهذا العمل الخيري العظيم مدة خمسة عشر يوما 
حتى يتحصل لصندوق عين زبيدة شىء من النقدية يكفيهم للعمل المذكور فأشار 
بجمع إعانة طفيفة من أهالي البدلة وأمر بدفع ما كان قد اجتمع عنده إعانة من 
أهالي البلدة الطاهرة » برسم المدرسة الخيرية إلى صندوق عين زبيدة ليصرف ذلك 
هذا العمل المهم » وأمر اللجنة بالشروع ف العمل المذكورة مقدمين الأهم فالأهم 
وأن يديموا عملهم في تبريح الدبول ما يتوارد إليهم من أهل الخير بنفس البلدة 
الطاهرة الي أشار دولته بجمعه وبما يصلهم من الخارج وأخرجت العملة للدفن لي 
الأفرية ثم لتبريح الدبول أيضا في زمام الشغل وهكذا . 

وقد تقدم عملهم الذي وقفوا عنده من جهة عين مكة الأصلية الي هي عين 
حنين وتوضيحه أن اللجنة من أول أمرها لما رأت انقطاع الماء عن مكة من جهة 
عين حنين بأسباب وقوف الأعمال فيها مدة طويلة وتوارد السيول على الدبول. 
وبحاري الماء فيها حتى أخربتها وملأت دبوها بالأتربة الكثيرة وحصل الهجوم في 
دبل الزعفرانة الكائنة عند مدرج الغويرات فاندك الدبل بالتراب وانقطع دبل 
المعيصم وانحبس ماؤه في أعلاه عند أول خمرزة وراء السد حتى صارت موردا 
لقريش استحسنت هيئة اللجنة المذكورة عند أول شروعها في الأعمال في أول سنة 
سبع وعشرين وثلامائة وألف تبريح طريق دبل الزعفرانة الذي كان اشتغل فيه 
المرحوم الشيخ عبدالقادر خوقير ومن كان معه » ثم ترك العمل فيه بالكلية فعزموا 
وعينوا من يعتدون صدقه وأمانته وهمته وهو الشيخ خليفة بن نبهان على شغل 
العين حهة حنين وأرسلوا معه العمال والصناع واستمر عمله ذلك إلى آخر سنة 
مان وعشرين وثلامائة وألف وحرى الماء في دبل الزعفران » وعمروا دبل المعيصم 

حتى اتصل بالزعفرانة عند خرزة تقابل حبل القويرات واستمر الماء منحدرا إلى دبل 
عين عرفة يصل ماء الزعفرانة إلى حرزة حديدة بنيت لي بطن البستان الشهير 
يستان بنونه الذي هو قبال دكة المنحنى ثم منها يجتمع في خرزة أيضا في البستان 


١ 
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التاريخ القويم 


الذ كور وهي قدركة يجتمع فيها ماء عرفة وماء حنين» وينحدر الجميع في بخرى 
واحد إلى البلدة في التشمة المعمرة قديما في حارة المعابدة ‏ فجرى عمل الشيخ 


آکشاف دبول بعض العيون ومساحة ما ن بعضها 


قال الغازي لي تاريخه : ووجدوا في أعمالهم «أي الشيخ خليفة ومن معه» 
عدة دبول لعدة عيون شحاحيذ مبنية بالبناء الملوكى الجيد » والكل منه دفن بالأتربة 
وقد قطعها السيول فبرحوا وعمروا منهاء في هذا العمل وهذه المدة القصيرة ئلاثة 
دبول : دبل الزعفران ودبل المعيصم ودبل ثقبة ومساحة ما تبرح وأصلح من دبل 
عين الزعفرانة من بستان بنونة إلى آخر الخرزة الظاهرة الكائنة في الخريق تنوف 
على أربعة آلاف متر والخرزة الى هي في الخريق بعدها بنحو سبع خرزات تحت 
إلى نهاية خرزة وراء السد» الى هي مورد لقريش ألفان ومائة وخمسة وسبعون 
مزا وقد كشفوا إلى حهة الأمية أربعين خرزة في باطن الأرض ومساحة ما تبرح 
من دبل ثقبة » من محل اجحتماعه بالزعفرانة إلى آخر الحفريات الظاهرة لف اليك 
الصغير تسعمائة و-خمسة وعشرون مترا وبنوا في جهة حنين حين عملهم ذلك سبع 
حرزات بحددة ظاهرة أحدها مكتوب عليها اسم بنهاني وذلك غير إصلاح وترميم 
خرزات أخحر فجملة ما تعمر من الخرزات الظاهرة جهة حنين نحو اثنيَ عشرة 
خرزة. 000 
وأما الخرزات المعمرة في الدبول و لم تظهر على وجه الأرض فتنوف على المائة 
خرزة ثم وقفوا العمل في حهة حنين على نية العود إليه عند السعة » وقدموا العمل 
من حهة وادي عمان لكون منابع الماء ني وادي نعمان أكثر والعمل فيه أو لا أصلح 
وتقدموا أيضا في أعمالهم حهة الوادي المذكور نحو ألف ذراع بنوا فيها ثماني عشرة 
فرعتيل e‏ 
م د »> بعض عاي ابلدة بنظر دولة الأمر حفظه الله وهما 
على منفذ واحد في السفل وكان ذلك الموضع ضيقا شديدا» يصعب العمل فيه 
على العملة صعوبة شديدة » وذلك لزم الخال فيه إلى حفر فرى عظيم واسع طول 
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استعمال العرب لمواسير المياه 


مس وأربعين مترا في عرض سبعة وثلاثين متا يكون مربع ذلك ألفا وستمائة 
وخمسة وستين مترأ ول يزل يتناقص على حسب عادة الحفريات كلما نزلوا مقدار 
ذراعين فصلوا منه د كة .ممقدار ذراع لوقوف العملة عليها يسمى ذلك ركازا إلى 
أن وصل في أسفله إلى عرض سبعة عشر ذراعا وأما الطول فهو على حاله خمسة 
وأربعين ذراعاً وذلك متصل بأسفل الدبل عند منابع الماء وعمقه في باطن الأرض 
بويد غل او وعت رین ر وت ا e‏ 
وحه الأرض وقد صرف ني هذه الحفريات وبناء القصبات ما ينوف على ألف 

و ع متهم 4اا وقير با سرقة مولا الاير 


استعمال العرب لمواسي اليا 


كان إيصال المياه > في الأزمان السابقة » من محاري الماء إلى داحل البلدة› 
بواسطة شق الأرض وبناء القنوات والدبول وابحاري فيها وني عصرنا هذا أي في 
الغهاد الستعودي من سنة :+ 01897 الف وثلاثانة وسبعين تقريبا شاع استعمال 
مواسير المياه لإيصال ماء عين زبيدة في شوارع مكة وأزقتها إلى داحل البيوت 
وطبقات المنازل كما هو الحال في الممالك والأقطار الأخرى . 

ويعتقد الناس أن عمل المواسير هو من اختراع الإفرنج فقط في هذا العصر 
وهو كذلك في ظاهر الأمر ولكن الحقيقة اخستراع المواسير هو من عمل العرب 
فقط » ثم تركوا هذا الأمر واهتدى إليه الإفرنج في هذا العصرء وشاع استعماها 
شيوعا ذائعا . 

SS Es‏ مر سير لاد قاف عر ها ددر 
الإمام الأزرقي في تاريخه » فقد قال في الحزء الثاني عند ذكر مما عمل في المسجد 
من البرك والسقايات ما نصه : 

حدثنا أبو الوليد قال : حدثين جدي قال : حدثنا عبدالرحمن بن حسن ابن 
القاسم بن عقبة بن الأزرق عن أبيه قال : كتب سليمان بن عبدالملك بن مروان إلى 
حالد بن عبدا لله القسري أن أحر لي عينا تخرج من الثقبة من مائها العذب الزلال 
حتى تظهر بين زمزم وال ركن الأسود ويضاهى بها رغم ماء زمزم . 
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قال : فعمل خخالد بن عبد | لله القسري البركة الي بهم الثقبة يقال ها لكا 
القسري » ويقال ها ارا « بفتح أوله وثانيه» ببثر ميمون» وهي 
قائمة إلى اليوم بأصل ثبير فعملها بحجارة منقوشة طوال وأحكمها وأنبط ماءها في 
ذلك الموضع ثم ” شق لها عينا تسكب فيها من الثقبة وبنى سد الثقبة وأحكمه . 

والثقبة شعب يفرع فيه وحه ثبير ثم شق من هذه البركة عينا تحجري إلى 
المسجد الحرام » فأحراها في قصب من رصاص حتى أظهرها في فوارة تسكب في 
فسقية من رخام بين زمزم وال ركن والمقام فلما أن حرت وظهر ماؤها أ مر القسري 
أو ريض رديه بزافي ول نا اطي اناي ابوادر 
بالا ا : «الصلاة حامعة » ثم أ مر بالمنبر فوضع لي وجه الكعبة» ثم صعد 
فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أيها الناس احمدوا الله تبارك وتعالى وادعوا لأمير 
المومنين الذي سقاكم الماء العذب الزلال النقاخ» بعد الماء المالح الأحاج» الماء 
الذي لا يشرب إلا صبرا « يعي زمزم » . 

قال : ثم تفرغ تلك الفسقية في سرب من رصاص يخرج إلى وضوء كان عند 
باب المسجد باب الصفا في بركة كانت في السوق قال : فكان الناس لا يقفون 
على تلك الفسقية ولا يكاد أحد يأتيها وكانوا على شرب مناء زمزم أرغب ما 
كانوا فيه 

قال كلما و أى ذلك القسري صعد المنبر فتكلم بكلام يؤنب فيه أهل مكة 
ل تل تلك لو 2 ا عاف بن عباس مكة 
حين أفضت الخلافة إلى بين هاشم فكان أول من أحدث يمكة هدمها ورفع 
الفسقية وكسرها وصرف العين إلى بركة كانت بباب المسجد . قال : فسر الناس 
الك سرورا عظيما جن هنت . انتهى من الأزرتى.. 

ثم جاء في هامش الأزرقي عند هذا الكلام ما نصه : 

وزاد الفاكهي فيما ذكر الأزرقي قال : فكان ذلك السرب الرصاص على 
حاله حتى قدم بشر الخادم مولى أمير المؤمنين في سنة ست وحخمسين ومائتين فعمل 
القبة الي إلى حانب بيت الشراب وأحرج قصب خالد هذه ال من رصاص الي 
كان عملها سليمان بن عبدالمللك فأصلحه وحعله في سرب الفوارة الى يخرج منها 
الماء من حياض زمزم تصب في هذه البركة الى بباب المسجد انتهى . 
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استعمال أنابيب المياه.ممكة المشرفة 


فعلم ما تقدم أن مواسير الرصاص بحرى الماء كانت معروفة عند العرب قبل 
عصرنا هذا بثلاثة عشر قرنا أي من منذ ألف ٠‏ ثلاثمائة سنة . 


استعمال ااب ال ياء ڪت ال شرفت 


نقول : ولد كان ابتداء استعمال مواسير المياه.مكة المشرفة في سنة )١١۷١(‏ 
ألف وثلافائة وخمس وسبعين تقرياًء فتمتد هذه للواسير من جحاري عين زبيدة إلى 
المنازل في ختلف الحارات والشوراع وتصل هذه المواسير الممتدة في تحت الأرض 
إلى أعلى طبقات الدور والمنازل كما أنها تمد من باطن الأرض إلى أعلى حبال 
مكة » ليأحذ سكان هذه الجبال الماء من هذه المواسير » ولقد ارتاحت الناس بهذه 
الحالة أشد الارتياح فجزى الله تعالى العاملين والمخلصين : حير الجزاء . 


ّ- المأ ى الالفئق 


ع ا 
على رؤوس الملا قائلا : إنها حطر وتهجم على الأخلاق وتهديم للفضيلة وتحسر 
على الماضي › e‏ الأقدمين كانوا يعيسشول أخرارا نبلاء تحت سقورف 
من القش» في حين أن العصريين عبيد أرقاء تستر زلتهم قصور عمادها المرمر 
والرخام وحدرانها المنقوشة الب اراع | 
انظر: الصور ۲۸۳ لسقاء يحمل تنكتين من الماء - يستقي بالزفة » و٤۲۸‏ لسقاء أخر 
يحمل قربة من الماء YA,‏ لبعض السقاؤون يستقون من بازان سوق الليل؛ 5 
لسقاء وحماره يحمل أربع تنكات من الماء . 


الاسنناء بالمرب وبصفاُم النك 


حاء في كتاب التراتيب الإدارية في الجزء الثانى ما نصه : في سنن النسائى عنا 
بن مسعود كان البي يق يأمرنا بالصدقة فما جد أحدنا ما يتصدق به حتى ينطلق 


إلى السوق فيحمل على ظهره فيجيء ... اتحديث . 
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ثم صدر أمر رمي .مكة المشرفة و ع 
جميع البازانات بمكة المكرمة » بل على كل سقاء أن يستقى بالزفة وهى أن يحمل 
روا وا بح بي 
البيوت بعد أن علأها بالماء وبذلك بطل الاستقاء بالقرب والاستقاء بالقرب 
معمول به من آلاف السنين في جميع بلدان العام فسبحان مغير الأحوال . 


بازان التاضى 


بازان القاضي الواقع في درب منى على بين الذاهب إلى منى على يمين جبل 
الرحم عمقه نحو )۳١(‏ مترا ويشمل على نحو )۷١(‏ درحة یزار ارتفاع 
الدرحات في ما بين )1١(‏ ؛ ( ۰) سنتیمترا ومحاطا بسور عرضه (1) أمتار وطوله 
)١5(‏ مارا وعشرين ستتيمتزاً وارتفاعه متزان وله باب من جهة الغرب وتحته بحرى 
ماء عين زبيدة تحري فيها الماء إلى داحل مكة حتى اليوم ووسطه وأسفله مبئ 
بعقود وكذلك بعض جداريه ليحفظ تساقط الحجارة والصخحور الرحوة من 
الوقوع في البحرى لعدم استيرادها وقد حفر على الصخر الصماء منذ عام (459) 
هجرية وهذا البازان عمل على نفقة ابنة السلطان سليمان وسقف البازان مكشوف 
والماء يجري من باطن الأرض إلى ذلك البازان . 
انظر: صورة رقو ٠۲۸۷‏ المؤلف يصعد من بازان القاضي مجرى عين زبيدة تحت الأرض»؛ 
قبيل منى 11/5 ه 
انظر: صورة رقم /548» المؤلف عند بازان القاضي |مجرى عين زبيدة تحت الأرض» قبيل 


منى سنة :1ه 
بازانحس الجن 


ثم بعد حوالي ( ٠‏ ) متراً على ما يقابل البازان المذكور » على اليمين أيضاء 
من طريق الإسفلت › توجد بركة قديمة كبيرة الوسع » تعرف بحبس الجن » يقارب 
عملها بازان القاضي المذكور حاط بسور › وبازان حبس الجن هذا مبي بوسطها 
من مقر البركة إلى أعلى بترتان أي حائطان مضلعان عرض كل منها نحو ثلانة 
أمتار وعرضه أكثر من متر بين الحائطين وبين حدرانه من الجهات الأربع قطع من 
الحجارات الضخمة لحول كل حجر نحو مترين وأكثر والعجيب من هذه البركة 
ومن حجاراتها الي بنيت ها عظيمة حدا لا يقدر على حمل الواحدة منها عشرة 
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ما عملته هيئة عين زبيدة سنة ١770‏ بمكة المكرمة 


رحال بل في نظرنا يستحيل رفعها بواسطة الرحال واللّه تعالى أعلم . إننا لتقف 
مندهشين من بنائه وسقف البازان مكشوف ولماء بحري من باطن الأرض إلى 
ذلك البازان . 
وهناك بركة أخرى مثل بازان القاضى وهي قبله وإنها لبركة عجيبة أيضا يعلم 
من كل ذلك» ما كان الأقدمون يكلفون أنفسهم في سبيل توفير المياه والراحة 
بسكان بلد ا لله الحرام . 
٠‏ انظر: صورة رقم 585» المؤلف ينظر إلى البركة العظيمة التي يرجع عهدها إلى نحو 
ألف عام ومعة تعس الناس قبيل منى وفي ظهرها 
انظر: صورة رقم 2530 بئر الجن كما يقوله العوام وهو في طريق منى على يمين الصاعد 
ليها ٠‏ ظ 
انظر: صورة رقم 2551١‏ فوهة البازان قبيل منى مجرى عين زبيدة» سنة 11/5ه 


مأعملئى ھیش عاں ز دید سنہ ٣٣‏ مڪت المحكرمسيٌ 


قال الغازي في تاريخه : وفي أوائل سنة مس وثلاثين وثلاثمائة وألف شرعت 
هيئة عين زبيدة في إحراج الصرفيات اللازمة إلى وادي نعمان » والتقدم في تنظيف 
القناة إلى الأمام وبناء الخرزات الى ظهرت فانتهت من بناء خرزتين بالأحجار 
والنورة يلغ طول الخرزة الواحدة من ظهر القناة المدفونة تحت الأرض إلى وجه 
الأرض ثلاثين مرا وات بناء خخرزتين أيضا بقيتا من العام الذي قبله واتخذوا ها 
الاحتياطات اللازمة من البناء حوطما حوفا من السيل الذي يمر من بين الخسرزات في 
بطن ا لوادي من دا ن يطن لقا وس وشرعوا ف تخليظ موطيع عله أنهار 
E AD E O iS‏ اح 
والبرد لأن أنهارها القدرعة أصبحت بعيدة جداً عن موضع الاستقبال الآن » نظرا 
للتقدم إلى الأمام سنو وأحروا بناء البعض منه وسيتم إن شاء الله تعالى تدريجا 


۳۹¥ 
www.mngool.conm 


التاريخ القويم ظ 
صدوس اس جلالت الملك عبد العزيز آل سعود بتعمير العبن سنقّ 
كين 


قال الغازي في تاريخه : وني السادس عشر من ربيع الأول سنة أربع وأربعين 
وثلاثمائة وألف دهم السيل في وادي نعمان قناة عين زبيدة ودحل فيها وخرب 
منها ثلاث خرزات وانقطع الماء عن الوصول إلى مكة المكرمة زهاء ثلائة شهور 
فأصدر حلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود بتعمير ما خرب من جيبه 
الخاص وحض أعضاء هيئة عين زبيدة على التشميراعن ساعد الحد» وبذل الحمة 
في إحراء العمل فشرعوا العمارة يجد واحتهاد وهمة ونشاط إلى أن سهل الباري 
بتعمير ما خرب ووصلت الياه إلى البلدة الطاهرة وسقت العموم وذلك في شهر 
جمادى الثانية سنة أربع وأربعين وثلامائة وألف وبجموع ما صرف في هذا التعمير 
ألفين وثلاثة وعشرين حنيهاً إنكليزيا وهذا عدا ما صرف على جند الإحوان الذين 
قاموا بالمساعدة الفعلية في وادي نعمان طوال مدة التعمير من الأرزاق والعطية لكل 
واحد منهم ريالا بحيديا في كل يوم وكان يلغ مائة وخمسين كذا في «الخلاصة 
المفيدة لأحوال عين زبيدة» للفاضل الأديب الشيخ عبدالقادر ملا قلندر أمين 
صندوق عين زبيدة -وفيها أيضا- المبلغ الموحود بصندوق عين زبيدة لغاية سنة 
٥‏ مائة وأربعة وعشرون ألف وثمانية وسبعون فرشا أميريا واثنها عشرة بارة 
ونصف أميري لا غير . اه . انتهى من الغازي . 


البرك الواقعت مت وماحوطا 


قال الغازي رحمه الله تعالى في تاريخه ما نصه : الفصل الثانى ف البرك الواقعة 
بمكة المكرمة » قال في تحصيل المرام في ذكر البرك : وأما البرك ففيها أي بمكة عدة 
ترك: 

(منها) بركتان عند باب المعلا متلاصقتان على يسار الخارج من مكة إلى 
لمعلا جددنا في زمن الناصر حسن صاحب مصر لي سنة سبعمائة وتسع وأربعين 
ذكره القرشي . قلت : ل ببق هما أثر وقد أدركنا واحدة منها معطلة يسمونها 
بركة المصري والآن مدفونة وكانت في مقابلة بركة الشامي وبينهما الطريق 
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البرك الواقعة مكة وما حوها 


(ومنها) بركتان على يمين الخارج إلى المعلا أحدهما بلصت سور باب المعلا 
ببستان الصارم وكانتا معطلتين فعمرت إحداهما سنة ثمانئمائة وثلاث عشرة وملئت 

من العين ذ كره القرشي . قلت : هي الآن عمار موحودة تسمى الآن بركة الشامي 
والبستان امه الكمالية يجانبها . انتهى . 

أقول : ل يبق ها أثر وقد أدركناها معطلة والآن مدفونة . 

(ومنها) بركتان عند مولد البي #ي بسوق الليل ببستان المسلماني على ما 
ذكر ولا وحود لهما الآن . 

(ومنها) بأسفل مكة بركة يقال لها بركة الماجن . انتهى . 

أقول : هي الآن عمار ملآنة وججانبها بستان للشريف علي بن المرحوم مولانا 
الشريف عبدا لله يستقي منهاء وقد رفع الشريف على جدارتها الأربع في سنة 
)۸٤۸(‏ بحيث لا يقدر أحد على النزول إليها . وكان الناس قبل ذلك ينزلون فيها 
ويغتسلون منهاء وكثيرا منهم كانوا يغرقون ويعطبون فيهاء وأما الآن فسلمت 
نفوس الناس عن العطب واملاك . 

وقد عمرزت ونظفت هذه البركة في سنة تمان وأربعين وثمانمائة (قال ابن 
فهد) : وف سنة ثمان وأربعين وثمانمائة عمر السيد حسن ناظر الاسكندرية البركة 
بأسفل مكة المعروفة ببركة الماحن وأخخرج ما كان فيها من الغزاب » ورفع حداراتها 
الأربع . انتهى . 

ولي تحصيل المرام قال القرشي : وبحرم مكة مما يلي منى وعرفة عدة برك 
(منها) البركة المعروفة ببركة السلم ؛ ولم يعرف من أنشأهاء وجدّدها الأمير 
المعروف بالملك نائب السلطنة .مصرء وعمر العين ال يصل إليها الماء منهاء وهذه 
العين بحراها من منى وذلك في سنة سبعمائة ومس وأربعين (يقول) مؤلف هذا 
الكتاب محمد طاهر الكردي : إن بركة السلم رأيناها في عام (۳۷۷١ه)‏ وكانت 
حافة ليس فيها قطرة ماء» وهي واقعة على يسار الذاهب إلى منى قبيل مسجد 
البيعة. 

وبطريق منى مما يلي المزدلفة في طريق عرفة عدة برك معطلة عمر بعضها نائب 
السلطة في دولة الملك أشرف شعبان صاحب مصر وبعضها عمرها إقبال الدين 
المستنصر العباسي في سنة ستمائة وثلاث وثلاثين . انتهى . 3 
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0000 التار بخ القو يم 


وقال الفاسي ني شفاء الغرام : وبعرفة عدة برك وغالبها الآن ممتلىء بالتراب» 
حتى صار ذلك مساويا للأرض بعضها من عمارة العجوز والدة المقتدر» وذلك 
مس برك وتاريخ عمارتها سنة مس عشرة وثلاثمائة وبعضها عمرها المظفر 
LT‏ لي ا عمرها إقبال 
الشرابي المستنصري العباسي لي سنة ثلاث وثلاثين وستمائة وعمارتهما للبرك 
PIO OE PAE‏ 
وعمر بعضها الملك نائب ب السلطنة بمصرء ثم عمر بعانها في دولة اللاك الأشرف 
شعبان صاحب مصر . انتهى . 

وأول من اتخذ الحياض بعرفة » وأحرى عليها العين عبدا لله بن عامر بن كرز . 
كذا في أسد الغابة » وقد جددها السلطان سليمان وحددت بعده مرارا وهي الآن 
عمار تملوءة من عين عرفة . ذكره في تحصيل المرام . انتهى من الغازي . 

قال الغازي في تاريخه : الفصل الثالث في ذكر الآبار الى بمكة قال الشيخ محمد 
الصباغ المكي في « تحصيل المرام » : قال القرشي في «البحر العميق» : ذكر 
الأررف فاص عير باذ الجاهلية والإسلامية عكة وحرمها» وليس يعرف الآن 
ما ذكره إلا النادر وجملة ما احتوى عليه سور مكة من الأبار ثمانية و مسون ا 
ومن الآبار المعروفة الى ذكرها الأزرقي البئر الى برباط السدرة حفرها هاشم بن 
عبد مناف وقيل قصي. 

قلت : رباط السدرة كان من باب السلام إلى باب الَنبي ‏ ثم قال القرشي : 
وكانت هذه البكر شارعة على المسعى . 

ومنها بئر بالمدرسة الأفضلية » وبثر بالميضاة الصرغتمشية وبرباط الخليفة 
وبرباط الفعالية وبالمدرسة المنصورية وعند باب الحزورة» حفرها المهدي ويي دار 
الملاعبة وممدرسة اجاهدية وبرباط كلاله بالمسعى وبالمطهرة الناصرية » عند باب بي 
شيبة وعطهرة الأشرف شعبان بالمسعى ومنها عند حمام سوق الليل » لعلها بثر عبد 
شمس وبقربها بعر لأبي مغامس وعندها مسجد وبقلرب ذلك أيضاً بثر» وبثران 
با معلا بشعب عامر أحدهما في بستان هذا الشعب والآخر بفم الشعب » وبثر في 
البستان الذي عند باب المعلا» وبثر أم الفاغية عند سبيل ابن ظهيرة » وبثر عند 
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الآبار البىحمكة وما حوها 


مسجد الراية وهي بثر جبير بن مطعم . انتهى من شفاء الغرام للفاسي . ثم قال 
الفاسي : وبأحياد عدة آبار ثم سردهاء ثم من جملة الآبار الي بأسفل مكة» بثر 
يقال ها : بئر الى والناس يستشفون اء هذا البغر . قال الفاسي : ولعلها البعر 
السنيلة بكر خلف بن وهب الجمحي الذي ذكرها الأزرقي› وقال: إن البي ويا 
بصق فيها وإن ماءها حيد يشفي من الصداع . 
ومنها .عمسيل وادي إبراهيم بثر عند باب إبراهيم » وبئر برباط الموفق» وبثر في 
وسط السويقة » يقال : إنها من عمارة عبدا لله بن الزبير» وبئر آحر بالسويقة 
بقعيقعان » وأما الآبار ال بين باب العلا ومنى » فستة عشر بكرأ فمنها قرب باب 
المعلا لأم سليمان عند تربتها وتنسب أيضًا للملك المسعودي صاحب مكة وبثر 
الطواشي عند طرف المقبرة من أعلاها وبئر بالستان الذي أنشأه القائد سعد الدين› 
وبئر في البستان الذي أمامه جهة منى ».وبئر بين هذين البستانين إلى حهة شعب 
البياضية » وبالمعابدة بئر آدم عليه السلام » علي بين الذاهب إلى منى وليست على 
حادة الطريق » وبئر يقال لها البياضية » والبئر المعروف ببثر ميمون بن الحضرمي 
وهي الي الآن بالسيل المعروف بسيل الست » بطريق منى » قال الأزرقي : وكانت 
آخر بعر حفرتها الجاهلية قال : وعن ماهد في قوله تعالى : 4 فمن يأتيكم بماء 
معون قالوا : زمزم وبثر ميمون ابن الحضرمي . 
ومنها البئر المعروفة بصلاصل » قال الأزرقي : وهي البئر الى بفم شعب البيعة 
عند العقبة أي عقبة منى» والناس يسمون هذه البئر بئر مسهرء ويسمونها 
بصلاصل وهي قريبة من العقبة . وذكر الأزرقي أنها من الآبار الإسلامية و ميت 
بصلاصل بن أوس بن محاسن . رواه الفاكهي . 
قال الفاسي : وأما الابار الىّ.منى فهي حخمسة عشر› وقال الأزرقي : وأما 
الآبار الى بالمزدلفة فثلاثة » وأما الآبار الى بعرفة فهي آبار كثيرة » قال القرشي 
وال فيها الماء الآن ثلاثة » وأما الآبار » الى بظاهر مكة من أعلاها فيما بين بثر 
ميمون الحضرمي والأعلام » الي هي حد الحرم » في طريق وادي تخلة » فهي خمسة 
عشر بثرا . 
وأما الآبار الى بأسفل مكة من حهة التنعيم فهي ثلاثة وعشرون بكرا بجادة 
الطريق » منها : بعر الك المنصور صاحب اليمن عند سبيله تعرف بالزكية » ومنها 
الآبار المعروفة بآبار الزاهر الكبير » وبعض هذه الآبار من عمارة المقتدر العباسي › 
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وبقرب الشبيكة آبار أخر ف الزاهر الصغير » وهي ثلاثة آبارء وبقرب هذه الآبار 
بئر ببطن ذي طوى » على ما ذكره الأزرقي في تعريف ذي طوى . انتهى . وقد 
عمر هذا البئر في سنة ألف ومائة وواحد. 
قال السنجاري في «منائح الكرم» : وي سنة )١١١1(‏ أمر الصنجق محمد 
بيك ببناء بئر طوى » فبنى عليه طاحن بقبة صغيرة » وب ¿ إلى حانبه مسقفا للبواب 
اروس ريسل نامي وميا ا پر 
اقيم بها به الماء جزاه الله حيرا . انتهی . 
وبأسفل مكة أيضا بثر يقال لها : الطندباوي» وبأسفل مكة مما يلي باب 
اماحن عدة آبار ذكر هذا القرشي . انتهى ما في تحصيل المرام ٠ ٠‏ 
وذكر العلامة السيد الزواوي في بغية الراغبين أ ن الآبار الى بنفس مكة المكرمة 
داحل البلدة الطاهرة أي الموحودة الآن تزيد على ماسين بثرا واليّ منها حوالي 
المسجد الحرام سبعة آبار : واحدة عند باب السلام الكبير» وواحدة عند باب 
السلام الصغير » وواحدة عند باب القطبي » وواحدة في المحكمة الشرعية » وواحدة 
عند باب الدريية » وواحدة لي زاوية السمان» وواحدة عند باب الزيادة» بقرب 
د كان القزاز ع ادخلوه في وقف عبدالشکور › ودفنوها» als‏ يۇحر › 
وي حارة جرول ستة آبار : واحد أمام مسجد جرول » وواحد ذو قبة وهي بثر 
طوى الشهيرة المأثورة » وواحدة عند الإنشاءات » وواحدة بثر الهندي» وبثر 
العتبة » وبئر عند بيت الحنيد » الذي بحرول . وف حارة الباب ثلاثة آبار: واحد 
عند مسجد سيدنا خالد » رضى | لله عنه الشهير.مسجد الراية » وواحد عند بيت 
قمري » وبكر في الخندريسة » وبحارة الشبيكة خمسة آبار : بكر المظعون » وبثر عند 
القبور » وبثر عند باب الداودية » وبئر بوش الآغاوات بسوق الصغير» وبثر في 
الهجلة عند الحلقة » وبحارة الشامية عند المدرسة السليمانية . أقول : وبحارة الشامية 
قريب البازان عند الفرن بثر وماؤه بغاية الملوحة » وبحارة المسفلة عشرة آبار: بعر 
في حوش ناظرين » وبئر لي بيت بكري أحمدوه» وبثر في زاوية سيدنا أبي بكر 
الصديق » وبئر عند بيت أبي خخطمة » وبثر بوش الغزة» وبثر في حوش المداح» . 
وبئر عند باب السيد كوشكء وبئر وراء بيت السيد كوشكء» وبثر في زاوية 
المغاربة » ويقال له : رباط سيدنا عثمان » رضي الله عنه » وبئر عند بركة ماحن» 


وبحارة أحياد سبعة آبار : بئر تسمى بعر الحمام » وبئر في المصافي » وبئر عند بازان 
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أحياد » وبئر ل فرن الميري » وبثر الغسالة » وبئر بليلة » وبثر الطبجية . وجحارة 
القشاشية أربعة آبار : بثر ي زقاق الحجرء وبثر لي زقاق محرم » وبثر عند بيست 
البوء وبئر في زقاق بحرة » وبحارة الغزة ثلاثة أبار : بثر في سوق الليل » وبئر لف 
بيت الإمارة الجليلة » وبئر قدام بيت المحلاوي » وبحارة شعب عامر بثرين : بثر 
غيلما» وبثر بالبرحة » وبحارة السليمانية ثلائة أبار : بئر عند المسجد» وبئر عند 
بركة الشامي » وبئر في الشرشورة » وذلك حلاف الآبار الموجودة حارج البلدة» 
وهي كثيرة . انتهى من الغازي . 
ثم قال الغازي : وفي العدد )٠١١(‏ من جريدة «أم القرى» الي تصدر بعكة» 
ذكر بعض آبار مكة ننقلها هنا بنصه وهو : | 
(الآبار الى على بمين الصاعد إلى عرفات) 
| أبشر غيلمة » عن بين الصاعد إلى عرفات أمام المعلا . 
١‏ إبئر العواجى » الكائنة بالبستان عند حوض أبي طالب . 
۲ إبثران ا البياضية » أحدهما عن مين الداحل إلى الديوان› 
والآخر في المقابل . 
٣۳‏ إثلاثة أبيار فرع البياضية » أحدهم بواجهة البستان عن بين الصاعد ‏ 
والثاني في مقابله » والثالث في واجهة البستان . 
١‏ | بر عند المهدلي » وها درج ينزل عليها إلى الماء وهي متسعة جدا . 
(الآبار التي في داخل منى) 
١‏ | بثر عند جمرة العقبة » معدة لسقيا العموم . 
| إبثر بداحل شعبة حرب » وهي غزيرة المياه . 
١‏ أ بثر عند بحر الكبش عليها مزرعة . 
١‏ إبثر في بستان حامد القرشي . 
١‏ بئر في وسط سوق العرب على بين الصاعد وهى كثيرة الاستعمال 
ا | 
(الآبار التي على يسار الصاعد إلى عرفات) 
١‏ بئر الشرشورة وهي ملاصقة للمعلا . 
١‏ أ بتر في الجعفرية في داحل الحوش . 


۲ | بئران في بستان اللحبرتي . 
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ر في الشيبية. 
بئران في بستان بنونة منهما سقيا البستان . 
الغسالة متسعة مشهورة بهذا الاسم . 
الزبيدية بحوار بئر الغسالة . 
الخرفانية وهي من بلاد الشيخ يوسف قطان . 
بئر عند أمحامل بطريق منى . 
شر مقابل المهدلي وهي بدرج متسعة . 
بئر عند مسجد العشرة في زوايا الجبل . 
(الآبار على يسار الصاعد إلى مزدلفة) 
بئر حلف الصهريج العمومي عند البستان . 
بعر حلف السيل المصري في شعبة حرب . 
شر مقابل الخرابة مقابل ممطة المصري . 
بئران بشعبة المعيصم بالقرب من وادي محسر بأخر منى . 
(آبار مزدلفة) 
أربعة آبار خلف بازان عين زبيدة مقابل المشعر ارام . 
بئر أمام دكاكين الحلوانية وها بتر ظاهرة . 
الرحمة عند بركة المصري مشهورة . 


CL 


انتهى من الغازي . 
العيون التى باط اف مت 
ويختم الغازي في تاريخه كلامه عن عين زبيدة وحنين بذكر العيون ال بجهات 
مكة » شرفها الله تعالى » فيقول : وني الأرج المسكي والتاريخ المكي للعلامة علي 
بن عبدالقادر الطبري » وفي زماننا بجهات مكة عيون أكثيرة بنيت من قرب » فمنها 
بالقرب من عين عرفات : عين المحمدية » وعين العابدية › وعين اليونسية (فالأولى) 
منها منسوبة لمولانا السيد محمد بن عبدالمطلب بن حسين (والثانية) منسوبة لمولانا 


المشرفة . ظ 
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ومنها عين الأحمدية » وبرود» وهما بالقرب من الجعرانة (الأولى منهما) 
منسوبة لمولانا السيد أحمد بن عبد اللطيف (والثانية) تنسب لولانا السيد فضل بن 
مسعود . 

ومنها الحسينية » وهي مما يحاذي آخر مكة» وهي منسوبة لمولانا السيد 
حسين بن حسن . 

وف حدود الثلاثين بعد الألف ظهرت عين مقابل بستان القاضي حسين 
المالكي بأرض المعابدة » فأصلحها القائد ريحان ب بن سام » وزير مكة وحاكمهاء 
وكان ماؤها تغلب عليه الملوحة » واستمرت مدة» ويقال إنها لحقت بعين عرفة 
وحنين . انتهى . 

وف الرحلة اليمانية : وبوادي نعمان عين اسمها «سمار» للأشراف » وعين 
اسمها «الشرا نع» شرقي مكة » وني وادي نعمان أيضا من حهة حنوب بعكة 
عينان » إحداهما الحسينية والثانية العابدية للأشراف » وعينان بوادي ملكان 
للأشراف أيضاً . انتهى من الرحلة . 

نقول : إن كل ما تقدم من أول مبحث عين زبيدة وغيرها إلى هناء نقلناه من 
تاريخ الغازي رحمه الله تعالى » الذي لم يطبع إلى الآن » وقد نقلناه بترتيب كتابه 
حرفا حرفا بدون تصرف فيه » ما عدا عناوين المباحث » فقد وضعناهما من عندنا 
لسهولة المطالعة والفهم » وقد آثرنا نقل هذا المبحث القيم من تاريخ الغازي دون 
غيره » لأن تاريخه لأن تاريخه حاو لما في جميع التواريخ في غالب المباحث وا لله 
الموفق للصواب وإليه المرحع والماب . 


ا حلاصت المفيدة عن عبن زييدة 


لقد أتينا فيما تقدم بالتفصيلات التامة الوافية عن عين زبيدة » حتى لم يبق 
موضع للمزيد من الكلام . بقي علينا أن نذكر هنا حلاصة وافية وزبدة نافعة كافية 
عما تقدم » بحيث يسهل على القارئ الكريم فهم تاريخ عين زبيدة » وبحيث يكن 
له أن يتخيل ويتصور كيفية بحرى هذه العين المباركة» من منبعها منبعها إلى أن تصل 
مكة » شرفها الله تعالى وغفر لزبيدة ورحمها رحمة الأبرار» وأسكنها فردوس 
حنته » وسقاها من حوض الني وي ونحن معها إن شاء الله تعالى.محض فضله 
و رحمته حل حلاله ولا اله غيره . فنقول وبا لله التوفيق : 
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اعلم : أن عين زبيدة تطلق على عينين : (الأولى) عين نعمان وهي على يمين 
عرقات نها حر كلو مق تقرياء وبعضهم يسميها «عين عرفات» لأنها 
تأتي من طريقها فنسبت غليها فعين نعمان تنبع من ذيل حبل « كرا» بفتح 
للكاف والراء المهملة » في منتهى وادي نعمان فتصب في قناة إلى موضع يقال له 
«الأوحر» من وادي نعمان (والثانية) عين حنين وهي على يسار عرفات إلى جهة 
الطائف » أي إلى ما فوق الشرائع بنحو ... كيلو متر تقريا. وكانت عين حنين . 
أول ما أحرتها زبيدة رحمها الله تعالى » فلما وصلت إلى مكة قامت بإجراء عين 
نعمان بعرفات . وعين حنين تنبع من جبل عال يقال له «طاد» بقرب الشرائع 
جحهة الطائف . 

وهاتان العينان النضاحتان أنت بهما زبيدة رحمها الله تعالى وجزاها عن 
الإسلام والمسلمين حير الجزاء إلى مكة المكرمة من منابعها الأصلية » في سنة 
)١74(‏ أربع وسبعين ومائة من الهجرة » وزبيدة هي بنت حعفر ابن المنصور زوحة 
هارون الرشيد واممها أمة العزيز وستأتى ترجمتها . ولا يعرف أحد مقدار التعب 
والصعوبات الى تكبدوها في سبيل إيصال الماء إلى «مكة» بلد الله الأمين» ولا 
المصاريف والنفقات العظيمة الى لا تحصر إلا من ذهب بنفسه إلى وادي نعمان» 
ووصل إلى موضع حنين» وعاين ارتفاعات الأرض وانخفاضها ورأى الجبال 
والصخور الي أحروا الماء من بينهاء وعملوا في حفرها وتكسيرها بالأدوات 
اليدوية من غير أن تكون لديهم آلات ميكانيكية » وأدوات حديثة فنية» 
ومفرقعات ودناميتات فما كانوا يعتمدون إلا على الله تعالى وإلى قوة إيمانهم 
وإخلاصهم وتقواهم » «وإئما الأعمال بالنيات» وقد قال الأقدمون في أمثالهم: 
«همة الرحال تقلع الجبال» . ولشعراء العرب بعض أقوال في واد نعمان كقوهم : 

أيا حبلي نعمان با لله ليا نسيم الصبا يخلص إلى نسميها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على كبد حرا تحلت همومها 

ولنذكر من أعمالهم الحبارة العظيمة الخالدة شيئين على سبيل المثال لا الحصرء 
ليتصور القارئ الكريم الصعوبات الى لاقوها حتى وصل الماء إلى مكة المشرفة : 

(الشيء الأول) بئر زبيدة » ويسميها العام ب « حبس الجن » لكون النزول إليها 
مخوف لعمقها والتعاريج الي فيها وهذه البئر واقعة على يمين الذاهب مسن مكة إلى 
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منى من حهة حط الإسفلت الذي خحلف منى بينها وبين الجبل الغربي الذي عندها 
أقل من مسين مترا . 

وعمق هذه لبئر من وجه الأرض إلى الماء ثلاثة وعشرون متزا» أي يقرب من 
سين اول إليها بدرج طويل عددها ثلاث وسبعون درجة . 

فزبيدة رحمها الله تعالى قد أوصلت عين نعمان من فوق عرفات إلى هذه البثر 
أي إلى قرب مكة فكان الناس يستقون من هذه البئر . 

أما عين حنين فقد أوصلتها زبيدة إلى داحل مكة فكانت جارية بوسطها 
دائما. 

والسبب الذي أوقفت زبيدة عين نعمان إلىهذه البثر الي وراء منى بقرب 
مكة هو تعذر وصوها إلى نفس البلدة بسبب أن الماء يجري تحت الأرض بعمق 
ثلاثة وعشرين متراء أي نحو مسين ذراعا والأرض كلها صخرية جبلية يتعذر 
حفرها فاكتفت بإيصال عين نعمان إلى هذا المكان مع حريان عين حنين إلى داخل 
مكة . 

ثم لما قل جريان عين نعمان وييست العيون والآبار وحصلت شدة بمكة 
بسبب الماء» عرض ذلك على خخليفة المسلمين السلطان سليمان خحان» فسمعت 
بهذا الخبر ابنته المسماة «فاطمة خانم سلطان » فالتمست من أبيها السلطان سليمان 
المذكور أن يأذن ها في إيصال الماء من بغر زبيدة الى بأعلى مكة حلف منى على 
ها الخافنة أقداء بريد رجه اله تفال ادن لما القبام بهذا العمل ديري 
الجليل باسمها الخاص ونفقتها الخاصة فأسندت أمر القيام بهذه الخدمة إلى أشهر 
الرحال البارزين من الأمراء فقدموا إلى مكة شرفها الله تعالى بالمال والرحال 
والأدوات وأحضروا المهندسين والبنائين والحفارين والحدادين والحجارين 
والقطاعين والعمال من الأستانة ومصر والشام وحلب واليمن وغيرهاء وذلك في 
لمح يا اح سار لي ل 
فأول ما عملوه تنظيف الآبار وإحراج الأتربة منها وحفرها ليكثر ماؤهاء 
وكذلك تنظيف دبول كاري هين عد انا فرق عرفات إلى أن وصلوا بثر 
زبيدة الى خلف منى . 
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ثم رأوا أن إيصال الماء» من هذه البئر إلى مجرى عين حنين عند بستان بنونة 
الواقع بالشيبية يحتاج إلى حفر ألفي ذراع بذراع البنائين أي إلى حفر كيلو مار 
واحد تقريبا وهذا عمل ليس باهين لأنه يحتاج أن ينزلوا في حفر الأرض إلى عمق 
خمسين ذراعا والحفر لا يكون إلا في الجبال الصلب الصخرية القوية حدا فأرادوا 
أن يتراحعوا ويصرفوا النظر عن إيصال الماء إلى مكة من بثر زبيدة لولا أنهم رأوا أن 
تر كهم العمل لا يليق باسم السلطان خليفة المسلمين . ) 

فشمروا عن ساعد الجد » وتوكلوا على الله بخلوص النية » وقاموا بهذا العمل 
الجبار فكانوا يحفرون وجه الأرض إلى أن يصلوا إلى الحجر الصوان والصخر الصلد 
ثم يوقدون عليه النار بالحطب .مقدار مائة حمل منه ليلة كاملة » ثم يكسرون 
الصخور والحجارة العظام بالحديد ولكن لا ينكسر منه إلا القليل بسبب أن قوة 
النار تكون من فوق لا من تحت وهكذا كانوا يكسرون الجبال والصخور والحجر 
الصوان إلى أن وصلوا بالماء إلى بعر القاضي المسمى ببازان القاضي . 

وهذا البازان هو (الشيء الثاني) الذي نذكره على سبيل المثال كما قلنا فيما 
تقدم . وهذا البازان المسمى ببازان القاضي هو يشبه تقريبا بثر زبيدة المسمى ب 
« حبس الحن» المتقدم ذكرها والظاهر والله تعالى أعلم أن قاضي مكة شيخ 
الإسلام القاضي السيد حسين الحسيي ناظر المسجد الحرام » الذي صدر الأمر 
السلطاني بأن يكون ناظرا ومشرفاً على مشرو ع إيصال الماء ‏ لما قام يإكمال عمل 
إيصال الماء إلى مكة بعد موت رئيس ومدير العمل الأصلى الذي كان بيده تنفيذ 
المشروع والعمل نسب إليه هذا البازان فقيل له : « بازان القاضي » . 

وهذا البازان واقع عند قهوة الششة « بشينين معجمتين مشددتين بعدهما تاء 
مربوطة » وهو واقع على يسار الساعد إلى منى قبل بثر زبيدة فإذا استقبل الإنسان 
من البازان حهة عرفات أي الشرق كان جبل حراء على شماله وحبل الصدر في 
الشرق وبين البازان وحبل حراء نحو كيلو متر واحد ونصف كيلو مار وبينه وبين 
الجبل الذي أمامه في جهة الشرق نحو مائي متر 

وعمق هذا البازان من وجه الأرض إلى لاء كممق بثر زيدة ال تقدم الكلام 
عليها أي نحو ثلاثة وعشرين مزا أي ا ی ا 
بدرج طويل عددها ثلاث وسبعون درجة أي أن عدد درحاته كعدد درحات بثر 
زند شاو هله البئر وبين بازان لقاضي.امذكور كيلو ماز واحد أو أقل . 
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نم أوصلوا الماء من هذا البازان إلى أعلى مكة أي إلى حهة بستان بنونة 
المذكور » وهنا التقى هذا الماء الوارد من عين نعمان من عرفات بالماء الوارد من 
SE‏ رانم عن كان ونان ترنة و االو جد بعري رانيد 
حتى يدحلا إلى بطن مكة المشرفة أكثر | لله خيرها وبركاتها . 

فكان وصول الماء إلى مكة من بئر زبيدة في أواحر ذي القعدة سنة (۹۷۹) 
تسع وسبعين وتسعمائة هجرية » أي أن هذا العمل الجبار وشقر الجبال والصخور 
والأحجار دام عشر سنوات تماما وكان ذلك اليوم 5 مشهودا رضلا عظيها وقد 
عمل قاضي القضاة السيد حسين الحسيي المذكور احتفالاً كبيراً ووليمة عظيمة في 
بستانه في الأبطح دعا فيه خلقا كثيرا من العلماء والأعيان والأكابر وغيرهم وذبح 

من الف والابل والشناهعددا وفيرا وتصدق كثيرا على الفقراءوالمشاكين . 

ثم أرسل البشائر العظمى إلى السلطان وإلى « فاطمة حاتم سلطان » فأنعمت 

وق غيره الإنعامات الوافرة وعملت خيرات وصدقات كثيرة شكراً على ما 
أنعم الله تعالى عليهاء من إيصال هذه العين إلى البلدة الطاهرة « مكة» على نفقتها 
الخاصة . 

قال العلامة القطبي في تاريخه عن مكة » وكان رحمه الله تعالى كت 
عمل إيصال الماء : إن الأمير إبراهيم الذي كان قائما بأمر د صرف مقدار 
خمسمائة ألف دينار ذهبا تقريبا حتى حفر وقطع ألف ذراع . اه 

فعليه تكون النفقات الي صرفت في إيصال الماء من بئر زبيدة إلى أن وصل إلى 
سسا برح ان إن ان الم ضام مان عاد ل ل مر و ير يار 
ذهبا وليس ذلك بقليل . 

كما أن شق الجبال والصخور القوية راا رش إلى فی خی رعا 
لمسافة أكثر من كيلو واحدة ليس من السهولة ا A N‏ 
كهربائية ولا آلات ميكانيكية > بل كان تكسير الجبال والصخور بطريقة بدائية 
إيقادالخطب ليلا ونهاراً حتى لقد ذكر الإمام القطي في تاريخ مكة أنهم ثابروا 
على إيقاد الحطب على الجبال والصخور لشق طريق للماء إلى أن فرغ الحطب من 
جحبال مكة فصار يجحلب من المسافات البعيدة وغلا سعره وضاق الناس 
بذلك . اه . وقد قدمنا تفصيل كل ذلك في أوائل المبحث فراجعه إن شت 
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فانظر رحمك الله إلى قوة يمانهم ويقينهم وعلى إخلاصهم في إتقان العمل 
وإلى حبهم العظيم في خدمة بلد الله الأمين مكة المشرفة والعمل على راحة أهلها 
وحجاجها وبذلك خلد الله أسماءهم ويترحم عليهم العباد ودام ثوابهم بهذه 
الصدقة الجارية فلا ينقطع إلى يوم المعاد فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة وجزاهم 

عن المسلمين خير الجزاء فلا نعمة تعدل وجود الماء ولا يعرف نعمة ذلك إلا من 
فقد الماء» لهذا قال الله عز شأنه في آخر سورة الملك: لوقل أرأيتم إن أصبح 
ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين)» . 

نعم يأتينا به الله تعالى بفضله ورحمته وبره وإحسانه إنه بعباده لطيف خبير . 

واعلم : أن عين نعمان وعين حنين » تحري كل واحدة منهما على حدة لي 
القنوات من منبعهما حتى تصلا إلى أعلى مكة فوق محلة المعابدة أي إلى بستان 
بنونة « بضم النون الأولى وتشديدها» المسمى قليماً ببستان القاضي » وهو 
المعروف الآن « بالشيبية » الذي فيه قصر سمو ولي العهد المعظم الأمير فيصل بن 
عبدالعزيز آل سعود فإذا وصلتا إلى أعلى مكة في ا محل المذكور احتمعتا في بحجرى 
واحد ودخلتا معا إلى نفس البلدة ثم توزعان بواسطة القنوات المبنية والمواسير 
الرصاصية أو الحديدية في أطراف البلدة ليصل الماء إلى كل محلة وحارة وهذه 
الواسور الرصاصية لم تستعمل في مكة إلا في العهد السعودي فقط » أي في سنة 
)١707‏ سبعين وثلاثمائة وألف هجرية تقريبا . 

ولعين حنين فروع كثيرة تمدها بالماء كالزعفران والبرود والثقبة وغيرها كما 
سيأتي بيانها أما عين نعمان فليس لها فروع . 

وهنا يجب علينا أن « نعطي القوس باريها» فنترك ابحال لصديقنا العزيز الأستاذ 
محمد نور قمر علي » رئيس قسم توزيع المياهبمكة المشرفة ليتكلم بقلمه عن خلاصة 
عين زبيدة لأنه الرحل الوحيد الذي يعلم مسالك وبحاري العين في داحل البلدة 
وخحارحها حت العلم ويعرفها حق المعرفة قال أمد ا لله تعالى في حياته: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرة الفاضل الأستاذ الشيخ طاهر كردي الخطاط الموقر . 

بعد التحية والاحتزام لقد طلب من فضيلتكم أن أكتب لكم تعريفا مختصرا 
حول عين زبيدة فعليه أفيدكم حسب اطلاعي في بعض النسخ من تواريخ مكة 
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الخلاصة المفيدة عن عين زبيدة 


المكرمة ين استمراري في عمل توزيع مياه عين زبيدة لمدة سبعة وعشرين عاما 
متواصلاً أقول : في أوائل دولة ب بي العباس بلغت زبيدة » زوحة الرشيد عن خحراب 
عيون کا للكرمة فاسعاذنت الرشين:وادرت ا اء عن > حنين إلى مكة ومنبع 
هذا الغين ذيل حبل طاد في طريق الطائف يجري ماؤه إلى أرض حنين الي وقع فيها 
القتال به بين النبي هيه وبين بي هوازن وهو بقرب وادي يدعان من أودية عرفة 
فاشترت زبيدة حائط حنين وأبطلت المزارع والنخيل الموحودة بها وبنت القنوات 
شقت الحبال وجعلت ها الشحاحيذ في كل حبل يكون ذيله مظنة لاحتماع الماء 
عند هطول الأمطار وجعلت له القنوات متصلة إلى بحرى عين حنين ليحصل منها 
لدد للعين وصار بعد هذا التعمير كل شحاذ منها عينا لما اسم حاص كعين 
(مشاش) وعين (ميمونة) وعين (الزعفران) وعين (البرود) وعين (الصرفة) وعين 
(ثقبة) وعين (الخريبات) وسميت هذه العيون كلها بعين حنين اليّ أوردتها السيدة 
زبيدة إلى مكة المكرمة وهي عين زبيدة الأصلية لمكة ثم أمرت بعد إيصال عين 
حنين إلى مكة بإحراء عين وادي نعمان إلى عرفة ومنبع هذه العين بذيل حبل كرا 
وينصب من ذيل حبل كرا في قناة له إلى الأوحر من وادي نعمان فعملت منها 
القنوات إلى عرفات وأديرت القنوات يحبل الرحمة حل الموقف الشريف وجعلت 
' منها ابحاري إلى البرك اليّ بأرض عرفات » ثم توجه عمل القنوات من عرفة إلى 
مكة من الطريق الخلفي لمنى إلى بثر زبيدة المعروفة عند أهل مكة بحبس الجن وإلى 
هذا الموقع ينتهي عمل السيدة زبيدة لعين نعمان ؛ حيث لم تتمكن من إيصال عين 
AY‏ ل ا CCD‏ 
ذراع من الذراع المعماري وعرضه خمسة أذرع وعمقه مسين ذراعا حتى يصل 
إلى منسوب ماء عين نعمان ولهذا تركت العمل إلى بئرها المشهور ببثر زبيدة 
وبقيت كذلك عين نعمان لعرفة ومزدلفة ومنى » وعين حنين لمكة » وفي أوائل عام 
8 هجري احتمع القاضي عبد الباقي المرحوم » قاضي مكة يومئذ والأمير خير 
الدين سنجق وعرض أمر إيصال ماء عين نعمان إلى عين حنين » إلى مسامع 
السلطان سليمان خان » فسمعت فاطمة هانئم كريمة السلطان المشار إليه بذلك 
الخبر فالتمست من السلطان أن يأذن لها في ذلك العمل انيري فأذن لما بذلك 
فحملت السلطانة هذا الأمر دفتر دار ديوان مصرء الأمير إبراهيم بن تكزء ووصل 
المذكور في اثنين وعشرين من شهر ذي القعدة عام 419 واتصل بأمير مكة في 
ذلك الوقت الشريف حسين بن نمي كما اتصل بشيخ الإسلام مولانا القاضي 
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حسين الحسئ وقام.مباشرة عمل التنظيف أولاً حسب الاستشارة » ثم بدأ في 
عمل قطع القطعة الباقي من بغر زبيدة إلى دبل عين حنين » الواقع ببستان بنونة 
والمعروف الآن ببستان سمو سيدي الأمير فيصل ولي العهد بالشيبية وذلك لي نهاية 
عام ۰ وكان عمله شاقاً جد كما ينبئنا بذلك نفس العمل» وقد قام بهذا 
العمل الحبار إلى أن توفاه الله في الثالث من شهر رحب من عام 917/4 ثم تولى 
العمل الأمير قاسم بيك تحت إشراف قاضي القضاة حسين الحسين المذكور 
واستمر في مباشرة العمل إلى أن توفاه الله في أول رحب من عام ۹۷۹ ثم تولى 
مباشرة العمل مولانا شيخ الإسلام القاضي حسين الحسبي » وأتم عملها في عشرين 

من ذي القعدة من عام 241/4 ووصل ماء عين نعمان للسيدة زبيدة إلى بحرى ماء 
عين حنين الي هي عين مكة الأصلية للسيدة زبيدة رحمها الله وأسكنها الفردوس 
الأعلى إنه بحيب الدعاء» وأما من أمر ماء عين حنين قد توقف ماؤها من زمن 
بعيد بسبب السيول الى دمرتها وسدت مجحاريها» و كان أخر إصلاح جرى فيه 
عام ۰۱۳۲۸ والآن لا يصلنا من ماء عين حنين أو فروعها شيء سوى جزء يسير 
من أحد فروعه » وهي الزعفرانة وأحيط فضيلتكم أن معالم هذه امحاري موجحودة 
كلها ء والبعض منها استغلتها الأيادي الحبارة الى لا تخشى الله » هذا مع تقديم 
عجزي وقصوري لكثرة أعمالي الي لا يخفاكم فأرجو المعذرة إذا لم يوفى غرضكم 
المنشود واللّه يحفظكم سيدي . 


.۱۳۷۷/٣/۲ ٤ حرر في‎ 


محمد نور قمر علي 
انتهى ما كتبه الشيخ محمد نور قمر علي سلمه الله تعالى آمين . 


| (واعلم) أن بعض الناس يظن أن عين زييدة بعمكة آتية ا ي 
لبر لكن ليس الأمر كذلك فهذا بعيد الاحتمال جدا . 

والذي حعلهم يظنون هذا الظن هو أن زبيدة زوج هارون الرشيد رها الله 
تعالى قد بنت في طريق الحج في زمنها من بغداد إلى مكة كثيرا من البرك والآبار 
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والمصانع والمنازل» تملا كل هذا من ماء المطر وغيره للحجاج» وأهل تلك 
الأماكن هذا يقولون أن زبيدة أتت بالماء من بغداد إلى مكة . 
فهيعاً لرينة هته الصدقات الخارية من وشها إل ما شا الله خسن الل الها 


حم زيدة 

هي أم حعفر زبيدة بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور وهي زوحة هارون 
الرشيد وابنة عمه » وأم الأمن محمد بن هارون الرشيد » وف ابن حلكان : قال 
الطبري في تاريخه : أعرس بها هارون الرشيد في سنة حمس وستين ومائة وكانت 
وفاتها سنة ست عشرة ومائتين في جمادى الأولى ببغداد رحمها الله تعالى 3 
أبوها حعفر بن المنصور فى سنة ست ونمانين ومائة رحمه الله تعالى اتتهى من 
خحلكان 

وزبيدة هي صاحبة عين الماء.مكة الشهيرة بامعها «عين زبيدة» وهي الى 
أمرت بحفر الآبار وعمل البرك والصهاريج العظيمة في طريق الحج من بغداد إلى 
مكة المشرفة . 

وقد ذكرنا الكلام على عين زبيدة : تلك العين الى خلدت ذكرها إلى اليوم 
وصار الناس يترحمون عليها ما شرب الماء شارب بمكة . 

حاء في تاريخ القطبي عنها ما ملخصه : زبيدة اسمها «أمة العزيز» كان جحدها 
المنصور يرقصها وهي طويلة ويقول : «أنت زبيدة » فاشتهرت بهاء وكانت من 
أهل الخير وها مآثر عظيمة إلى الآن » منها : إحراء عين حنين إلى مكة المشرفة› 
وأصرفت عليها خخزائن الأموال إلى أن حجرت إلى مكة المشرفة » وهي واد قليل 
الأمطار بين حبال سود عاليات خخاليات من المياه والنبات وصفها الله تعالى بأنها 
واد غير ذي زرع فنقبت «أم حعفر زبيدة» الجبال إلى أن سلك الماء من أرض 
الحل إلى أرض الحرم » وأنفقت على عملها ألف ألف وسبعمائة ألف مثقال من 
الذهب . 
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التاريخ القويم 


فلما تم عملها احتمع المباشرون والعمال لديها وأخحرجوا دفترهم لإخحراج 
حساب ما أصرفوه من عهدة ما تسلموه من خزائن الأموال» وكانت في قصر 
عال مطل على الدحلة فأخذت الدفاتر ورمتها في بحر الفرات وقالت : تركنا 
الحساب ليوم الحساب فمن بقي عنده شيء من بقية امال فهو له» ومن بقي له 
شيء عندنا أعطيناه د تم ألبستهم الخلع والتشاريف فخرحوا من عندها حامدين 
شاكرين ويقي ها هذا الثر العليم ف اعاملين رحمها الله تعالى وأسكنها الفردوس 
في أعلى عليين . انتهى . 

ولقد ذكرنا عن عن ري فصلا عاضا تما تقد ول تريد هنا إغادة 
الكلام . 

والحقيقة أن عملها هذا كان عظيماً جبارأًء يذكره الناس لها إلى ما شاء الله ؛ 
وما تعاقب الحجيج إلى بلد الله الأمين عاما بعد عام وكثير من الناس يعتقد أن عين 
زبيدة بمكة متصل ببغداد بالفرات » ولكن لا صحة لذلك مطلقاً بل وغير معقول 
ذلك» وإنما حاء هذا الوهم ما عملت أيضاً في طريق الحج من بغداد إلى مكة من 
الآبار والصهاريج والبرك » فكانوا يقولون : إن زبيدة أوصلت الماء من بغداد إلى 
مكة ومن هنا حاء الوهم فظن بعضهم أن الماء وصلت في قنوات وبججاري تحت 
الأرض من بغداد إلى مكة . والحقيقة هي كما ذكرنا . 

حاء في تاريخ ابن حلكان ما نصه : قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في 
« كتاب الألقاب» : أنها «أي زبيدة )» سقت آهل مكة الماء بعد أن كانت الراوية 
عندهم بدينار » وأنها أسالت الماء عشرة أميال بحط الجبال ونحت الصخر حتى 
غلغلته من الحل إلى الحرم » وعملت عقبة البستان » فقال لها و كيلها : تلزمك نفقة 
كثيرة . فقالت : اعملهاء ولو كانت ضربة فأس بدينار وإنه كان لها مائة حارية 
يحفظن القرآن ولكل واحدة ورد عشر القرآن» وكان يسمع في قصرها كدوي 
النحل من قراءة القرآن » وإن مها أمة العزيز » ولقبها حدها أبو جعفر المنصور 
« زبیدة » لبضاضتها ونضارتها › انتهى منه . | 
قال ابن كثير في تاريخه : كان لزبيدة من الجمال والمال والخير والديانة 
والصدقة والبر شيء كثيرء وروى الخطيب أنها حجت فبلغت نفقتها ف ستين 
ماري شين ييه اتزنيت زبيدة ا جدادى الأول مسد 
ست عشر ومائتين 
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وصف الخراسانى لزبيدة رحمها | لله تعالى 


ثم روى البغدادي عن عبدا لله بن المبار كع أنه قال ا ر 
فقلت : ما فعل ا لله بك ؟ فقالت : غفر لي في أول معول ضرب في طريق مكة 
قلت: : فما هذه الصفرة ؟ قالت : دفن بين ظهرانينا رحل يقال له بشر امريسى» 
زفرت عليه جهنم زفرة فاقشعر لها جسدي » فهذه الصفرة من تلك الزفرة . 

وورد أنها رؤيت في المنام » فسئلت عما كانت تصنعه من الممروف 
PIN‏ ا أهلهع 
وها فعا إلا ركعات كنت أركعها في المسجد . انتهى من تاريخ ابن كثير رحمهما 
الله تعالى . 


ويذكر القطبي في تاريخه أن زبيدة رحمها الله تعالى بنت .عكة دارين حهة باب 
إبراهيم وذلك سنة )۲١۸(‏ مان ومائتين من الهجرة . 


وصن الى اسانى لزييدة مرجها لد تعالى 


روى المسعودي وهو من أهل القرن الثالث اهمحري » في أواحر الجزء الشاني 
من تاريخه عند ذكر حلافة القاهر با لله عن العلامة بأخبار , بن العباس محمد بن علي 
العبدلي الخراساني الأخباري » أنه قال : خلا بي القاهر فقال: أصدقَي أو هذه 
وأشار إلي بالحربة فرأيت وا لله الوت عيانا بين وبينه » فقلت : أصدقك يا أمير 
المومننين . فقال لي : أنظر يقوها ثلاثاء فقلت : نعم ياأمير المؤمنين » قال : عما 
ا ار رضي EE‏ يا ريا يه 
منها شيئا» قلت مير المؤمنين قال : أنت علامة بأخبار بين العباس من 
EY Mie‏ : على أن لي الأمان يا أمير 
المؤمنين » قال : ذلك لك . قلت: 

أما أبو العباس السفاح » فكان سريعاً إلى سفك الدماء واتبعه عماله في الشرق 
والغرب من فعله واستنوا بسيرته .. إلى آخر ما ذكره في وصف أمراء المؤمنين حتى 
حاء في وصف زبيدة » فقال عنها ما يأني : | 

كان أحسن الناس في أيام الرشيد فعلا أم حعفر زبيدة بنت حعفر بن المنصور 
ما ين عأ بور ليل كا را ی ر مكة وطريقها 
للعروف إلى هله الغية» وما أحدثته من الدور للتسبيل بالثغر الشامي وطرسوس 
وما أوقفت على ذلك من الوقوف . 
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ثم قال المذكور عن زبيدة أيضا بعد بضعة أسطر ما يأتي : 

وكان من فعلها وحسن سيرتها في الجد والهزل» ما برزت فيه على غيره ؛ 
فأما الجد والآثار الجميلة الى لم يكن في الإسلام مثلها . مثل حفرها العين المعروفة 
بعين المشاش بالحجاز » فإنها حفرتها ومهدت الطريق لمائها في كل خفض ورفع 
وسهل وحبل ووعرء حتى أخرحتها من مسافة ان عشر ميلا إلى مكة » فكان 
ذكره من المصانع والدور والبرك والآبار بالحجاز والثغور» وإنفاقها الألوف على 
ذلك » دون ما كان في وقتها من البذل وما عم أهل الفاقة من المعروف والخصب . 

وأما الوحه الثانى مما تتباهى به الملوك في أعماهم وينعمون به في أيامهم› 
ويصونون به دوهم » ويدون في أفعالهم وسيرهم : فهو أنها أول من اتخذ الآلة من 
الوشى الذي اتخذ ها مسين ألف دينار» وهي أول من اتخذ الشاكرية من الخدم 
والجواري » يختلفون على الدواب في جهاتهاء ويذهبون في حوائجها برسائلها 
وكتبهاء وأول من اتخذ القباب الفضة والأبنوس والصندل › وكلاليبها من الذمب 
والفضة ملبسة بالوشى » والسمور والدياج وأنواع الحرير من الأحمر والأصفر 
والأحضر والأزرق » واتخذت الخفاف المرصعة بالجوهر وشمع العنبر » وتشبه الناس 
في سائر أفعالهم بأم حعفر . انتهى من الكتاب المذكور . 

ترم الوزيى الحواد الأصنهاني 

الوزير الجواد الأصفهاني هو :. جمال الدين أبو جعفر بن علي بن أبي منصور › 
وزير صاحب الموصل أتابك زنكي بن آق سنقر» في الثلث الأول من القرن 
السادس للهجرة » فلما قتل الملك المذكور استوزره سيف الدين غازي بن أتابك 
زنكي » وفوض إليه الأمور وتدبير الدولة . 

قال ابن لكان : فظهر حينئذ حود الوزير المذ كور » وانبسطت يده » وم يزل 
يعطي ويبذل الأموال» ويبالغ في الإنفاق حتى غرف بالجواد وصار ذلك كالعلم 
عليه » حتى لا يقال : إلا جمال الدين الجواد » ثم قال : وأثر آثارا جميلة » وأحرى 


الماء إلى عرفات أيام الموسم » من مكان بعيد» وعمل الدرج من أسفل الجبل إلى 
| أعلاه » وبنى سور مدينة الرسول 8ه وما كان خرب من مسجده » وكان يحمل 
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إيصال عين العزيزية بعين زبيدة 


في كل سنة إلى مكة شرفها الله تعالى وإلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام من الأموال والكسوات للفقراء والمنقطعين ما يقوم بهم مدة سنة كاملة . 


إيصال عبن العزيزيت بن زبيدة 


وقي زماننا هذا قد ازداد سكان مكة المكرمة زيادة عظيمة عن ذي قبل › 
بسبب كثرة الوافدين والمقيمين بها من الأقطار الإسلامية وبسبب ازدياد العمران 
وبناء البيوت حول معة المشرفة على الطراز الحديث » وهذا يقتضي إقامة الحدائق 
ني بعض البيوت المستلزمة لتوفير المياه هاء فرأى ملك المملكة السعودية عبدالعزيز 
بن عبدال رمن آل سعود » رحمه | لله تعالى » أن يمد عين زبيدة بعين أحرى ضمانا 
لأهل هذه البلدة المقدسة في سقياهم وسقيا حدائقهم . وفي أواخر سنة )١11/١1(‏ 
ألف وثلامائة وإحدى وسبعين هجرية وصل الماء من عرو الور إن جه لحر 
واخحتلطت بعين زبيدة . 

ولما كان صديقنا الفاضل الشيخ محمد نور قمر علي رئيس قسًامي عين زبيدة 

بمكة المشرفة هو ادر ا هته اا رر وخر انى اک ما طا 
كتابة نبذة عن هذه العين الجديدة الي وصلت إلى مكة المشرفة في السنة المذكورة» 
الي تسمى بعين العزيزية نسبة للملك عبدالعزيز آل سعود رحمه | لله تعالى وأحسسن 
جزاءه فكتب الشيخ محمد نور المذكور هذه النبذة الآتية عن العين العزيزية . وإليك 
نص كتابته حيث يقول حفظه | لله تعالى : 

عين العزيزية بمكة | 

في المبحث المتقدم تكلمنا عن عين زبيدة .ما فيه الكفاية » والآن نريد أن تحدث 
عن عين العزيزية فنقول وبا لله تعالى التوفيق : 

إن ازدياد السكان بمكة المشرفة وكثرة المهاحرين عليها من كافة الأقطار » 
وورود الألوف المؤلفة من حجاج بيت الله الحرام في موسم حج كل عام» جعل 

مكة المطهرة تشعر بنقص ف الماء حصوصاً في وقت الحج . 

فعند ذلك أحس حلالة الملك المرحوم عبدالعزيز آل سعود بحاحة البلدة 
الطاهرة إلى عين حديدة تساعد عين زبيدة في مد مكة .ما تحتاحه من المياه العذبة 
الصافية » وتساعد أيضا في ازدهار حركة العمران فيها . ففي أوائل عام )۱۳۷١(‏ 
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هجرية أصدر أمره الكريم بالبحث عن عين قريبة من مكة المكرمة » تكون مياهها 
حلوة صافية فوفق الله تعالى رجاله المخلصين إلى شراء عين تسمى : العين 
الجديدة » وتقع في الجسانب الشمالي من مسيل السيل المنحدر من وادي النخلة . 
الشامية » والذي يمر من وادي المضيق إليها وهي تبعد عن مكة المكرمة عسافة ستة 
رركن رده 

وم عض شيء من الوقت حتى صدر أمر جلالته الطاع إلى معالي الشيخ 
عمد بن لادن » مدير الإنشاءات الحكومية » بإيصال ماء عين الجديدة إلى مكة 
المكرمة . 

وقي اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال عام )١1717/1(‏ هجرية وصل الماء 
إلى مكة المكرمة » وجرى لوصوله احتفال عظيم حضره معالي الشيخ محمد بن 
لادن؛ ومدير إدارة عين زبيدة » وجمع غفير من الموظفين والأهالي . 

فعمت البشرى جميع الأهالي » وحصل السرور العظيم لكافة سكان هذه البلدة 
والوافدين إليها» فأحذت الألسن تلهج بالدعاء الصالح لفاعل هذا الخير العظيم 
مولانا حلالة املك المعظم . 

ومن شدة سرورهم لهذا العمل الخالد تقدموأ إلى المسؤولين باقتراح يقضي بأن 
تحمل هذه العين اسم حلالة الملك المعظم تخليداً لذكرى هذا العمل النبيل الذي 
أسداه إلى شعبه الوفي » وعلى الوافدين إلى هذه الديار المقدسة فما كان من 
المسؤولين إلا أن استجابوا لهذا الطلب » فسميت بالعين العزيزية وستبقى إن شاء 
الله حاملة هذا الاسم الكريم إلى ما شاء الله » فجزى الله المليك خير الجزاء 
وأسكنه فسيح جناته إنه سميع بحيب الدعاء . | 

نبذة حول عين العزيزية بمكة المكرمة 

إن عين العزيزية قبل سلخ ملكيته باسم مولاي المرحوم جلالة الملك عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل السعود كانت تسمى بعين الجديدة» وإن مشرعة هذه العين 
ومزرعته واقعة في الجانب الشمالي من مسيل السيل المنحدر من وادي النخلة 
الشامية» واليَ تمر من وادي المضيق إليهاء» وعند صدور أمر مولاي المرحوم جلالة 
اللك على سعادة الشيخ محمد بن لادن بإيصال ماء عين الجديدة إلى مكة المكرمة 


من ساف نھ وأريغين كلو هوا هذا سعادته العمل فيها بادلا جه الب 
لتحقيق رغبة المليك المفدى في عام .٠١۷١‏ 
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إيصال عين العزيزية بعين زبيدة 


وني شوال من عام ١717/١‏ وصل الماء إلى مكة المكرمة وعلى أثره صدر الأمر 
السامي إلى إدارة عين زبيدة بأحذ الماء الكافٍ من العين الجديدة وعلى أثر ذلك 
وردت إل مذكرة برقم ۲۸/٠١/٠۳۷١ 1١746‏ للاتصال مع سعادة الشيخ محمد 
بن لادن لأحذ الماء الكافي من العين الجديدة » وبعد الاتصال تقرر الحضور فى 
عصر اليوم الثاني لفتح الماء . ويوم ۲۹/٠١/٠۳١۷١‏ في الساعة الحادية عشرة حضر 
رئيس إدارة عين زبيدة الشيخ عابدين خوجه » وسعادة الشيخ محمد بن لادن 
وبعض الموظفين من كلا الطرفين لمشاهدة فتح الماء وأمر سعادة الشيخ محمد بن 
لادن بفتح الماء إلى خرزة دبل عين زبيدة الواقعة في المعابدة بقرب القصر الملكي › 
وبذلك حصل السرور العظيم لجميع سكان هذه البلدة والوافدين إليها في ذلك 
الوقت ولهجت ألسنة اللجميع بالدعاء الصا لرائد هذا الخير العظيم مولانا حلالة 
الملك المعظم . 

ومن السرور الذي وصل إلى قلوب أفراد الشعب في ذلك الوقت هتفوا قائلين 
للمسؤولين : إن هذا العين لا بد من أن يحمل اسم جلالة الك عبدالعزيز ز تخليدا 
لذكرى هذا العمل النبيل الذي أسداه إلى شعبه » وإلى الوافدين إلى هذه الديار 
المقدسة فما كان من المسؤولين إلى أن يحيبوا هذا الطلب وسميت فى ذلك الوقت 
بعين العزيزية وستبقى حاملة اسم هذا الملك العظيم إلى أبد الآبدين إن شاء | لله 
فجزاه ا لله عنا حير الجزاء وأن يسكنه في جنات النعيم . اه 

تعريف موجز عن إيصال ماء عين العزيزية .بمكة المكرمة مع بيان المسافات . 

أولاً : إنشاء حزان عرة ١‏ على جانب مزرعة الجديدة وتسليط مياه العين على 
الخزان المذ كور » ثم سحب للمياه من الخزان بواسطة أنابيب مقاس أثنا عشرة بوصة 
۲ إلى خزان نمرة ۲ الذي أنشئ بريع الوزراء والمسافة من خزان نمرة ١‏ إلى حزان 
عر ۲ خمسة عشر كيلومتراء ثم سحب لمياه من حزان نمرة ۲ إلى سد العدل 
عكة » بواسطة الأنابيب المشار إليها أعلاه » والمسافة من خخزان ۲ إلى سد العدل 
اکن کار مرا ومن سد الغدك إلى الحديقة الى أمام باب القصر اللكي با لمعابدة 

من الناحية العليا» والمسافة من سد العدل إلى الحديقة كه کاو ما راخدا ا 
إحراج فرع بوصة ١7‏ من الحديقة إلى خرزة دبل عين زبيدة بجوار خرزة موردة 
البرج بقرب الحديقة » وفيها يختلط ماء عين العزيزية.مماء عين زبيدة هذا من ناحية› 
ومن ناحية أخرى تتصل بعض أنابيب الماء لداحل البلدة بخط بوصة ستة الممتد من 
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الحديقة إلى قرب مر كز شرطة الحجون» وبذلك تعمم ماء عين العزيزية في داحل 
البلدة ع سوال الأماكن المرتفعة ال كانت لم تصلها الماء من عين زبيدة 
لانخفاض متها كما أخترج فرع آخبر من المفرق بد ا 
بخمسة كيلو مترات تقرييا متجها إلى حزان المعيصم الكبير الذي يغذي منى 
ومزدافة منها . والمسافة من المفرق إلى حزان المعيصم ثلائة كيلوا مترات ™ 
العيصم أنشئ من ضمن هذا المشروع› ثم سحب خط بوصة ”7 امن حزان 
المعيصم متجها إلى منى » ومنه إلى الجمرة الوسطى › والمسافة من م إل 
الكبير وأخذت له فرع خط بوصة من الخط الرئيسي من منى . اه . 

مسافة عين حنين ‏ العين الأصلية لمكة من منبعها إلى درجة الصفا : 

المسافة من ذيل حبل طاد إلى الخنقة ستة عشر كيلو مارا . 

المسافة من الخنقة إلى القهو ة الي أمام مشرعة عين الشرائع نمانية كيلو ماز 

المسافة من القهوة ال أمام مشرعة عين الشرائع إلى درحة المفامكية » اثنان 
وثلاثون كيلو مرا (۳۲) . 

مسافة عين نعمان من منبعها بليل جبل كرا من جههة شعب العششرة إلى 
درجة الصفا: 

المسافة من داحل البلدة من درج الصفاء إلى قهوة الطائف بعرفة بقرب مورده 
السار اثنان وعشرون كيلو مترا (۲۲) . 

المسافة من قهوة الطائف بعرفة بقرب الكسار إلى العنء 


المسافة من العنبر الجديد بوادي نعمان إلى يثر آل الحسن الكبك 
) رادي e‏ ستة عشر كيلو مارا (15). 
المسافة من بثر آل الحسن الكبكبي إلى ذيل حبل كراء الي بها شعب العشرة 
ثلاثة كيلو مارات (7) . 00 
انتهى جميع ما ذكره ETT‏ مک 1 
منا الک والقناء . 
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القضاء والإفتاء.يمكة 


التضاء والإنناء چڪ 


لا نريد في هذا الفصل سرد أسماء قضاة مكة ومفاتيهاء منذ بدء الإسلام إلى 
اليوم , وا نذ کر نبذة صغيرة عن حهة تعيينهم › وثما لا يخفى أن ولاة الأمورهم 
الذين يعينول القضاة 2 البلدان من عهد الخلفاء الر أشدين ومن بعلهم إلى يومنا 
هذاء وكان سلاطين آل عثمان يرسلون قضاة لمكة من استامبول . 

فقد قال الغازي في تاريخه ما نصه : 

وفٍ سنة ٩ ٤١‏ (تسعمائة وثلاث وأربعين) ورد أول قاض لمكة من الروم (أي 
ذلك قضاة مكة منهاء كبيت آل الطبري والظهيريين والنوريين . ذكره الطبري في 
الإتحاف اه . 

ثم ما زال الأمر كذلك حتى زوال حكم الأتراك من الحجاز سنة (F4)‏ 
EEE‏ و هذه السنة فكان تولي 
ا الحجاز» صار تولي قضاء مكة بأمر ملك للملكة العربية السعودية . 

ومن أشهر المحاكم .مكة وأقدمها المحكمة الشرعية الكبرى ومقرها بباب 
الزيادة» وبها ثلانة قضاة غير رئيسهم الذي هو رئيس المحكمة وجميع المحاكم 
مرججعها ديوان واحد يسمى «ديوان رئاسة القضاة » .. 

قال الأستاذ أحمد السباعي في كتابه تاريخ مكة : أما القضاء فكان يتولى 
منصبه في مكة علماء الأتراك الذين تتتدبهم الدولة التركية وكانت أحكامهم 
مرتبطة .مشيخحة الإسلام في الآستانة فكان القاضي يمثل سلطة الأتراك الدينية ويرأس 
الحفلات الي ينصب فيها أمراء مكة . ويعقد المراسيم الخاصة بذلك » ويتولى تقديم 
الخلع السلطانية إلى الأمير . اه . 

وقد ذكر الأستاذ السباعي في كتابه المذكور البيوت الشهيرة بالعلم من أهل 

وأما وظيفة الإفتاء فقد ذكر فى كتابه المذكور أيضاً ما ملخصه : 
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كانت أمور الفتوى » في هذا العهد : أي «عهد العثمانيين الأول» تسند إلى 
بيوت العلم من المكيين بتأييد من الدولة العثمانية بخلاف وظيفة القضاءء فقد 
احتص العثمانيون أنفسهم بهاء فكان الناس إذا لم يقتنعوا بحكم القاضي التركي 
لجأوا إلى استفتاء المفى في قضاياهم » فإذا أفقى في صالحهم استندوا على فتواه 
ورحعوا بها إلى ملس القاضي » وكان لكل منهب من لمذاهب الأربعة مفىّ 
مختص ويرأسهم مف الحنفية » لأن السلطان على مذهب أبي حنيفة » وأول من 
تولى رئاسة الفتوى في عهد العثمانيين هو الشيخ قطب الدين الحنفي المكي . 

وما يناسب هذا المقام ما ذكره القلقشندي في كتابه صبح الأعشى : 

إن أول قاض كان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء 
استقضاه أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه» في خلافته فمكث سنة لا يأتيه 
أحد في قضية . انتهى . ۰ 

وهذا لا يستغرب في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فلقد 
تغلغل الدين 0 العدل والإنصاف فيهم سريان الدم في 
الشرايين والأوردة » وف المثل « لو أنصف نصف الناس استراح القاضي » . 

ومن أحسن الحكم والوصايا ما كتبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 
القضاء لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو ما ذكره صاحب كتاب جواهر 
الأدب وهذا نصه : 

«أما بعد» فإن القضاء فريضة محكمة » وسنة متبعة » فافهم إذا أدلي إليك فإنه 
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » آس بين الناس في وحهك وعدلك وبحلسك حتى لا 
يطمع شريف يي حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر والصلح جائز ين للسلمين إلا صلححاً أحل حراما أو حرم 
NS EINES e‏ 
ترحع إلى الحق فإن الحق قديم ومراحعة الحق حير من التمادي في الباطل . الفهم 
مب موري الا امت فرت قراف وات 

فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقربها إلى | لله » وأشبهها بالحق . واحعل لمن 
ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينه ينتهى إليه > فإذا أحضر بينته أحذت له بحقه»ء وإلا 
استحللت عليه القضية ‏ فإنه أنفى للشك وأحلى للعمى . السلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا بحلوداً في حد أو بحرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو نسب 
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القضاء والإفتاء.مكة 


فإن الله تولى منكم السرائر ودرا بالبينات والأبمان وإياك والقلق والضجر والتأذي 
بالخصوم والتنكر عند الخصومات فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأحرء 
ويحسن به الذحر فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس› 
ومن تخلق للناس ما يعلم الله أنه ليس من نفسه شأنه الله » فما ظنك بشواب غير 
الله عز وجل ف عاحل رزقه وخزائن رحمته » والسلام . 

ولقد حاء في كتاب صبح الأعشى للقلقشندي بالجزء الثاني عشر بصحيفة 
)۲٤٠١(‏ صورة المرسوم السلطاني لأحد العلماء بتوليه قضاء مكة المشرفة » أحببنا 
نقلها هنا لما فيها من الفوائد الحمة » والظاهر أنه مرسوم صادر عن سلاطين مصر 
قبل حكم الأتراك . 

قال القلقشندي رحمه الله تعالى عن صورة المرسوم ما نصه : 

وهذه نسخة توقيع بقضاء مكة المشرفة : 

الحمد لله الذي أنفذ الأحكام بالبلد الحرام وأيد كلمة الشرع في بلده ومنشئه 
بيد الركن والمقام > وجعل الإنصاف الحزيل حول حجر إسماعيل متسق النظام . 

مب عه جد لذو : ١ OO‏ رن له فياه 
عبد قائم بحقها أحسن القيام » ونشهد أن سيدنا حمدا عبده ورسوله السامي من 
ولد سام » والذي قام لله حتى ورمت منه الأقدام » وأسري به من مكة إلى السماء 
مرتين: في اليقظة والمنام » صلى | لله عليه وعلى آله وصحبه » أئمة الصلاة والصيام 
e‏ 

وبعد : فإن وظيفة القضاء.مكة المعظمة هي أحل منصب بتلك الأباطح 
ونورها ني الحبين لائح › فإن الشرع نشا منها والوحي أنزل فيها » فزهيت البطائح 
وظهرت النصائح » وأطربت الصوادح» وأسكتت النوائح وغمرت المنائح 
وانتشرت المصالح فمن ولي الحكم بها وعدل فذلك هو العدل الصالح » وكيف لا 
وماء زمزم شرابه وأستار البيت تمسها أثوابه » وعلى الله أحره وثوابه» وفي ذلك 
الجناب الشريف كرم جنابه وإذا دعا | لله عند الملتزم جاءه من القبول حوابه . 

ولا كان فلان هو فرع الدوحة المثمرة » ومحصل من العلوم الشرعية المادة 
الموفرة وله البحوث الي (هي) عن أحسن الفوائد وغرر الفرائد مسفرة ورضي أهل 
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الحرم » لما حبل عليه من حير وكرم (تمسك) بالعروة الوثقى والقوى الأتقى فلا 


لیکن في أم لق القرى كالول لد الشف على الورى وليتمسك من التقوى بأوثق 
لعرا» وليخش رب هذا البيت إنه ميع يسمع ويرى ووفد الله قطعوا إليه المراحل 
في السرى ليصافحوا كفه الضمخ عنبراء وليقض بن الخصوم بالحق فمثله من درا 
الباطل قد جعله الله حار بيت عالي الذراء وني أرض شرف الله جبالهها وقلس 
غيرانها » فمنها : غار ثور وغار حراء لأن النبي يق كان يتعبد في غار حرا 
وأوى إلى غار ثور لما هاجر مؤيداً مظفرا » والوصايا كثيرة وملاكها تقوى الله 
فليتمسك بها من أمام ووراء والله تعالى يجعل نهاره منوراً وليله مقمراً نه 
وكرمه . انتهى من صبح الأعشى . 

فانظر رحمك الله إلى الراسيم المسلطانية بج الا سا فاون اراسي 
لتعينهم في عصرنا الحاضر » جحد فرقا كبيرا في الصورة والإنشاء فسبحان من بيده 
ملكوت السموات والأرض . 

وعلى سبيل الاستطراد نقول OS:‏ 
لحتفة أن قاضي الاسكتدرية عماد الدين الكندئ: وهو إمام من أكمة ة علم 
اللسان كان يعتم بعمامة حرقت المعتاد للعمائم قال: لم أر في مشارق الأرض 
ومغاربها عمامة أعظم منهاء رأيته یوما قاعداً ف صدر محراب وقد كادت عمامته 
أن تملا المحراب . انتهى . 

قال العلامة ابن خلدون في مقدمته عن القضاء عند الكلام على الخنطط الدينية 
لان : وأما القضاء فهو من الوظاائف الداحلة تحت الخلافة لأنه 

منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع إلا أنه 

بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة » فكان لذلك من وظائف الخلافة 
ربا و عي ري انا ب لسار الس 
يجعلون القضاء إلى من سواهم وأول من دفعه إلى أميرة وفوضه فيه عمر رضي | لله 
عله رل ارت بالمدية وول عا بالنضيرة وول امرس ) الأشعري 


بالكوفة : 
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وإنما كانوا يقلدون القضاء لغيرهم › وإن كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة 
العامة » وكثرة أشغانها» من الجهاد والفتوحات وسد الثغور وحماية البيضة ولم يكن 
ذلك مما يهوم به غيرهم لعظم العناية > فاستحقوا القضاء ي الواقعات بين الناس 

وأما أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة فى كتب الفقه » وخصوصاً كب 
الأحكام السلطانية » إلا أن القاضي إنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بين الخصوم 
فقط » ثم دفع لهم بعد ذلك أمور أحرى على التدرج بحسب اشتغال الخلفاء 
والملوك بالسياسة الكبرى . 
استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أموال المحجور عليهم من احانين 
عند فقد الأولياء على رأي من رآه والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح 
الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخسبرة فيهم بالعدالة والجرح ليصل له 
الونوق بهم » وصارت هذه كلها من تعلقات وظيفته وتوابع ولايته . 

وقد كان الخلفاء من قبل يجعلون للقاضي النظر في المظالمء» وهي وظيفة 
ممتزحة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء» وتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة تقمع 
الظالم من الخصمين وتزجر المتعدي » وكأنه عضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 
إمضائه » ويكون نظره في البينات والتقرير واعتماد الإمارات والقرائن » وتأخير 
الحكم إلى استجلاء الحق » وحمل الخصمين على الصلح واستخلاف الشهود› 

وكان الخلفاء الأولون يباشرون بها بأنفسهم » إلى أيام المهتدي من بي 
العباس» ورعا كانوا يجعلونها لقضاتهم » كما فعل عمر رضي الله عنه مع قاضيه 
داؤد» ورا كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الطوائف » وكان يحيى 
عبدالر من الناصر من بي أمية بالأندلس . 
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فكانت تولية هذه الوظائف إنما تكون للخلفاء أو من يجعلون ذلك له» من 
وزير مفوض أو سلطان مغلب و کان أيضاً النظر في الحرائم وإقامة الحدودء في 
الدولة العباسية والأموية بالأندلس » والعبيدين .حعصر والمغرب راجعا إلى صاحب 
الشرطة وهي وظيفة أحرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول 
توسع النظر فيها عن أحكام القضاء قليلاًء » فيجعل التهمة في الحكم الا » ويفرد 
العقوبات الزاحرة قبل نبوت الجحرا لم » ويقيم الحدود الثابتة في محالمهاء ويحكم لي 
القود والقصاص » ويقيم التعزير والتأديب في حق من لم ينته من الجرعة » ثم تنوسي 
شأن هاتين الوظيفتين في الدول » الي تنوسي فيها أمر الخلافة » فصار أمر المظالم 
زاجعا إل السلاطان + كان له تفويض مين اللنايفة أو لم يكن» وانقسمت وظيفة 
الشرطة قسمين منها : وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودهاء ومباشرة القطع 
والقصاص حيث يتعين » ونصب لذلك في هذه الدول حاكم يحكم فيهاموجب 
السياسة دون مراجعة الأحكام الشرعية » ويسمى تارة باسم الوالي وتارة باسم 
ل ا ل ل 0 
للقاضي مع ما تقدم » وصار ذلك من توابع وظيفته وولايته » واستقر ستقر الأمر هذا 
العهد على ذلك » وخرحت هذه الوظيفة عن أهل عصبية الدولة› > لأن الأمر لما 
e e‏ من هل 
عصبتهم من العرب ومواليهم بالحلف أ و بالرق أو بالاصطناع ممن يوثق بكفايته أو 
غنائه فيما يدفع إليه . 


ولقد كتبأ مير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى 
الأشعرى الذي ولاه القضاءيالكرقة كناب فيما رر . عليه أحكام القضاة » وفيه 
يقول : 

أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدى إليك فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » وآس بين الناس في وحهك وبحلسك وعدلك » حتى لا 
يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك . البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر والصلح حائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراما أو حرم 
حلالاً » ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراحعت اليوم فيه عقلك»› وهديت فيه 
لرشدك أن ترجع إلى احق » فإن الحق قديم » ومراجعة الح خير من التمادي لي 
الباطل» الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة » ثم اعرف 
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القاضي يحكم بحسب الظاهر 


لأمال والأشباه وقس الأمور بنظائرها واحعل لمن ادعى حقاً غائباً أو بينة أمدا 

ينتهي إليه » فإن أحضر بينته أحذت له بحقه وإلا استحللت القضية عليه » فإن ذلك 
اتی للشك وأحلى للعماء؛ السلمون عدول بعضهم على بعض » إلا بحلوداً في 
حد أو جربا عليه شهادة زورً وين في نسب أو ولاء إن الله سبحا عفا عن 
الأمان ودر أ بالبينات » وإياك والقلق والضجر والتأفف بالخصوم » فإن استقرار الحق 
في مواطن الحق يعظم الله به الأحر ويحسن به الذكر» والسلام ۔ أنهي کاب 
عمر. 

انتهى كل ذلك من مقدمة ابن خلدون . 


أحكام القضاء في جميع المسائل الدينية من نحو الأموال والمناكحات راحعة إلى 
نفس القاضي : وهو أدرى .ما يجب عليه وما يلزمه ونحن إنما نعقد هذا المبحث 
لبيان معنى حديث مروي في الصحيحين يتعلق بامحاكمة » وهو هذا : 

الررمرل) 19:8 باح اس اي رامل سار حر ان 
افلا امن نا لع ل ع من شاچ ريه سر ريس ع ا 

وم مدت عل وسن بمدكم لفن ف الغ تير سرد من 
بعض من لا يقدر على إظهار حجته لسوء م: ا ا 
اي ا لاع ال رما مسي انك 
قال في مسألة أحرى : «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق 
بطو نهم » . رواه أحمد والبخاري . 

ونحن كم رأينا بعض الناس ممن لهم حق واضح إذا حلس أمام القاضي أو 
اکر قرع ا رمان ف ا يرت س 
يغلبه يجرأة حنانه وطلاقة لسانه » وهو ظالم لا حق له في شيء . 
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التاريخ القويم 
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وصريح هذا الحديث : أن بعضهم يأحذ ما لا حق له فيه » من طلاقة قة لسانه »› 
وتحسن ل ته كفن أذ شيعا لا بسحف عانيه عليه > فليتق الله ربه . 


انتا ايڪت الشرعية الكرى 


المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة لم نعلم متى أنشئت وظهرت في 
الوحود . ا والذي يظهر لنا 
وا لله تعالى أعلم بغيبه أنها أ ا تم وون ا أي منذ كثرت الدعاوى 
والشكاوي وقلت الأمانة في الناس » فرأت الدولة التركية العثمانية لا بد من إنشاء 
محكمة رسمية تدوّن فيه امحاكمات » ولا يبعد أنها أنشئت في زمن إنشاء جميع 
الحاكم ف جميع البلاد الإسلامية تبعا للتطور . وا لله تعالى أعلم . 


مرؤساء الحكمة الشرعية الكبرى مڪت 


من سنة )١7٠5(‏ هجرية إلى سنة )١7815(‏ هجرية . 

لقن كينا خط ق غ قمر عبان سنة 01149 رة لخضرة صباحب 
الفضيلة العلامة الحليل الشيخ سليمان بن عبيد رئيس المحكمة الشرعية الكبرى ممكة 
المكرمة » نسأله عن تاريخ إنشاء هذه المحكمة » وعن أسماء قضاتها في العصور 
السابقة» فورد لنا منه» حفظه | لله تعالى وأدام توفيقه » الجواب الآتي نذكره بنصه › 
وهو هذا : 

بسم ا لله الرحمن الرحيم 

حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد طاهر الكردي الحم › 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى حطابكم المؤرخ في 
6ه والذي ترغبون فيه الإفادة عن تاريخ تنظيم المحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة وعن أسماء قضاتها من ذلك التاريخ وعن مدة من تولى 
رئاستها لكي تكتبوا عن ذلك في تاريخكم المزمع إبرازه إلى حيز الوحود» ونحيط 
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رؤساء المحكمة الشرعية الكبرى.مكة 


فضيلتكم أننا لم نحد إلى ذلك سبيلا» فيما قبل عام ٤‏ ١٠١هء‏ أما بعد ذلك 
فإليكم ما وصل إليه معلومنا نحو طلبكم . 

من عام ٠٠٠٠١‏ إلى عام ۱۲١۷‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد 
أفندي . 

من عام ۱۲۲۸ إلى عام ١770‏ تولى رئاسة الحكمة الشيخ فضيلة الشيخ 
محمد تقي الدين . 

من عام ١71٠١‏ إلى عام ١771‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حافظ 
محمد حامد . 

في عام 173737 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عمر أفندي زاده . 

في عام ١777“‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد قدسي . 

من عام ۱۲۳۲ إلى عام ١775‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ دري زاده 
الحاج محمد عابد . 

من عام 1777 إلى عام ١778‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حمد الله 
بن عزت زاده . 

من عام ۱۲۳۸ إلى ١7729‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عثمان لطفي 
أفندي . 

من عام ۱۲۳۹ إلى عام ٠٠٤١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد 
صادق أفندي . 

من عام ١761١‏ إلى عام ١7251“‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد إبراهيم 

من عام ٠٠١ ٤‏ إلى عام ٠٠٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد 

في عام ١707‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ يحبى توفيق أفندي . 

من عام ٠٠١١۷‏ إلى عام ١754‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد مصطف 
عاصم . 
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نوري . 


من عام ١154‏ إلى عام ١7٠‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد سعيد 
أفندي . 
من عام ١77٠‏ إلى عام ١771‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ محمد طاهر 
أفندي . 


من عام ۱۲۹۲ إلى عام 17717 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى 


من عام ١771‏ إلى عام ١175‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى 
حامد . 


في عام ٠۲٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد عماد الدين . 
في عام ١7177‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد توحيد . 
في عام ١7717‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ إبراهيم أدهم . 
في عام ١774‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد سعد الله . 
في عام ٠۲۷٠١‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ مصطفى حمدي . 
في عام ٠۲۷١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ علي رضا . 

في عام ١171/7‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ محمد مس الدين . 
في عام ۱۲۷۳ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد رشدي . 
في عام 117174 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد عزت . 
في عام ١7/٠‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ سيروز حسن . 
في عام 7 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد شمعي . 
في عام ۱۲۷۷ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد مس الدين . 
في عام ۱۲۷۸ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد قدري . 
في عام ١7174‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حافظ محمد . 
في عام ١7٠‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد توفيق . 
في عام ١78١‏ تولى راسة ا محكمة فضيلة الشيخ محمد خخالد . 
في عام ١747‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد أمين بيك الحريزو . 
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رؤساء المحكمة الشرعية الكبرى .مكة 


ف عام ١7417‏ تولى رئاسة امحكمة فضيلة الشيخ محمد أمين أفندي . 

في عام ٤‏ ۱۲۸ إلى عام ٥‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمود بيك 
ثم مصطفى نظمي . 

في عام ١787‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ مصطفى نظمي . 

من عام ۱۲۸۷ إلى عام ۱۲۸۹ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد سعيد 
أفندي . 

في عام تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عزت زاده محمد حفيد تحمد 
رضا. 

في عام ۱۲۹١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد عفيف أفندي . 

في عام ١197‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد نوري أفندي . 

في عام ١7917‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ إبراهيم أدهم أفندي . 

في عام ١754‏ تؤلى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حسن صبري أفندي . 

في عام ٠۲۹١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد ثروت أفندي . 

في عام ١747‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى فائق أفندي . 

في عام ۱۲۹۷ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ كرام الدين . 

في عام ١79/8‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد أمين أفندي . 

في عام ١799‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى رشدي . 

في عام تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عمر فهمي أفندي . 

في عام ٠۳١١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى النيب . 

في عام ٠١١۲‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد أمين . 

في عام ١7١37‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ بغدادي زاده عبد الرحيم . 

في عام ٠١١ ٤‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد سعيد أفندي . 

في عام ٠١١٠١‏ تولى رئاسة امحكمة فضيلة الشيخ يونس وهي أفندي . 

في عام ٠۳١٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد أحمد عطا الله 


شكري . 
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ف عام ١7037‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد شكري . 

في عام ١704‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حسين رشدي . 

في عام ٠١١۹‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد ضياء الدين . 

في عام ١٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبدا لله صائب أفندي. 

في عام 11١‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ أحمد عاصم أفندي . 

ف عام ١717‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد سالم أفندي . 

في عام 1717 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ كمال الدين أفندي . 

في عام 5 ٠١١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد نظيف أفندي . 

في عام ٠١٠٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبد الكريم أفندي . 

في عام 1 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد عارف أفندي . 

في عام 17117 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد فؤاد أفندي . 

في عام ١7١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مصطفى نعيم أفندي . 

ف عام ١71١9‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد هاشم بن عثمان. 

في عام ١77١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد هاشم أفندي . 

في عام ١7١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبدا لله كمال الدين أفندي . 

في عام 112377 تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ إبراهيم حقي أفندي . 

في عام ١7377‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد جمال الدين . 

ف عام 1174 تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد رفعت أفندي . 

في عام ١77٠‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ مف زاده أحمد نظيف . 

في عام ١777‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ حسين فهمي أفندي . 

ف عام ۱۳۲۷ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ حافظ عثمان نوري . 

في عام ۲۳۲۸ تولى رئاسة الحكمة فضيلة الشيخ مصطفى بن الدين 
ا 

في عام ١774‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عمر خلوص . 
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رؤساء المحكمة الشرعية الكبرى بمكة 


. في عام Yr.‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ علي رضا . 
من عام ۱۳۳۱ إلى عام ٠۳۳۲‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أسعد 
شكري ثم عمر فخر الدين . 
من عام ۲ إلى عام ١7377‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ سليمان 
رشدي . 
من عام ۱۳٣۳٣۳‏ إلى عام ١7715‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد 
0555 ظ 


من عام ١775‏ إلى عام ١775‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ صالح 


من عام ١75‏ إلى عام ١714٠‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ أسعد 
دهان . 

من عام ١4١‏ إلى عام ١747‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبدا لله أبو 
الخير ميرداد . 

من عام ١147‏ إلى عام ١8149‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة السيد محمد 
المرزوقي . 
من عام ١849‏ إلى عام ٠٠٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة ال لشيخ أحمد 
كماخي . 

من عام ٠١١١‏ إلى عام ٠٠١١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد 
قاري . 

من عام 17017 إلى عام ٠١٠١‏ تولى رئاسة الحكمة فضيلة السيد محمد زكي 
البرزنحي . 

من عام ١77‏ إلى عام ١777‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ محمد يح 
أمان . 

في عام ١70377‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ سالم شفي . 

من عام ١77177‏ إلى عام ١177١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبد الحميد 
حديدي . ظ 
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من عام ۱۳۷۱ إلى عام ١7817‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبدا لله بسن 
دهيش . 
في عام ۱۳۸۳ إلى عام ١1٠١1١‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ سليمان عن 
هذا ومن عام 77 ١ه‏ توليت رئاسة هذه المحكمة› وتتكون في الوقت 
ار وا و اجام ب 
من الذين يقولون بالحق وبه يعدلون وأن يعافيئ من هذا العمل العظيم الخطرء وأ 
يدل ن هو كق مي في الوقت الريب العا إنه سيع بحيب وصلى الل على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 
) ف ۱۷/۱۰/۱۳۸ھ 


رئيس امحكمة الشرعية الكبرى .مكة المكرمة 
سليمان بن عبيد 

هذا هو نص مذكرة فضيلة الشيخ سليمان بن عبيد رئيس الحكمة الشرعية 
الكبرى بمكة المكرمة في وقتنا الحاضر وهو من أفاضل علماء جحد من أهل الدين 
والاستقامة كما أن سلفه فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش من أفاضل علماء نحد 
أيضا وقد تولى ابنه الشيخ عبدالملك بن دهيش رئيسا مساعداً محكمة مكة المكرمة 
من عام 787١ه‏ إلى عام 1٠07‏ ١ه‏ . وإن من يتأمل الأسماء الواردة في هذه 
المذكرة يجد أن غالبهم من الأتراك تعينهم الدولة العثمانية ال ركية رؤساء للمحكمة 
الشرقية .بمكة » ثم من بعد زوال حكم الأتراك من الحجاز وغيرها من البلدان العربية 
أي من سنة ١1724‏ هجرية نحد أن رؤساء المحكمة الشرعية بمكة المشرفة كلهم من 
أهلها» كما هو ظاهر من هذه المذكرة القيمة المعبرة . 


إنشاء الحأك مالم عجلت 


أما المحاكم المستعجلة فقد كان أول تأسيسها وإنشائها في عهد الشريف 
اللسين بن على يعد أن اسل با جار كته رجه ١‏ لله تال اصدر أميره اسي 
حكمة جديدة بمكة تسمى : « محكمة المواد المستعجلة » وذلك في السابع عشر من 
رحب سنة )١775(‏ ست وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية» وانتحب لرئاستها 
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إنشاء إلى كم المستعجلة 


المرحوم الشيخ سالم شفي . ثم في شهر صفر سنة (۱۳۴۷) صدر أمره أيضا 
بتأسيس محكمة مستعجلة بجدة » واتتخب لرئاستها السيد عبدا لله حيار . 

وقد وضع في قانون ونظام امحاكم المستعجلة إحدى عشرة مادة للسير 
.عقتضاها ذكر كل ذلك الشيخ عبدا لله الغازي رحمه الله تعالى في الجزء الثالث من 
تاريخه ونحن لم ننقله منه حتى لا يطول الكلام . 

ويوحد الآن في هذا العصربمكة المكرمة ثلاث عاكم مستعجلة . 

واعلم بأن الإفتاء من الوظائف الشرعية يجب المحافظة عليها . وإليك 
الذكرة الي رفعها إلى الحكومة الصرية العلامة الكبير والعلم الشهير في جيم 
الأقطار الإسلامية فضيلة الشيخ محمد بخيت مفيٍ الديار المصرية سابقا المتوفى لي 
عصرنا الحاضر » رحمه الله تعالى وهذه المذكرة طبعت بالقاهرة بالمطبعة السلفية في 
سنة )١157(‏ ولما كانت في حجم رسالة صغيرة أحببنا نقلها هنا زيادة في الفائدة 
وهي هذه : 

مذ كرة : 

من حضرة مولانا الأستاذ الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ محمد بخيت مفيّ 
الديار المصرية سابقا رحمه الله تعالى مقدمة مجلس الشيوخ المصري ببيان أن وظيفة 
الإفتاء وظيفة شرعية دينية يحب على ولي الأمر أن يوظف فيها من يليق ها . 


بسم | لله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجعين . 

حضرة صاحب العزة و كيل مجلس الشيوخ . 

أرجو عرض ما يأتي على نظر جحلس الشيوخ الموقر : 


إنه تقدم قراح للب اغ 0 الإقناء بالديار المصرية › ولما لإقرار هذا 
الاقتزاح من المضار الكثيرة » أردت أن أعرض للمجلس أن وظيفة الإفقاء كوظيفة 
القضاء من أهم مصالح المسلمين وتعد في شريعة الإسلام من الفرائض الدينية الي 
يجب على ولي الأمر مراعاتها » ونصب من يقوم بها من هو أهل لما من العلماء 
وإن م يقم ولي الأمر بذلك كان آمما. 
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التار يخ الو يم 


والأصل في ذلك أن جميع الخطط الدينية كانت للنبي كب وحده فلما كثر 
المسلمون أقام من ينوب عنه في تلك الخطط فجعل من قبله ولاة وأمراء وقضاة 
ومفتيين » وغير ذلك مما اقتضاه نظام الحكم في عصره ف ثم تبعه في ذلك 
الخلفاء الراشدون واستمر العمل على ذلك إلى يومنا هذا . 

وكل وال يملك في ملكه حباية الخراج » وتعيين الحكام وغير ذلك تكون تلك 
الخطط في مملكته من وظائفه يعين فيها من ينوب عنه في كل منها . ولذلك لما ذكر 
ابن حلدون الخطط الدينية المختصة بالخلافة > وترجع إلى الخطط الملوكية السلطانية 
عد منها الفتيا وحعلها من مصالح المسلمين وجعل مراعاتها من الواحبات على ولي 
الأمر (انظر ص۱۸۲ من مقدمته) . | 

وقال الحلال الدواني في شرحه العقائد العضدية » ص1۸ : يجب على الكفاية 
تفصيل الدلائل ليتمكن معه من إزالة وإلزام المعاندين وإرشاد المسترشدين» وقد 
ذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل حد مسافة القصر شخص متصف بهذه 
الصفة » ويسمى «المنصوب للذب والمنع» ويحرم على الإمام إحلاء مسافة القصر 
عن مثل هذا الشخص » كما يحرم عليه إخلاء مسافة العدوى عن العالم بظواهر 
الشريعة والأحكام الى تحتاج إليها العامة . اه. 

وهذا هوالمسمى بالمفي الآن . قال في الحو اشي الجديدة : مسسافة العدوى 
التظلم إلى القاضي لأحل عدم 0 الخصم لبعده وحكم الشرع في هذه المسألة 
أن الخصم إذا كان في موضع ا ع ادا و سم 
ويبيت ف منزله» فالقاضي يحضره بخط الإحضار» فالمقصود ههنا أنه يحب على 
الإمام نصب من هو عام بظواهر الشريعة والأحكام ليرجع إليه الناس في حوائجهم 
الشرعية في هذه المسافة بأن يذهب الناس إليه بكرة المي ا 
أه . وقال صاحب النهر : والأصح أن الإفتاء غير مكروهة لمن كان E‏ وعلى 
ولي الأمر أن يبحث عمن يصلح للفتوى» وبمنع من لا يصلح » ونقل عن بعض 
الشافعية أنه إن لم يكن غيره عليه وإلا فهو فرض كفاية . اه . 

وليس من ضروريات إقامة ولي الأمر مفتيا وتوظيفه شرعاء أن يكون لهذا 
المغيي مرتب من بيت المال «المالية » بل المفق عامل للمسلمين » قد حبس نفسه 
لعملهم » فيجب أحره من مام فإن أخذه من بيت المال فليس له أن يأحذ من 
اض .شيعا وات ل يكن له مرت ب أذ أجره ممن يستفتيه . 
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إنشاء احاكم المستعجلة 


وعلى ذلك لا يلزم من إلغاء مرتبه وحذفه من ميزانية الدولة إلغاء الوظيفة الي 
يحب على ولي الأمر امال E‏ وى 
أن المفي يأحذ اي ابر مايه ربب ااي اد لا أدافع عن راتب 
الوظيفة ودرجه في الميزانية أو حذفه منهاء وإنما أ أن حكم الشرهة في رطفا 
الفتيا ذاتها » كإحدى الخطط الدينية الي يجب على ولي الأمر أن ينصب فيها من 
يقوم بها نيابة عنه. 
أهمية وظيفة الإفعاء : 

إن وظيفة الإفتاء من أهم الوظائف ال يلزم أن تكون قائمة دائمة» بالديار 
المصرية لوحوه : 

أولا : أن جميع وزارات الحكومة وتوابعهاء > كالحافظة ونحوهاء يرجعون إليه؛ 
فيما يتعلق بالمسائل الشرعية » لأن فتواه باعتباره موظفا يكون لحا الصبغة الرسمية» 
00 ال ا ل ا ا 

: أن كثيرا من القضايا المدنية الى تنظر بامحاكم الأهلية تحتاج المحكمة الي 

المي ل ا و 
بصفة رسمية » فحينئذ يلجأ الخصوم إلى الحصول على فتوى شرعية عا ذكر, 
ويقدمونها لتلك المحكمة كمستند» فلو لم يكن بالديار المصرية مفت موظف يمكن 
أن يأتي كل واحد من الخصمين بفتوى شرعية تؤيد طلباته » ولا يعدم وحود مفستم 
يكون بحرا في ذمته يعطيه ما يطلبه » فوجود مفت موظف يعطي لفتواه الصبغة 
الرسمية ترفع الإشكال ويمكن للمحكمة الي تنظر بالقضية أن تعتمد عليها وتستنير 
ما فيها . 

الها : أن الف الذي يقيمه ولي الأمر في مصر ليس مرجعاً في الفتاوى 
للمسلمين فقط » بل لغيرهم من الملل الأخرى» يرجعون إليه في فتاواه» ويعملون 
بها فيما يتعلق بالمواريث والأوقاف . | 

رابعا : أن المواد الي يقع فيها الخلاف بين الأسر ذوات الشرف والعماد بالقطر 
الصري» لا يريدون أن يلحأرا فيها إلى القضاءء شرعيا كان أو أهلياء حفظا 
لكيان تلك الأسرة » فيلجأون إلى فتوى المفيٍ الموظف .عصر والخلاف الذي يحسم 
a‏ أمام الجهات القضائية خصوصا في قضايا 
ارات وااراریت: خضلا على ' ن أكثر الخصومات أمام حهات القضاء يطول 


TY 


www.mngool.com 


تاريخ القويم 


مداهاء ورا يموت الخصمان فتقوم ورثنهما مقامهماء ولا تنتهي تلك الخصومة › 
وإن انتهت بعد اللتيا واليّ» فلا تتنهي إلا بعد أن يخسر كل من الخصمين كل 
شيء حتى املد والسقط » ويعلم ذلك لمن يرجع إلى فتاوى المفتيين السابقين . 

حامسا ؛ أن عقق ادر الصرية لين رجا لري ن فقط في فتاواه» بل هو 
مربع لمختلف الأقطار » لا فرق بين البعيد منها كاهند والقريب كالشام » فإن أكثر 
هذه الأقطار ترحع فيما يشكل عليها من الأحكام الشرعية أو فيما يختلف فيه 
علماؤها إلى فتوى مف الديار المصرية » ويكون قوله الفصل في ذلك» وهذا ما 
يجعل لمصر فخرا وشرفا على سائر الأقطار الأخرى» ويجعل المجلس حريصاً كل 
احرص على إيجاد وظيفة الفتوى» لو لم تكن موحودة فكيف لا يحرص على 
إبقائها حيث كانت موجودة ؟ فإلغاء وظيفته هدم مرجع عامل منظور إليه بعين 
الاحتزام من سائر المسلمين . 

مادا Û‏ حي ما ول ري عر دن ليه 
الحنفية » ومعين ناظرا أصليا على أوقاف كثيرة وناظراً حسبياً كذلك ومرتبط به 
وظائف كثيرة في مصالح الأزهر وأوقافه . ففي إلغاء وظيفة الفتوى تعطيل لكل 
هذه المصالح » وهذا لا يلتم مع المصلحة العامة وموجب للارتباك بلا مبرر . 

النتيجة : 

راب من الوظائف الدينية » الى يجب على 
ولي الأمر أن ينصّب فيها من يقوم بهاء كوظيفة القضاء. وقد جعلتها الشريعة 
الإسلامية من الفرائض ض الدينية » ومن أهم المصالح الإسلامية » وأنها وظيفة ها 
الأهمية الكبرى على الوجه الذي فصلنا. 

وما أ ظن أن املس بعد الذي أوضحناه يوافق على إلغائها » ويخالف ما قضت 
به الشريعة الإسلامية » ختصوصاً مع ما هذه الوظيفة من الأهمية وشرف المنزلة . 

والذي أرحوه من املس أن يسن قانوناء يحتم فيه مراعاة توفر الشروط 
الشرعية » فيمن يوظف لي تلك الوظيفة » ويقطع عرق المحسوبية والأغراض» الي 
تؤدي إلى أن يوظف فيهاء من لا يليق ها ولا تليق له » ويحط من كرامتها ريضع 
احترامها » ولكل عالم سيرة وسيرته بنزاهة أو غيرها . 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن اها تخفى على الناس تعلم 
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القضاء 5 عهد الخلفاء الراشدين 


كما إني أرحو أن يلغى بالنظر إلى وظيفة الإفناء» تقييد الموظف فيها بسن 
مخصوصء فإن من شرط امف إن لم يكن بحتهدا أن يكون قادرا على استنباط 
الأحكام في الحوادث المتجددة » من أصول الشريعة وأدلتها الأربعة ؛ وكلما كان 
الموظف فيها أكبر سنأ وأغزر علما وأوسع اطلاعا كان ارف عق لاوا کر وقارا 
وحلما. وإني مع تي بنظر ابحلس الموقر لهذا الأمر الخطير.ما يليق به من كامل 
العناية أقدم لعزتكم وافر شكري واحترامي وفنا | لله لما فيه السداد والرشاد إنه هو 
الرؤوف بالعباد . 


التضاء فيعيهد الخلفاء ال ادن 


قال الخضري رحمه الله تعالى في حاضراته «تاريخ الأمم الإسلامية » عن 
القضاءء في عهد الخلفاء الراشدين ما يأتي : 

كان القضاء ر ن قل الف :لن دة تفيل ارات 
والمنازعات» على حسب القانون الشرعى المأخوذ من الكتاب والسنة » فكان 
الفا يزاشرون هذا العمل بانشسبهم »ويسكفتون ان اللكمء إن كانت هتاه 
حاحة إلى الاستفتاء» ولما كثرت المشاغل واتسعت الفتوح واضطر الخلفاء 
للاشتغال بالجيوش وتدبيرها ؛ فوّضوا هذا العمل إلى من في مكنتهم الاستنباط 
ولكنهم لم يتسموا باسم القضاء إلا من عهد عمر بن الخطاب فإنه بعث قضاة إلى 
الأمصار » ووضعه هم افو جا يسيرون غليه وار الحال على ذلك إلى آخر 
عهد الخلفاء الراشدين . 

ومن أعظم ما كان لأولئك القضاة من الفخر شرفهم واستقلالهم في الحكم» 
فلم يعرف عن أحد منهم » في ذلك العصر ميل إلى الدنيا واغترار بزحرفها يعدل 
- بهم عن قول الحق والحكم به » وكان سواء في نظرهم الشريف والوضيع والخليفة 
E‏ و او قضائهم ؛ فكان تعيينهم من 
الخليفة رأساء وأحياناً يكنب الخليفة إلى الأمير أن يولى فلانا قضاء بلده» وعلى 
الحالتين التعيين صادر من الخليفة » وكان للقضاة رزق من بيت المال لما يلزمهم من 
الانقطاع لهذا العمل وترك ما يرتزقون منه . 

ومن أحسن ما رأينا في أمر القضاة ما كتبه علي بن أبي طالب إلى أحد 
عماله : « ثم احتر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك» ممن لا تضيق به 
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الأمور ولا تمحكه الخصوم ولا يتمادى في الزلة ولا يحصر من الفيء إلى الحسق إذا 
عرفه » ولا يشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم إلى أقصاه أوقفهم في 
| بهات وآخذهم بالحجج » وأقلهم تبرما.مراجعة الخصم » وأخبرهم على تكشف 
الأمور وأصرمهم عند اتضاح الحكم » تمن لا يزدهيه إطراء» ولا يستميله إغراء» 
وأولئك قليل » ثم أكثر تعاهد قضائه » وأفسح له في البذل ما يزيل عليه » وتقل 
معه حاحته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خماصتك 
ليأمن بذلك اغتيال الرحال له عندك » . 

وكان في كل مصر جماعة اشتهروا بالفقه واستنباط الأحكام كان يستعين بهم 
القاضي ويستفتيهم إذا أشكل عليه أمر » وأهم ما كان يدعوهم إلى ذلسك أن سنة 
رسول الله فق لم تكن بجموعة في كتاب » بل كانت في صدور الناس يحفظ منها 
أحدهم جزءا والثاني جزعاء وقد لا يحفظ أحدهم ما يحفظه الآخرء فرعا عرضت 
للقاضي مسألة فلا يرى فيها نصا ويكون النص وهو الحديث عنده غيره» وبذلك 
لس ا حي اا مارب a e‏ 
الفتاوى ولا الأقضية لي كتاب خاص يرحع إليه من بعدهم وكان ماذكرناه من 
aA TR‏ من أسباب اختلافهم في الفتاوى والأقضية . 


م يكن القاضي في أحكامه موكولاً إلى الاحتهاد الصرف» كما يظن بعض 
الباحثين » ويجعل ذلك من عيوب القضاءء ونما کان موكولاً إلى الاجتهاد في فهم 
القانون الشرعي وتطبيقه على الحوادث والواقعات » حقيقة أن ذلك القانون لم 
يعتن بالتفصيل التام بل اهتم بالقواعد الكلية » وليس هذا عيبا في القوانين الى يراد 
منها الابقاء بل هو ما يحسنها ويجعلها صالحة لكل زمان ومكان . 

الاحتهاد للقاضي » والحال ما ذكرنا أمر لا بد منهء ولذلك أعده المتقدمون 
من الشروط المتحتمة . ليك تعين التضاءمانعا الللقنادمين قر أ حصت 
تعرض عليهم » وقد حصل ذلك من الخلفاءء في آنات كثيرة » فكأن القضاة كانوا 

وليس عندنا دليل على وجود سجلات يضبط فيها ما يصدر من الأحكام ولا 
أن صور الأحكام كانت تعطى للمحكوم له » لأن ذلك لم يكن ما يدعو إليه ما 
دام التنفيذ في يد القاضي ذ فهو الذي يقضي وهو الذي ينفذ الحكم » ويظهر لنا ما 
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القضاء في عهد الأمويين 


قرأنا من أخبارهم أنهم قلما كانوا يحتاحون للتنفيذ > لن من حكم عليه كان يبادر 
بتنفيذ ما قضي عليه به من الحقوق فكان المتنازعون أقرب إلى كونهم مستفتين . 
ويظهر لنا أن قضاء القضاء فى عهد الخلفاء الراشدين كان قاصراً على فصل 
الخصومات المدنية » أما القصاص والحدود فكانت ب إلى الخلفاء وولاة الأمصار 
لأنا رأينا قضايا حكم فيها الخلفاء والأمراء بقتل قصاصا أ و جلد بسكر ولم ييلغنا 
ان فاا لی أميرا کے يعقوية اا حا رح رات ده 


كالحبس لا يأمر بها إلا الخليفة أو عامله فكانت الدائرة القضائية ضيقة ولم ييلغنا 
أيضا أن قضاة الأمصار كانوا رمي نس دي الرسر لكبرنء رترت 
كله دليل على قلة القضايا والخصومات . 

التضاء فيعهد الامودبن 


حاء في أواخر الجزء الثاني من كتاب «محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» 
للشيخ محمد النضري رحمه الله تعالى : لم يزل القضاء في عهد هذه الدولة (أي 
الدولة الأموية) على بساطته الى كان عليها في عهد الخلفاء الراشدين إلا أن تناكر 
الخصوم أرشدهم إلى تسجيل الأحكام . قال محمد بن يوسف الكندي في كتاب 
الذين ولوا مصر ص(١٠١)‏ : احتصم إلى سليم بن عنز -قاضي مصر من قبل معاوية 
بن أبي سفيان- في ميراث فقضى بين الورثة » ثم تناكروا فعادوا إليه فقضى بينهم 
وكتب كتابا بقضائه » وأشهد فيه شيوخ الجند . قال : فكان أول القضاة .عصر 

ولم يكن القضاة يتقيدون برأي في أحكامهم إذ لم تدون إذ ذاك أحكام فقهية 
يقر عليها الخلفاء » ويحتمون العمل على مقتضاه » فكان الأمر راحعا إلى القضاة 
أنفسهم أو إلى ما يشير به المفتون من كبار امحتهدين في أمصارهم . 

كان توبة بن نمر لا يملك شيئا إلا وهبه ووصل به إخوانه وأفضل به به عليهم 

فلما ولي القضاء. مصر في عهد هشام بن عبدالملك كان يرى أن يحجر على السفيه 
ولب عي اباو ابو ا ا PP‏ 
أرى أن أحجر عليك يا بي . قال : فمن يحجر عليك أيها القاضي ؟ والله ما نبلغ 
في أمالنا عشر معشار من تبذيرك فسكت توبة ولم يحجر على سفيه بعد . 
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فهذا الخبر يدل على مقدار ما كان للقضاة من الحرية في اختيار الآراء الي 
يقضون بهاء وأحياناً يطلبون من الخلفاء بيان آرائهم في الحوادث المختلفة إذا اشتبه 
عليهم الأمر فيها > كما كتب عياض بن عبيد الله الأزدي قاضي مصر من قبل 
عمر بن عبدالعزيز إليه يسأله في أمر الشفعة وأن سلفه كانوا يقضون فيها للأول 
فالأول من الجيران فكتب إليه أن يجعلها للشريك وحده . وقال : فإذا وقعت 
الحدود بين أهل الشرك في الميراث أو غيره » وضربت مداخل الناس الى يدحلون 
منها دورهم وأرضهم فقد انقضت الشفعة . 
) وبذلك كانت الأحكام تخالف بعضها بعضاً في الأمصار المختلفة لأن 
الجتهدين لم يكونوا على رأي واحد ولم تلتفت الدولة إلى التفكير فيما يجمع كلمة 
اجتهدين على شيء يقضي به قضاتهم » أو يحمل جتهدي كل مصر على عمل ما 
يصلح لذلك المصر » مستمدين من أصول الدين ل يفعلوا هذا ولا ذاك بل تركوا 
لكل قاض تمام حريته في الحكم .ما يراه . 

وكان يضاف إلى القضاء مراقبة أموال اليتامى » وأول قاض نظر فيها 
عبدال رمن بن معاوية بن خديج قاضي مصر من قبل عبدالعزيز بن مروان فإنه 
ضمن عريف كل قوم أموال يتامى تلك القبيلة وكتب بذالك کتاباء وكان عنده 
وقال الكندي : فجرى الأمر على ذلك . 

وكانوا يتولون الأحباس » وأول قاض .مصر وضع يده على الأحباس توبة بن 
غر في زمن هشام بن عبدالمللك وإنما كانت الأحباس في أيدي أهلها وفى أيدي 
وم وا با : ما أرى مرحع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء 
والمساكين » فأرى أن ن أضع يدي عليها > حفظا لها من التواء والتوارث فلم يمست 
توبة حتى صار الأحباس ديوانا عظيما » وكان ذلك سنة )١١(‏ أول إنشاء ديوان 
الأرقاف .مصر فذلك كان احتيار القضاة يرجع غالبا إلى أمراء الأمصارء فهم 
الذي رة من بقن بالقضاة ون النلى + واحيانا كار يوون من | الا 
أنفسهم » وقاضي حاضرة الخلافة يختاره الخليفة » وليس له أدنى امتياز عن سائر 
القضاة ولا أرى في اختيارهم ويظهر أن مرتبات القضاة لم تكن ما يحوجهم إلى مد 
الأيدي إلى السحت . 

رأيت أن عبدالرحمن بن بحيرة كان يتولى القضاء.عصر » ومعه القصص وبيست 
لمال فكان رزقه في السنة من القضاء مئيّ دينار» ومن القصص مئىّ دينار ورزقه 
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ف بيت المال مي دينار › وکان عطاؤه مئىّ دنار › وکات جائزته مث دينار › 
فكان يأحذ ألف دينار في السنة . 

ورأيت في الكندي أمرا بصرف مرتب قاض » في عهد مروان الثاني » هذا 
نصه : 

امع E 4 rN‏ حزان بيت المال» 
e rE‏ أن الأرزاق كانت ل 


انتهى من حاضرات الخضري . 
التضاء في العهد العباسى 


حاء في كتاب «مثل عليا من قضاء الإسلام » تأليف الأستاذ محمود الباحي › 
ما نصه : أحرز القضاء في العهد العباسي على استقلاله الكامل» وخرج عن نفوذ 
الخلافة وسلطان الملك» ولمعت في عاصمة المملكة الإسلامية » وفي عواصم البلاد 
التابعة ها أسماء كثيرة من أئمة القضاء وشيوخ الحكم وسجل المؤرحون صفحات 
لامعة. من صنوف العدالة وأنواع الإنصاف ونقل رواد الأمم الغربية حوادث عن 
سير احاكم الإسلامية تعتبر - لولا التعصب الأعمى - من بين الشواهد الكثيرة 
على الأجحاد الإسلامية في كل نواحيها . 

وف خلافة الرشيد» تعددت الدوائر القضائية ببغداد وأعطي لأبي يوسف لقب 
«قاضي القضاة» لأول مرة في الإسلام » ومنح السلطات المطلقة لاتتحاب قضاة 
أقسام العاصمة » ومدن. الأقاليم ؛ وفرض أبو يوسف زا خاضا ولیه رجال 
الحكي وارتفعت جراية القاضي إلى (. 1 يتارا فالس اري عر ال 
(مليونا ونصف مليون) وكانت في العهد الأموي ألف دينار في السنة . 

وقد تردد القضاء في عهد المنصور بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
الشيباني» وهم من أئمة الدين الأعلام وعبدا لله بن وهب وسفيان الثوري والغوث 
بن سليمان . 
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تداخل القاضي أبو يوسف الما قلد قضاء الجماعة» OY‏ 
والترفيه عن حالة نزلائه فوجحه رسالة إلى الخليفة الرشيد حاء فيها : 

«فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم › وصير ذلك دراهم بحري 
عليهم ف كل شهر » فإنك إن أحريت عليهم الخير ذهب به ولاة السجن .. وول 
ذلك رحلا من أهل الخيرء يثبت أسماء من في السجن » ممن تحري عليهم الصدقة 
شهرا فشهر . ويقعد ويدعو باسم رجحل » رجحل » ويدفع ذلك إليه في يده .. 

و كسوتهم في الشتاء قميص وكساءء وفي الصيف قميص وإزار » ويجري 
على النساء مثل ذلك » و كسوتهم في الشتاء قميص ومقنعة وكساءء وفي الصيف 
قميص وإزار ومقنعة . وأنهوا عن غل السجين» إلا إذا خيف فراره» وعن ضربه 
إلا إذا أقيم عليه حد . وأذنوا له » إذا كان عليه ديون » أن يخرج فيخاصم » . 

لقد بلغ القضاء في أحكامه ومؤسساته ونظام ترافعه » ووسائل تنفيذه في العهد 
العباسي » شأوا بعيداً في الرقي والازدهار . وبلغ من نفوذ القضاء ما رواه أسد بن 
الفرات من أن «أبا يوسف كان ينظر بين خصمين بحضرة هارون الرشيد » فتوحه 
القضاء على أحدهما فجثا الرشيد وأقبل ببصره نحو أبي يوسف حتى أنفذ القضاء . 
ثم قال : «هكذا أفعل أنا وسائر من معي حتى قضاء أبي يوسف» ولا غرابة فيما 
أحذته بعض المحاكم الغربية اليوم عن هذا التقليد الإسلامي » من الوقوف ورفع 
الأسلحة عند الشروع في النطق القضائي . 

ولئن كان الإحلال يصدر في مماكم الغرب» عن الجيش والعامة فهو في 
محاكم الإسلام يصدر عن الخليفة الإمام وعن حاصته من الوزراء والكبراء . 

كان من نتائج استقلال القضاء وتنظيمه أن استطاع الجمهور من شعوب 
الخلافة الإسلامية بسط رقابته الشديدة على أداة الحكم وأنواع الأحكام » وأصبح 
الرأي العام يعلق على الأقضية الي تصدر ولو كان متعلقها جره ماء مها ر 

وقد روى الحسن بن زياد : قال : « كنا یوما بياب أبي يوسف وحن نتتظر 
إذ أقبل من دار الرشيد وهو ينتسم فقال : حدثت مسألة في دار أمير المؤمنين اليوم » 
فع إليه أن قاضياً بأرمينية اخحتصم إليه حاريتان ن في حراتين وقد استقيا ماء من بعض 
المراضع » فوضعتا حرتيهما لتستريحاء فسقطت حرة كل واحدة على حرة 
صاحبة الح اعم لاض لال رد مو سقطت حرة 
- هذه على حرتي فانكسرت . فجعل القاضي ينظر إليهماء لا يعرف المدعية منهما 


24 
www.mngool.con 


من المدعى عليهاء فقال للقيم : «أخرهما عن » فأخرهما ثم صاحتا فأدناهما ثم 
أذن بتأخيرهما ثم قال للقيم : اذهب واشت هما جرتين وأرحئٍ منهماء وعلق 
الجمهور الأرميئ على الحكم : بأن القاضي لم بحسن أن يحكم ف جرتين حتى 
غرمهما .. وقال القاضي اا أحكم فيما 
أحسن » وأغرم فيما لا أحسن 

وبلغت القضية إلى أمير المؤمنين ببغداد . 

قال الحسن بن زياد : فقلنا لأبي يوسف : كيف الجواب في هذه المسألة ؟ 
قال : «إن كانت الجاريتان وضعتا الجرة في مستراح للمسلمين» فكل واحدة 
منهما جاعلة حرتها في حقها» غير جانية على صاحبتها وإن كانتا وضعتا الحرتين 
في غير مستراح المسلمين » فكل واحدة حانية على صاحبتهاء وعلى كل واحدة 
قيمة جره صاحبتها ». 
المستراح حانية على الي في المستراح . 

بلغ من تفوذ القضاء» في العهد العراقي الشأو الذي يحكيه الحمسن بن أبي 
مالك » إذ يقول رتفت ايا برستل مرظه لدي مات فيه a‏ 
زنيت قط وواله ما جرت في سکم قط ء وا أحاف على نفسي إلا من شيء 

معو ا ا ا م 
الناس فأقرأها ثم أوقع لهم فيها محضره . فكنت آحذها قبل ذلك بيوم 
0 » فجمعتها مرة فتصفحتها فإذا فيها قصة لنصراني ظلم من هارون 
الرشيد › أمير المؤمنين في ضيعة في يده يزعم أنه غصبه إياها فدعوته فقلت له : هذه 
الضيعة في يد من هي ؟ قال : في يد أمير المؤمنين . فأردت تقريب الأمر عليه› 
فقلت له : من يبيع ثمارها ؟ قال : أمير المؤمنين قلت : ومن يجمع غلاتها ؟ قال : 
أمير المؤمنين . وجعلت كلما أردت منه أن يذكتر اخصيما قير أثير اتن رد 
الخصومة فيها إلى أمير المؤمنين فجعلت قصته مع 5 قصص الناس » فلما كان يوم 
خلس جعلت أدعو بالناس رحلا رحلاً» حتى وقعت قصة النصراني ييدي» 
فدعوته فدحل فقرأت قصته على أمير المؤمنين » فقال : هذه الضيعة لنا ورثناها عن 
المنصور فقلت للنصراني : قد معت الذي قال » أفلك بينة على ما تدعي ؟ قال : 
لاء ولكن نذ لي بيمينه » قال : فقلت لمارون : أتحلف يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
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التاريخ القويم 


نعم . فحلف » وانصرف النصراني . قال أبو يوسف : «فما أخاف على نفسي إلا 


من هذا» . 
قال الحسن : فقلت : وأي خحوف في هذا ؟ وقد فعلت الذي فعلت . فقال : 
من تركي أن أقعده معه قي بجلس الخصم . 


فهذا المقياس الصغير لنفوذ القضاء» نستطيع أن نقيس عليه المدى البعيد» الذي 
وصل إليه الاستقرار الحكمي » وخضوع الناس جميعهم إلى القضاء المستقل عن 
جميع السلطات ملكا وحكومة وشعبا . ظ 

ويستطرد المؤرخ الصيمري» في سرد ذيول هذه القصة الرائعة » فيقول : «وقد 
أدبر الشيخ النصراني قائلا : استفه كشربة سويق .. وتريد وحه أمير المؤمنين › حين 
قول حصمه » حتى قال أبو يوسف : هلكت وهلك الرحل » ولكن الخليفة أطرق 
قليلا ثم قال : « سبحان الله ولا بد من الإنصاف» . 

توسع قضاة هذا العصر في الاجتهاد المطلق » وعلى رأسهم القاضي أبو 
يوسف» وقد قال يحيى بن خالد : «لا يكون بلوغ مثل أبي يوسف لدرجحة 
الاجتهاد المطلق موضع تردد» ولم يتخلف عن درحة أبي يوسف أفذاذ اججمع 
الفقهي » وسورة بن الحكم » وأبو العباس الطوسي » والقاضي عبدا لله غائم 
الرعيي » والفضل بن حاتم » والفضيل بن عياض » ويحيى بن معين . ) 

ومن رأي أبي يوسف في الأخذ بالإقرار قوله : 


«من ظن به أُوتوٌهّم عليه سرقة » أو غير ذلك ؛ فلا ينبغى أن يعزر بالضرب 
والتوعد والتخويف » فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فعل ذلك به فليس 
إقراره ذلك بشيء ولا يحل قطعه ولا أحذه .ما أقر به . وعن عمر أنه قال : ليس 
الرحل.مأمون على نفسه إن أحعته » أو أحفته » أو حبسته أن يقر على نفسه . 

وكذلك لا يعتبر إقرار الرحل عما وجب عليه فيه الحد» ما فم يردده» ثم 
يسأل عنه » هل به لم » هل به حنون» هل في عقله شيء ينكر» فان م يكن في 
عقله شيء من ذلك وجب عليه الحد» . 
العصر الحاضر ؟ وهل في عرض قضاة البحث اليوم الحرم على الاختبار العقلي 
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تقسيم سحنون القضاء إلى درحات 


لمعرفة مدى مسؤوليته بالحرعة » إلا أحذ بالإحراء الذي قرره أبو يوسف ء لي السنة 
الثانية للهجرة ؟ توفي عام )١87(‏ . 

وريه عم فرك شهاذة كار الدولة . 

ا من الأيام شهادة الفضل ؛ بن الربيع » وزير الخليفة الرشيد » فعاتبه 
الخليفة في ذلك يسأله e. E‏ 
أنا عبدك » فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد . وإن كان كاذبا فكذلك .. 


انتهى من الكتاب المذكور . 
تتسي سحنون التضاء إلى رجات 


حاء في كتاب «مثل عليا من قضاء الإسلام » تأليف محمود الباجي » المطبوع 
بتونس سنة )١1777(‏ هجرية ما يأتي : 

كان القضاء قل ولاية يدون خاضعا لبد التوحية والتجمع + ركان دري 
في حكمة وحيدة يديرها القاضي .معاضدة كاتبه وعدليه واشتمر الآمر كلك إلى 
عام (714) أربع وثلاثون ومائتين من الهجرة » الذي انتخب فيه سحنون للقضاء . 
وقد أصبح هذا النظام ملائما لحالة البلاد » وامتداد العمران في أطرافهاء وتزايد 

عدد السكان وانتشار الحضارة » وتلاشي سلطة المحكمين من رؤساء القبائل و كبراء 
لعشائر» وشعور الشعب بقوة واستقلال قضائه » ونزاهة ونفوذ حكامه» 
واكتظت المحكمة بالقضايا وامتلأت رحابها بالمتقاضين » وتنوعت الأقضية ما 
حدث من النشاط في الح ركة التجارية والتبادل الاقتصادي بين عاصمة البلاد وبين 
ما افتقحه العرب والأفريقيون من الجهات والأقاليم . وكان لزاماً أن يتناسب جهاز 
القضاء مع الوضع الذي أصبحت عليه تملكة فتية تخطو نحو الرقي والازدهار . 

فلما ولي سحنون القضاء» وحد نفسه تحاه هذه الحالة الجديدة » وشاء أن 
يساير حركة التنظيم الى تناولت النواحي الإدارية والعسكرية وللالية » ولم تبق إلا 
الناحية القضائية تنتظر المصلح الحريء والعالم امجتهد كما أدرك أن خصومه من 
الرحعيين الذين يتوقع منهم مقاومة عنيفة لبرابحه الإصلاحية ومناهضة حبارة 
لانقلابه الخطير » قد تشتت شملهم » وضعفت قوتهم > وبذلك أقدم غير هياب ولا 
متردّد » وأعلن سلسلة برابحه الإصلاحية . 
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قسم سحنون القضاء إلى ثلاث درجات : 

الدرحة الأولى : درحة القضاء الفوري (أو دائرة صاحب المظال) وهذا النوع 

من القضاء عهد إلى دائرة حكمية يرحع لنظرها من حيث الموضوع كل القضايا 
الى لا تريد أهميتها المالية على عشرين ديناراً في خصوص المادة المدنية . 

ويرأس هذه الدائرة قاض له حبرة خاصة بالأحوال التجارية والصناعية وعا 
اعتاده الناس في معاملتهم وتعارفوه في صفقاتهم كما له حذق زائد ومهارة واسعة 
في التوفيق وإصلاح ذات البين وله احترام ف نفوس الناس . 

وتقضي هذه الدائرة قارة ومتنقلة فهي ت تتبع الخصومة » وتنتصب في أشهر 
أسواق العاصمة وأكثرها حركة ونشاطاء 0 الاختصاص بالنسبة 
لمرجعي النظر الترابي والشخصي والقضايا الي تتجاوز أهمية موضوعها المالي 
العشرين دينارا ترفع إلى الدائرة العليا ... وقد تلقى هذه الأحداث .مزيد من الغبطة 
والابتهاج وحمد الناس لسحنون ابتكاره العظيم وأقبلوا على التقاضي لدى دائرة 
الفور حيث وحدوا فيها السرعة الى ينشدونها والقرب الذي يريدونه . 

وجحاء من بعد سحنون كثير من القضاة فأقروا الدائرة الفورية ووسعوا ف 
مشمولات أنظارها عر ريس حي عي دم بن مسكين قاضي 
القيروان تنظر في القضايا الي تبلغ أ هميتها المالية مائة دينار . وكانت فى ذلك العهد 
مسندة إلى لياقة القاضي سليمان بن سام الكندي . 

أما في عهد سحنون فقد أسند قضاء الدائرة الفورية إلى كفاءة الفقيه الكبير 
حبيب بن نصر التميمي الذي توفرت فيه شروط الحنكة والدراية والنشاط . 

0 تنظر 8 القضاء الفوري في المخالفات والجنح ال تستوحب التعزير ولا 

الدرجة الثانية : درحة القضاء البلدي (أو دائرة صاحب الحسبة) وهذه الدائرة 
ترجع لنظرها كل المخالفات الي ترتكب ضد المصالح العامة » والصحة العامة 
والنظافة والطرقات العامة > والمؤسسات ذات الصبغة العمومية كالمساجد والمعايد 
والمعاهد » وضد الأحلاق الفاضلة وحقوق التجاور والتساكن كما يرحع لنظرها 
إحراء الرقابة على المكاييل والموازين ومعروضات الأسواق من أطعمة وأشربة وعلى 
نظام العرض والطلب وعلى راحة السكان وأمنهم 
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تقسيم سحنون القضاء إلى درحات 


وقد كانت هذه الدائرة قبل عهد سحنون خارحة عن أنظار كبير قضاة 
المملكة ويتولاها قضاة يقع تعيينهم من الأمير ويكونون مسؤولين إليه وحده وهو 
الذي يجري رقابته عليهم ويأمر بعزهم . 

فلما أسند القضاء ال سن را أن في حرو ج القضاء البلدي عن نظره 
مساسا باستقلال القضاء عن الإدارة والإمارة وسببا الحدوث ارتباكات لا تتلاعءم 
مع مذهبه القضائي فبادر بالمطالبة بضم هذا النوع من القضاء إلى سلطته الخاصة 
ومشمولات أنظاره وتم له ذلك» فأحرز القضاء بهذا الانتصار على كمال 
استقلاله وعظيم نفوذه . 

وأمكن للإمام أن يحدد مرحع نظر هذه الدائرة بغاية الدقة وأن يرتب ها 
أعوانها ويقرر لكل عون منطقة نفوذه الترابية وماله من حقوق وامتيازات وما عليه 
من تكاليف وواحبات واستطاع أن يستبدل الأقدمين من رحال تلك الدائرة 
بآحرين محرزين على الثقة والنزاهة ورضى العموم والخصوص . 

وبهذا أدت دائرة القضاء البلدي واحبها الخطير على أكمل وجه وساد بفضلها 
النظام والأمن بين المتساكنين وأصبحت البلاد الإفريقية الي تعج .مختلف العناصر 
والأحناس تنافس العواصم الشرقية (ولا أقول الغربية) في ازدهارها وعمرانها 
ونظافتها وأمنها . 

ولقضاة وأعوان هذه الدائرة وقائع وحوادث لا تكفي لتسجيلها المؤلفات 
الضخمة . 

الدرجة الثالثة : درحة القضاء العالي (أو محكمة قاضي القضاة) وتنظر دائرة 
القضاء العالي أصالة في الجنح المستوجبة للتغيرير» ولي الجنايات المستوجبة 
للحدود » وتنظر أيضا فيما هو خارج عن اختصاصات دائرتي المظالم والحسبة . 

ويتولى أمر هذه الدائرة القاضي الذي ينتخبه رحال العلم ويعينه الأمير 
الشرعي» ويتساوى في التقاضي أمامها الملك والراعي والجاهل والعالم والعظيم 
والحقير. 

ا ل ا ل ل E‏ 
أحضع لها حملة التيجان وأرهب أولي المكانة والشأن وغدت الأقدام تثبت أمام 
العروش المذهبة وتتزلزل أمام بيت القاضي وحول سدته الترابية الخشنة . 
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و 
أجنحته الخارحية فخلع عليه بذلك المهابة والإكبار وأفاض عليه من روحانية 
ا لي LS E‏ 
الأعظم حتى أدى ذلك إلى تشجيع الصعلوك على مقاضاة الأسياد كم 
وبجالستهم الجنب بالجنب 558 الكلمة بالكلمة . 

وقد ابتكر سجرن عط لکا العامة لدائرة القضاء العالي » وأسندها إلى 
AA APY‏ ا وي Te‏ لبتي 101 
القضاء الأفريقي » وقصد سحنون أن يصيب بذلك التعيين ثلاثة أهداف: 

1 الي 
كو 

ولم يتزدد سليمان في قبول ما عرضه عليه سحنون حرصاً على زيادة الارتواء 
من منهله الذي لا ينضب »› ومعينه الذي لا يغور » ورغبة في ممارسة ما عرف عن 
سحنون من شدة التحري وقوة البداهة وبراعة الاستنتاج . 

كما أحدث سحنون ديوان التسجيل وأناطه بعهدة عالين فقيهين يتوليان 
تسجيل الأحكام والاعترافات والشهادات في بحلس القاضي وبين يديه . 

أحخذت سحئول نظامي الاستقدام الشخصي كتابة ومشافهة » والاستقدام 
الجبري (ولو أنه لم يضطر كثيرا لاستعماله) . 

وكان إذا استدعي كبير في المثول بين يدي القاضي يأمر عون المحكمة بسحبه 
ووضع حبل ني عنقه إن اقتضى الحال ذلك وعمد ذات مرة إلى إذاعة منشور في 
أطراف المملكة يستنفر فيه حيشا من الفتيان والشبان ليقدموا عليه وينفذوا أمره . 

كما أحدث طريقة على الغائب (وهي اليّ حرى عليها ف الظروف الأخيرة : 
عمل احاكم التونسية) . 

كما أحدث الجدول اليومي المعد لضبط أسماء المتقاضين بحسب أسبقيتهم في 
الحضور وأوحب أن لا يخرق نظام الأسبقية إلا إذا حضر مضطر أو ملهوف 
فيكون له حق الأولوية» وكماقرراً أن يجري القضاء ي بيت المحكمة محضر 
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تقسيم سحنون القضاء إلى درحات 


الكاتب وشاهدي التسجيل والخصوم ونوابهم (باستئناء أمراء بي الأغلب الذين 
كان لا يقبل عنهم نوابا) . 

ار را ول رو م ري 0 
وكان ي يتفق من إيراداته المخاصة الى تبلغ غلاتها السنوية حضمسمائة دينار وكان 
الأعوان والكتاب يتقاضون رواتبهم من مال الجزية . 

وقد نحم عن زهد الإمام في الجرايات وعطاءات الدولة والملوك أن صرّح يوما 
أمير القيروان تصريحا سجله التاريخ .مداد الفخر» حيث قال : 

إت سوت ل ير کب ما :دابة ول باح ينا زرا وم تغرض ا دا 
حاحته فلم يخافنا .. » 

ومن إصلاحات سحنون تحجير إيداع الأمانات بدار القضاءء وتسمية أمناء 
توضع تحت أيديهم الأمانات على نظام واحتياطات خاصة وبشروط معينة . 

يمكن أن نقارن بين مذاهب سحنون الأفريقية في الإصلاح القضائي ومذامب 
الإمام أبي يوسف يعقوب العراقية » وأن نفاحر .ما أقدم عليه قاضينا العظيم ومن 
حاء بعده من التغييرات الجوهرية الي جعلت أداة الحكم هنا وهناك تساير إلى أبعد 
حد ما بلغته المملكة الإسلامية من رقي وحضارة واتساع وامتداد . 

وقد رأينا كيف كانت القيروان تنافس دار الخلافة الإسلامية في أزهر 
عصورها وأقوى عهدوها في ابتكار المناهج الحكمية وإقامة القضاة الأعلام ومنح 
السلطات الكاملة للمؤسسات القضائية وتأليف المصنفات الضخمة عن فقه القضاء 
علما وعملاً وعن الوقائع والحوادث وقد تعددت امحاكم في عاصمة القيروان كما 
حدث ذلك ببغداد وامتازت القيروان » بأنها عقدت لرجالما لواء قيادة الجيوش › 
وولاية القضاء في شخص رحل واحد وهو : القائد القاضي أسد بن الفرات فاتح 
صقلية وصاحب الآراء الفذة في الكتاب والسنة والمحتهد الموفق . انتهى من الكتاب 
اكور 
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التاريخ القويم 
صوس ما کیہ الخلفاء ی السلاطين لن دولونہ التضاء 


صورة ما كثبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء 

كتب عمر بن الخطاب رضي ا لله عنه إلى أبي موسى الأشعري : 

بسم | لله الرحمن الرحيم 

أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة » فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا 
ينفع تكلم يحق لا نفاذ له آس بين الناس في بحجلسك ووجهك حتى لا يطمع 
شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف من جورك “ والبينة على من ادعى واليمين على 

من أنكر » والصلح جائز ون العلمين ول حر حاولا او أجل ابا ل 
ل شاه وس ا رح Sd‏ فيه لرشدك أن ترحع 
عنه فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم عندما يتلجلج في صدرك مما لم ييلغك في كتاب الله وقي سنة 
لبي ف اعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى 
الله وأشبهها بالحق فيما ترى » واحعل للمدعي حقاً غائباً أو بينة أمداً ينهي إليهء 
فإن احضر بيته أحذت له بحقه وإلا وحهت عليه القضاء فان ذلك أنفى للشك 
وأحلى للعمى وأبلغ في العذر . 

السلمون عدول بعضهم على بعض إلا بحلوداً في حد أو بجرياً عليه شهادة. 
زور أو ظنينا ف ولاء أو قرابة فإن الله قد تولى منكم السرائر» ودرا عتك, 
الشبهات» ثم إياك والقلق والضجر والتأذي بالناس » والتنكر للخصوم في مواطن 
الحق الي يوحب الله بها الأحر ويحسن بها الذخر فإنه من يخلص نيته فيما بينه 
وبين | لله تبارك ال ررحي سه نه ارما يوي داب رم كيدو 
للناس ما يعلم ا لله خلافه منه » هتك الله ستره وأبدى فعله والسلام عليك . اتتهى 
من كاب البيان:و العبيين : 


ما کان کیہ و/3 الأموس عند ترلیت أحد التضأة 


حاء ني ابحزء الرابع عشر من كتاب « صبح الأعشى » للقلقشندي الذي فرغ 
من تأليفه سنة (4 )8١‏ أربع عشرة ونمانمائة من الهجرة» ما يأتي : 
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ما كان يكتبه ولاة الأمور عند تولية أحد القضاة 


«وهذه نسحة تقليد» 

المد ف الول المد الفعال ا ررد مده غل ما ار ل نا من إحسانه هر 
المولي ونحن العبيدء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له» شهادة توصلنا 
إلى جنة نعيمها مقيم » وتقينا من نار عذابها شديد أليم وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله البي الكريم صلى الله عليه وعلى أله وأصحابه المشتملين على الطاعة 
والقلب السليم » وسلم تسليما كثيرا . 

أما بعد فإن مرتبة الحكم لا تعطى إلا لأهلها والأقضية لا ينتصب ها إلا من 
هو كفء ها» ومن هو متصف بصفات الأمانة والصيانة والعفة والديانة » فمن 
هذه صفته استحق أن یوحه ويستخدم » وييزقى ويتقدم . 

ولما علمنا من حال فلان الفلانى الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة فإنه قد 
حوى المعرفة والعلوم والاصطلاح والرسوم وجمعت فيه حصال حملتنا على استنابه 
وقوتنا على نيابته استخرنا | لله تعالى وفوضنا إليه كذا وكذا . 

فليباشر ذلك متمسكا بحبل الله الین فإإنه من يق ويصبر فإن الله لا يضيع 
أحر المحسنين» وليجتهد في إقامة الدين وفصل الخصومات » ولي النظر في ذوي 
العدالات والتلبس بالشهادات وإقامة البينات » فمن كان من أهل العدالة تزها وإلى 
ا » فليراعه ويقدمه على أقرانه » ومن كان منهم حلاف ذلك فليقصه 
ويطالعنا بحاله ولينظر ني أمر الجوامع والمساحد» ويفعل في ذلك الأفعال المرضية» 
ومن أموال الأيام يصرف متها اللازم الشرعية فمن بلغ منهم رشيدا أسلم إليه ما 

عساه يفضل له منهاء ويقرر الفروض » ويزوج الخاليات من الأزواج والعدد 
والأولياء من الأزواج الأكفاء ويندب لذلك من يعلم ديانته ويتحقق أمانته ويتخير 
لكتابة الصكوك من لا يرتاب بصحته ولا يشك في ديانته وخبرته » وينظر في أمر 
المتصرفين ومن عنده من المستخدمين » فمن كان منهم على الطريقة الحميدة 
فليجره على عادته وليبقه على خدمته ومن كان منهم بخلاف ذلك فليستبدل به 
5 

هذا عهدي إليك وحجي غدا عند الله عليك فاعلم هذا واعمل به . 

وكتب ذلك عن الإذن الكريم الفلاني وهو في محل ولايته وحكمه وقضائه › 
وهو نافذ القضاء والحكم مافيها في التاريخ الفلاني (ثم يكتب الحاكم علامته 
والتاريخ) وحسبنا الله ونعم ال وكيل . انتهى من صبح الأعشى . 
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التاريخ القويم 


ثم ذكر صاحب الكتاب المذكور بضعة نسخ لتقاليد الولاة لم نذكرها اكتفاء 
عا قدمئأه . 


صومرة مأكبى املك الأفضرل على ابن السلطان صلا الد بن 
ااي 


للشيخ زين الدين بن شدار بوليه القضاء وذلك سنة حمس وتسعين 
وأرعمائة هجرة والكثاة من إنشاء الصاحب ابن الأثبر الجزري 

اورم بان أشكر نعمتك الي أنعمت علي 
وعلى والدي و أن أعمل صالحا ترضاه وأدخلي بر متك في عبادك الصالحين» . 

من السنة أن تفتتح صدور التقليدات بدعاء يعم بفضله ويكون وزانا للنعمة 
الام من قله ور الأدعية ما أجخراه .ا لله على لسان نى من أتبياثة أو رسرل من 
وملهع و كلك جعانا:مى هنا التقليك الذي أنقيى اله فلا ق كانه وضرف 
أمرنا في احتيار أربابه » ثم صلينا على رسوله « محمد» الصادع بخطابه » الساطع 
بشهابه الذي جعلت الملائكة من أحزابه وضرب له المشل بقاب قوسين في اقترابه 
وعلى آله وصحبه الذين منهم من خلفه في محرابه » ومنهم من كملت به عدة 
الأربعين من أصحابه » ومنهم من جعل أثواب الحياء من أثوابه » ومنهم من بشّر 
اوا 

(أما بعد) فإن منصب القضاء في ا مناصب .منزلة المصباح الذي به يستضاءء أو 
.عنزلة العين الي عليها تعتمد الأعضاء وهو خير ما رقمت به الدول مسطور كتابها 
وأحزلت به مدخور ثوابها وجعلته بعد الإعجاب كلمة باقية في أعقابهاء وقد 
جعله الله ثاني النبوة حكما وأورثها علما والقائم بتنفيذ شرعها ما دام الإسلام 
E‏ ا 
بأسرها حت على أغلته 

وقد أجلنا النظر جتهدين وعولنا على توفيق الله معتضدين وقدمنا قبل ذلك 
صلاة الاستخحارة وهي سنة متبوعة وبركة في الأعمال موضوعة لا جرم إن أرشدنا 
في أثرها إلى من صرح الرشد فيه بأثره وقال الناس : هذا هو الذي حاء على فترة 
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صورة ما كتبه الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح الدين ؛ بن أيوب ملك مصر 


A ارد ودر اده يا لاني وا عبد يات رامل‎ a 
صحبك وأنزل الحكمة على يدك ولسانك وقلبك» وقد قلدناك هذا ا لمنصب مدينة‎ 

بعر رابالا وهي مصر من الأمصار تجمع وجوها وأعياناً» وقد رسم بأنه 
كرسي مملكته عزا وتبياناء وعظمت سلطاناء ولا قلدناك هو علمنا أنه سيعود 
وهو بك غض طري» وأن ولايته نيطت منك بكفؤ فهي بك حرية وأتت بها 
- حري» فمن طلبها من الناس فإنها لم تكن عندك مطلوبة » ومن انتسب في وجاهته 
ليها فت ردا ا کر أردت ها شيا بر لل و 
الراحة بالتعب في الأشغال » وتعريض النفس لمضاضة الضيم والحيف» والوقوف 
على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف ولكنك في خلال ذلك 
تشتري الحنة بساعة من ساعاتك وإذا رعيت مقام ربك فقد أرصدته لمراعاتك 
وليس ني الأعمال الصالحة أقوم من إحياء حق وضع ف لحده أو رد حق مطلت 
الأيام برده فاستخر الله تعالى وتول ما وليناك بعزعة لأنك بها شامة ولا تأخذها لي 
الله ملامة وهذا زمان قد تلاشت ت فيه العلوم وعفت رسوم الشريعة حتى صارت 
كالرسوم ومشت الأمة المطيطا وخلفها أبناء فارس والروم » وإذا نظر إلى دين الله 
وودد وقد عاط ابره عاط و عل رقاب اناس عن فر دير بان رادت 
الساعة بالاقتزاب حتى كاد أن يستوي ما بين السبابة والوسطى والمتصدي لحفظه 
يعد نقله بنقلين » وفضله بفضلين ويؤتيه الله من رحمته كفلين وحق له أن يتقدم 
على السلف الصالح الذي كان كثيراً رشدهء حسناً هديه وقصده وكان قرييا 
برسول الله يت فإن أولئك لم يؤتوا من جهالة ولا حرموا من مقالة ولا حدث في 
زمانهم بدعة وكل بدعة ضلالة ونحن نرحو أن يكون ذلك الرحل الذي وزن 
الناس فرحح وزنه وسبق القرون الأولى وإن تأخر قرنه ولقد ألبسنا الله بك لباسا 
يقي جديدا ويسرنا للعمل الذي يكون محضراً لا للعمل الذي نود لو أن بيننا وبينه 
أمداً بعيدا وإياك ثم إياك أن تقف معنا موقف الاعتذار وما نخشى عليك إلا 
الشيطان الناقل للطباع في تقاليب الأطوار ولطالما أقام عابدا من مصلاه وغره 
بانقساك حيله ودلاه ولمكانتك عندنا أضربنا عن وصيتك صفحاً وتوسمنا أن 
صدرك قد شرحه الله فلم نزده شرحا» والذي تضمنه تقليد غيرك من الوصايا ل 
يسفر إلا عن نقاب حطى الأقلام » وقصر أقوالها عن الممائلة من مراتب أولى التعليم 
وبين العلماء الأعلام ولا يفتقر إلى ذلك إلا من تقل منصب القضاء على كاهله 
وقضى جهله بتحرعه عليه وفرق بين عالم أمر وحاهله » وأما أنت فإن علم القضاء 
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بعض مناقبك وهو من أوانسك لا من غرائبك لكن عندنا أربع من الوصايا لا بد 
من الوقوف فيها على سنن التوقيف وإبرازها إلى الأسماع في لباس التحذير 
والتخويف . 

فالأولى منهن وهي المهم الذي زاغت عنه الأبصار وهلك من هلك فيه من 
الأبرار ولررما معت هذا القول فظننته مما تجوز في مثله القائلون وليس كذلك بل 
هو نبأ عظيم أنتم عنه غافلون » وسنقصه عليك كما فوضناه إليك وذلك هو 
التسوية في الحكم بين أقوالك وأفعالك والأحذ من صديقك لعدوك ومن يمينك 
لشمالك وقد علمت أنه نه لم تخل دولة من الدول من قوم يعرفون بطيش الحلوم › 
ويغترون بقرب السلطان وهو ظل عليهم لا يدوم وإذا دعوا مجلس الحكم هلهم 
البطر والأشر على الامتناع عن مساواة الخصوم ولا يفرق بين هؤلاء وبين ضعيف 
لا يرفع يدا ولا طرفا ولا يملك عدلا ولا صرفا ونحن نبرأ من مخالفة الدرحات في 
حكم العزيز الحكيم ولعن الله الذين نسخوا آية الرحم ما أحدثوه من التجبية 
والتحميم» وقد بسطنا يدك بسطا ليس له انقباض» ولا عليه اعتراض » وأنت 
القاضي الذي لا يكون اسمك منقوصا فيقال فيه أنك قاض . 

وإذا استقللت بهذه الوصية فانظر فيما يليهاٍ من أمر الوكلاء القائمين. مجلس 
الحكم الذي لا ترد أحدا منهسم إلا خليا لوياً أو خخادعاً خخلوياً» وإذا اعتبرت 
أحوالهم وحدو عذابا على النلس مصبوباً ولا يتم لمم إلا في ساز القضايا ونهيمها 
ولا ينحون في شيء منها إلا نحو إمالتها وترخيمها فأرح الناس من هذه الطائفة 
المعروفة بنصب الحبالة » الي تأكل الرشاء وتخرحها في مخرج الجعالة وطهر منها 
محلسك الذي ليس مجلس ظلم وزور وإنما هو بحلس عدل وعدالة » ومن العدل 
وو د عي ا ا اي 
الرعاية لما يقضى » وإن كان أحدهم ألحن بحجته فكله إلى عالم الأسرار وإذا 
ا ا ا 

وكذلك فانظر في الوصية المختصة بالشهداء فإنهم قد تكاثرت أعدادهم 
وأهمل انتقادهم » وصار منصب الشهادة يسأله وسؤاله من الحرام لا من الحلال» 
وأصبح وهو يورث عن الآباء والأولاد والوراثة تكون في الأموال . والشاهد دليل 
عشي القضاء على منهاحه » ويستقيم باستقامته ويعود باعوحاحه » فانف كل من 
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صورة ما كتبه الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح الدين بن أيوب ملك مصر 


شانتك منه شانية أو رابتك منه رايية » وعليك منهم ما تخلق بخلق الحياء والورع 
وأحذ بالقول الذي على مثلها فاشهد أو فدع . 

وأما الوصية الرابعة فإنها مقصورة على كاتب الحكم الذي إليه الإيراد 
والإصدار وهو المهيمن على النقض والإمرار ر » وينبغي أن يكون غارف بالحلي 
والوسوم والحدود والرسوم وأن يكون فقيها في البيوع والمعاملات والدعاوي 
والبينات :ومن ن أدنى صفاته أن يكون قلمه مساتحا » وخطه واضحا وإذا اسعكمل 
ذلك فلا يستصلح حتى يكون العفاف شعاره والأمانة عياره والحفظ والعلم سوره ‏ 
وسواره وهذا الرحل إن خلوت به فامض يده فيما يقول ويفعل واستتم إليه استتامة 
الوائق الذي لا يخجل وا لله يختار لنا ذلك فيما بيناه من المراشد ن ويجعل أقوالنا 
مارا ا يانعة إذا كانت الأقوال من الحصائد . 

a 

تنفيذ الأحكام وحفظ أصوطا وأن لا نخليك من النظر ف دليلها ومدلوها فإن الك 
يوحش العلوم من معهود أماكنها ويذهب بها من تحت أقفال خزائنها ومنصب 
التدريس كمنصب القضاء أخ يشا من عضده ويكثر من عدده فتولى المدرسة 
الفلانية عالما إنك قد جمعت بين سبعين في قراب وسلكت ياسين إلى تحصيل 
الثواب وركبت أعز مكان وهو تنفيذ الحكم وحالست خير جليس وهو الكتاب . 

ونحن نوصيك بطلبة العلم وصيتين » إحداهما أعنظم من الأخرى وكلتاهما 
ينبغي أن تصرف إليهما من اهتمامك شطرا ! فالأولى : أن تنخولهم في أوقات 
الاشتغال وتكون همم كالرائض الذي لا ييسط لهم بساط الراحة ولا يكلفهم مشقة 
الكلال » والثانية : أن تذر عليهم أرزاقهم ذرار المسامح وتنزهم فيها على قدر 
الإفهام والقرايح وعند ذلك لا تعدم منهم منبع في كل حين » ويسرك في حالتيه من 
دنيا ودين وا لله يتولاك فيما ينويه صالحة ويوفقك للعمل بها لا لأن يكون فى 
قلبك سانحة . 

وقد فرضنا لك في بيت المال قسما طيبا مكسبه هنيئاً مأكله ومشربه لا تعاقب 
غدا على كثيره وإن حوسبت على فتيله ونقيره والممروض في هذا المال ينبغي أن 
يكون على قدر الكفاف لا على نسبة الأقدار ورب متخموض فيما شاءت نفسه 
من مال الله ومال رسوله ليس له في الآخخرة إلا النار والدنيا حلوة حضرة تلعب 
بذوي الألباب وعلاقاتها بتجدد الأيام فلا تتتهي الآراب منها إلا إلى آراب ومن 
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التاريخ القويم 


أراد الله به خيراً لم يسلك إليها وإن سلك كان كمن استظل بظل بشجرة ثم راح ٠‏ 


وتركها ونحن نخلص الضراعة والمسلمة في السلامة من تباعتها وأن نوفق لرعي 


ولاية العدل والإحسان إذ جعلنا من رعاتها وهذا التقليد ينبغي أن يقرأ في المسجد 
الجامع بعد أن يجمع له الناس على اخحتلاف المراتب ما بين الأباعد والأقارب 
والعراقيب والذوائب والأشائب وغير الأشائب وليكن قراءته بلسان الخطيب وعلى . 
منبره وليقل هذا يوم رسم يجميل صيته واغتضاض محضره ثم بعد ذلك فأنت 
مأ خحوذ بتصفح مطلوبه على الأيام وإثباته في قلبك بالعلم الذي لا بعحى سطره إذا . 
محيت سطور الأقلام . 

وام أا غ وليك ين يدي الحكم العدل الذي تكف لدي لألسنة عن 
حطابها » وتسنطق الجوارح بالشهادة على أربابها ولا ينجو منه حينئذ إلا من أتى 
بقلب سليم» وأشفق من قول نبيه : لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم» وا لله 
امل چا كلها ال روز موي حا انها ا 41 رلا والسلام . 
انتهى من كتاب حسن اححاضرة للسيوطي . 

فانظر رحمك الله تعالى إلى ماكان يكتبه ولاة الأمور للقضاة عند توليتهم فإذا 
تأملت هذا الكتاب الملكي للقاضي تحد أنه يحتوي على عدة مسائل وهي : 

)١‏ افتتاح المكاتبة بدعاء من القرآن الكريم شامل للحمد والشكر والثناء على 
الله تعالى . 

؟) ثم الصلاة والسلام على رسول الله ف وعلى آله وأصحابه الطاهرين . 

)٣‏ ثم كيفية اتتخاب القاضي بعد الاستخارة الشرعية كما هو السنة في كل 
الأمور. 
٠‏ 4) ثم نصيحة القاضي .عراعاة منصب القضاء وأداء الأمانة الملقاة على عنقه . 

ه) ثم توصية القاضي بأربع وصايا كل منهم أهم من أخحتها: 

. فالأولى : مختصة بنفس القاضي في تسوية الحكم بين الناس . ظ 

. والثانية : مختصة بتطهير الحواشي ممن يلازمون مجلس القضاء» حتسى لا 
يعاملون النلس بالنديعة والحيل وأحذ الرشوة . ظ 

والثالثة : مختصة بانتقاء واحتيار الشهود الذين بهم يظهر الحق من الباطل فلا 
يقبل شهادة من يتوسم فيهم الشك والريبة . 
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صورة ما كتبه الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح الدين بن أيوب ملك مصر 


فيجب ن يكون ا E RIE PY‏ 

1) ثم يتضمن هذا الكتاب الملكي للقاضي توليته القضاء مع إسناد تدريس 
العلم إليه » ليجتمع له تنفيذ الأحكام مع مذاكرة العلوم فإن آفة العلم ترك الاشتغال 
به فانظر رحمك الله إلى هذه الحكمة الدقيقة من ولاة الأمور مع قضاتهم . 

۷) ثم توصيته بطلبة العلم بوصيتين : 

الأولى : النظر في أمر تعليمهم بسهولة وراحة بحيث لا يتطرق إليهم السآمة 
واللل . 

والثانية : إحراء الأرزاق عليهم ليرتاح بالهم عن الاشتغال بأمور المعيشة حتى 
يتفرغوا لطلب العلم . 

۸) ثم تخصيص راتب طيب من الحلال للقاضي على حسب ما يكفيه بدون 
تقتير ولا تبذير حتى يتفرغ للقيام بأداء وظيفته فيرتاح قلبه من الانشغال بأمور 
المعيشة. 

8) ثم الأمر بقراءة الكتاب الملكي بهذا التقليد على الناس في المساجد 
والجوامع ليظهر علنا ما عهد به الملك للقاضي فيعرف الناس ما لهم وما عليهم . 

)٠‏ ثم تحذير القاضي من غخالفة الشرع وتذكيره بأنه سيقف بين يدي أحكم 
الحا كمين يوم القيامة ويسأله عن الصغيرة ة والكبيرة » ثم الختام بالدعاء والتوفيق 
والسداد» وأن يأحذ الله بناصيتهم لطريق الخير والرشاد . 

حرس ابسن اريم ي لقضاة زسانهم لي ذلك العصر الأنور في 

ارد فر ن کی د ی ج ا ن ر 
وصيعة مرسومهم وصيغة مرسومناء والفرق بين أحوالهم وأحوالنا ومعاملاتهم 
ومعاملاتنا . 

اللهم عفوك و ١‏ ففرتك وفضلك وإحسانك فلا قدرة لنا على اتباع صراطك 
المستقيم إلا بتوفيقك وإحسانك وفضلك فلا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم . 
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التاريخ القويم 


صومة مأكبى ملك الأندلس للعلامة محمد بن سليميولادت التضاء 


حاء في كتاب «مثل عليا من قضاء الإسلام » تأليف الأستاذ محمود الباحي » 
ما يأتي : في فجر اليوم الخامس عشر من شعبان عام ثلاثمائة واخمسة وخمسين 
حرج أمير المؤمنين الحكم المنتصر با لله » ملك الأندلس إلى ديوانه لتصريف الشؤون 
اليومية» ودخل عليه والي قرطبة لتلاوة تقريره الليلي . وحاء في التقرير أن قاضي 
الل ارين اي ا اح اواك اكور واسترى واققا را 
يضرع إلى الله أن يوفقه إلى اختيار حلف يطمئن إليه في إقرار الحق وإقامة العدل 
ثم أمر باستدعاء شيوخ الشريعة ورحال العلم . ولما اكتمل الجمع أعلمهم بأنه 
دعاهم ليأخذ رأيهم في اختيار من يخلف منذر بن سعيد . وفيما هم يعددون 
حصاله ويذكرون بحالسه وأحباره» إذ ورد الإعلام .عوته فاتفق المجتمعون على 
اتتخاب محمد بن السليم لما هو معروف به من الفضل والعلم والفهم» وحسن 
النظر في الأمورء وجميل الخلق . 

أمر الأمير بتحرير عهد الولاية محمد بن إسحاق بن السليم ليتلى في جامع 
قرطبة وينهى للقاضي المنتتخب فكتب العهد على الصورة الاتية : 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب أمر به أمير المؤمنين الحكم المتتصر با لله 
محمد بن إسحاق بن السليم» ولاه خطة القضاة» واختاره للحكم بين جميع 
المسلمين» ورفعه إلى أعلى المراتب عنده في تنفيذ الأحكام غير ملطق يده إلا بالحق 
ولسانه إلا بالعدل» . 

ورسم له في كتابه رسوماً بدأ فيه بأمانة الله عز وجل إليه وحعل الله الشهيد 
بها عليه أمره بتقوى الله العظيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأن 
يحعل كتاب الله أمامه ينظر فيه نظر المتفكر المعتبر . فإنه عهد الله الذي بعث به 
نبيه يك فأحل حلاله وحرم حرامه وأمضى أحكامه وفارق الأمة على أنهم لن 
يضلوا ما اتبعوه فهو العروة الوثقى والطريق المثلى » والنهج المنيرء ودين الله 
ارت 

وأمره أمير المؤمنين أن يقتدي بسنة رسول الله 8 الي بها عملت الأئمة 
وعليها اتفقت الأمة . فالحق معروف والباطل مكشوف › وبينهما مشتبهات فيها 
يحمد التوقف » وعندها يشكر التثبيت ففي كتاب الله تعالى امه وسنة نبيه ويك 
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صورة ما كتبه ملك الأندلس للعلامة محمد بن سليم بولاية القضاء 


اضل النون رورس وتلل وراك وين ري ]0 يه جو Nc‏ 
والاقتباس منهما . 

وأمره أن يصلح سريرته فيها يصلح | لله علانيته وأن يبرا من هوی فإنه مضلة 
عن طريق الحق » وأن يجعل الناس في نفسه سواء إذا حلس للحكم بينهم » حتى لا 
يطمع فيه الشريف ولا بيأس منه الضعيف وأمره أن يعتبر أمره وما قلده » فيعلم أنه 
راكب طريقا متتهاها إلى الجنة أو إلى النار» ليس عن أحدهما مصرف ولا من 
بينها موقف . فحق لمن أراد النجاة أن يستكثر من الحسنات » ويمنع دينه ممن أراد 
أن يؤنسه في الشبهات رم أنه حاكم في ظاهره محكوم عليه في باطنه تطوى 
كل يوم صحيفته على ما أودعها حتى شر د باسنا ين يد الدع e‏ 
يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» فمن حاسب نفسه في الدنيا 
كان أيسر حساباً في الآخرة . 

وأمره أن يتحفظ لي حين وقوع الشهادات عنده قلا يقضى بين البسلمين 
منها إلا .ما أقامه به التحقيق على ألسنة العدول ذوي القبول وإن استراب من 
شهادة أحدهم وقنا ما أ ن يبحث عنها فإن ثم ثبت أنه ارتشى » أو شهد بالحوى فعليه 
EE NLC SEE‏ 
معاريض الو كلاء على الخصومات ويطرح أهل اللدد الظاهر منهم » ولا يحمل 
فضل حجاحهم عمن لا يقوم بهم . 

وأمره أن يحترس بأموال اليتامى ولا يولي عليهم إلى أهل العفاف عنهاء 
وحسن النظر فيها وأن يجدد الكشف والامتحان عن أموال الناس والأحباس 
واليتامى وعتنع من قبالتها إلا على وحوههاء ما لا بد منه من التنفيذ فيهاء وطلب 
الزيادة عند ذوي الرغبة في قبالتها . 

وأمره أن يختبر كاتبه وحاجبه وخدمته ويتفقد عليهم أحوالهم إذا غابوا عن 
بصره. | 

وأمره أن لا يعجل في أحكامه فمع العجل لا يؤمن الزلل وأن يرفع إلى أمير 
المؤمنين ما أشكل عليه الفصل فيه ليصدر من رأيه ما يعتمد عليه إن شاء الله وا لله 
يسال امیر المؤمنين التوفيق .نه وفضله . 
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وكتب يوم الائنين النصف من شعبان سنة 07١‏ 7) . 


التوقيع 
الحاكم المستنصر با لله 
اتتهى من الكتاب المذكور . 
دة عن بعض قضاة | لمسلمين ف العصوس ال حدمت 

لما كان أمر القضاء صعباً خطيرا فإن كبار العلماء فى العصور المتقدمة كانوا 
ينفرون من تول القضاء نفورا تامأ وذلك خحوفاً من عدم إقامة العدل بين الخصمين 
عابي الور ا 0 بكيزه 
بشيء أو أن يقبل فيه توصية بعض الحكام والوزراء مشلاء أو أن يقبل رشوة أو 
هدية أو يساوم في بجاح القضية بنفسه أو بواسطة بعض الكتبة خصوصا في آخر 
الزمان الذي يكون فيه من العجائب ما يكون إلا من عصمه الله تعالى عن الخطاً 
والزلل وقليل ما هم . ومن هنا قال رسول الله و : «قاضيان في النار وقاض في 
الجنة » قاض عرف الح فقضى به فهو في الجنة » وقاض عرف الحق فجار معتمرا 
أو قضى بغير علم فهما في النار» . رواه الحاكم . ) 

وأيضاً لا بد للمحكوم عليه أن يكون خصما للقاضي » حصوصا في هذه 
الأزمنة وذلك من الجهل بالأحكام وقلة الإذعان للحق وإلى هذا يشير الشاعر 
بقوله : ٠‏ 

إن نصف الناس أعداء لمن ولى الأحكام هذا إن عدل 

ولكن هناك طائفة من فحول العلماء وكبار الزاهدين الأتقياء من ينطبق قول 
الله تعالى : «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» قد تولوا القضاء فقضوا بين الناس 
عا أنزل الله فلتتشرف بذكر نبذة يسيرة من سيرتهم الحميدة بين الناس للعظة 
والاعتبار ولننقل شيئا من عدلهم ونصرتهم للحق وشدة ورعهم وزهدهم من 
كتاب «مثل عليا من قضاء الإسلام » تأليف الأستاذ محمود الباحي والمطبوع سنة 
)١۳۷١(‏ من المجرة فقد حاء فيه ما ملخصه : 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


سيرة القاضی حماس بن مروان رحمه الله تعالى 
لم يترك الأمير زيادة | لله وسيلة من وسائل الإذاعة إلا اتخذها لإشعار العموم 
بأنه اختار لقضاء الجماعة بالقيروان العالم الزاهد الورع أبا القاسم حماس بن مروان 
بن سماك الهمذاني خلفاً عن محمد بن أسود الصديي ي الظالم المستبد وأقيمت الأفراح 
في كل النواحي ابتهاجا بزوال عهد بغيض واستهلال عهد عدل واستقرار» وبالغ 

بعض الكبراء في إظهار السرور فذبح الذبائح ومد الولائم وأطعم الفقراء . 

بينما كان الشعب القيرواني في أعياده وولائمه كان القاضي حماس لي بيته 
يتحدث إلى خحادمته قائلا : أي شيء يا أمة الله تأكله الليلة . . وترد عليه الخادمة 
بأن البيت لا يحتوي على أي شيء من الطعام بارداً أو طبيخاء وأن دقيق الشعير 
نفد » ونفد كذلك التمر والرغيف . ويستدعي القاضي ابنه ساماًء ويأمره بأن 
يحمل الفأس ويسعى في بيعه ويا يشتري بثمنه خبزا وزيتاًء وينهب الابن ويييع فاس 
المنزل ويشتري الخبز والزيت طعاما لأهل البيت وتفرغ الأسرة من صلاة العشاء 
ويقبل كل فرد منها على نوافل الليل» فينهمك في العبادة والصلاة » وحتى جوهرة 
الخادمة الصالحة تأوي إلى ركنها تصلي وتبكي وتدعو إلى طلوع الفجر » وينتهي 
حماس من صلاته ويطوف على أهله فإذا ابنه سالم يتهجد في بيته»ء لنواحه دوي» 
وإذ ابنه محمد يتلو قرآن الفجر في صوت غالبه الخشوع والتأثرء والعجوز أمهما 
مستغرقة في تسبيح وتكبير» والخادمة جوهرة تبتهل وتدعو . 

ويرفع حماس يديه إلى السماء يحمد الله ويصرخ قائلاً: «يا آل حماس ألا 
هكذا فكونوا» . 

لم تترك مشاكل القضاء حماس الوقت الكافي ليدبر موارد عيشه» فكان 
يضطر لنسخ الكتب بالليل » ويبيعها للإنفاق من أثمانهاء لأنه أصر على أن لا 
يأخذ من خزينة المللك ولا من بيت المال أي مبلغ أو عطاء في مقابلة قيامه 
بالقضاء . واضطرته قلة ذات اليد لفصل خادمته الفاضلة عن المنزل » حشية عليها 
من الجوع والاحتياج» وبكت جوهرة على فراق سيدهاء وذهبت عند سيد 
آخر» وأقبل الليل فرأت أهله يسرعون إلى النوم دون أن يقوم بعضهم بصلاة 
الليل » وفرت تحت حنح الظلام عائدة إلى بيت سيدها حماس » ولما سألا عن 
سبب عودتها أحابته بأنه سلمها إلى قوم كفرة » فأنكر عليها هذا الادعاء لأنه إنما 
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أسلمها إلى قوم مسلمين وردت عليه بأنه لا يقومون الليل معتقدة أن من لا يقوم 
الليل كافر . 

رغم أن عم رتب ديوانه على أحكم صورة » وعهد إلى موسى بن القطان 
بالقضاء المركزي يعضده أبو عبدا لله الضراب » وعهد إلى العلامة عبدالرحمن الورقة 
بقضاء المظالم » وأبي العباس إسحاق بن إبراهيم الأزدي بقضاء التخوم » ورغم 
اتتصابه لفصل القضايا كامل النهار فقد أعلن أنه يقبل التقاضي في أي مكان وعلى 
آية حالة » ولي بيته وني المسجد الجامع لا يغلق بابه دون أي متظلم ولم يستطع 
الليل أن يقيم ستارأ بينه وبين المتقاصين لأن بيته ييت في يقظة مستمرة » ولأن اينه 
سالماً لا يغمض عينه » كامل الليل » ويجيب كل طارق أقبل على المنزل . 

وعرض عليه ابن الصايغ أن يبعث له بنفقة ومركوبة وخادمة وحاجب » فأبى 
وهدد بالاستقالة وأ عليه بوصفه كبير وزراء المملكة أن يريح نفسه من نسخ 
الكتب ليلا ويوفر ذلك الوقت للناس ويأحذ كفافه من المال» فأصر على الامتناع 
قائلا : إني لا أرتفع عن اكون خديم السلمین إلى درج أن أكون مأجورا على 

حاول رحل من أهل درب ابن الربيع أن يبن د كانه لصق باب داره ليجلس 
عليها في الأمسية منتظرا عودة مواشيه من المزرعة وبقراته من المرعى . ومنعه جاره 
بحجة أن الطريق لعموم الناس » وليس له أن يستأثر كان منه لخاصة نفسه . 

واشتدت المناقشة بين المجارين » وقررا أن يحتكما للقاضي وكانا لا يعرفان 
حماسا ول يجتمعا أو يتداعيا لديه وتحركا إلى مجلس القضاء» وفيما هما يسألان . 
عنه » إذ لقيهما شيخ وقور يحمل قلة ماء فسألاه فقال : ما تريدان ؟ قالا : تتحاكم 
في مسألة . قال : تحاكما فثالثكما هو القاضي . قال له المدعي : ولم لم تضع قلشك 
على الأرضّ ؟ قال : لأن الأرض مملوكة للمارة » فلا أضيق عليهم . فقال له 
المدعي : قد قضيت في خلافنا» وقال في نفسه : إذا كان القاضي لم تسمح نفسه 
بوضع قلته بالطريق فكيف يحكم لي بأن أبن دكانة في الطريق ؟ وانصرف ورحع 
عن حاولة واعتذر لجاره . ظ 

هذا الحكم يرويه عن القاضي حماس أبو الفضل البرزلي وينقله عنه المؤرخحون 
وننقله نحن عن هؤلاء» وفيه عبرة وموعظة » وفيه ورع وعدالة وهو لعمر الحق 
صورة حية لما كان عليه القاضي حماس من التربية الكاملة » ولما كان يعطيه من 
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المثل السامية على حسن السلوك وكمال الاستقامة راهب بالليل وقائم بالعدل في 
النهارء وفيما بين ذلك ناسخ للكتب ينقلها ويبيها للناس» ليأكل من ثمنها 
ويتحرى حقوق المسلمين في البيت وف الطريق وفي نفسه وأهل بيته ومع ذلك 
يطاوله الوزير ابن الصايغ الحمله على أن يقدمه على نفسه في الرسائل الرسمية فيأبى 
حماس ويرفض أن يتوج كتبه بذ کر اسم الوزير ويصر على أن يقول : «من فاضي 
القضاة حماس بن مروان إلى الوزير ابن الصايغ سلام | لله وبركاته ويليه الخ .. » . 

وهنا ينقلب التواضع إلى ورة وشمم وتحدي صوتا لناموس القضاء وذودا عن 
كرامته وحرماته . 

هذا هو القاضي الإفريقي الأنزه حماس بن مروان الذي وجد أحد زائريه قطعة 
نقد فضية في سقيفته » فسلمها إليه فأرحعها إليه حماس قائلا : ما بلك حماس ولا 
آل حماس صفرا ولا بيضا . 

وهذا هو الذي ميز بعض كتبه ووضعها في مكان حاص وقال لابنيه سام 
ومحمد : «إذا مت فبيعا هذه الكتب وجهزاني منهاء لأني نسختها بخطي › 
وأبقيت عليها ليوم موتي » . 

وهو تلميذ سحنون وعن مدرسته تخرج ف العلم وأحذ الزهد والسلوك عن 
حبلة بن مود ومدرسته . 

وبصفة منشور الولاية الذي أصدره زبادة الله بن الأغلب› بأنه «أولاه 
القضاء لرأفته ور هته وعلمه بالکتاب والسنة » . 

رحمه اله وأعظم أحره ورفعه إلى مقام الصديقين والشهداء والصالحين وأهمنا 
الاقتداء بصلابته وورعه . 

وأن تتحمس الما كان عليه حماس من خلال وسجايا فنكون اهلا لميراث جاده 
واستقبال إيحاءاته وإمداده . إنه سميع بحيب . انتهى من الكتاب المذكور. 


سيرة القاضى سحنون رحمه الله تعالى 

وحاء في الكتاب المذكور ما يأني : قال القاضى عياض يروي هنا مجلس 
التاريخي : دحل على سحنون أحد رحاله وهو في بجلس قضائه وأعلمه بأن القائد 
ابن الربيع قائد حيوش الأقاليم الجنوبية » جاء تعلو هامته أكاليل النصر» وتدق من 
حوله الطبول والجيش يهتف باسمه هتافا يصم الآذان » والغنائم والتحف النادرة 
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تتقدم موكبه الحافل وقد أمر الخليفة محمد بن الأغلب أن تقام أقواس النصر للقائد 
المنتصر » ويخرج الناس للقائه وإنه كان فيما جاء به حرائر من النساء قد أحذهمن 
امنيرانة:: 

واضطرب القاضي » وقال :» أيعمد ابن الربيع إلى تأسير الحرائر من الننساء؛ 
إن ذلك لا يقع وأنا قاضي المسلمين وولي الضعفاء» . 

ودحل ابنه محمد رادرك ما عليه بوه من القضبب والفووة 4 فال : ما سال 
تصنع يا أبي والسلطة التنفيذية تحمي ظهر ابن الربيع والملك لا يجاهره بالمقاومة وقد 
عاد من ساحة القتال يحر ذيول الانتصار ؟ 

فكر الإمام سحنون في الأمر » ثم دعا أعوان ديوانه وأمرهم بأن يركبوا حالا 
ويذهبوا إلى أطراف البلاد وينفروا إليه وبأمره ألف شاب من الفتيان الأقوياء 
الأشداء ويتجهز كل فتى بسلاحه وصدع الأعوان بالأمر وتوغلوا في دواحل 
البلاد » لتجنيد كتائب العدل والسير بها إليه . واحتمع الرحال ووضعواأنفسهم 
ادا را ا على أن يموتوا إذا اقتضى الحال» فى سبيل الطاعة 
لماك ا راس ا ري روه بعري E‏ 
مائة رحل وأ بقى الآخرين جندا احتياطياً ثم أمر المائة المحتارين أن يبقوا تحت طلبه 
إل الليل وأقبل الليل وهم لا يعلمون شيعا عن المأمورية الي ستناط بعهدتهم . 

F4‏ ا ا ا 
المنتخبون » وأفضى إليهم بالأمر الآتي : 

«إني قياماً بالواحب الشرعي آم ركم بأن تمضوا حالاً إلى دار القائد ابن الربيع . 
وتضربوها عليه فإذا فتح الأبواب أبلغوه سلامي وإني عزمت عليه أن يخرج الحرائر 
اللواتي سباهن » وإياكم أن تمكنوه من غلق الأبواب في وحوههم فيجتمع هو 
وحراسه ومن معه من الرحال » ويدافعوكم وبمضي الأمر إلى إراقة الدماء وإن هو 
لاطفكم ومانعكم وتمرد على إذني » فاشتغلوه حتى يلج من شيوخكمء فإذا اتتهوا 
إلى الباب الأوسط نادوا: «أيها الحرائر المسبيات اللاتي أتي بهن إن القاضي ِ 
يأمركن بالخروج إليه» فإذا حرج الحرائر عن آخرهن فإنكم تحضرونهن إلى 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


ذهبت كتيبة القاضى جماعات وأحاط رحالما بدار القائد وطرقوا الباب 
وأبلغوه أمر القاضي فتعاصى وحاول المقاومة فقبضوا عليه ودخل الرحال السبعة 
واستخرجوا السبايا وحملوهن إلى سحنون فأمر بإيداعهن بدار الحفظ . 

ركب ابن الربيع لفوره وقصد قصر الأمير برقادة فوجد الأبواب مغلقة وقضى 
و سا و يي 
واستسلم للبكاء وسأله الأمير خبره» فأعلمه عا حدث وتوسل إليه أن يحميه من 
الإهانة الى لقيها من سحنون وأن يأمره برد سباياه وأحاره الأميرء ووحه رسالة 
مستعجلة إلى سحنون يأمره فيها برد ما أذ للقائد ابن الربيع وما إن تلى سحنون 
رسالة الأميرء حتى ثار غضبه وقال : «وا لله لا إله إلا هو إن أخرجتهن من داري 

حتى أعزل عن القضاء» ويعلم ا لله أن لا نظر لي على رحلين من المسلمين » ثم 
دعا ولده محمدا وكتب له رسالة نصها : « بسم الله الرحمن الرحيم «إوويا قوم مالي 
أدع وكم إلى النجاة وتدعونئ إلى النار © تدعونئ لأكفر با لله وأشرك به ما ليس 
لي به علم وأنا أدع وكم إلى العزيز الغفار © لا حرم أن ما تدعونين إليه ليس له 
دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى | لله وأن المسرفين هم أصحاب النار» 
ثم سلم الرسالة وسجل ولايته إلى ابنه وأمره بأن يرفعهما إلى الأمير ويقول له : 
جعل ا لله ابن الربيع شفيعك يوم القيامة . 

كان الأمير ينتظر عودة مبعوثه إلى القاضي » على أحر من الجمر وكان رحال 
سحنون يتوقعون على إثر تحرير رسالة الرفض واتصال الأمير بها مع التصريح 
الشفوي الذي نقله إليه محمد بن سحنون وسجل الولاية المشعر بالاسقالة أن الأمير 
سيمضى ف الانتصار لقائده إلى أبعد حد» وأنه رعا يأمر بعزل سحنون وإلقاء 
القبض عليه › وإيداعه السجن . 

وكان سحنون يقوم بتصفية أوراقه وتحرير وصاياه وإعطاء التعليمات الأخيرة 
لابتته خديجة فيما يخص الأمور العائلية وكان النسوة المسبيات ينتنظرن ساعة 
الخلاص والرجوع إلى أهلهن وبيوتهن وقد أصبحن تحت سلطة ممثل الشريعة » 
وقاضي المسلمين ولا حول لأحد ولا طول عليهن واتحه الناس بأنظارهم إلى رقادة 
يترقبون ما تصدر به الأوامر في هذه المعركة الرهيبة الي يصطدم فيها العدل ورحله 
الفذ والقوة في شخص القائد المنتصر» ويقع الأمير في مأزق غير نافذ فهو إذا 
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ف 
3 


ا لوي ل Ss EL‏ وإذا 


3 وصل وفد القاضى إلى الأمور ل ا يك 


ل 


وسجل الأحكام وأبلغه نطق والده فقرأ الرسالة ثم دحل إلى بيته وبعد ثلاثة أيام 
قضاها في مغالبة نفسه والتدبير في الموقف وبقي فيها محمد بن سحنون والقائد ابن 
الربيع في انتظار القرار الأخير وتطلع فيها شعب القيروان ومن ورائه قاضيه لما تسفر 
عنه الحالة من أحداث . 


حرج أبو العباس بعد احتجابه واستدعى القائد ابن الربيع وعرض عليه أن 


يطلب منه ما شاء غير رد النسوة إليه ومطاولة سحنون ورضي القائد بذلك . 


«اقرأ على أبيك السلام وقل له جازاك الله عن نفسك وعن المسلمين حيرا 


في عام ۸ ١١‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ حسين رشدي . 

في عم ۱۳١۹‏ تولى رئاسة ا محكمة فضيلة الشيخ محمد ضياء الدين . 
في عام ١٠١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ عبدا لله صائب أفندي 
في عام ١71١‏ تولى رئاسة المحكمة فضيلة الشيخ أحمد عاصم أفندي 


۸ 


www.mngool.com 


نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


انتهى من كتاب «مثل عليا من قضاء الإسلام » وقد تقدم في مبحث «القضاء 
في العهد العباسى » أن القاضى سحنون رحمه الله تعالى هو الذي نظم القضاء 
وقسمه إلى درحات » فارجع إليه إن شئت . 


سيرة القاضى عيسى بن مسكين رحمه الله تعالى 

وحاء في لكاب المذكور ما يأتي : اعتمادا على الصلاحيات الواسعة» 
والنفوذ الخارق للعادة الي تمتع به القاضي عيسى بن مسكين » واعتبرها شرطا في 
قبوله خطة القضاءء وأوحب إبراهيم بن الأغلب قبوها والتسليم بها ألف القاضي 
ديوانه على الصورة الآنية : 

القاضي المركزي » عبدا لله بن محمد بن المفرج المعروف بان البنا . 

قضاء الحسبة » أبو القاسم الطوزي . 

القضاء المستعجل » سليمان بن سالم وإبراهيم بن خشاب . 

الأوقاف والتركات » أبو بكر بن اللباد . 

الوئائق والسجلات » ابن زرياب . 

ركان سديدا غلى أعطتاده. ريما على الاتدلاس العمل والوظية وتاميق 
راحة المتقاضين و لم يكن ابن زرياب قد أدرك صلابة رئيسة في الحق» وأنه يخفي 
وراء وداعته وبساطة حركاته» وزهد نفسه وتواضعه العجيب شدة لا تعرف 
الهوادة في الواحب وقوة لا تلين أمام المقاومات . 

انصرف الناس من صلاة الصبح وأقبل على بيت القضاء الشيخ عيسى بن 
مسكين قاضي القضاة » والقاضي المركزي وقاضي الحسبة » والقاضي الفوري 
والكتبة » وتخلف كاتب السجلات ابن زرياب وحضر الخصوم وامتلأت الرحاب 
وارتفعت الشمس » وتكرر دول عرس ا ص سور ابن زرياب وفتح 
السجلات وأمر بالنظر في القضايا وتصريف الشؤون الحكمية دون إطالة أو تغاقل › 
ثم طلب من رجال الديوان أن يراجعوا سوابق قضية الشيخ أبي سعيد التميمي 
الذي حضر مبكرا رغم شيخوخته وأحابه الرحال بأنهم لا يعرفون نظام السجل 
ولا يقدرون ف غير حضر ابن زرياب أن يهتدوا إلى مراحعته وأطرق القاضي وقد 
ظهر عليه الغضب وعبس وقطب وكثر تطلعه إلى باب المحكمة» ثم استدعى ( 
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الشيخ أبا سعيد » ليعتذر له عن تأخير البت لي قضيته فوجده انصرف متبوعا بأبنائه 
وشهوده كما انصرف خصومه . 

بعد اننظار طويل حضر ابن زرياب وكان مرتدياً أفخر ثيابه ويسبقه عبق ماء 
لورد والياسمين وحالاً دعاه القاضي واستجوبه عن سبب تأخميره إلى ذلك الحين 
فاعتذر بأنه ذهب ليشهد عقد نكاح عند أبي القاسم محمد بن عبدوس نظراً لما 
تربطه به من علائق متينة وصداقة متينة . 

وأحاب ابن زرياب م ؤكداً أن حضور عقد النكاح هو السبب الوحيذد الذي 
قضى عليه بالتخلف . 

وقف زملاء ابن زرياب القضاة يتابعون المناقشة الدائرة بينه وبين القاضي ابن 
مسكين وتم الإعذار للمتخلف فاقتصر على الاعتذار بحق ابن عبدوس عليه : 
واضطراره إلى إحابة دعوته والحضور .كنزله . 

رارتفع بعد ذلك صوت القاضي مقررا أن ابن زرياب في إحارة المسلمين وأنه 
عطل ما استؤحر عليه » واشتغل بحضور عقود الأنكحة › وهو بذلك قد أحل 
بالأمانة الى في عنقه واستحق السجن التأديي» ث, أر باقتياده إلى السجن ونفذ 
الأعوان أمر القاضي وروا ان زرياات اا ) 

وبعد صلاة العصر حضر حارس السجن يبحمل رسالة ٠:‏ إلى القاضي 
اب ررك 
كانت الدواعي وتقدم الشيخحان ابن البنا وابن اللباد يطلبان الصفح عن زميلهما› 
والاكتفاء .ما ناله من تأديب وأمر القاضي بأن يفرج عنه بعد صلاة العشاء . 

ومن ذلك اليوم إلى أن استعفى ابن مسكين من خحطة القضاء لم يتخلف واحد 
من رحال الدواوين ع القضائية عن عمله إلا بعذر قاهر . 

قال ابن اللباد لرئيسه عيسى بن مسكين : إنه كان يخشى أن يتداحل إبراهيم 

بن الأغلب في صالح بن زرياب نظرا لما هذا الأخبير من الحظوة في البلاط الأغلبي 
وضبحك عيسى ورد عليه بأنه لم يقبل القضاء إلا بعد أن قدم للأمير شروطاً قبلها 
وحرر بشأنها عهد كتابي وهذه الشروط تتضمن أن للقاضي حق تقديم استقالته 
مرة في كل شهر » وأنه يحمل الأمير وبي عمه وجنده وبطانته وفقراء المسلمين في 
اللىت در راح وأنه يكوم. مى من لاقرات الاما اقزر عنس 
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الأمير أو لتقديم التهاني والتعازي» أو للتوديع والاقتبال» وأن الأمير لو تافل . 
لفائدة محسوبة ابن زرياب لكان ذلك داعيا لمراحعة وثيقة العهد» والوقوف عند 
منطوقها وإذا ما أصر رغم ذلك على التداخل فإن القاضي يضطر لتقديم استقالته 
مع الإصرار على عدم الرجوع في ذلك . 
حل إن ل و لساري o NS‏ 
رئيسهم عيسى بن مسكين .مناسبة عزمه على الاستعفاء من مهام القضاء فقال ابن 
البنا : إن أمر هذا الرحل غريب . فهو لم يأخذ درهماً من بيت امال ولا من خزينة 
الأمير» منذ أن تقلد القضاءء ولا يعيش إلا من دقيق الشعير الذي يأتيه من منزله 
بالساحل يخبزه بنفسه » ومن بقل وحضر تأتيه من البادية ورما بقي اليومين 
والثلاث بلا طعام في انتظار دقيقه وبقوله . وإني أعرفه وقد أقام برقادة تسع سنين 
لم يأكل التين إلا مرة واحدة » ول يأكل البطيخ إلا مرة أخرى» وإني ذهبت لنزله 
فلم أحد فيه من المدحرات سوى آنية زيت وآنية حل . ورأيت في كوة البيت 
قارورة مختومة من نوع القوارير المستعملة في البلاط الأغلبي فسألته عنها وتجاهل 
السؤال » ثم ألححت عليه فأحابئ بأنه كان في بلس الأمير إبراهيم وأصابته رياح 
في جوفه » وأدرك الأمير ألمه فأعطاه تلك القارورة وفيها الدواء الشافي » ولكنه فزع 
إلى | لله أن يغنيه عن استعماهها فلم تعاوده الرياح ولا الأ م . ومن هذا الزهد استمد 
ابن مسكين قوته واستحق احترام الأمير ورحال الدولة وقوادها . 
وتساءل ابن زرياب عن سبب استعفائه » وهو لا يخشى مضايقة ولا يشكو 
حرحا» فقال ابن اللباد : إن عيسى يريد أن يتفرغ للعبادة والعلمء وقد كبر سنه 
وحن إلى مسقط رأسه ليستأنف حياته تحت زيتونته المباركة » وفي ظلها الوارف » 
بتضرنا للصلاة وتلقرة ال أن وة الحديث» كما كان شأنه قبل أن يكرهه 
الأمير على قبول القضاء ويستقدمه إلى القيروان . 
وقال ابن زرياب : كأني أنظر إليه يوم أن استقدمه الأمير إلى القيروان حلس 
بيجانب حمديس الأشعري » وسأله الأمير قائلاً : 
ما رأي الشيخ في رحل جمع خلال الخير وأراد الأمير أن يوليه القضاء ويلم به 
شعث الأمة فامتنع من القبول ؟ 
وقال عيسى : يلزمه أن يلي . 
وقال الأمير : فإن أصر على الامتناع ؟ 
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وأحاب عيسى : يجبر على ذلك : وإذا اشتد في الامتناع يجلد حتى يقبل . 

وقال الأمير ضاحكا : قم يا عيسى فأنت هو . 

وكأني أنظر إلى الأمير وقد قرب سيفه من نحر عيسى لحمله على القبول› 
وابتعد حمديس الأشعري لكي لا يصيبه دم الشيخ . 

ولعل من المناسب أن نعلق على محادثة أعضاد ابن مسكين » .ما رواه عونه ابن 
دبوس » قال : حثته يوم جمعة لإ يناسه حيث يتفرغ ذلك اليوم من مهام القضاءء 
فقرعت عليه الباب ففتح منه مصراعاً» ووقفت فإذا هو مؤتزر بكسائه يغسل 
' حبته » فقال لي : يا أي » ما حاء بك ؟ قلت : أردت إيناسك » وأراك مشغولاً: 
فاتركيئ أستقي لك الماء وتغسل أنت أو تستقي وأغسل أنا. فقال: يا أحي » 
أقعدت بلا شغل . ورد الباب » ورجع إلى عمله وانصرفت . ا 

فهل أد ركنا مصدر قوة مواطننا ابن مسكين » وصلابته في الحق والواحب ٠...‏ 
ونحن القضاة المساكين ليت لنا الشيء القليل من نفسية وحلال ابن مسكين . 

انتهى من الكتاب المذكور . 


سيرة القاضي أحمد بن القاضي أبي محرز 

وحاء في الكتاب المذكور ما يأتي : ولما توف أبو محرز الكتاني الذي استقل 
بقضاء الجماعة» بعد وفاة زميله أسد بن الفرات » كبر على الأمير زيادة الله بن 
الأغلب أن يختار خلفه وأن يجد الرحل الذي يسد فراغ القاضيين أي عرز الكناني 
وأبي عبدا لله أسد بن الفرات » لذلك التجا إلى استشارة شيوخ العلم وقادة الرأي » 
وعقد لذلك مؤترا سانا دعا إليه الكثير من هؤلاء وأولئك » وعرض عليهم الأمر 
فوقعوا في الحيرة اليّ وقع فيها الأمير نفسه » وأصروا على عدم تعيين من يتولى 
قضاء المملكة » أو تقديم التوصيات الى تسمح بتعيينه » وتحرج الأمير من موقف 
المؤتمرين » وأمر بأنه لا يسمح لأحد منهم بالانصراف إلا إذا تم اختيار القاضي › 
ورغم هذا الملكي الحازم فقد أصر المؤتمرون على مواقفهم . 

وانسحب الأمير إلى بحلسه الخاص . وبقي المؤتمرون في أماكنهم ودحل وقت | 
الصلاة وأجمع الحاضرون على تقديم العلامة أحمد بن القاضي أبي عرز للصلاة بهم 
وكان الأمير يتنظر ذلك وعندما علم من حراسه وحجابه بإمامة أحمد بن أبي محرز 
دحل على القوم وخطب فيهم قائلا : 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


«يا وجوه البلاد وأعيان المملكة : إني رضيت لديئ من رضيتم أنتم لدينكم 
وإني أعلن انتخحاب إمامكم أحمد بن أبي عرز لولاية القضاء الإفريقي » . 

وقام الإمام أحمد واعترض اختياره للقضاء واعتذر عن ذلك بأنه لم تتوفر فيه 
الكفاءة المطلوبة . وتمسك الأمير برأيه فاشترط ابن أبى عرز على الأمير أن لا يقبل 
أي تدحل في شؤون القضاء من حانب رحال البلاط الأغلبي وأن لا يعتمد أي 
ا يس د اواو اما الو ب 
وسجل ذلك على نفسه أمام المؤتمرين علانية . وبعد حين أفضى الأمير لرحال 
الدولة بنيان حطير » معلقا به على ولاية ابن محرز قال فيه : 

« لا أبالي ما أقدمت عليه يوم القيامة . وقد قدمت عليه بأربعة : 

. بنائي المسجد الجامع بالقيروان‎ )١ 

۲) وبنائي قنطرة باب أبي الربيع . 

نويات صر سوس 

. وتوليي أحمد بن أبي عرز قضاء أفريقيا»‎ )٤ 

تخاصم واحد من أهل القيروان مع رحل يهتم به كبير وزراء الدولة علي بن 
حميد في دار من دور مدينة القيروان بالسماط الأعظم » فلما نشبت الخصومة رأى 
القاضي أحمد أن يعلقها حتى يتم القضاء في أصل النزاع فطبع على الرحل الذي 
يعنى به الوزير . 

ومضى الرحل إلى الوزير مستنجدا به » ليفك عنه العقل وفزع المطبوع له إلى 
القاضي » وهو حالس في بحلس قضائه بجامع القيروان وأخبره بذلك وثار القاضي 
هذا التحدي وضم ديوانه » ومضى إلى داره وأحل سجل ولايته» ومضى 0 
القصر القديم الذي يسكنه الأمير زيادة الله بعد الزوال» وكان الأمير انما ولي 
القاضى من كبير الحجاب (مسرور) أن يستأذنه عليه » واعتذر الحاجب بأن الوقت 
لذ ومح له بالا اة .وود عليه القاضي ات يكير قد من يناك التي 
وأحابه الحاحب بأنه يرحوه أن لا يلجئه للمنع ولا للاستعذان » واضطر القاضي 


وخحرجحت والدة زيادة الله فازعة فقال ها : « القاضى أحمد يستأذن على الأمير 
لأمر دهمه .. » . 
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مت 

وذهبت الوالدة إلى مقصورة زيادة الله > وهو نائم على سريره فح ركت حلقة 
الباب . فقال زيادة | لله : من هذا ؟ ٤‏ ظ 

قالت : «الوالدة » . 

قال : « وما حاء بك ؟» . 

قالت : « القاضي بالباب » ذكر أنه أتى في أمر دهمه ) . 

فأذن له بالدحول عليه وسلم القاضي على الأمير وقص عليه القصة › ثم قال : 
« هذا سجلك فإن أردت أن تعافيئ فإن الله تعالى ييجزئ مثوبتك» وتلطف معه 
الأمير وأمره بالانتظار » ثم اغتسل ولبس ثيابه و رکب وتبعه القاضي » ف رکب دابته 
وتسايرا حتى دحلا من باب أبي الربيع » ووقفا بالقرب من الجامع » وسأل الأمير 
عن دار النزاع الي طبعها القاضي » ولما أرشد إليها حتم على بابها بطابعه الملكي › 
ثم التفت للقاضي وقال : «هل أرضيناك أيها القاضي العادل ؟ ...» . 

واستأذنه إثر ذلك في العودة . وعاد إلى قصره . 

وسمع كبير وزراء ابن هيد عا فعل الأمير فخدشي » وندم على ما صدر منه » 
وود أنه مات قبل أن يتحرج مركزه عند الأمير . 

وشاع الأمر بين أهل القيروان فازداد احترامهم للقاضي وتعظيمهم له . 

انتهى من الكتاب المذ كور . 

سيرة القاضى سليمان الغافقى رحمه الله تعالى 

وحاء في الكتاب المذكور ما يأتى : عهد أمير المؤمنين عبدالر من ملك 
الأندلس إلى سليمان بن الأسود الغافقى بقضاء ماردة ومنحه من النفوذ ما شجعه 
على قبول القضاء . وذات يوم أقبل أحد التجار الإسرائيليين وادعى لدى سليمان 
أنه عرض الحارية للبيع » ورغبها الأمير محمد بن أمير المؤمنين » واشتط عليه في 


ا الثمن فلم يكن من الأمير إلا أن دس بعض غلمانه ففروا با لجارية › وأحضر القاضي 


بعض من عاين الحادثة من الجمهور وتلقى شهاداتهم ثم استقدم الأمير وسأله رد 


الحارية » فأنكر الأمير وب القاضي في الأمر بالرد » وج الأمير في الإنكار» وأقسم 


ركب القاضى دابته متوجها إلى قرطبة » فشي الأمير عاقبة الأمر ووجه يعلم 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


القاضي بوجود الجارية عند بعض فتيانه » و لم يكن يعرف ذلك » وحضرت الجحارية 
وسلمها القاضي إلى صاحبها. 

مات عبدال رحمن وولى الخلافة من بعده ابنه حمد» وحضر قاضى ماردة يهنشه 
بالخلافة . وما إن سلم عليه » حتى تذكر الخليفة موقف القاضى منه» في قضية 
الجارية » وما أظهره من الصلابة في الحق » والإنصاف في الحكومة فاحتاره لقضاء 
الجماعة بقرطبة » وسماه قاضى القضاة » وكان ولاية القصر قد أسندت إلى (بدرون 
الصقلبي) الأثير لدى الخليفة » ومستودع سره» وصاحب الرأي الأحير في 
استشاراتة , 

تقدمت امرأة عجوز » بين يدي القاضي سليمان تطالب الوالي بدرون برفع 
يده عن دار تملكها فكتب لها أمرا بالحضور» وختم عليه وأشار على المرأة بتسليمه 
إلمدالوالي » ففعا .. ها بدرون بأنه في حدمة الخليفة ولا يستطيع مواحهتها 
يومئذ فأمر القاضي بالقبض عيه واقتياده إلى بجلس القضاء» ولم يبرح المجلس إلا 
بعد إنصاف المرأة . 

ها هو هاشم بن عبدالعزيز يصف لنا دحول الوالى على الخليفة بعد انصرافه 
من بحلس القاضي » قال هاشم : «إني لقاعد يوماً بين يدي الأمير إذ دحل بدرون 
الصقلبي باكيا . فقال له : ما دهاك ؟ فقال له : يا مولاي عرض لي الساعة مع 
القاضي ما لم يعرض لي مثله قط » ولوددت أن الأرض انضمت علي » ولم أقف 
بين يديه . قال: وما ذاك ؟ قال : دست على امرأة تطالبئ في دار في يدي » فأغفل 
ما كنت إذ جاءتئ بطابع القاضي وكنت أنت أمرتئ.ما تعلمه فاعتذرت إليها» 
وقلت : «أنا اليوم مشغول بشغل الأمير أعزه الله » وسأكتب إلى القاضى › 
وأستعلم ما يريد» ثم إني أقبلت إلى القصر » وقد أتيت باب القنطرة » فإذا برسول 
من أعوان القاضي بادر إلي فضرب على عاتقي » وصرفين عن طريقي إليه ؛ 
فدخلت عليه في المسجد الجامع » فوحدته غضبان فنهرني وقال : «عصيتئئ ولم 
تأحذ طابعي » . فقلت له : « لم أفعل» وقد عرفت المرأة بوحه تأحيري »» فقال 
لي : «ورب هذا البيت لو صح عندي عصيانك لأدبتك» . ثم قال لي : («(أنصف 
هذه المرأة» . فقلت : «أوكل من يخاصمها عين» فأبى علي إلا أن أتكلم» فلما 
رأيت صعوبة مقامي » أعطيتها بدعواهاء ونحوت بنفسي » أفيحسن عندك يا 
مولاي أن يركب مين قاضيك هذا ال ركب » ومكاني من خدمتك مكاني ؟» . 
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ورد عليه الخليفة يقول : «احفض عليك يابدرون» فمحلك من معلوم › 
وسل به حوائجك بحبك إليها » ما حلا معارضة القاضي في شيء من أحكامه . 
فإن هذا باب قد أغلقناه » فلا بحيب إليه أحداً من أبنائنا ولا من إخواننا ولا من 
أبناء عمنا فضلاً عن غيرهم . والقاضي أدرى يما فعل» ولست أحيد عن الشعار 
الذي اتخذه والدي» وامبدأ الذي قامت عليه دولته » واطمأن له الشعب» ومنح 
. الاطمئنان والثقة إلى النفوس » ومسح بدرون عينيه وانصرف . 
انتهى من الكتاب المذكور . 


١ 

سيرة العاصى حمد بن السليم رحمه الله تعالى 

في فجر اليوم الخامس عشر من شعبان عام ثلاثمائة وخمسة وحخمسين حرج أمير 
المؤمنين » الحكم المنتصر با لله » ملك الأندلس إلى ديوانه لتصريف الشؤون اليومية › 
ودحل عليه والي قرطبة لتلاوة تقريره الليلي . وحاء في التقرير أن قاضي المملكة 
منذر بن سعيد فى حالة احتضار . وارتبك الأمير» واستوى واقفاء وحعل يضرع 
إلى الله أن يوفقه إلى اختيار حلف يطمئن إليه » في إقرار الحق» وإقامة العدل . ثم 
أمر باستدعاء شيوخ الشريعة ورجال العلم . ولما+كتمل الجمع أعلمهم بأنه دعاهم 
ليأحذ رأيهم في احتيار من يخلف منذر بن سعيد . وفيما هم يعددون خحصاله› 
ويذكرون جالسه وأخباره » إذ ورد الإعلامموته فاتفق امجتمعون على انتحاب 
محمد بن السليم لما هو معروف به من الفضل والعلم والفهم » وحسن النظر في 
قرطبة » وينهى للقاضي للتصب فكتب العهد على الصورة النية 9 
الرحمن الرحيم » هذا كتاب أمر به أمير المؤمنين» الحكم المنتصر بالل » محمد بن 
إسحاق بن السليم» ولاه خطة القضاء واختاره للحكم بين جميع المسلمين .. » إن 
أخخره . 

ولقد ذكر نص هذا الكتاب في أوائل المبحث فراجعه إن شعت . 

ثم جاء في الكتاب المذكور بعد نص الكتاب بولاية القضاء» ما نصه : ليس 
من السهل أن يملا القاضي الحديد الفراغ العظيم » الذي تركه سلفه المنذر بن 
سعيد » فالشعب القرطى قد تعود مفاجآت عجيبة في المذاهب الحكمية وأسانيد 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


القضاء » ووسائل الإقناع » والصلابة في احق والنفوذ الخارق للعادة . وتندر ف 
بجالسه وأسماره وأسواقه بوقائع المنذر وخطبه وأحوبته» ودحل ذلك في نطاق 
الحياة العامة .و ابح جا هاه ركان المنذر حتى في صلاة الاستسقاءء 
ومواقف التذلل والخشوع والاستكانة› تان بالجديد المبتكر فيبكي الجماهير , 
ويحرك المشاعر» ويهيمن على القلوب ناهيك أنه وقف يوما يخطب للاستسقاء 
فتوجه للجماهير وقال : سلام عليكم؛ > ثم التفت إلى الناحية الأحرى من موقفه› 
وقال : سلام عليكم › > ثم سكت كالذي أرتج عليه» ثم اندفع يقول : إسلام 
اماد E‏ عب E AP‏ ا E‏ 
بعده وأصلح فأنه غفور رحيم» . وانهل يقرع الأسماع بزواحر وعظه إلى أن هاج 
الناس بالبكاء» وضجوا بالاستغفار » وقالت السماء كأفواه القرب . 

إن هذا الفراغ الذي تركه المنذر ليس من اليسير أن يعلأه ابن السليم في زمن 
قصير ومع ذلك فقد استطاع أن يحرز على تة الناس واحتزامهم . وحدث أن 

خضر الام نكم يوم ل لس القضاء متكرً؛ فوحد رحلا رتعد ولا يض 
من كبوة إلا ليقع في أحرى فسأله عن شأنه فذكر له اي مم 
له » واستهول الوقوف بين يدي القاضي » ولو كان مدعيا بحق . فقال له الأمير 
ليوا ضاق ساد ر ا ا 
قلبه ؟ قال: لاء ولكن لهابته وقوة فراسته » قال الأمير: وكيف ذلك ؟ قال 
الرحل : إن الناس يتحدئون أنه يدرك المحق والمبطل» من بحرد عرض الدعوى 
والإدلاء بالجواب . فقال الأمير : وأنت ألك وثوق بحقك ؟ قال الرحل: في بعض 
المدعى فيه » وشجعه الأمير على الإدعاء بكامل ما في نفسه » فتمشل بين يدي 
القاضي » وبسط دعواه » والأمير يستمع من قريب فأطرق القاضي ثم حاطب 
الشاكي » يضايقه يضايقه بالتحرير والأسئلة » حتى الجأه إلى تعديل الدعوى, 
وصرفه ليمعن في تحرير دعواه ؛ ثم يرحع إليه . وهكذا انصرف الأمير متعجبا من 
فراسة قاضية ابن السليم وكثيراً ما صرح الحكم المنتصر با لله بأن أكبر مصيبة 
تحدث في المملكة هي أقل خبطراً من مصابها موت قاضي القضاة . وإن وفاة القواد 
والوزراء لا تتأثر ها الحياة العمومية تأثرها بفقد القاضي العادل . 

ويذكر المورحون أن عهدي المنذر بن سعيد ومحمد بن السليم سادهما شعور 
بالانتصاف » وتشجيع على المطالبة بالحق قبل أي كان تعلقه . وقد أمكن الفصل 
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ن عدة قضاياء كان المكم تفسه طرف يها أو أعله» من عائل الخلافة وبطانة 
الدولة ل 

إنه ل يتفق فيما أعلم أن شهدت الدنيا عهداء كهذه العهود الإسلامية 
الباركة » فخليفة المسلمين ينسل في المزيع الأخير من الليل يضرع إلى الله ء ويفزع 
لع عي Cr‏ 

يستشيرهم في أمر ذلك الاختيار ولا يصدر إلا عن رأي أجمعوا عليه » ثم يحرر 

عهد الولاية فإذا هو دسنور قويم ؛ > يضع أسمى البادئ ويسن أجل المناهج > لم 
يقف متنكرا مع أفراد الرع.: مللعاً إلى ما يجري حول بحلس القاضي » ومايقوله 
الا ران اقرب انار نيه راع سلطانا غه يكو 
أمر القاضي فيسترضيه بكل شر عدا نصادمة القاضي أو نقض ما أبرمه أو 
التداحل في أوامره وأحكامه . إنها عه.. :اهرة فتحها الإسلام وارتفعت بها 
البشرية إلى أسمى المقامات وعرف بها ايانسان حقه في الحياة » وواحبه فيها » وتفياً 
جميع الأحياء ظلال الأمن والطمأنينة وشعروا بالعزة من وراء الإنصاف والكرامة 
من وراء العدل والازدهار نتيجة النظام المطلق » ورقابة الضمائر الطاهرة » والقلوب 
النقية . 

SR Ag‏ آط اف لديا 
استقلاله ونفوذه وطهارته وحلاله؟ وهل يتاح لخصماء اليوم أن يهيمن على 
نزاعاتهم قضاء قوي لا هوادة فيه ولا حورء ولا تلكؤ ولا استعجال وقضاة 
معاي ان ع ال ا 
كانوا يفعلون ؟ إن أ مم العالم سائرها ترجو ذلك وتنمناه» وإنه لا سبيل لإدراك 
تلك العهود › إلا بالتضحية العامة تضحية أصخاب السلطة بنفوذهم لفائدة نفوذ 
القضاءء وتضحية القاضي بشهواته وأعواذه ه وميوله ورفاهيته » لفائدة احق › 
وتضحية الخصماء بكبريائهم وغرورهم وشرههم لفائدة الإنصاف . وتكون نتيجة 
هذه التضحيات حتما الطمأنينة للجميع . والعمران والأمن للكافة . 


اتتھی كل ما : تقدم من الكتاب المذكور . 

وحاء في الجزء الثاني › من كتاب « حسن المحاضرة » للإمام السيوطي » رمه 
الله تعالى» في ذكر قضاة مصر» كثيراً من أسماء القضاة وأحوالهم ؛ و 
شیتا يسيراً حتی لا يطول بنا القام» وهو كما يلي : 
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نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 


لقد ولي القضاء في أيام معاوية بن أبي سفيان رضي ي الله تعالى عنه » سليم بن 
3 عنز التجيبي وحعل إليه القصص والقضاء جميعا , . وكان.سليم بن عنز أحد العباد 
وباي يدي ومو ORE YE‏ 
عله وريا فعل ذلك في البلة مرات » فلما مات قات" 17" لك ا 
الله لقد كنت ترضي ربك وتسر أهلك . 


حاء في كتاب « حسن الحاضرة » للسيوطي » ما يأتي : 

لا تولى القضاء الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في حدود سنة (1۳۹) تسع 
وثلائين وستمائة هجرية » تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك » وذكر أنه لم يبت 
عنده أنهم أحرار » وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين › > فبلغهم 
ذلك» فعظم الخطب عندهم » واحترم الأمر راخ مض لا يضح لم با ولا 
شراء ولا نكاحاً» وتعطلت مصالحهم لذلك» وكان من جملتهم نائب الساطنة ؛ 
فاستثار غضبا فاحتمعوا وأرسلوا إليه » فقال : يعقد لكم بحلساًء وننادي عليكم 
لبيت مال المسلمين فرفعوا الأمر إلى السلطان » فبعث إليه فلم يرحع » فأرسل إليه 
نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه » فانزعج النائب » وقال : كيف ينادي علينا 
هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض» والله لأضربنه بسيفي هذا . ف ركب بنفسه 
في جماعته » وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده » فطرق الباب فخحرج 
ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى» وشرح له الحال فما اكترزث لذلك» 
وقال : يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله » ثم حرج » فحين وقع بصره 
على النائب ببست يد النائب وسقط السيف منهاء وأرعدت مفاصله » فبكى 
وسأل الشيخ أن يدعو له وقال: يا سيدي إيش تعمل ؟ قال : أنادي عليكم 
وأبيعكم . قال : ففيم تصرف ثمننا ؟ قال : ني مصالح المسلمين قال : من يقبضه ؟ 
قال : أنا فتم ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحداء وغالى في تمنهم» ول يبعهم 
إلا بالشمن الوافي » وقبضه وصرفه في وحوه الخير . واتفق له في ولايته القضاء 
عجائب وغرائب . 


اتتهى من الكتاب المذكور . 
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فرحم الله القضاة السابقين» والعلماء العاملين وأئمة نمة الدين + ولو أرذنا أن 
نذكر أمثال من تقدمت سيرهم وأحوالهم لاحتجنا إلى جلدات » لأن بطون الكتب 
مشحونة بتراجمهم » وفي القدر الذي ذكرنا كفاية للمتأمل اللبيب . 

فالناظر إلى أحواللهم الحسنة وسيرهم العطرة » وإلى أحوالنا السيئة وسيرتنا 
المعوجة » لرأى فرقاً عظيما » كالفرق بين السماء والأرض أوكالفرق بين الخل 
والعسل . ولقد كان بعض فضلاء القضاة يتمثل بهذين البيتين : 

وليت القضاء وليت القضاء لىويك شيا توليته 
وقد سائق للقضاء الفا رما کت برس ت 

نسأل الله اللطيف الخبير والعفو الحليم أن يعاملنا بعفوه وحلمه وفضله › وأن 
يحول حالنا إلى أحسن الأحوال » وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين» وصلى الله 
وسلم على عبده ورسوله «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين . ٠‏ 

وعناسبة ذكر الفرمانات السلطانية نقول : 

بدأت الفرمانات الشاهانية العثمانية من عام )١٠١١1/(‏ هجري الموافق لعام 
)٠١۹۷(‏ ميلادي » واستمرت في الصدور لغاية عام (4 )١۳١۲‏ هجري الموافق لعام 
)١50 ٤(‏ ميلادي ورا بعد هذا التاريخ بنحو خمسة أعوام لزوال حكم الأتراك 
عن جميع البلدان العربية » وذلك بعد الحرب العظمى الأولى . 

وهذه الفرمانات عبارة عن أوامر سلطانية > كانت تصدر من الدولة العلية 
العثمانية للممالك العربية » من تولية الولاة والأمراء والقضاة وتعيين الوزراء» وغير 
ذلك من مختلف الشؤون المهمة› وبعد زوال حكم الأتراك صارت ولاة مصر 
تصدر الأوامر تارة باسم حديوي مصر (فلان) أو باسم سلطان مصر (فلان) ثم 
باسم ملك مصر (فلان) بحسب ألقاب ولاتها في كل زمن . 

وهذه الفرمانات هي ال تسمى في عرفنا «بالمراسيم الملكية» وهي تكتب 
بخطو ط عربية ممتازة » وبإنشاء وعبارات خاصة » وني قالب جميل حداء وتكتب 
وتنقش بالذهب الخالص » على ورق ثمين ممتاز في قطع كبير » وتوضع في ظروف 
خاصة مذهبة » ويقوم بكل ذلك أشهر الخطاطين ومهرة الرسامين والمساعدين 
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صورة فرمان الإمارة من الدولة العثمانية للشريف حسين بن علي أمير مكة 


لهم . وهذه الفرمانات ت تكون في الغالب مكتوبة باللغة التركية » وربما وضعوا 
جوارها عن ين الكتابة حطا عمودياً مقسما هندسياً بديعا» ييين مساحة الفرمان 
بالستتيمتر المربع » لأن بعضها قد يلغ أحياناً عدة أمثار في عرض يتناسب مع 
طوطاء وللأتراك عناية حاصة وذوق ممتاز بالخطوط العربية ؛ وتقدير كتابها حتى 
تقدم عندهم الخط العربي يجيمع أنواعه تقدما مطردا فبلغ أقصى درحات الكامل 
عدر و ع سوسا موصو عو بي 
قِيقة قيقة . ثم لما استقلت كل مملكة بذاتها وانتشرت الآلات الكاتبة صارت المراسيم 
E ll‏ ا 
على الخط العربي الجميل في بعض البلدان » حتى كاد أن ينقرض فلم يحتفظ إلا 
بالاسم والهيكل المتداعي » وهذا مما يؤسف له أشد الأسف . 

وتحتفظ دار الكتب العربية.مصر على جملة ألواح بروازية مذهبة للفرمانات 
الثمينة العثمانية » كما تحتفظ لديها بآلاف الخطوط العربية الجميلة.مختلف 
أنواعها» وكذلك تحتفظ «دار امحفوظات ».عضر كثيرا من مثل ذلك » ومن 
الوئائق السرية والمستندات التاريخية . 


وإليك صورة بعض الفرمانات الشاهانية التركية : 
صوسة فرمان الإماسة من الدولم العثمائية للشريف حسبن بن 


نذكر هنا صورة الفرمان (أي المرسوم الملكي) الوارد من الدولة العثمانية 
للشريف حسين بن علي » لتوليته إمارة مكة المكرمة » وكان ذلك تي شوال سنة 
)١11773(‏ ست وعشرين وثلاثمائة وألف هجرية » ثم لي سنة (11724) حارب 
الشريف حسين المذكور الدولة العثمانية » واستقل بالحجاز » ثم صار ملكا على 
البلاد . وبهذا انتهى حكم الأتراك على الحجاز والبلدان العربية » وذهبت الخلافة 
منهم » كما انتهى بالشريف الحسين المذكور» آخمر أمير لمكة من طرف الدولة 
e‏ , الأشراف عن الحجاز حيث أن الملك عبدالعزيز بن 
عبدالر من آل E‏ الشريف الحسين المذ كور » وتم ذم الحجاز سنة 
)١۳٤۲(‏ هجرية فصار ملكا على البلاد a‏ 


A۸1 


www.mngool.com 


ونحن نذكر هنا صورة الفرمان لإمازة مكة للشريف الحسين بسن علي 
المذكور ء آحر أمراء مكة من الأشراف > وآخحر فرمان من الأتراك للعظة والأعتبار» . 
ولمعرفة كيفية عاداتهم في كتابة الفرمانات السلطانية وإليك صورة الفرمان : 

فقد جاء في الجزء الثالث من تاريخ الغازي نص عن الفرمان المذكور ما يأتي : 
إنه لما جلى صاحب القدرة الأزلية » القائل سبحانه للشيء كن فكان» ناظم ‏ 
أمور الكون والمكان » تحيرت عن إدراك أسرار حكمته عقول الخلائق والأذهان › 
الذي جعل عتبة مر هتنا مرجع ا محتاحين » وباب حلاقة سلطنتنا متكا لأصحاب 
العز والشأن » وزين طغراء مناشير إحلالنا الهمايوني بوجوب الطاعة والانقياد 
لأحل أحكام الشرع المتين » ودوام معام الدين المبين» ومكن الحق المعين أوامرنا 
العلية غاية التمكين » وجعل مناقب دولتنا العلية ومفاخر سلطنتنا السنية حماية للدين 
المبين » وإعلاء للواء شرع سيد المرسلين» ولا سيما بالخدمة الشريفة للبلدتين 
المنيفتين » منزل أنوار الوحي المبين » ومهبط جناب جبريل الأمين المتضمنة الآية 
الكرمة بسم الله الرحمن الرحيم فإوآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» و ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء وا لله ذو الفضل العظيم» فشكرا بهذه النعم» > تحتم على 
إحسان مكرمتنا الشاهانية » إنالة أماني وآمال كافة رعية سلطنتنا الملوكانية ؛ 
وختضوصا اف وتر لاقرات الكراء » والسادة ذوي الاحترام » المتصل 
نسبهم إلى العرق الأطهر › الجائزين أعلى المناقب والمفاخر » وبناء على ذلك› 
ولوقوع انفصال أمير مكة الشريف علي باشا اقتضى الحال إلى إحالة الإمارة 
الشريفة المذكورة لذات من الأشراف » ذوي الاحترام » ومن حيث أن وزيري 
سمير السيادة » الحائز النيشان العثمانى والحيدي المرصعين رافع توقيعي رفيع الشأن 

الملوكاني » وناقل أمري بليغ الآمال السلطاني » حناب إمارة ماب سعادة 
اكتساب , سيادة انتساب ذو النسب الطاهر» والحسب الظاهر » مستجمع جميع 
المعالي والمفاخر كابر عن كابر» جمال السلالة ال هاشمية » فرع الشجرة الزكية 
النبوية » طراز العصابة العلوية المصطفوية » عمدة آل الرسول » قرة عين الزهراء 
لبتول » امحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى » الشريف حسين باشاء أدام | لله 
تعالى إحلاله » وأدام سعده وإقباله » علم لدينا أنه اتصف سات الحية 
الممدوحة > وأبرز روابط خالص وجدانه لطرف أشرف خلافتنا» واستحق ق لياقة 
للإمارة الشريفة المذكورة » تلألأت أمواج بحر مكرمتنا الذي ليس له نهاية نحو ذاته 
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صورة الفرمان السلطاني للشريف عون 


الهاشمية » فأحلنا وفوضنا الإمارة الشريفة المذكورة إلى عهدة أهليته » وأعطيناه 
منشورنا فائض السرور» المشتمل على كمال البهجة والحبور» وحسب شرائط 
الإمارة وعوحب رضائنا ونخبة أفكارنا الشاهانية أمرنا المشار إليه أن يستقبل 
الحجاج ذوي الابتهاج المتوحهين من سائر ممالكنا الشاهانية » ويوصلهم ا 
المكرمة سالمين آمنين » وبعد أدائهم مناسك الحج الشريف على الوحه اللائق أيضا 
على توزيع وتقسيم الصرة الحمايونية » المرسلة من طرف سلطنتنا السنية إلى أربابها 
بواسطة المأمورين وجب الدفاتر الموجودة ع وأن يستجلب من العموم الدعوات 
الخيرية لجانبنا الشاهاني » وأن يهتم في توفيق الأمور والمصال الواقعة والجارية 
ا أحد ياوراتنا الكراء الشاهانية » والي ولاية الحجاز وقومندان 
فرقتنا الهمايونية » كاظم باشاء أدام | لله تعالى إحلاله » ويشمر عن ساعد ا لمحد في 
حسن إيفائها وتسويتها » وأن لا يمكن تعدي فرد من الأفراد على أحد » .ما يخالف 
الشرع الشريف » وأن تكون حركته دائما وفق الشرع القويم » فيلزم على كل من 
الأشراف الكرام والسادات ذوي الاحترام والعلماء والصلحاء والأئمة والخطباء 
وسائر من يأتي من كل فج عميق لزيارة البيت العتيق » والأهاليى والصغير والكبير 
والوضيع والرفيع » وأن يعرفوا أن سيادة الشريف المشار إليه » هو أمير مكة المكرمة 
hpg‏ أن اه 
علامتنا الشريفة تحريرا في اليوم ل LS‏ 
وعشرين وثلاثمائة وألف » اه من حريدة الحجاز . انتهى من الغازي . 


صوية الفرمان السلطانى لليف عون 


وهذه صورة أخرى من الإنشاء ننقلها من الجزء الثاني من تاريخ الغازي رحمه 
الله تعالى فقد قال فيه ما نصه : وفي ١١‏ ذي الحجة سنة ٠۳۲۲‏ قرئ كمنى فرمان 
الإمارة المرسلة من قبل السلطنة العلية للشريف عون » كما هى العادة كل سنة في 
تاريخ ال كور» وهذا ' نص الفرمان السلطاني : 
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« بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الذي جعل سزه البطحاء صدف درة 
البيضا» وحلى بها أحياد عرائس المصنوعات من الثرى إلى سدرة المنتهى » وصير 
أم القرى محتد نبيه انحتبى وصفيه المرتضى » وأوحى إلى خليله إبراهيم أن يرفع 
القواعد من البيت » وأمرنا أن نتتخذ من مقامه مصلى » وتوحهت الوفود 
المتوشحون وشاح الهدى » ورفعوا أصواتهم بالتهليل والتلبية وقصدوا نحو المنى › 
فطوبى لمن سعى بين الصفا والمروة » وصلى .عقام إبراهيم بخضوع القلب » وانتهج 

نهج القربى والزلفى » والصلاة والسلام على من بعث رحمة للورى» وعلى آله 
وصحبه الطيين الذين طهروا الكعبة العليا من أدناس الأرثان » وأحكموا نيان 
الشريعة الصطفوية بإقامة أحكام القرآن » ما حنت الحمائم بتسبيح الله تعالى 
وتقديسه حل وعلا . أما بعد : فهذا حطابنا الخاقاني » و كتابنا المنيف السلطاني › 
لنافذ حكمه بعناية الله المعين» في أقطار الأرضين» مطاعا لأساطين الملوك 
والسلاطين »› ٠‏ لا زال ناشراً فوائح العدل والأمان» وما برح زاهراً بين حدائق البر 
والإحسان؛ ما سجعت الطيور ورتعت الغزلان » أصدرناه منطويا بفرائد التحيات 
الرائعة » ومحتوياً على قلائد التسليمات الفائقة مايرا عر تند ا ا ظ 
والاستعناس » وممهدا لباني المودة امحفوظة عن الاندراس على جناب الأمير الأبجد 
الأحل الأوحد المقتفى آثار أسلافه الأشراف من آبائه الغر » صناديد آل عبد مناف 
وأحداده الحميدي السيرء الجميلي الأوصاف » فرع الشجرة الزكية النبوية » طراز 
العصابة المصطفوية » المنتمى إلى أشرف جرثومة على عنصرهاء والمنتسب إلى 
انس زوع عاذ ا سلالة الزهراء البتول» عمدة آل بيت بيت ٠‏ 
الرسول » امحفوف بصنوف عواطف لملك الأعلى » من أعاظم وزراء سلطتتها . 
السنية » الحامل النيشان الامتياز والمرصع الافتخار والعثماني واجحيدي وزيري ”مير 
الفطانة » أمير مكة المكرمة الشريف عون الرفيق باشاء لا زالت العناية الربانية له 
ملاحظة والكلاء الصمدانية عليه حافظة » ننهى إلى نادي الشريف أن الله حل 
شأنه وعز برهانه اصطفانا من بين عباده خليفة الأنام) واعظانا يف المهادء 
وأمرنا بتأسيس ركن الاسلام » وشرفنا على الملوك لسدانة بيت الله السرام: 
والركن والمقام » وزين منشور سلطنتنا بخدمة روضة نبينا وشفيعنا» عليه أسنى 
التحية وأزكى السلام » فحمد الله على ذلك بأتم الشكر وأكمل المحامد» وتحلى 
ترائب عرائس هذه النعم من جواهر الأثنية » بأعلق القلائد وأنفس الفرائد » فلا 
حرم إن وحهنا وحهة النهمة الواسعة » ونخبة الهمة الشائعة » لرفع رايات الشكر 
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صورة الفرمان السلطاني للشريف عون 


فوق القمة الشاسعة » وصرفنا أزمة صرعتنا الجليلة إلى طريق إبقاء ما وهبنا الله من 
ا مواهب الحزيلة » وامتطينا صهوة مطايا الإقدام تي تنفيذ مصالح الشريعة › جاريا 
بخاري الحد والاهتمام لا سيما مهام الأوقاف المشروطة لفقراء الحرمين امحترمين › 
والأرزاق المعينة المضبوطة للشرفاء» شرفهم الله تعالى في الدارين» وللعباد العاكفين 
في المقامين المكرمين » وأرسلنا من شامل عناياتنا على الرسم القديم» في العام 
السابق » وهو عام إحدى وعشرين وثلثمائة وألف من الهجرة » من أسس قواعد 
الإسلام » صبّت على ضريحه سجال التحية والسلام » كافة الأموال المحصلة من 
ريع الأوقاف الموقوفة المربوطة» والنقود المعروفة والوظائف المضبوطة › الي 
حصصت بلائذي الحرم ويثرب ممن سكن فيهما . واخترنا الجوار من حيث 
المشارق والمغارب وجملتها مثبتة وأعدادها مفصلة ومقررة» كما هو المسطور 
والمرقوم في الدفتر المعلوم والمختوم » جميعها الدنانير النضار الخالصة الصافية من 
النقود الرائجة في عامة البلاد الدانية والقاصية البلاد الدانية والقاصية » وسلمنا تلىك 
الصور إثر ما وضع في الأكياس الموسومة بختمنا الشريف » وفق للالتباس إلى يد 
حامل ذلك المنشور السلطانى » وناقل هذا المثال الخاقانى المتتسب لسدتنا السنية 
ع حدم عنقا زليه يان ب رئيس يده طبر اسراف لطن اناي 
النيشان العثماني من رتبة الرابعة وابحيدي من رتبة الخامسة افتخار الأكابر 
والأكارم عثمان أفندي زيد علوه وعمدة أصحاب التحرير والتقرير» كاتب الدفتز 
زيد قدره بعدما قلدناهما تلك الخدمة الجليلة وأعطيناهما دفتراً مختوماً بختمنا المبارك 
السلطاني لا زال عنوانا على صحائف مناشير الأماني جر عن الصباريف ا معينة 
متضمنا بالمواهب للمقننة فأمرناهما إيصال تلك الصرر إلى خزانة المديرية المأمورة 
بالسعي مع الاهتمام على حري الأصول الموسسة في سوالف الأيام في صرف 
الصرر المقررة في مصارفها احررة المقدرة على ما صرح ونص عليه في الجريدة الي 
هي اي جيد اا م قوله ال : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم «وإن 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها/» واعترافاً من مشارب الأجور الجزيلة 
قراح عذبها ونهلها وتوزيعها إلى مستحقيها من السادات والعلماء والضعفاء 
ساكنئ مكة المكرمة وقاطيٰ المديئة المعظمة المتمسكين بأذيال سرادقات بيت الله 
حرام والمتشرفين بجوار نبينا شفيع الأنام» عليه أفضل الصلاة والسلام ورسمنا أن لا 
يفض ختام أكياس هذه ألميرة » ولا توز ع على أصحابها إلا .ععرفة المأمورين الذين 
وحبت حضورهم ولا يستنسخ دفتر مستقل غير هذا الدفتر بل يعلم على اسم كل 
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من وصل إليه نصيبه بالمداد الأحمر فإن غاب واحد منهم أو قضى نحبه » ولم يوحد 
مسميات بعض الأسماء يعلم على اسمه باللفتر حسبما يظهر ويحفظ حصصهم 
ونصيبهم مفرزة محررة كي لا يحتال أحد لأحذ الصرة المقررة » بأن يوذ صب 
من توفي أو غاب للأشخاص توافق أسماؤهم وألقابهم ونسبهم ) وتشابهت الأمعاء 
والألقاب والنسب والأنساب . هذا وقد أهدينا إلى جنابكم العالي » مغرس 9 
المفاخر والمعالي » صحبة حامل كتابنا اللطيف وخطابنا المنيف» خلعة تشر 

البهية وإكساءاتنا السنية تحديدا لمراسم معي OPPS‏ 
استقبالها بتقديم مراسم الإ كرام والتعظيم والتزيين والا كتساء بها عواتق الاحترام 
والتكريم» وبذلك القدرة الكاملة والنهمة الشاملة » في رعاية الرعية وصيانة 
الحجاج وابحاورين والمسافرين والمقيمين من العنت والشقاوة لإفاضة الأمن والراحة 
وحراسة تلك الطرق والمسالك على ما يجب لأمراء الأقطار والممالك»› وإصلاح 
الصحبة وحسن جريانها كما هو المطلوب بعناية الصمدانية حافظة الصحة 
العمومية واستجلاب الأدعية الصالحة من العلماء العاملين والسادات المهديين 
والفقراء الصا حين » والمواظبة على الدعوات .مزيد التضرع والابتهام لإعلاء أعلام 
دولتنا العلية وثبات أركان سلطنتنا السنية » إنه سبحانه لحدير بالسؤال وقدير على 
تبليغ الأعمال › تعالت ذاته عن المضاهي » وجل جوده عن التناهي وفضله حسب 
ما بجنابه لاذ» وطوله كفاية من به استعاذ وصلى الله على سيدنا محمد الذي 
تأسس قواعد شريعته البيضاء بأ ركان المواهب الربانية » ناشرا ظلال شدتها فوق 
الثرى » واستهل بأرحاز لغوته الملائكة القربون على العرش سرباً فسربا» على آله 
وعترته الذين فتحوا بسيوفهم البلاد شرقاً وغرباًء ولمن تبعهم من أمته إلى يوم 
انع ا رع رضوان ات هال عابو اج . تحريرا في ٠١‏ شعبان 
۲ هجري . انتهى من تاريخ الغازي . 


SELE E e 

مكة المكرمة للأشراف » وذلك للإحاطة به ولمعرفة نوع الإنشاء الذي يوضع في 

قالب خاص من الألفاظ المنمقة فإن لك عصر 0 والإنشاء: 
فنقول : 
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بعض ما كان يكتبه السلاطين في تقليد إمارة مكة 


- ذكر الشيخ عبدا لله الغازي رحمه الله تعالى في الحزء الثاني من تاريخه اقلا عن 
«صبح الأعشى » للقلقشندي عند ذكر ما يكتب لأرباب الوظائف بالمملكة 
الحجازية صورة تقليد الإمارة الى كتبها الملك الناصر محمد بن قلاوون للشريف 
رميثة بن أبي نمي في سنة )۷۳١(‏ إحدى وثلاثين وسبعمائة وهي : ظ 
« بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله الحكيم » فالشريف من اتبع أوامره 
العظيم » فالسعيد من اتقى غضبه بأعماله الزاكية ونياته الطاهرة الكريمة » فالفائز من 
سلك مراضيه في الدنيا ليأمن في الآخرة » ومن أحاف عاكف حرم الله وباديه فقد 
باء بالأفعال الخاسرة » ومن عظم شعائر الله فقد رفل في حلل الإقبال الفاخرة , 
. نحمده على ألطافه الباطنة والظاهرة » ونشكره ونرجوه وما زال ينجح راحيه ويزيد 
شاكره » ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له > شهادة من اتخذ الحق 
ناصره وأودع إحلاصها ضمائره » ونشهد أن حمدا عبده ورسوله الذي بعفه الله 
من الحرم فألف القلوب النافرة وفتح مكة فطهرها من الزمرة الكافرة» وقال في 
ذلك اليوم : من أغلق عليه بابه فقد آمن » فآسى أهلها ونفوسهم بالأمن ظافرة› 
صلی الله عليه وعلى آله : بي الزهراء العترة الزاهرة » وعلى صحبه النجوم السافرة 
وسلم تسليما كنيرا» أما بعدء فإن الحكم بالعدل شعارناء وبا لله اقنداؤنا واقتدارنا 
وني الإحسان رغبتنا» وف كل عنق منتنا نصفح وتمنح » ونرعى من أمسى قديم 
الهفجرة في ولايتنا وأصبح » ونقيم من أهل البيت لحفظ ذلك البيت الأصلح 
فالأصلح ونقدم من 6 مقدما وإلى صواب الصواب يجنح فينجح » وننجي من 
الهلكة من لاح له منهج الخير فسلكه فأفلح » وكانت مكة المعظمة هي أم القرى 
والبلد الأمين ا بمحزل فيه القرى» نشا الإسلام في بطحائها› وحرمها الله فلا ينفر 
صينها ولا يسك شجرهاة ولا تل لتطنهها ال LETE‏ لمتضريقها 
وإعلائها » وطلعت همس النبوة من شعابها» وغسلت الذنوب بوابل سحابيها» ‏ 
فيها زمزم وكزة جبريل » وفيها بدا الوحي والتتزيل» وإليها أعنقت الركاب» ففي 
كل أبطح للمطي مسير ومسيل » فكم أتى إليها من سائر الناس سائر» وكم أتى 
إليه الناس رجالا وعلى كل ضامر » فالرحمة مستقرة بين نواحيها» والعيون تتملى 
بأنوار تلك الأستار حتى تختليها » والشفام تتشرف بتقبيل ذلك الحجر الذي يشهد 
حال عد وها ري فييك رعسل ل حاف ريد فيان قد 
بصرنا الله بخدمة بيتها الحرم » وحرمها ا معظم » وكرر إليها حجنا وكرمه» فلله 
الحمد أن كرر حجنا وكرم» وما برحنا نقيم في إمارتها من العترة النبوية كل 
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شريف النسب» وکل من يكتسب فيها رضا الله تعالى» وکل امرئ وما 
| خسنب > فمن أصلح منهم أقمناه » ومن حاد عن ال اين ان 
ومن حاف فيه السبيل لم نحعل له إلى الخير سبيلاً» ومن استقام على الطريقة 
توكلنا على الله وولیناه» وكفى با لله وكيلاء وكان فلانا هو الذي ما زالت 
خواطرنا الشريفة تقدمه على بين أبيه » وتختاره أميرا وتحتبيه » ورعا سلفت من بينه 
هنات صفحنا عنها الصفح الجميل » وما قابلناهم إلا .عا يليق.مجدهم الحسنى 
الحسن الأصيل » والإمرة » وإن كانت بيد غيره هذه المدة » فما كان في الحقيقة 
افر عدا سواه لات کر كبير بيته المشكور من سائر الأفواه » والآن قد اقنضت آراؤنا 
ا أن ییاو أبيرا الا هو ا عندنا 1ه 
المصطفين الأحيار» وأن نجعل الكلمة واحدة » ليأمن النزيل والجار» ومتى تحاذب 
الأمر كلمتان فسد نظامه » ومتى أفرد الحكم حسنت أحكامه » ومتى توحد الأمر 
بأودييد عاو DE‏ و e E‏ 
ض إليه إمرة مكة المشرفة » على عادة والده» فليتقلد ما فوضناه من الإمرة 
انابة بمكة العظمة» شاكراً ما سم الله ب عليه من مراضيناء الي هي جما من ل 
ينل منها نصيبا موفوراء ولا فوز من لم يدرك منها حظا كبيراء وليشرع في تمهيد 
البلاد من إزالة المظلمة » وليطهرها من كل جحترئ على الله تعالى في البقعة احرمة › 
ولا يقرب من في قلبه مرض فيعديه » ولا يرحع لمن فيه شقاق ظاهر في صفحات 
وحهة وفلتات فيه » وليعلم أن هذا بلد حرام» حرمه الله يوم حلق السموات 
والارض » وص ص بويد على موتطلعه من ن ر ااال د رمعا" 
وقال و يوم عرفة : إن دمباءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
وشک .هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء فليمنع الدماء من أن تراق 
والأموال من أن تؤخذ بغير استحقاق » والظلم ني البلد احزام چ 
او بالتباع سنة الإسلام » واتق الله لتلقاه بالوحه الأبيض والعمل الأغر 
سنة حدك فعلى اتباعها حُث وام »والق اوقد الله قي الر والبحر بالحمسنىه فهم 
أضيافه » وأمن الحج ليتم نسكه وطوافه . هذا تقليدنا لك أيها الشريف فطب نفسا 
عراضينا » وصفحنا عما مضى » ومنحنا الرضى حقا يقينأء لأنا تتحقق أن 
س 0 . اتتهى من تاريخ الغازي . 
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الاحتفال بتلاوة الأمر السلطاني بتقليد إمارة مكة 


أيضا القلقشندي › ره لله تال فه ضررة ادر الد اة سک الک لأحد 
عراف كبا عر ey E‏ 
مككة الشرفة لأ خد العلساء. وذ كير أيضا نفل ذلك لتقليد. إسارة للديفة المنورة 
وقضائهاء وأن الإنسان ليأحذ العجب من هذا الإنشاء اللطيف والكلام البليغ» 
ولولا النوف من إطالة البحث لنقلنا كل ذلك هنا . فسبحان مغير الأحوال»› 
ففرق كبير في المراسيم الملكية في الأزمان السابقة والمراسيم الملكية في زماننا هذا . 


الاحقال بنلاىة الأس السلطانى بنتليد إمارة مكمّ 


حيث ذكرناء فيما تقدم » صورة الأمر السلطانى لإسناد إمارة مكة لأحد 
أشرافهاء نذكر الآن كيفية الاحتفال بتلاوة هذا الأمر الكريم» الذي كانوا 
يسمونه «الفرمان » » وهي كلمة تركية معناها «المرسوم الملكي » . 

وقد ذكر كيفية الاحتفال به الأستاذ البتنوني في كتابة «الرحلة الحجازية» 
وهي كما يأتي : ظ 

ما بزعت شمس يوم الجمعة ١١‏ ذي الحجة سنة (1170) سبع وعشرين 
وثلاثمائة وألف .منى » حتى التفت الحنود الركية والمصرية حول المصطبة الكبرى› 
الي كانت عليها سرادقات مو خديوينا المعظم (أي عباس باشا حلمي الثاني) 
حديوي مصر ء ودولة الشريف (أي الشريف حسين بن علي) وسعادة وكيل 
الولاية » يتقدم كل فرقة موسيقية » استعدادا للتشريفات بحفلة تلاومة فرمان دولة 
الشريف . وني الساعة الثانية العربية نهارأ» اصطفت رجال المعية السنية » في اللجهة 
اليمنى من الصيوان الكبير»ء المعد للجناب العالي الخديوي» وكان دولة الشريف 
أرسل بعض حاشيته ‏ لمقابلة الوفد الحامل للفرمان والخلعة السنية » ثم سار إلى 
صيوان الجناب العالي » وحلسا يتجاذبان أطراف الحديث » حتى إذا وصل الوفد 
إلى سلم المصطبة » حف الجناب العالي ومعه مولانا الشريف نحو السلم» واستقبلا 
الفرمان بتقبيله » ثم قصد الكل الصيوان الخديوي وجنابه العالي في مقدمتهيم . ولا 
يخفاك ما في هذا الترتيب من المعنى الدقيق اللطيف » الذي يشير إلى علو مكانة 
جناب الرفيع » وأن مقامه هنا هو المقام الأول » ومنزله هو المنزل فجلس» حفظه 
الله > في صدر المكان » وعن يساره دولة الشريف » ثم نائب الوالي » ثم أنمحال 
الشريف » ثم علية الأشراف» ومن خلفهم مشايخ القبائل العربية » وصاحبا 
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0 الفضيلة مفي وقاضي مكة» وكثير من علمائها وأعيانهاء ثم رحال العسكرية , . 


03000 العثمانية» وفي مقدمتهم سعادة ناظم باشا قومندان قوة الحجاز» وحلس على يمين 


0 الجناب العالي دولة البرنس كمال الدين باشاء ثم أصحاب السعادة : شفيق باشا ' 
٠‏ وعزت باشا وخوري باشاء ثم موظفوا المعية السنية » اا همل 
:الشريف المصري . ظ 
00 وهنالك توسط ساحة الصيوان عزتلو مكتويمي الولاية » وأخمذ في تللارة 
. الفرمان » الذي كان يمسك بطرفيه اثنان من التشريفاتية » فتلاه بالتركية » وعندما 
تى على لفظة الخلعة السنية الى قدمها جلالة السلطان « محمد الخامس» إلى دولة 
٠‏ الشريف فكها أحد المهمندارين في غلافها الأطلس » وألبسه إياها. وبعد تولاة ‏ 
۰ الفرمان قام كاتب الشريف وتلا ترجمته المرسلة معه بالعربية » وفحواها ا مولانا 
السلطان » حفظه الله لما يعلمه فى دولة الشريف من أصالة الرأي وعلو الكعب في 
حسن الإدارة وكمال الدراية ومحاسن الأخلاق » واسع المعرفة وكريم السجايا»» 
ومحامد الخصال » ومعالي الفضائل » وجّه لدولته م ركز الشرافة العظمى » وهو 
. يرجوه على الدوام مساعدة حجاج بيت الله الحرام » والقيام بكل ما فيه راحتهم 
وصحتهم › » مع تأمين الطرق وتسهيل المواصلات والضرب على أيدي الخارحين 
من الأعراب عن الصراط السوي المستقيم . ولفت نظره إلى الدقة في صرف 
اللات وتوزيع الصدقات على أربابها بكل ضبط » مع مساعدة لمأموري الدولة 
ظ من عسكريين وملكيين على أداء وظائفهم . وكان كلما ذكر اسم واحد منهم 
البسوه كركاء حتى إذا مت الحفلة أمر الجناب العالي » فأديرت أكواب الشربات 
على الجميع » وبعد شرب القهوة انصرف الشريف مودعاً من الحناب السامي يكل 
. تحلة واحترام . [ 
وما نحمل بنا ذكره تلك الألقاب الي وردت في هذا الفزماك» موتحهة مان ٠‏ 
قبل صاحب الخلافة العظمى إلى دولة الشريف حتى تعرف فكانته السامية جناب 


الأمين الأبجد » الأحل الأوحد المقتفي آثار أسلافه الأشراف من آبائه الغر صناديد ادا 


آل عبد مناف» وأحداده الحميدي السيّر الجميلي الأوصاف» فرع الشجرة الزكية . 
٠ ٠‏ النبوية طراز العضبة العلوية المصطفوية المنتحي إلى أشرف جرثومة علا عنصرهاء ٠.‏ 
والنتسب إلى أنفس أرومة غلا جوهرهاء زبدة سلالة الزهراء البتول» غمدة آل 
- بيت الرسول » الحفوف بصنوف عواطف الملك الأعلى في أعاظم وزراء سلطنتنا 
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ترجمة الفرمان السلطاني لتولية المشير كاظم باشا على الحجاز 


السنية الحامل لنيشاني الافتخخار المرصّع العثماني وابجحيدي» وزيري سمير الفطانة 
أمير مكة المكرمة الخ» وعلى هذا يجدر بنا أن نسوق إليك شيا من الألقاب الي 
كان يكتب بها إلى أمير مكة في عهد الدولة الج ركسية› » فقد ورد لي «(صبح 
الأعشى » قي رسم المكاتبة إلى أميرها هذه العبارة : أدام الله تعالى نعمة الس 
العالي » الأميري» الكبيري» العالي » العادلي » المؤيدي » العضدي » النصيري » 
الذحري » العوني » المقدمي » الأوحدي » الظهيري» الزعمي , الكافلي » الشريفي › 
الحسيي » النسيي > الأصيلي » الفلاني (الحسَى مثا عرّ الإسلام والمسلمين» سعد 
الأمراء في العالمين » حلال العترة الطاهرة ك و كب الأسرة الزاهرة » فرع الشجرة 
الزكية > طراز العصابة العلوية › طهير الملوك والسلاطين » نسيب أمير المؤمنين › لا 
زال حرمه أمينا ومكانه مكيناً؛ وشرفه يييض له.بمجاورة الحجر الأسود عند الله 
وحها ويضيء حبيناً صدرت هذه المكاتبة من الجلس العالي تحمل إليه سلاما تحيل 
إليه الركائب الخ» انتهى . 

ذكرنا هذا ليحيط القارئ الكريم بعادات أهل العصور السابقة » فيقارن ما 
نحن عليه .عا كانوا عليه » تذكرة لأولي الأبصار . قال الله تعالى : إن في حلق 
السموات والأرض واحتلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب . 


رجت النرمآن السلطاني لنوليمّ المشي ركاظمياشاعلى الحجاز 


لقد ذكرنا فيما تقدم ترجمة بعض الفرمانات السلطانية » لتولية الأشراف إمارة 
مكة المشرفة » ولنذكر هنا بعض الفرمانات عن تولية ولاة الأتراك في الحجاز» فإن 
الوالي التركي وشريف مكة يشتركان في الحكم وإدارة الأمور . وقد ذكر إبراهيم 
رفعت باشاء مؤلف كتاب «مرآة الحرمين» رحمه الله تعالى » ترجمة فرمان تولية 
كاظم باشاء الوالي التركي على الحجاز » الذي تم إنشاء السكة الحديدية بالمدينة 
المنورة على يديه » وجميع يع الفرمانات الصادرة بولاية الحجاز كانت على النمط 
الآتي » وإليك ترجمة فرمان المشير كاظم باشا : 
الدستور المكرم والمشير المفحم نظام العا م » مدير ا ا 
الثاقب» متم مهام الأنام بالرأي الصائب » ممهّد بنيان الدولة والإقبال» مشيد أ ركان 
. السعادة والإحلال » امحفوف بصنوف عواطف املك الأعلى «ياورنا» الأكرم 
أحد مشيري سلطتتنا السنية المعظم › مير الدولة ناظر إنشاء السكة الحديدية 
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الحجازية » الذي أسندت إليه ولاية الحجاز ورئاسة فرقتهاء الحائز لوسام الاقتخار 
المرصع » والوسامين العثماني وانجيدي المرصعين « كاظم باشا» أدام | لله تعالى 
إحلاله . ) 
) عند وصول التوقيع الشاهاني الرفيع الشأن» يكون معلوما أن أحص آمالنا 
الملكية وأغراضنا الشاهانية » حسن انضباط الولاية الحجازية» والحذق في إدارتها 
والمحافظة على حقوق الأهالي والمساواة بينهم » وإدامة الأمن والراحة هم » وما أنك 
أيها المشير ذو دراية وخبرة » وبصير بشؤون الحجازء وعرفنا صدقك في خحدماتك 
السابقة » وجّهت أحاسن توجهاتي وغاية مكارمي الملكية » وفوضت إلى عهد 
حضافتك ولاية الحجاز ورئاسة فرقته » في اليوم الثاني من شهر شعبان المعظم لسنة 
ألف وثلاهائة وستة وعشرين » .,موجب إرادتنا السنية الصادرة من ذاتنا الملكية › 
ومقتضى ذلك أصدرنا ومنحناك من ديواننا الهمايونى » فرماننا هذا المنتضمن لتلك 
المامورية .. 1 
فيلزمك جلباً لرضانا وتحقيقا لقصدنا الشاهاني » أن تبذل مزيد العناية والإقدام 
باستكمال تأمين حقوق الأهالي وجاوري الحرمين الشريفين » خصوصا كل ما 
تحصل به راحة الحجاج إلى بلد الله الحرام » وزوّار مدينة نبيه عليه الصلاة والسلا» 
من التدابير الحسنة » وتصرف في ذلك كل الجهد لاستجلاب الدعوات الخيرية 
لذاتنا الشاهانية من كافة الناس » وذلك بالتمسك بالشريعة المحمدية الغراء» وابذل 
وسعك فى تحسين الأحوال المالية والخزينة النبوية » وحافظ على جباية الأعشار 
و«الويركو» الذي كلفت به القبائل المحتلفة › وعونك في هذا مأموروهم ) 
الوظفون» وإن ذاتنا الشاهانية لتتنظر حميتك وجدّك في تسيير الأمورء وتحقيق 
الصاح العامة » وعرض الأشياء اللازمة على أستانتنا العلية » تحريراً في رابع ذي 
القعدة الشريفة سنة 775١ه‏ . انتهى من الكتاب المذكور. ظ 


اء مڪت قبل الإسلامموبعده إلى اليوم 


قال في كتاب تاريخ العرب وآدابهم » تأليف إدورد فانديك وق طنطين 
فيليبيدس » المطبوع بالمطبعة الأميرية ببولاق ممصر سنة ١1١٠١١‏ هجرية » ما نصه: 
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أمراء مكة قبل الإسلام وبعده إلى اليوم 


ما أمراء الحجاز رميق بو و 
I 20000‏ 


ولي الإمارة سنة ١77‏ قبل الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 84 قبل الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 05 قبل الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 7 قبل الميلاد . 
ولى الإمارة سنة ٠١‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة “47 بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ۷٦‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ٠١9‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ١٤١١‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ٠۷١‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ۲٠۸‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 75١‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ۲۷٤‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 7٠1‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ٠٤١‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ۳۷۳ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ٤٠٦‏ بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 479 بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة 47/7 بعد الميلاد . 
ولي الإمارة سنة ٠٠٠١‏ بعد الميلاد . 

عبدا لله وهو والد الى ولي الإمارة سنة ٥۳۸‏ بعد الميلاد. 

اه : 
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أمراء مكة قبل الإسلام وبعده إلى اليوم 

ونذكر هنا نبذة عن أمراء مكة » زادها الله شرفا وأمنا ورحاء» قبل الإسلام» 
من « صبح الأعشى » باحتصار » ونذكر بعد الإسلام المحدول e‏ 
أمرائها من «الرحلة الحجازية » للبتنوني . 

قال القلقشندي في كتابه «صبح الأعشى » ما نصه : اعلم أن مكة بعد 
الطوفان كان ملكها في عاد» وكان بها منهم معاوية بن بكر بن عوص بن إرم بن 
سام بن نوح عليه السلام » وكان مع معاوية بن بكر (وهو عاد الآخرة فيما يقال) 
يعرب ثم غلبهم العمالقة عليها , > فلما غلب ابن قحطان بن عابر بن شال بن 
أرفخشذ بن سلم بن نوح عاداً على اليمن وفرق ملك اليمن في إخوته » استولى 
على الحجاز وأخرج العمالقة منه وولى أخاه جرهم بن قحطان على الحجاز» فبقي 
به حتى مات . فملك بعده ابنه عبد ياليل » ثم ملك من بعده ابنه حرهم» ثم ملك 
بعده ابنه عبد المدَان » ثم ملك بعده ابنه بُقيّلة » ثم ملك بعده ابنه عبد المسيح» ثم 
ملك بعده ابنه مضاض » ثم ملك بعده ابنه الحارث » ثم ملك بعده ابنه عمرو» ثم 
ملك بعده أخوه بشر بن الحارث » ثم ملك بعده مضاض بن عمرو بن مضاض . 

قال ابن سعيد: وجرهم هذه هم الذين بعث إليهم إجماعيل عليه السلام› 
وتزوج فيهم وكانت قبلهم جرهم أخرى مع عاد . قال في «الروض المعطار» : 
ولي ذلك يقول عمرو بن الحارث بن مضاض » وهو التاسع من 0 حرهم 
المتقدم ذ كرهم: ظ 

س2 ل رد تابو وض امام 

قال صاحب حماة في «تاريخه » : وقد احتلف المؤرحون في أ مر الملك على 
الحجاز بين جرهم وبين إسماعيل » فبعضهم يقول : كان الملك في جرهم ومفاتيح ‏ 
الكعبة وسدانتها في يد ولد إسماعيل » وبعضهم يقول : أن قيدار بن إسماعيل توحته 
أحواله من جرهم وعقدوا له الملك عليهم بالحجاز . 

وأما سدانة البيت ومفاتيحه فكانت مع بن إسماعيل بلا حلاف» حتى انتهى 
ذلك إلى نابت من ولد إسماعيل » فصارت السدانة بعده جرهم ويدل على ذلك 
قول عمرو بن الحارث : < ظ 

وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والأمر ظاهر 
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أمراء مكة قبل الإسلام وبعده إلى ايوم 


وذكر في «الروض المعطار» أنه كان مع جرهم بمكة قطورا› وحرهم وقطورا 
أخوان » وكان منزل جرهم أعلى مكة بقعيقعان فما حازء ومنزل قطورا أسفل 
مكة بأحياد فما حاز » وانتهت رئاسة قطورا في زمن مضاض بن عبد المسيح 
المتقدم ذكره إلى السميدع . وكان مضاض يعشر من دحل مكة من أعلاهاء 
والسميدع يعشر من دخلها من أسفلهاء ثم بغى بعضهم على بعض وتنافسوا 
الملك واقتتلوا فقتل السميدع » واستقل مضاض بالأمر » وبقيت جرهم ولاة البيبت 
نحو ثلاثمائة سنة » فأكلوا مال الكعبة الذي يهدى إليهاء واستحلوا حرمهاء وبلغ 

من أمرهم أن الرحل إذا لم جحد مكانا يزني فيه أتى الكعبة فزنى فيهاء ولم يتناهوا 
'حتى يقال أن إساف بن سهيل زنى بنائلة بنت عمرو بن ذؤيب في جوف الكعبة 
فمسخا حجرين » ونضب ماء زمزم لكثرة ة البغي » ودرست معالمهاء نم حاء 
عمرو بن لحي فغير دين إبراهيم عليه السلام» وبدّله وبعث العرب على عبادة 
2 وعمّر ثلاثمائة سنة ومسا وأربعين سنة وبلغ من الولد وولد الولد 

... لخ كلامه . انتهى من صبح الأعشى . 

و اع 0 
كتابه «الرحلة الحجازية » نكتفي منه بذكر الجدول الذي وضع فيه أسماء من تولى 
مكة من بعد أن فتحها رسول الله َه إلى اليوم» وهو قد نقلها من السالنامة 
الحجازية المطبوعة .بمكة سنة )١7207(‏ بتصرف قليل » كما صرح بذلك في كتابه 
مي ل ا اس ليوا 


لل ل ل ل ل ل لل ها ESSEC‏ وا ل a e‏ معو مومه جو عدا 
0 


تاريخ التولية ‏ أسماء أمراء مكة تاريخ التولية ٠‏ أسماء أمراء مكة 
بالسنة الهجرية ! ٠ش‏ بالسنة اهجرية ا 
۳ امحرز بن حارثة . طارق بن المرتفع 
فنفد بن عمير بن الحارث بن نوفل 
| جدعان i‏ القرشي 1 
حال ين العاض مه الحارث بن نوفل 
هشام بن المغيرة القرشي 
40 
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العوام (تولى الخلافة | 
الل سة ۳ ل 
قفي [ 
| بن مروان [ 
امخروي ر 
إ حالد ين عبدالله ا 
القسري 
أي العاص 000 | 
مروا [ 
حالد بن عبداله | 
القسري ٠‏ 
| طلنحة بن داود : 
| عبدالعزيز بن عبدا لله | 
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عبدا لله بن عبدالرحمن | 
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۲٦ 


عرو وعاض ۰ 
| عبدا لله بن قيس بن | 
عبدا لله بن سراقة ۰ 
عبدالعزيز بن عبدالله . 
بن خالد [ 
عبد الواحد بن عبد 
إبراهيم بن هشام بن | 
إسماعيل المخزومي ١‏ | 
عمد ين عشم ين 
إماعيل المخزومي | | 
نافع بن عبدالله | 
. الكنانى ۰ 


قفي 
عبدالعزيز ْ 
أبو حمزة الخارحي 
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| بن عبدالر من 
العباس بن عبدا لله بن | 
زياد بن عبدالله | 
الحارني ٍ 
Ss‏ 
| العتكي الخراساني 
| الحارث 


| معاوية [ 
| السرى بن عبدالله | 
أ محمد بن إبراهيم أ 
| الإمام ۰ 
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٠. ٠ 0‏ 


۲ إعيداينلقمين | ١‏ 108 الراصيوينموسى 


۸۷ | الفضل بن العباس بن <١‏ | 0" | سليمان بن عبدا لله بن | 


عباس بن محمد الإمام ا عبیدالله بن عبدالله أ 
عليينموسى ١ ١‏ 008 صاحبنليضين 

اللا | أشاس الجركسي 0 

۱ اداودبنعيسى بن | | 0 
أعلي بن محمدين | 0017400 عيبدالله بنبحمدين| 

30501 إهارونينالسيب | إا محمد ين المتتصر 
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الي [ [ .۳ الشريف محمد بن | 


التوكل. ۰ ۰ t00‏ | الشريف محمد ين' 


إسماعيل العباس 484400 /الشريف القاسم بن | 


| إسحاق ْ 1 | | الملقب بعمدة الدين 
| أحمد بن طولون ۰ ۰ 0۹¥ الشريف عيسى أ 
۹ عجن محلم i‏ ۰ إالشريف مالك بن ا 
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الشريف قطب الدين | [ “o-1‏ [ [ 
۰ (تداولا الإمارة جملة | 
علي بن قتادة [ 
قتادة 1 
١‏ راجح بن قتادة ا 
الشريف أبو تمى علي | 

بن قتادة 0 

الشريف أبو نمى علي | 


| بن قتادة . 


الشريف القاسم بن 1 08> 
الشريف القاسم بن 0 08> 


www.mngool.com 


ع ع عع يس ع مج جوج و و سس هسمه ههه هب ور ووووييردهة 


عس عع ع م يوج م موجه هيع يسع ع وو وو وهو وض واس سدم هوه وب ورور ووو ميمه 


. 5 
#عم جم و يدرس سمه مهدج وو هومس م# جسم هسهو ووو ووه وض دهم سس هو ون ووه سمه ههه و وج ورج رس هه مه هده هم مود 
0 


(هداولوا الولاية جملة | 
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[ رميثة (تداولا الإمارة | 
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الشريف علي بن | 
عجلان [ 
| الشريف الحسن بن | 
| الشريف الحسن بن | 
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زم‎ ٠ 


ارف ابو ام 
| الشريف بركات بن | 
الحسن بن عجلان | 
الشريف بركات بن | 
| محمد وأخوه [ 
ا محمد بن برکات | 
| محمد بن بركات ٍ 
نه 000 
| الشريف يركات بن | 
محمد وأخوه [ 
الشريف بركات ومعه | 
الشريف بركات بن | 
| يحمد وولداه ۰ 
. الشريف أبو نمی بن | 
| تحمد بن بر کات 1 
| أبي نمي ظ 
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| الشريف أبو طالب بن ا 
سن 
الشريف إدريس بن | 
٠‏ أخي إدريس [ 
عبدالطاب [ 
الشريف عبدالله بن | 
عبدال مع زيد | 
عبدالطلب [ 
| الشريف سعد بن زيد | 
| الشريف بركات بن | 
محمد [ 
| الشريف أحمد بن زيد | 


0.۲ 


1۷ 
۱۲۳ 
۹ 
١١7٠ 
۱۳۲ 
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الوه وموم سه ممه ومو وس سمه هه وو مومه هي هو وجح وو سم ممم هوهو م جمدم سس ومو م سا ووو وم جرم سات ددر Fveneasuaneevasaaunvvuvaanervaneasaavesnsaasavvvensasa fvereaunasnrveveasaasvnveresasnesvaea esa‏ 
0 , 0 


08 الشريف محمد بن 0 01858" عبدالعزيز ين محمد آل | 
ا " ااي ٠‏ ا الشريف محمدين | 


01107 الشريف مساعدبن  ٠١۷۲‏ الشريف محمدبن | 


۱A4‏ ٠ش‏ الشر 5 عبدا َه ل ۰ 0000 EEE‏ سم 
)١( : :‏ استمرت فة إمارة الشريف غالب بن 
ٍ ٍ مساعد على مكة باسم الدولة العثمانية من 
٤‏ الشريف أحمدبين؛ سنة ۲١۲٠١ه‏ وحتى سنة 1714اهل 
٤‏ ۹ و ا ذلك العام لآل سعود بعد دخول القوات 
3 اله الله ب“ : 
1۸ ش لشريف عبد ٣ل‏ | م EE‏ 
١5‏ | الشريف أحمد بن لسعو . 
ٍ ٍ ا 
05 الشريف سرور بن | محمد بن سعود وطول عهد ابنه الإمام 
: مساعد 1 سعود والذي دام حتى سنة 555 1ه 
ش حيث هاجمت قوات محمد علي الوالي 
العنماتي على مصر القوات السعودية في 
الحجاز وأحذت الحروب بين الطرفين 
في سنة 5777 ١ه‏ . ش 
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تاريخ التولية ٠‏ أسماء أمراء مكة تاريخ التولية ٠‏ أسماء أمراء مكة 
بالسنة الهجرية . بالسنة ال مجرية 
١ ۷٤‏ الشريف عبدا لله ياشا | [ ١‏ | الشريف علي باشا بن | 
إبنمحمدينعون | | عبدا لله [ 
٤‏ 0 الشريف حسين باشا | ٠۳۲۷ ١‏ _الشريف عبدالإله! 
| بن غالب | 014 ۳۲۷ الشريف حسين باشا! 
۱۲۹۹ الشريف عون الرفيق | [ | بن علي بن محمد بن | 
) إبن محمد بن عون | إ | .عون ۰ 


اتتهى الجدول وبعض ما فيه يخالف لما جاء بكتاب مرآة الحرمين وغيره من 
التواريخ . 

هذا هو نص أسماء أمراء مكة اموحود في كناب الرحلة الححازية للبتتوني . 
رأعاء مرا مكة مذكورة أيضا في تاريخ اغازي وف الجابع العف لابن ظهيرة 
وفي غير ذلك من التواريخ 

ولقد كنا تحب أن نذكر لكل امیر من أمراء مكة دة الى مكنها ف الیک 
بكب اااي را ا ا كار يعارل بسن تويوانن طاريق 
وليس عندنا من الفراغ ما نشغله في هذه المسألة . 

هذا وقد علمت في نهاية أسماء أمراء مكة» ال نقلناها هنا من الرحلة 
الحجازية » أن الشريف حسين باشا بن على بن محمد بن عون » هو آخر الأسماء في 
الكتاب المذكور, حيث أن مؤلفه قد حج في أيامه » ثم توفي بعد ذلك ول يعلم ما 
حدث فيما بعد ونحن تكملة للموضوع وبيانا للحقيقة التاريخية نذكر ما يأتى 
باحتصار : 

إن الشريف حسين بن علي باشا المذكور» صار بعد أن أحلى الأتراك من 
الاد لخحازية» واستب ل الأمر ملكا عل اسار شم ازل عن اللاك لات 
الشريف علي بن الحسين في أثناء محاربته مع جلالة املك عبدالعزيز آل السعود» 
فبويع لابنه الشريف علي » وكان بجدة ملكا على الحجازء في الخامس من ربيع ٠‏ 
الأول سنة (17741) سنة ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية . فعاد الملك علي 


) 0 37 
www.mngool.conm 
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بن الحسين» في اليوم التالي إلى مكة وهي عاصمة ملكه ومحل إقامته وحكمه . 
وبهذا يكون الشريف على بن الحسين آخر حكام مكة وأمرائها من الأشراف . 

ولم يلبث في الملك إلا قليلاً» ثم حكم جلالة الملك عبدالعزيز آل السعود مكة 
وكان دخوله لها ني ٠١‏ ربيع الأول من السنة المذكورة» وبذلك يكون الملك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل السعود حاكم مكة المكرمة وأميرهاء» رحم الله الجميع 
رحمة وأسعة . 

فلما استقرت الأمور للملك عبدالعزيز المذكور صار يتنقل ما بين مكة ومحل 
موطنه الرياض » فأناب عنه في الحكم على الحجاز ابنه صاحب ب السمو الملكي 
«الأمير فيصل » » وكان محل إقامته وحكمه مكة » فبذلك صار اساي كاه 
مكة وأمرائها . 

ثم كثرت أشغال سمو الأمير فيصل « ولي العهد الآن» وأنيطت إليه مهام 
الأعمال فكثرت أسفاره » فأناب عنه في الحكم على الحجاز ابنه صاحب السمو 
اللكي «الأمير عبد الله» وزير الداخلية سابقاء وكانت إقامته ومحل حكمه مكةع 
فبذلك صار أيضا من حكام مكة وأمرائها ومكث كذلك إلى سنة (171/7) . 

ثم تولى بعده إمارة مكة مو الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود » وذلك لي 
العاشر من ذي القعدة سنة )١727/(‏ هجرية » ثم تولى بعده إمارة مكة سمو الأمير 
عبدا لله بن سعود آل سعود وذلك ف اليوم التاسع عشر من شعبان سنة )١78٠0(‏ 
هجرية . ثم تولى بعده إمارة مكة سمو الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود في 
الحادي عشر من شهر رمضان سنة »)١787(‏ ثم تعين بعده سمو الأمير فواز بن 
عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة › ووكيله أحوه سمو الأمير أحمد بن 
ا 0" 


انضرا ضبمف کو 507 ءاقلت اوت اجه ايلم وو تمه مده جدة من الحاج ہا 
ام 2 “م سمه > وم 


() ثمعين لأر ماحد بن غد الغزي آل سعود أميرا لنطقة مكة المكرمة ونائيه الأمير سعود بن عبد امحسسن بن 
عبن العزيز آل سعود » وع, عين سمو الأمير أحمد بن ع عبد العزيز آل سرد تا لوزي الناعلية . 
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التاريخ القويم. 


ى۷ مڪټ من الأتراك 


PO U‏ الاي 


TT )‏ ر زال حکمها نها بعد اطرب العظمى ان اهت ي 


سنة )١١۳١١(‏ أربع وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة . 

فأمير مكة من الأشراف وواليها ال زكى من قبل الدولة العثمانية كانا يحكمان 
مكة والحجاز » كل منهما في ما يتعلق باختصاصه » وذلك في العهد العثمانى › 
فلما استقل الحجاز أصبح لكة حاكم واحد فقطء يتصرف في جميع شوو 
وشؤون غيرها من البلدان الحجازية . 

ولم نر أحداً من المؤرخين ذكر ولاة مكة من الأتراك سوى المؤرخ الشيخ 
عبدا لله الغازي » فإنه ذكر أسماءهم في آحر الجزء الثالث من تاريخه المسمى «إفادة 
الأنام بذكر أبار بلد الله الحرام » وإليك نص كلامه : 

قال الغازي رحمه الله تعالى : (الفصل الشاني في ذكر ولاة مكة المشرفة من 
طرف الدولة العثمانية) .. 

إعلم أني تتبعت كتير ذكر ولاة مكة المشرفة من طرف الدولة العنمانية » من 
بعد ما فتح السلطان سليم مصر»ء فما وحدت أحدا ذكره مستوعبا غير ما ذكر 
صاحب «السالنامة الحجازية » أسماء الولاة فقط مع ذكر تاريخ ولايتهم إلى سنة 
)١1١5(‏ أربع وثلاثمائة وألف هجرية . 

وذكر العلامة الحضراوي في تاريخه » الولاة الذين تولوا ولاية مكة بعد حروج 
الدولة اللصرية من الحجاز إلى سنة )١1٠٠١(‏ ثلاثمائة وألف من المجرة » فذكر أولا 
ما في (السالنامة) ثم ما ذكره الحضراوي» ثم ما وجدناه من تحريرات بعض 
العاصرين في ذكر الولاة وا خا e e‏ 


ممق ممم ع يم مم ايا يورا عع عع سي ع ع ين ع عع ساس فاع جيه ع ع ا هاه سا ع ع س مه ع هاه هع سس سس نس ع يان 6 ون 6ج م وج 0 وهم جوج مي مه مهم ع هعس س هس ش ف وم مومهو وج 99م وج مي جرم مك هاس مي سس فين مم ةد 99د 


TT ١‏ 11 0 کال الحجاز ملحقا صر 
٣‏ علي بك ۹۳۲ اا ما ضير 
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ولاة مكة من الأتراك 


ممعم ممه من م ممم ممم مم م مم م م م م م م ا م ا م مج يج ب مج 0 هج 0 جضت 0 هج ج 246هث 2ت 5226566 2266 266 0 0ج 0 0 2 0 0 2 ج ج هن هج بجي يج م ياج يج بسن 5ن نض اج هت همد هه 0 29د 
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دمر باشا 


۱۸ | مصطفى باشا ْ e‏ . كان مقره سواكن 


| عماد الدين أفندي [ ه١٠١‏ 

11 . وش |0 VW‏ 
۲۲ محمد بك [ ۰۷۸ 

۱۷۹ ٠ إحسينباشا‎ ۳ 
TT TC 

١ ١ ۰ أحمد باشا‎ | Yo 

: ۰۹٦ [ تار ييه باشا‎ ۲٦ 
الميصل‎ ۱۰۹٩ 1| كتخدا إسماعيل باشا‎ | 
| ۱۹4۷ إيكتجي دفعة‎ 4 

اسليمادياها 0 
۹ أمحمد بيك 0 A‏ 
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لسسع ووه مج ص واج ع سه ع هس سم ع ع سم ع سم ع ع ا ع س2 ع ا ع ف عات م هن وس سس ع ع ع سي ع ع سس ع ع ع ع سرس ع ع ع ص ع 5 56ج و ان ضاي ع مث 6 2426 2 مج وج يجي يج يج جه ع سس ع م 5 6ت 2626 2 رج 9ج يج 9 0 ص يج يس ج يوج جا سن وس 2 عه ضح بتع تايا بج يت ممع 6ج رومن مع ب .جم ددم 


. 4 
0101010101 ا م ل ال 
: 


٥‏ أمحمد محسن باشا ‏ |1 2 0201١70‏ أملفون بحدة 
١‏ _ خزينة دار إسماعيل| ٠٠ ١١١١‏ 
03 إبراهيم باشا 0 50لا 
۴۸ , كتخدا خليل باشا 707 ١١١5‏ 
و حسن باشا ا 
١١: [ Es 46‏ مدفون يجدة 
١‏ جاوش‌باشي‌ بكر ۱۳۲ | 
| باشا [ 
۲ إسماعيل باشا امسلا 
4 إيكنجى دفعة بكر ١١۳۷‏ 
حير ك 14۰ 
ف | وزير أبو بكر باشا [ ف 
5 إيكن مصطفى باشا [ بوه ١١‏ 
۷ _ وزير عثمان باشا  ۱٠۹۹‏ | 
۸ مدر سا يجيد وكا اا 
٩‏ إيكنجى دفعة عثمان أ 1١71‏ 2 ملفون بجدة 


a 11٥ ۰ اوک‎ o١ 
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سج سس ويس سجس اساي ب ع سج سس يج سس سج ص جص ع ع عاج ع ع عع ع ع ضع ع ع عع ع عع ع بج جع ع ع ع ع يي ج ع ع ماع ع ا سا ع عرس عع ع سج ع ع 6 رت زوج ا م يج 2 يج سج يج ياي يج ع يس ما ع ضع ع عضيس ج عض ميت يج يج يج ج بج يج ا جع جا جع ع يي يحض ب جا ياي يت نج 2 ويج ص م يمي يج بج يي ع جمس عي مله 


٠. 
وعممه مومع موه موعم ومو وموه ووه وووجه ومووه مواد وموم دعوو ة#الووهوووهوةةوهمهة يز وو مهو وجوج و نيوو وو وود وج جو مه ب عع جع ع سا ع يس ع ع عع يس ب 2 ين 6 4 2 2 2 جب 0ج 2 و و وج اه يع سج ع اس ع ع سس يس ين 5 تج مج 2 وج ص ص مج اج ا جع ما ع ا يع يي يي اع يس م ممم م فوج‎ 


| محمد باشا 


or‏ اصدر اسيق عيدا لله ۱۷۱ مدفون بالمعلاة 


هه ١‏ مصطفى باشا [ 14۳ 
5ه | صالح باشا [ 1۷0 
o¥‏ سيد أحمد باشا إٍ ۱۷⁄۹ 
4 وزیر محمد راقم ياشا ١‏ 11] 
3 صدرأسبق حمزة | 0 08# 


.> | خليل باشا 01188 ملفون يحدة 
TL. ۰‏ دفر دار عثمان باشا [ ١8‏ [ 
۲ بابلسي أحمدياشا | 0١4١‏ 
۳ إمصطفى ياشا 001198300 ) 
5 | أغرييوزي محمد باشا ١‏ 1۰۰ متفر بعرفات 
10 | بو ليلى أحمد باشا [ ۰ [ 
أمحمد عزت باشا [ ۳ 1 
a 1۷‏ ۰۷ مواد 
يوسف ٍ : 


)58 | شيخ زاده إبراههيم ا ۱۲۱١‏ 


8 محمد طوسون باشا 0 1١5١5‏ أملفون يحدة 
0 محمد شريف باشا ,۱۲۱۷ ملفون يحدة 
۱ أبو مراق محمد باشا [ ۸ 00 

١05١  اشابدمحأيبلحأ‎ ۲ 
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. 

٠ . 

5 . 8 
. 


0 | مصرلي طوسون باشا | ۱۲۲۷ 
4 ص EE‏ 
۵ لازعلی‌باشا ٠۴١١٠‏ الميصل 
۸ ا تاتار عثمان باشا ‏ ؛ YoY‏ إ مدفون بجده 
۹ | شريف باشا IMN‏ 
سانا 0 N‏ 
١م‏ أكاه باشا [ ا 
۲ دلتلوعزت باشا 7 ١٠١59‏ 
۳ كمل باشا ما 
4 | محمود باشا سالا 
هم دلتلو نامق باشا  ٥۲۷٢‏ 
۸٦‏ | كوتاهية لي على باشا | Yo‏ 
لالم حقی باشازاده  ۱٨۷۸‏ 
عزت اشا 0 | 
۸ وحیهی باشا ۸۱ ملفون بالطائف 
۹ معمرٌ باشا 0 IME‏ 
۰ | خورشيد باشا [ ١1‏ 
١‏ فریق قاسمباشا ‏ 1 ٠188‏ 
5 أمحمد رشيد باشا  ١‏ ۱۲۸۹ 
4 إشرواني رشدي باشا ‏ ۱۲۹۱ 
٤‏ | دواتلو تقى الدين  ٠١4١‏ 
٠ ۹0‏ حالت باشا ئ E‏ 
15 . ناشد باشا [ 5 
۷ صفوت باشا AV‏ 
8 - عزت باشا [ ۹۸ 
۹ | عثمان باشا 44 
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يما ه 
و 9 من ر 
ووووووووج ووو ووو وم مو و ووسهم هدم هعون هسمه هوم همهو و رمه و مومهو و مد ممم هه ممه ههه همس هه جم هه هن ووو و ورم ممه مم همس مه هم نه من و ووم و ممه هه هه سه همس هن ا م 0 روصيو ممم ممه سه يس م ووو جم وهم سمه مه سه مم تان 0996 5ه 
٠‏ 


: : 
لفو ففوو ومو مومو وو ومممة وموم ممم عم وم مرو لأبيم ومو موده E E ER ER‏ 0ض 


. 
وومهوو وو ومو و ووو ووهوون إأووجون وو مودو ووو ود وووووهوو وسو ووو نوريو و ووه و ووه وو ونمو طمنب رموي مع سمه هسه هم سه عع م م م ووو نوعمجي هو وج م م مس م مه م م م سل مم همه سه ووو ووو م وو جم سس هس سس مس عع سن هيه هوج مج مج ميس مس ع مه ع م يي م مد 


إل هنا تتهى الحدول بأسماء ولاة الأترك» ثم قال الغازي » رحمه الله تعالى : 
بعد انتهاء هذا الجدول ما نصه : 
ey‏ ا ظ 
مكة وحدة من الباشوات » من طرف الدولة العثمانية بعد حروج الدولة المصرية 
وانقضاء مدتهم من الحجاز » ما يأتي : 

أول من سمي بوالي حدة هو «الحاج عثمان باشا» وكان أصله من أهل 
القرم » فساس الناس وسكن جدة » وسير أمره لتعمير المآثر » وانتنظام خدمة الحرم 
المكى حتى أنه أمر بعمارة مسجد الحبر عبدا لله بن عباس بالطائف » وحدد قبته 
بعد تخريبها سنة )١770(‏ هجرية » وبنى قبة السيدة خديجة » وأمر بترخيم المسجد 
الحرام » وبنى قبة أمنا حواء وقبرها» وعمر قلعة الطائف وقلعة رابغ» وبنى سور 
المعلاة حيط بالمقبرة وعمّر سور حدة وجملة مآثر . 

وكان ابتداء ولاية هذا الباشا سنة )٠٠١۷(‏ فمكث يسوس الناس » ويتألف 
أهل مكة ويكرمهم» إلى أن توف سنة )١77٠0(‏ بجدة ودفن بها . 

ثم تولى بعده «الحاج محمد شريف باشا» كان سابقاً شيخ الحرم النبوي 
AO‏ ا الساظائية بالتوحة إلى.مكة الفترقة »و كان رجلا 


2 


م ذكر الحضراوي في تاره الذكور» نبذة عما فعله الوالي الححاج محمد 
شريف باشاء وذكر أيضاً عما قام به به من الأعمال كل وال تركي تولى مكة فردا 
دم ولقد أردنا أن ننقل هنا نص كلامه » لکن رأينا أن نقتصر كلامه ونلخصه ف 
حدول كالجدول السابق الذي في تاريخ الغازي» فإن ذلك أجمل في المنظر وأكثر 
فائدة للقارئ الكريم » فالتطويل ما يوحب السآمة والملل» ومن أراد الوقوف على 
زيادة البيان فعليه.مطالعة التاريخ المذكور . « 

وإليك الجدول الذي رتبنا فيه خلاصة كلام الحضراوي رحمه الله تعالى . 
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التاريخ القويم 


حدول اسماء ولاة مكة وجدة من الأتراك ظ 
العا يه امنضراري as:‏ 


مه مهمه ممعم يموع ياج يبس م سجس جح مجح ب ججح ص يج مسج م وج ممم جوج ع ان ا ع ا سس عع جا جا ع ع ع 2 م م وج 2 ين يي جه 22 20 يج ص سج مج جم جاع ع ع عجعج ع جع هاج جم مج 969296 2ه وو ومو ومن مور مج رمدي رجهم ممم سيودةر 


: 
E O E EE Lh EL ealeanecedaceaavansesnesfovanensnavense 


۳ الحاج شمان باشا سي E‏ سنة | 
GCG sS‏ 
ا ۰ 
۲ الحاج محمد شريف تولى سنة وفاة الذكور» وبقي واليا حتى توفي بينبع | 
١ |‏ إياشا | سنة )١715(‏ عن ثمانين سنة » وكان رحلا فاضلا ؛ 
[ [ اا تحب افق راو ااا [ 
1 ادن امنيب درل سه رب ا رن ل عون ور 01 
0 إباشا فتوجه إلى الآستانة وقد قام بأعمال جليلة عكة» | 
ْ | وكان أحياناً يدور بنفسه في شوارعها تفقد | 
ا الأجوال. [ 
4 أكاه محمد باشا ار ماع المذكور سنة )١155(‏ وقد | 
1 : بنى مع الشريف عبدالطلب القلاح الي في طريق ‏ 
۰ ۰ | المدينة » ثم عزلته الدولة العثمانية . : 
7 ادع اد الأزرقنلی تولى آخر سئة )١77(‏ ومكث واليا إلى | 
۰ 1 أوائل سنة (171/1) ثم عزلته الدولة العثمانية لعدم | 
0 اتفاقه مع أمير مكة الشريف عبدالمطلب . ۰ 
١‏ كامل باشا تولى بعد المذكور » كان من دهاة الرحال لكنه م | 
ا يكن متفقا مع أمير مكة الشريف عبدالمطلب فعزلته | 
[ [ | الدولة في أواخر سنة )١7377(‏ . 1 
7 | الشير محمود باشا تول بعد المذكور» وكان من قبل واليا للأقطار | 
0 اليمنية فلما جاء مكة قضى حوائج أهلها وصرف هم | 
0 جراياتهم > ثم عزل في سنة )١71/5(‏ . ْ 
م محمد نامق باشا ٠‏ قدم مكة في السنة المذكورة » وي أياسه وضع داقر 
: : لقناديل بأروقة المسجد الحرام» وفي مدته حصلت ؛ 
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وممصم ووه ممه وم وحمو م مه م وو ووم مومهم وه و ووو مه مم ممه وجو ووم مد مم م99 عوج ممه هه ووه هه ده م وص و وو ممه هم ووو وه سو نونو وبمممه ع0 مومه ممم ووو مه ممم م وود دمو م ووه همض د م مض نون بج مج099 


عدد | اسم الوالى الوك أ نبذة صغيرة عما قام به من الأعمال 
وة ةو E a E‏ ل a ea ec E E‏ س 


« 
ووو وم هه نه م 42 نهم ان 4 ص هج صن يش ب و جح 0ه هه 65 0 جه م هت سفت 6 .نوج م جو 


0 
e 
e 
. 


00 | الفتنة بين أهل حدة ومن فيها من النصارى . ْ 
1 علي باشا الكتهيلي قدم مكة سنة (۱۲۷۹) وكان كثير الطواف » وكان | 
شْ 1 | يحب توفير المال للخزينة ولذلك ثار عليه بعض الحند | 
[ [ فهجموا على مدرسته » عزل سنة (۱۲۷۸) . 1 
٠‏ عزت باشا 00 تولى بعد المذكور» وكات يلقب بالموسوس فإنه كان | 
م ٍ | يتوضاً بخمسة أباريق» وني مدته غلت الأسعار | 
| وحصل الوباءء عزل سنة )۱١۸١(‏ . ۰ 
)ا | محمد وجيهي باشا تولى بعد المذكورء كان يحب تعمير القلاع فعمّر | 
ٍ ْ قلعة مكة وقلعة الطائف والأبراج» توف بالطائف | 
0 | سنة )١۲۸۳(‏ عن ثمانين سنة . ْ 
0 محمد معمر باشا قدم مكة في السنة المذكورة» كان كثير التواضع | 
j‏ يطوف وحده كآجاد الناس» وكان لا يعرف أن | 
| يسوس الأمور لذلك قدم استقالته للدولة فولته على | 

| ر قدم مكة في أوائل شهر شوال سنة (۱۲۸۷)» كان‎ ٤ 
| ا اعالاً فاضلاً يحب أهل العلم» عمّر قلعة الطائف‎ 
ش٠‎ :)14( وجمل فيها مسخذا عرزل س‎ | ْ ش٠‎ 
| ا | قاسم باشا | دحل مكة في السنة المذكورة موكب جميل وضربت‎ 
| له المدافع» كان فاضلاً يعاقب أهل الرشوة والغض‎ | ٍ ٍ 
| وانتبه للأسعار فرخصت في مدته الأسعار جد عزل‎ 

اا إسنة(188١).‏ [ 
٠6‏ | محمد رشيد باش | قدم مكة في شعبان من السنة المذكورة» وفي أيامه | 
ij‏ 'غلت بعض أسعار الحاجيات » وهو الذي جدد 7 
000 مقبرة لمعلا عزل عن مكة سنة )١791(‏ . | 
ا محمد رشدي باشا | قدم مكة في آخر جمادى الثانية من السنة المذكورة» | 
: الشيرواني | وهو داغستاني الأصل » كان يحب العلماء وأهل | 
ٍ الخيرء توجه إلى الطائف وتوف هنالك في السنة | 

| المذكورة . [ 
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6 6 جه م ع ع هع > 65 66 ع م ع هه ع ج 6 6ن سج م هن و وو و ومس مموو وو ونم مزه 


TY ۷٠‏ لبان رر 
0 | أهل حلب وكان عالا تولى هنالك الإفتاء» ثم حصل | 
0 | منه طمع في آهل مكة فعزل سنة )١75(‏ . [ 
| محمد حالت باشا | قدم مكة لي أواخر شهر القعدة من السنة المذكورة» | 
| ٍ كان فاضلاً ديناً يحب أهل العلم ويكرم أهل الفضل» | 
0 توفي بجدة سنة (1795) . ْ 
۹ محمد ناشد باشا تولى بعد المذكور فأقام أكثر من سنة واحدة ثم طلب | 
| | الإقالة حيث لم يتفق مع أمير مكة فأعفته الدولة سنة | 
١ . 0197 0‏ 
٠‏ | محمد صفوت باشا تولى بعد المذكور وحج سنة (۱۲۹۸) وكان عاقلا 
ا وحازماء ولا لم يتفق مع شريف مكة عزلته الدولة | 
7٠١‏ |أحمدعزت باشا وقد سبق ذكره حين تولى لأول مرة وهذه المرة الثانية | 
lij‏ | لولايته مكة » قدم إليها في أواحر شهر ذي الحجة | 
| [ سنة (۱۲۹۸) ثم طلب بنفسه الإقالة من الدولة . [ 
٠‏ عثمان نوري باشا 0 كان أولاً بالطائف ثم وأته الدولة على مكة فعرف | 
j‏ كيف يدير الولاية بعزمه وحزمه » وقد سبق ترجمقه | 
0 في فصل مستقل » ثم عزلته الدولة سنة ٠.0 ۳٠6(‏ | 
7 | حسين جميل باشا وهو ابن نامق باشاء وصل مكة في أوائل سنة | 
ا (100)» مكث بمكة نحو أربعة أشهر ثم عزلته / 
000 | الدولة . ٠ش‏ 
0 صفوت باشا وقد تقدم ذكره عند توليته للمرة الأولى على الحجاز , 
.٠‏ 00 0 وهذه هي المرة الثانية » مكث قليلا ثم عزلته الدولة . : 
۲۵ | نافد باشا قدم مكة سنة (11507) وكان فاضلاً محباً للخيرات | 
ا وقد أزال كثما من المنكرات والمكوس وغير ذلك | 
۲۹ إسماعيل حقي باشا ورف صاب ل es‏ 
٠ش‏ بعش النين يسيب سبال لزنيو ق » فعزلته الدولة ؛ 
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۰ . العلية‎ | TT 
عثمان نوري باشا . المتقدم ذكرهء كان بعلب فوصل مكة بعد تعيينه أ‎ 00 
| وقد كتبنا ترجمته في فصل‎ )١704( واليا عليها سنة‎ | ٍ : 
[ . خاصء ثم عزلته الدولة أيضا‎ 0 
| حسن حلمي باشا | وصل مكة سنة (111) وبقي بها نحو سنة وشياً‎ | 4 
| كاظم باشا قدم مكة مستهل رمضان سنة (1175) وكان‎ 3-0 
المذكور قومندان فرقة الحجاز العثماني» ثم إنه في أ‎ ٍ 
ْ . عزلته الدولة‎ )١۳۲۷( اا | سنة‎ 
ٍ . فؤاد باشا تولى بعد المذكور ثم عزلته الدولة‎ | 0 
| كامل باشا وصل مكة من اليمن في جمادى الآخرة سنة‎ | 76 
| ثم إنه طلب الإقالة من وظيفته فأقالقه‎ )1١؟(‎ 0 
[ . )1778( الدولة سنة‎ . ۰ ش٠‎ 
| )۱۳۲۹( وصل مكة في النصف من ربيع الثاني سنة‎ ١ حازم بك‎ | + 
| وکان قد خرج لاستقباله أمير مكة وأعيانها ثم في‎ 0000 
ِْ . سنة (11770) عزلته الدولة‎ . 00 
| مصطفى ذه باشا تولى مكة بعد المذكور فوصلها وقد استقبلوه استقبالا‎ | 74 
[ اا حافلاء ثم عزلته الدولة . ظ‎ 
| رشيد باشا . كان واليا بالموصل » ثم وصل إلى مكة في اليوم الثاني‎ | 0 
1 . ثم عزلته الدولة‎ )١17720( من ذي الحجة سنة‎ | [ [ 
| ثم عزلته الدولة في‎ )١7171( أحمد نديم باشا قدم مكة في شعبان سنة‎ ۹ 
| ا عام (۱۳۳۲)» وقد كان قبل توليته مكة واليا‎ 
| ا | وهيب باشا | تولى في السنة المذكورة » وكان مير ألاي أركان‎ 
| ا حرب» وقد عمل بعض إصلاحات خفيفة يمكة‎ 
| )15171( وجدة والطائف والليث ثم في محرم سنة‎ 
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نح ان عجو و ع و وبح م م وم ماج جه ني ب مج هم وحصي ني وج وو وج جاجسج يوجن ون أ مر EN‏ ون وحن مجن وما وم وحمت او بوجوب وماج عوج اج باوج وم ماج يوج جه هوي جاش ين ووج هاج و ون جرت زان و نا وهل 4ه و 


فس ص نس سج هن وه وج ووو وج واجن وسمسوضاج زج هن ننه وماج جك نج نوه مج جاو واه و عمهو وواو ون 


صدرت إليه الأوامر السسنية بالتوجه مع المجاهدين [ 
أ من أهل الحرمين » الذين اجتمعوا خرب الكفار › إلى إ 
قناة السريس » فتوحه مع من معه إلى هنالك (وهذا | 


أيام الحرب العظمى) . 


تعين والياً على الحجاز فوصل من الآستانة إلى المديدة | 
| المنورة بطريق السكة الحديدية الحجازية » وكان معه أ 


نحوا حمسة آلاف من الحند التركي النظامي » وذلك / 


في إمارة الشريف حسين بن علي » الذي قام على 
الأراك فيما بعد واستقل بالححاز؛ فحشي الشريف | 
الحسين نفوذ غالب باشسا وسلطته بجيشه النظامي» | 
فحرض العربان علسى القيام بالفتسة وقطع الطريق» | 
| فبقي غالب باشا بالمدينة المنورة نحو شهرين» ثم حاء | 
إلى مكة صحبة الشريف علي بن الحسين » وكان أ 
| غالب باشا يتوحس خيفة من الشريف الحسيين» وأله | 
| سيقوم ضد الأتراك » فما كان من الشريف الحسسين | 
إلا أن حلف له أنه من المحلصين في حب الدولة أ 
العشمانية» فصدّق الوالي غالب باشاء ثم طلع إلى | 


| الطائف مع جند الحجاز ؛ وبقي هشالك إلى أن قام 


| الشريف الحسين بالثورة ضد الأتسراك في التاسع مسن 


م 


مساج م جوج م ممم و دومامن وم مووود 


شعبان سنة أربع وثلاثين وثلامائة وألف ؛ وقسد | 
حاصر الطائف الشريف الأمير عبسدا لله بن الشريف | 
| الحسين أربعة أشهر حتى نفدت الأطعمة ‏ فسلم | 
| البلدة غالب باشا إلى الشريف عبدا لله» فهذا أرسله | 


مع اجنود الأثراك أسراء إلى والسده الشريف ال ا : 


|.بمكة » فأرسلهم الشريف الحسين من محسة إلى جسدة 


: 


وسلمهم إلى الحكومة الإنكليزية ؛ وهي أرساتهم إلى | 
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ا | مصر . فيكون غالب باشا المذكور هو آحر ولاة | 
0 | الحجاز » من طرف الدولة العثمانية . | 


التعليم في مكة المكرمة 


انتتهى كل ما ذكرناه من آخر الجزء الثالث من تاريخ الغازي . 

نقول : إنه ينتهي بالوالي غالب باشا المذكور حكم الأتراك من الحجاز بل من 
كافة البلدان الإسلامية » كما ينتهي حكم الأشراف من الحجاز بالشريف الحسين 
بن على » رحمه الله تعالى » ملك الحجاز الأسبق » حيث حكم الحجاز املك 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود» رحمه الله تعالى » سنة )١1747(‏ ثلاث 
وأربعين وثلامائة وألف هجرية . فالأمر لله من قبل ومن بعد . 
وتفسير كلمة « باشا» و كلمة « بك » مع الأسماء المذكورة » كالاسم «غالب 
باشا» والاسم «أحمد بك»» هما كلمتان من الألقاب الحكومية التركية » تعطيه 
لبعض الرحال الأكابر والوزراء؛ وكلمة باشا أكبر من كلمة بك» وهذه الكلمة 
بكسر الباء وسكون الكاف . وهاتان الكلمتان مشهورتان في زماننا ومن قبل 
زماننا لا تحتاحان إلى تفسير » وإنما نحن فسرنا معناهما ليعرفهما أهل الأجيال 
المقبلة . 


العليمرىمكتة المكرمة 


نذكر هنا نبذة صغيرة عن أمور التعليم .مكة المكرمة » في الزمن الحاضر» أي 
مذ أوائل سنة )١70٠٠(‏ ألف وثلاثمائة هجرية » أما ما قبل هذا التاريخ فنحن م 
ندركه» ولم نر شيئا من المولفات في ذلك» مع اعتقادنا أنه لا يخلو زمن من 
الأزمان عن التعليم في جميع البلدان » فنقول وبا لله تعالى التوفيق : إن سكان مكة 
المكرمة لم يكن يتجاوز عددهم حمسين ألفاء مع الأغراب المجاورين فيهاء وربما 
كان أقل من العدد المذكور» وذلك من سنة )١١٠٠١(‏ من الهجرة وما قبلها . 
وكان حدود السكن في مكة المشرفة وامتداد البيوت فيها كما يأتي : تمد البيوت 
من المسجد الحرام إلى العلا فقط أي إلى مقبرة المعلاء وقليل من العرب يسكنون 
فوق ذلك أي في محلة المعابدة . وتمتد البيوت من المسجد الحرام أيضا إلى المسفلة » 
أي إلى ب ركة ساحن ققطء وتمدد البيوت أيضا من المسجد الحرام » عن طريق 
الشبيكة » إلى حارة الباب وإلى ريع الرسام إلى (بستان) الشريف عون الي بعد هذا 
الريع بقليل» ويتفرع من ريع الرسام طرييق إلى حرول» وهنذا مسكن التكارنة 
ينون العشاش ويسكنون فيها » وبعضهم يبنون عشاشهم جمهة المسفلة ويسكنون 
فيها مع بعض فقراء ا هنود » وبعضهم يتخذ مسكنهم من الصندقة »> وهي عبارة عن 
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اتخاذ أعواد الخشب » ثم يسمرون فيها صفائح التنك بعد فتحها وإصلاحهاء 
فيجعلون من الصندقة جدران بيوتهم وسقوفهاء ويفتحون فيها الشبابيك ويجعلون 
فيها الأبراب » كل ذلك من التنك وأعواد الخشب » ثم ييطنونها من الداحل 
بالحصير المسمى عندنا (الخسف) . 

وتمتد البيوت أيضا من المسجد الحرام إلى أحياد . ومن هنا يعلم أن رقعة مكة 
ومساحة المسكون منها كانت قليلة صغيرة» وما اتسعت إلا بعد سنة 
(۲۹۰ه) . 

وكان التعليم في سنة ألف وثلامائة وما قبلها في الحرمين الشريفين وما 
حاورهما من المدن والقرى ضعيفا حدأ» وذلك فى عهد الأتراك العثمانين » فكان 
5 ني مكة المكرمة » ال هي أعظم مدن الحجازء المدرسة الرشدية وهي أحسن 
مدرسة في وقتهاء وكان التعليم فيها باللغة التركية وقليل باللغة العربية . ولقد 
دامت هذه ا ا السنة الى انتهى فيها 
حكم الأتراك في الممالك العربية » حيث في هذه السنة أحرج الشريف الحسين بن 
علي » رحمه الله تعالى الأتراك من الحجاز » وتولى هو حكم الحجاز ونودي به 
ملكا عليها» وكان مع المدرسة الرشدية التزكية بعض المدارس الأخرى الابتدائية › 
أنشّئت بعد سنة ٠(‏ . كما كانت يمكة بعض الكتاتيب الصغيرة لتعليم 
القرآن الكريم وحفظه ولتعليم القراءة والكتابة ولتعليم مبادئ الإملاء والحساب. 

ومن هنا يعلم أن الناس كانوا في حهالة إلا القايل؛ وهم الذين يشغلون 
الوظائف الحكومية والأعمال التجارية . وكان جميع الأشراف يمكة والمتعلمون من 
أهل البلاد » يعرفون اللغة التركية قراءة وكتابة » وما زالت البقية الباقية منهم 
يعرفونها إلى يومنا هذاء وكانوا في الوظائف الحكومية وأعماهم التحارية» 
يستعملون الام القصي أي البرض» ويكيرة بار الأسرد قط و كارت 
عندهم الدوايات المختلفة وأدوات الكتابة » وكانوا ينشّفون الحبرء من فوق 
الأوراق والدفاتر برمل ملون أحمر وأزرق وأصفرء يأتي حاصا هذا الأمر من 
الخارج > نم لما احترعوا الورق النشاف » كانو ينشّفون الأوراق بهذا الورق 
النشاف » فلما ظهرت في الأسواق أقلام الريش » بفتح الياء التحتانية جمع ريشة › 
وهي من بعض المعادن صاروا يستعملونها» وت ركوا استعمال أقلام القصب . 
وداموا على هذا الحال إلى سنة )١۳١۲(‏ هجرية » فلما شاع استعمال أقلام اجيب 
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أسباب انتشار الكتاتيب في الزمن السابق 


بعد هذه السنة المذكورة» ترك الناس استعمال أقلام القصب وأقلام الريش 
واسلتعاضوا عنها بأقلام اجيب والحبر الأزرق» وهذا من سنة الكون في 
التطورات . وإليك المدارس الي كانت موجودة في ذلك الوقت : 

)١(‏ المدرسة الخيرية للشيخ محمد بن حسين الخياط » وهو من علماء مكة 
المشرفة . وقد توفي ببلاد حاوه سنة (۱۳۳۲) هجرية» وكان رحمه الله تعالى ‏ 
عامًاً فاضلاً يحب نشر العلم والمعارف » ولم نقف متى. أسس مدرسته المذكورة› 
والذي يظهر لنا أنه أسسها حوالى سنة )١١٠١(‏ هجرية» والله تعالى أعلم » وهذه 
المددرسة هي الي حوّها الشريف الحسين بن علي » بعد أن استقل بالملك › فسماها 
المدارسة الراقية. 

(۲) والمدرسة الفجرية. 

() ومدرسة الزراعية » وهي الى أنشأها الشريف الحسين وأحضر لها أساتذة 
من بيروت » ولكنها لم تدم. 

. والمدرسة الصولتية‎ )٤( 

(5) ومدرسة الفلاح . ويأتي بعد هذه المدارس الكتاتيب الي كانت موجحودة 
إلى آحر عهد الشريف الحسين بن علي رحمه | لله تعالى. 

() أما المدرسة الأندونيسية الموجودة في وقتنا الحاضر واليَ مقرها الآن بمحلة 
القرارة » فهي مدرسة أهلية حديثة فقد تأسست في سنة )١747(‏ هجرية ونرحو 
لما دوام التوفيق . وها نحن نتكلم عن الكتاتيب أولاء ثم عن مدرسي الفلاح عكة 
وحدة» لعظيم نفعهما للبلاد» إلى يومنا هذاء فنقول وبا لله تعالى التوفيق ومنه 
نستمد العون والسداد » إنه هو الفتاح العليم والعزيز الحكيم . 


أسباب انشام الڪاتب في الزمن السابق 
والذي نراه في كثرة انتشار الكتاتيب » لتعليم الصبيان مبادئ القراءة والكتابة ؛ 
فى مكة ولي غيرها منذ قرن مضى » سببها راحع لأربعة أمور : 
الأول : قلة السكان وعدم انتشار التعليم العالي في البلاد . 


والثاني : قلة مصاريف الكتاتيب ونفقاتها » إذ يكفي للكتاب الواحد أستاذ أو 
أستاذين » ولا يحتاج لخادم » لأن التلامذة في الزمن السابق كانوا يقومون بالخدمة ». 
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التاريخ القويم 


الا اح لحر وجري انها مااي مرو تراك وكانوا 
يسمونه العريف أو ريس الفرقة . 

والثالث : وهذا أمر مهم حداء لم يكن في الزمن السابق تأحذ الحكومة من 
الغريب الذي يريد الإقامة فى بلد رما سنويا 1 
الإقامة بأحد الحرمين الشريفين لا ينع من ذلك » ولا تطالبه الحكومة بدفع رسم 
على إقامته . ومن هنا كان بعض فضلاء الأعراب » كالمصريين والسودانيين 
والمغاربة يقيمون في مكة أو ف المدينة ويفتحون الكتاتيب لتعليم أبناء البلاد القراءة 
والكتابة » وتحفيظ القرآن الكريم » وبعض علمائهم برغب في التدريس بالمسجدين 
الحرامين .عة والمدينة » فيحضر في دروسهم كثير من الناس حلقات حلقات 
فيتتفعون يعلمهم . 

والرابع : : وهذا أمر مهم أيضاًء إذا أراد فتح كاب أو فتح مدرسة لا يحتاج إلى 
استئذان من الحكومة » بل إنه جد من جميع أهل البلاد مساعدة وإقبالاً وتقديرا . 

وكان منذ صدر الإسلام كتاتيب لتعليم الصبيان القراءة والكتابة والقرآن 
الكريم والخط والإملاء والحساب .مكة المكرمة . ونذكر بعض الكتاتيب وأسماء 
أصحابها تمن وقفنا عليهم أي من أول سنة (. ٠١‏ ألف وثلاهائة هحرية تقريياء 
وهي ااي 

. كتاب الشيخ سليمان التوري رحمه الله تعالى‎ )١( 

(۲) كاب الشيخ سليمان فرج الغزاوي الخطاط رحمه الله تعالى » فلم 
فتحت مدرسة الفلاح بمكة ‏ توظف فيها خطاطأً» وبقي فيها حتى مماته . 

(؟) كتاب الشيخ عبدا لله حمدوه السناري » يجيه الل ل »> فلما فتحت 
بورع عكة انتقل إليها فكان فيها مديرا حتى مات . 

)٤(‏ کتاب الشيخ حسن السناري وهو ابن خالة الشيخ عبدا لله حمدوه 
السناري المذكور» فلما فتحت مدرسة الفلاح .عكة انتقل إليها . > فكان رئيس قسم 

تحفيظ القرآن الكريم؛ ولم نر قط من هو أشد حزما وصرامة وقسوة على 
تلامذته » مع عظيم صلاحه وتقواه » وحفظ القرآن العظيم لا يصلح إلا عند مثله ؛ 
فإنه لا يعرف المزاح ولا اللعب رمه الله تعالى رحمة الأبرار . 


(5) كتاب الشيخ فرج بن عبدا لله السوداني رحمه الله تعالى . 
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التعليم 32 المسجد الحرام وعلماوه 


(1) كتاب الشيخ إبراهيم خلوصي الحلواني » كان محله في باب الزيادة» 
وكان يعلّم الخط والإملاء والحساب » وكانت له معرفة تامة بعلم الحساب » حقى 
آلف فيه رسالتين فريدتين » وفقه | لله تعالى » آمين . 
هذا وكان بمكة كثير من الكتاتيب ف محلة المسفلة وف محلة حرول لبعض أهل 
السودان والتكارنة » كما كان في المسجد الحرام بعض الكتاتيب أيضاء أما العلوم 
كانت عامرة مليئة › نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا بفضله ورحمته . 
وجميع البلاد الإسلامية على اختلاف السنة أهلها وألوانهم كانت عامرة 
بالكتاتيب منذ صدر الإسلام إلى اليوم وبالأحص البلاد المصرية والبلاد المغربية . 
وهنا نبدأ بذكر شيء عن وحود الكتاتيب منذ صدر الإسلام› وذكر بعض 
المدارس الأهلية الشهيرة بمكة المكرمة فى زماننا فنقول وبا لله التوفيق : 

التعليرق المسجد الى امو علماؤه 
لما كان المسجد الحرام هو المنتدى العام عمكة المكرمة للعبادة والتعليم» لا بد لنا 
أن نذكر ما كان له من الأثر العظيم ني انتشار العلوم الشرعية والعلوم العربية ف 
عصرنا الحاضر » وما أدركناه وعرفناه فيه منذ طفولتنا ونشأتنا . أما ما كان له من 
الأثر في العبادة » وما كان فيه من أهل الصلاح والتقوى والولاية بالمعنى الصحيح › 
فهذا أمر لا يختلف فيه اثنان و لله الحمدء ولا تزال العبادة فيه قائمة منذ بدء 
الإسلام إلى يوم القيامة . 
أما من الناحية التعليمية فيه » فنقول وبا لله تعالى التوفيق» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم : 
إلى يومنا هذاء الشيء الكثير الوفير » وكان لهم من الشأن والبروز ما لو أطلقنا 
القلم لطال بنا البحث » ولكن لا بد من ذكر نبذة هناء إننا قدمنا أن الأطفال 
كانوا يتعلمون في المسجد الحرام القراءة والكتابة والخط والحساب » ثم منعوا من 
ذلك صيانة للمسجد الحرام من لعبهم » وهم أطفال صغار لا يعرفون حرمة 
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المساجد تمام المعرفة » واعتمادا على ما ظهر في أطراف المسجد الحرام من الكتاتيب 
وبعض المدارس. 

أما تعليم العلوم الدينية والعربية من التفسير والحديث والفقه » على المذامب 
الأربعة » وعلوم البلاغة والنحو والصرف وغير ذلك » فقد كان المسجد الحرام هو 
حط الآمال في ذلك ومنبع العلوم والعرفان» إذ لم يكن بمكة المشرفة مدارس 
ومعاهد للعلم غيره إلى أن ظهرت مدرسة الصولتية بحارة الباب ومدرسة الفلاح 
بالقشاشية وغيرهما » وذلك من بعد سنة )١72١©(‏ ألف وثلاهائة ومس عشرة 
هجرية . ولقد كانت حلقات الدروس في المسجد الحرام كثيرة » ويبداً التدريس 
فيه من بعد صلاة الفجر وانفلاق نور الصباح إلى بعد صلاة العشاء» ولا يقل 
طلاب كل حلقة من الدروس عن أربعين طالباء وبعض الحلقات يبلغ طلابها مائة 
0 : 

وكان فيه من دروس المشايخ ما يأتي ونذكرهم بدون ترتيب : 
)١‏ درس السيد زيئ دحلان . 
۲) درس السيد عبدا لله زواوي . 
۳) درس الشيخ عمر باجنيد . 
)٤‏ درس الشيخ سعيد ماني . 
ه) درس الشيخ علي مالكي . 
1) درس السيد صالح شطا . ١‏ 
۷) درس شيخنا الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي . 
۸) درس شیخنا الشيخ زيدان الشنقيطي . 
)٩‏ درس الشيخ عمر حمدان . 
)٠‏ درس الشيخ محمد العربي الجزائري . 
)١‏ درس الشيخ عباس مالكي .20 
)١‏ درس الشيخ جمال مالكي . 
)١‏ درس شيخنا الشيخ عيسى رواس . 
٤‏ ) درس شيخنا الشيخ أحمد ناضرين . 
) درس السيد علوي مالكي . 
71) درس السيد أمين کټي . 
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۳ 
۲¢ 
Yo 
۲٦ 


التعليم في المسجد الحرام وعلماؤه 


. درس الشيخ حسن مشاط‎ )١١ 

۸) درس الشيخ عبدا لله حياط . 

9) درس الشيخ عبدا لله بن عمر بن دهيش رئيس الحاكم الشرعية يمكة المكرمة . 
۰ ) درس الشيخ حى أمان . 

. درس الشيخ سام شفي (بفتح أوله وكسر ثانيه)‎ )١ 

۲) درس الشيخ محمد نور سيف . 

) درس الشيخ أحمد قاري . 

) درس الشيخ حسن يماني . 

) درس الشيخ محمد أمين فودة . 

) درس الشيخ محمد الطيب المراكشي . 

) درس السيد بكر حبشي . 

) درس السيد إبراهيم النوري . 

) درس الشيخ عبد الحميد حديدي . 

) درس الشيخ عبدا لله حداوي (بكسر الحاء المهملة) . 

) درس السيد محمد المرزوقي أبو حسين . 

) درس الشيخ بكر بابصيل . 

) درس الشيخ محمد نور فطاني . 

) درس الشيخ سراج ششّة » بكسر الشين المعجمة الأولى وفتح الثانية 


وتشديدها . 


° درس السيد محمد حامد المصري » وكان هذا أول مدير لمدرسة الفلاح بمكة 


الك فة عند بد تأسيسها : 

فبعض هؤلاء المشايخ أحياء ‏ وفقهم الله تعالى للخيرات » وبعضهم قد ماتواء 
رحمهم الله تعالى رحمة الأبرار» فقد أد ركنا أكثرهم » وهم من علماء مكة 
الفضلاء » الذين قد نفع الله بعلمهم المسلمين» ولا نريد ذكر من سبقونا 
بالإيمان » منذ سنين طويلة » من علماء مكة المكرمة من القرون السابقة » فإن 
ذلك ما يطول شرحه » ورا ننسى بعضهم» فنكون بذلك نسيء إليهم من 
غير قصد . الحاصل حزى الله تعالى أمر تنا حير الجزاء » وبارك لي حياة من 
بقي وزادهم ترقا وإحسانا آمين.. 
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التاريخ القويم . 


ولكل من هؤلاء العلماء عدة مؤلفات من علوم شتى وإن منهم من تخصص 
بالتدريس في المسجد الحرام » ومنهم من كان يدرس فيه وي المدارس والمعاهد, 
ومنهم من كان يشغل القضاءء حزاهم الله تعالى خير الجزاء . 

فا مسجد الحرام كان ولا يزال منبع الدين والعلم والتقوى والصلاح » وكان 
عامرا حقا بدروس العلماء الأعلام ليلا ونهاراً منذ قديم الأزمان > كانوا يفدون 
إلينا من جميع الأقطار الإسلامية » كمصر والشام واليمن والعراق وحضرموت 
والمغرب وبلاد شنقيط » حتى في عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود 
الذي حكم الحجاز في سنة )١7147‏ ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين هجرية . وقد 

حصصت الحكومة السعودية مرتبات للمدرسين في المسجد الحرام » فهذا المسجد 
عع اجا اي 
أنه في وقتنا يعدٌ التدريس فيه قليلا بالنسبة للأزمان السابقة » الي ر أيناها . ويوجد 
لبعض علمائنا تآليف خاصة في ذكر علماء مكة المشرفة وتراجمهم . 

هذا ما تذكرناه من علماء مكة المشرفة » من أول قرننا هذاء الرابع عشر 
اهمحري إلى اليوم : أما العلماء الذين تقدموا قبل هذا القرن فقد ذكرهم غيرنا في 

بعض المؤلفات رحمهم الله تعالى » وهناك اليوم بعض العلماء من لا يحبون الظهور 
ولا التدريس كالشيخ عبدا لله غازي صاحب تاريخ مكة المخطوط رحمه الله 
تعالى » والسيد محمد أحمد شطاء والسيد عبدالرحمن حمزة المرزوقي + والشيخ 
عبدالملك بن عبدا لله بن دهيش » والشيخ صالح جمال الحريري » والشيخ عبدا لله 
دردوم » والشيخ علي يماني وغيرهم » وفق الله تعالى الجميع للخميرات والأعمال 
الصالحة آمين . 


لم يكن إرسال البعوث من الطلبة إلى الخارج » للتعيسم في شتى نوا لعلو 
والفنون والمتاعات» مرف عند قط بل كان بعضهم إذا 5 إلى مصر أو 
غيرهاء يأحذ معه ولده الناشئ الذي قد تعلم مبادئ العلوم » وبعد ان o‏ 
العمر فوق الخمس عشرة سنة » وكان هذا يقع نادرا جداء فممن سافروا مصر 


للتعليم السيد طاهر الدباغ رحمه الله تعالى فقد تعلم في مدارس الاسكندرية » ثم 
حضر إلى مكة المكرمة في سنة )١۳۲۸(‏ ألف وثلاثمائة وثمان وعشرين هجرية . 
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أول ؛ بعثة تعليمية حكومية بمكة 


والشيخ أحمد زهر الليالي » فإنه كان ف الأزهر الشريف بالقاهرة ف سنة (1740) 
ألف وثلاثمائة وأربعين هجرية » وكذلك مؤلف هذا الكتاب محمد طاهر الكردي 
. الخطاط فقد أحذه والده رحمه الله تعالى » إلى مصر » وذلك لى سنة )١١٤٠١(‏ 
ألف وثلاثمائة وأربعين هجرية بعد أن تخرج من مدرسة الفلاح مكة المكرمة ) 
e‏ بالقاهرة . ولا نتذكر الآن غير هؤلاء الثلائة ولا 
أن يكون هناك غيرهم . إن الناس عندنا ما كانوا قد اعتادوا مفارقة أبنائهم 
رسام ل اشارج لل » ثم اعتادوا ذلك بالتدريج شيئاً فشيئا بعد سنوات » 
حتى إن بعضهم اليوم يرسل أطفالهم إلى الخارج للتعليم » ولكن نحن لا نستحسن 
إرسال الأولاد إلى الخارج إلا بعد نشأتهم في أوطانهم» وأحذ الشهادة الابتدائية 
على الأقل » وذلك حتى لا ينسوا عاداتهم القومية . 
فأول بعثة حكومية سافرت من مكة المكرمة إلى مصر للتعليم » وكانت في 
سنة )١7147(‏ ألف وثلثمائة وست وأربعين هجرية » وذلك في أوائل عهد 
الحكومة السعودية . ونحن كنا قبل هذه السنة بسنوات في مصر نتعلم في الأزهر 
الشريف » وكانت هذه البعثة مؤلفة من أهل مكة ومن غيرهم » وحيث أنها أول 
کا اا ا ا بار 


E‏ ا عند | العا ابلق 


اليد مد علا عع عه 1 المدينة 
۲ عبدا لله باحنشل أسعن 

© | عمد باحنشل مكة ١4‏ | حمزة نايل المدينة 
٤‏ | جيل داود مكة ١‏ | إبراهيم محي الدين | المدينة 
ه إفواد وفا مكة برادة 

5 إعمر قاضي مكة 57 | محمد سعيد الدفتردار | المدينة 
۷ | متمد رضا مكة ۷ | عمر نصيف حدة 
۸ | صادق دحلان مكة ۸ |جميل متولي +حدة 
٩‏ | عبدا لله باخطمة مكة ۹ أمحمد عبد الرواف | حدة 
٠‏ | حسين الخطيب مكة ٠‏ إعبدالرحمن البسام | جدة 
١‏ |عبدالله الفضل مكة ١‏ إعبد القادر حتسب | جدة 
١‏ | السيد أحمد العربي | المدينة ۲ | عبدا لله ناظر جد 
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ظ ا ا 
المشرفة إلى مصر المحروسة ومعذرة إن نسينا بعضهم لمرور سنوات طويلة على 
ذلك» ثم تقاطرت البعثات من عندنا إلى بعض البلاد العربية والإفربحية » وما زالت 
البعغات من مملكتنا ترسل إلى الخنارج إلى يومنا هذاء ولولا خوفنا من تطويل 
الكلام لطلبنا من وزارة المعارف إعطاءنا أسماء أعضاء جميع البعوث مع صورهم 
وشیا من تراجمهم » > ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بذل جهود وتخصيص وقت وحن 
ولا غلك ذلك . 


ولصديقنا العزيز الأستاذ صالح جمال الحريري رسالة حاصة في هذا الموضوع 
اسمها (من وحي البعثات السعودية) قد أتى على بعض البعثات وأسماء أعضائها إلى 
سنة )١754(‏ ألف وثلاثمائة وثمان وستين هجرية » مع تسجيل صور أعضائهاء 
فعسى أن وزارة المعارف تقدره وتشجعه وتمدّه بأخبار البعثات فيما بعد» مع بيان 
أسمائهم وإعطاء صورهم الفوتوغرافية ليعمل الأستاذ جمال الحريري رسالة ثانية 
للبعئات تكون ملحقة بالرسالة الأولى . وا لله الموفق للصواب . 


أول بعت تعليمية أهلي مڪۃ 


لقد ذكرنا فيما تقدم أن المحسن الكبير الحاج محمد علي زينل » هو مؤسس 
مدارس الفلاح أدام الله عليه النعم والصحة والعافية وأمده بالتوفيقات والأعمال 
الصالحات . هذا الرحل» رضي الله تعالى عنه وعنا لم يغفل يوما واحداً عن 
مدارسه » الى أسسها منذ نشأتها إلى يومنا هذاء وإنه حفظه الله تعالى » وأمده 
بالخيرات » يحب مسايرة التطورات الحديثة » الممدوحة في كل وقت وحين . . إنه 
AGG‏ بو 0 التعليم ف مدارسه 
فقط » بل أراد أن يضرب للأمة بأسرها المدل الأعلى في التضحية والإنفاق على 
تعليم الدين والعلوم العربية والفنون النافعة » فأمر حفظه الله تعالى » القائمين بأمر 
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ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 


مدرسة الفلاح.عكة المكرمة في سنة )١14/(‏ ألف وثلامائة وثمان وأربعين هجرية 
أن ينتخبوا بضعة أشخاص من طلبتها المتخرحين منها فيرسلوهم إليه ؛ إلى مقر 
عمله التحاري في بومباي بالمند» كبعثة أولى على نفقته الخاصة » فأرسلوهم إلى 
الحند ان السنة المذكورة » وكان ذلك في عهد الشيخ عبدا لله حمدوه السناري› 
رحمه ا لله تعالى . 

فكان من أعضاء هذه البعثة الأهلية : السيد إسحاق عزوز»› السيد حسن 
كټي » السيد سامي كببي » الشيخ حمزة عجاج » الشيخ محمد عبدا ماحد » وغيرهم 
تمن لا نتذكرهم الآن » ولا زالت هذه المدرسة ترسل إلى اليوم في كل عام » بعثة 
من متخرجيها إلى معاهد العلم في الخارج» فجزى الله تعالى الحاج محمد علي 
ذل مقع نتارس الفلاح عن يكير ادنس كو برو راس ارو 
وباطنة » وحعله في الدنيا والآحرة من أهل الفوز والسعادة والفلاح آمين . 


ڏک الأطباءمن آباء ڪت المكرمة 


لم يتعلم أحد من أبناء مكة المكرمة ولا من أبناء الخجاز فن الطب » في 
الأزمان المتقدمة » فلم يكن IROL‏ 
وكان الأطباء في الحرمين الشريفين في العهود السابقة » إما من الأتراك أو من 
المصريين أو من السوريين فقط » فلما تولى املك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل 
سعود رحمه الله تعالى على الحجازء وانتشر التعليم في جميع المملكة العربية 
السعودية » وأرسلت البعوث إلى حارج المملكة للتعليم تخصص بعض أبناء البلاد 
ف فن الطب والجراحة في مختلف الأمراض » فتخرج كثير من أبناء البلاد في فن 
الطب ومارسوا أعماههم في نفس مملكتنا . 

لقد كنا طلبنا من سعادة وكيل وزارة الصحة أن يخبرنا بأسماء الأطباء 
لسعودين ل خصرن الخاضر» تأرسل لا مشكورا كنذا اسای وهر كماما : 


aT‏ بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 


يوسف المهاجري القاهرة . 
صاحب السعادة الدكتور بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
يوسف الحميدان القاهرة . 
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1 
| الد كتور هاشم صالح 
الدباغ 
ا 
| اججابي 
لكر بي اير 
الشيككلي 


الدكتور محمد أمين مقيم 


الدكتور سليمان عبدالقادر 
الدكتور محمد فرج الله 
وئرنه 

الدكتور عبدالعزيز كامل 
كردي 


الدكور أحمد شاهد 
لطاع 
الد کتور واصل رسلان 


الدكتور أحمد عارف 


| الشلي 


الد كتور بشير صقر 


التاريخ القويم 


سعودي 


دبلوم أمراض المناطق الحارة من لبدن. 
أخصائي أسنان من جامعة دمشق. 


دكتور في الطب كلية الطب سوريا 
(دمشق). 

بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
فؤاد الأو ل 

بكالوريوس طب وجراحة من باکستان. 


دبلوم الأمراض الباطنية العامة من جامعة 
بكالوريوس في الطب والجراحة جامعة 
الإسكندرية . 

كاين لب رجاس 
جامعة القاهرة . 

دكتور ف طب الأسنان . 

دبلوم في الطب من الجامعة الأمريكية. 


دكتور في الطب من المعهد الطبي العربي 
السوري . 

احتصاصي الطب من جامعة برلين 
بألمانيا. 

دكتوراة في الطب من الجامعة السورية 
بدعسى. 

دكتوراة في الطب من الجامعة السورية 


لظ عه 


بدمشی . 


www.mMAgool.com 


ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 


| الإسم 0 ]الحصسية | اللات 


الدكتور حيدر الحجار 


شوكل 
الدكتور محمد عبداللطيف 
ملك 


رباح 
الدكتور هاني الحمصي 


الدكتور محمد شريف كبد 
الدين الخيري 

الدكتور محمد عبدالعزيز 
مير طاشكندي 

الدكتور رمضان سعد 
البدري 


الدكتور سعد الطوخحي 
الدكتور أحمد عبدالعزيز 
داغستاني 


سعودي | دبلوم طب وجراحة من جامعة فؤاد 

بالتجنس الأول . 

سعودي | أحصائي أمراض النساء والولادة من 

سعودي | دبلوم جراحة وطب بكالوريوس معاينة 

بالتجنس | بجامعة لاهور. 

سعودي دكتور في الطب الجامعة السورية . 

بالتجنس 

(دمشق) 

سعودي | شهادة دكتور في طب الأسنان 

بالتجنس | وجراحتها المعهد الطبي العربي السوري . 

سعودي أخصائي أنف وحنجرة من جامعة لندن. 

بالتجنس ظ 

سعودي دبلوم تخصص ف العيون من جامعة 
الإسكندرية . 

سعودي | بكالوريوس طب وجراحة وبكالوريوس 

بالتعجنس | علوم . 

سعودي دبلوم تخصص ف العيون من جامعة 

بالتجنس | القاهرة . 

سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من مصر . 

سعودي | أخصائي الطب من جامعة تولوز ودبلوم 

بالتجنس | الصحة من نفس الحامعة. 

سعود ي أخصائي طب وجراحة من جامعة 
القاهرة . 

سعودي أحصائي أمراض صدرية من لندن. 

بالتجنس 

سعودي | بكالوريوس صيدلة من جامعة القاهرة. 

o۹ 
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لبن 
الدكتور أحمد إبراهيم زاهر 


الباحي 
الد كتور توفيق التميمي 


الدكتور محمد إبراهيم 
العمارة 

الدككور صالح زكي 
مصطفى 

الدكور سراج صالح 
ملائكة 

الد كتورة ملك رويحي 
الدكتور هشام بشير 
الرومي 

الدكتور محمد عطاء | لله 
الدكتور أحمدعلي 
عبدالعزيز البا كستاني 
الدكتور محمود عمر فطاني 


الد كتور شيخ زين العابدين 
الدكتور عبدا لله عبدالكريم 
أركوبه 


التاريخ القويم 


لل ارخ اقم 
لسم | ابجسية | اللات ا 


سعودي أحصائي أمراض نساء وولادة مسن 
سعودي «عريسج كلية علوم على در+ججة 
بالتجنس | بكالوريوس ف الطب والجراحة من 
الإسكندرية . 
سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
بالتجنس فوّاد الأول حصر 5 
سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
القاهرة . 
سعودية شهادة في الطب ودبلوم في الصيدلة . ٠‏ 
سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
القاهرة . 
سعودي | 1.8.8.8 من جامعة الكهونر 
سعودي | أخحصائي جراحة من جامعة الإسكندرية. 
سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
سعودي | أخصائي جراحة . 
of.‏ 
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ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 


الإسم 0 ]الجسية | 0-0-2 الؤهلات 10 | 


قرملة 
الد كتورة لطيفة مسعود 


الدككور أسسامة محمد 


الراضي 
الدكتور محمد سعيد 


الشورى 


الدكتور عبدا لله سل مناع 


الدكتور عبد اللطيف كامل 
كردي 

الدكقور محمود علي 
الر فاعي 

الد كتور عصام محمد علي 
خوقير 

الدكتور أحمد هاشم الدين 
المدني 

الدككور نحمد سعيد 
مصطفى بدر الدين 
الدكتور أمين عبد لله 
سراج 


الدكتور محمد أحمد العيشي 


الدكتور صديق محمد 
لخولاخ 
الدكتور جميل محمود 
حطاب 
الدكتور محمد عبدالوهاب 


سعودي | طب وجراحة من مصر . 

سعودية | دبلوم أمراض النساء والولادة من دبلن 

بالتجنس | بإبحلترة . 

سعودي . بكالوريوس الطب والجراحة من الجامعة 
المصرية. 

سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
القاهرة. 

سعودي | أخصائي أسنان من جامعة الإسكندرية. 

سعودي | بكالوريوس الطب والحراحة من جامعة 
القاهرة. 

سعودي | بكالوريوس طب وجراحة من جامعة 
بغداد . 

سعودي أخصائي أنف وأذن وحنجرة من جامعة 

سعودي | بكالوريوس طب وجراحة جامعة عين 

سعودي | بكالوريوس الطب والحراحة من جامعة 
الإسكندرية . 

سعودي | بكالوريوس في الطب والجراحة من 
جامعة القاهرة . 

سعودي طب وجراحة اختصاص عيون من 

١‏ لاه 
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0-1 ظط 


متخصص طب وحراحة من جامعة 
الإسكندرية. ' 


طب وحراحة من جامعة القاهرة . 


عبدا لله طاشكندي. 


الد کتور غلام قادر فريشي 


بكالوريوس طب من جامعة استنبول 
تركيا. 

خريج كلية الطب الأميرية ببنحاب 
باكستان . ظ 
دكتور طب وجراحة الأسنان من 
الجامعة السورية . 

هذا الإسم لم يذكر في كشف أسماء 
الأطباء الذي ورد إلينا من وزارة الصحة 
لکن نحن ذكرناه . | 


الدكتور سندي ياسين 


الد کتور عبداللطيف صلاح 
الد كور عبدالر همهن 
کشمیر ي. 

الدكترر عبدالر من 
النجاو ي. 

الد کتو ر ر شاد کلکتاو يي 
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ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 


هذه الأسماء التسع الأخيرة سقطت سهوا من كشف وزارة الصحة» ونحن 
وضعناها فيه . 

لقد ذكرنا أ أسماء أطبائنا الذين تخرجوا من كليات الطب ويزاولون هذه المهنة 
الشريفة النافعة » والآن أحببنا أن نذكر هنا أيضا من يدرس الطب من أبناء بلدتنا 
لطاهرة القدسةء وم يكملوا إل اليوم دراساتهمء ابلا »> إن شاء 
اسان رك ليك أسعاءهم في هذا الجدول : 


من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » تدرس الطب الآن في القاهرة 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في الباكستان 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في الباكستان 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الان في البا كستان 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في الباكستان 
من مكة المكرمة » تدرس الطب الآن في الباكستان 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في ألمانيا 
من مكة المكرمة » يدرس الطب الآن في ألمانيا 

هذا ما بلغنا عمن يدرسون الطب من أ بنائنا الآن في الخارج » نرجو لهم حياة 
طيبة › ومستقبلاً زاهرا» وخدمة موفقة لبلادهم› ورا كان هناك غيرهم لکن م 
يبلغنا عنهم شيء حتى نذكرهم هناء فنرحو منهم المعذرة . 
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الکو عبد التلاس عبد اليل 


الد كتور عبد القادر عبد الحيد» هو مصري فاضل > يشتغل عندنا مكة المكرمة 
مستشفى الزاهر » وهو وكيل لمدير المستشفى . إنه طبيب نطاسي ماهرء > حمل 
شهادة بكالوريوس الطب والجراحة » يقصده الكثير من المرضى لهارته وإخلاصه 
ودماثة أخلاقه » ونحن نذكره هنا رغم أنه ليس من أطباء بلادنا » عرفاناً يجميله 
وتقديرا لخدماته لنا حاصة » وخدماته لمكة المكرمة عامة . لقد حدث علينا مرض 
قوي مفاجئ في منتصف سنة (۱۳۸۳) هجرية بتصلب في شرايين الخ › »مع مرضص 
السكرء > بصورة قوية » فأحضره إلينا بعض أصحابنا» فقام .معا جتنا بإخلاص 
وأمانة مدة سنتين» وما زال يعالحنا إلى وقتنا الحاضر؛ أي إلى سنة )۱۳۸١(‏ ه 
من نفس للرضين الذكورين حتى من الله تعالى علينا بالشفاء » بفضله ورحمته مع 
تكرار سؤاله عنا بالتليفون إن لم يحضر بنفسه . 
فنحن اعترافا و عاد يناه امد صا تير عار 
له» سائلين | لله عز وجل أن يد يديم عليه الصحة والعافية والنعم الوافية » وأن يوفقه 
لخدمة الناس عامة » وأهل الحرمين حاصة » وأن يسعده وذريته ف الدارين» إنه 
كما نشكر صديقنا الفاضل الدكتور عباس كرارة المصري طبيب الأسنان في 
عنايته التامة .معا حة أسناننا » وخدمته لنا بإخلاص تام» أكثر الله تعالى من 
مثا مما » وأدام عليهما نعمه ورضاه» آمين . 


اسما بعض مؤلفات علماء مڪت المڪرمت ىأدبائها في ىقتا الخاض 


أحببنا أن نذكر هنا بعض المؤلفات المطبوعة وغير المطبوعة للعلماء والأدباء من 
أهل مكة المكرمة في وقتنا الحاضر فقط . وليس ذكر هذا المؤلفات من قبيل الحصرء 
أن حمر للؤلفات لنضراتهم تداج إل الإتصال بهم جميعاء وليس في قدرتدا 
ذلك الآن لمرضناء وإنما أ حببنا ذ كر هذه المؤلفات للعلم بها في الجملة » من باب ما 
لا يدرك کنهه لا يترك جله » فعسى أن تلحقنا دعوة من أصحاب هذه المولفات 
القيمة » فنسعد بها في حياتنا وبعد ماتنا -فنقول وبا لله التوفيق- إليك حدولاً فيه 
بعض أسماء المولفات الحجازية وأصحابها» من غير مراعاة في التزتيب : 
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أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


اسم الؤلف 
١‏ | فضيلة شسيخنا العلامة | كان رحمه الله تعالى مدرسا بالمسجد الحرام 
المحدث الشهير الشيخ محمد | ردحا من الزمن » ثم انتقل من سنة )٠١٤١۳(‏ 
حبيب الله الشنقيطى توف | هجرية من مكة المكرمة إلى مصر القاهرة : 
بالقاهرة.مصرء 5 فاخا ته مشي الأزهر المعمون مدرساف 
تعالى » في سنة )١17557(‏ معاهدها » وف مسجد سيدنا الحسين رضي 
هجرية. الله تعالى عنه» فكانت حلقات دروسه عامرة 
أما أخحوه الشيخ محمد | بالطلبة والفضلاء» وله كثير من المؤلفات 
الخضر الشنقيطى » فقد | القيمة: ١‏ 
شوق رجه إن تال منها : « زاد المسلم فيما اتفق عليه البحاري 
با لمدينة النورة في مسنة | ومسلم» . 
)١764(‏ هجرية . ومنها : ,إيقاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم 
المصحف الإمام» . 
ومنها : ,, شرحه لموطأ الإمام مالك » . 
ومنها: رنظمه في أمراء المؤمنين في 
الحديث ». 
ومنها : « نظمه في علم المعاني والبيان والبديع 
وكل ذلك مطبو ع .كمصر » . 
ومنها : , هداية الرحمن لما ثبت في الدعاء 
الستعمل في ليلة التصف من شعبان » وهو 


مطبوع . 

ومنها : « منظومة دليل المسالك على موطا 
مالك » وهو مطبوع . 

ومنها : « إبراز الدر المصون على جوهر 
المكنون » في علم البلاغة » . 

ومنها : « أنوار النفحات شرح نظم الورقات › 
ق الأصول»: 

ومنها : « شرح نفيس على منظومة في علم 
السيرة » . 

oo 
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المؤلف 
ومنها : « زبدة المسالك للإحازة في روايات 
موطأ مالك» . 

ومنها : , التحفة الحازة منظومة ل كم 
الإإحازة » مع شرحه ها » . 

ومنها : « كنز المطالع في شرح ألفاظ الدرر 


اللوامع». 

ومنها : ر الجواب امحرر في أخبار عيسى 
والمهدي المنتظر» . 

ومنها : « شرح على سام الأحضري في 
المنطق» . 

وا و كمال السنة بال سيد الات 
المدخلة للجنة» وهو مطبوع . ) 

ومنها  :‏ فتح القدير المالك في شرح ألفاظ 
موطأ مالك » غير تام . 

ومنها : « البهجة ا مرضية على شرح الألفية 
للسيوطي » غير تام . 

ومنها : ,, سواطع الجمان في علم التصريف» 
غير تام . ظ 
ومنها : « مرتقى الوصول إلى علم الأصول» 
ا ظ 


00005 رحمة 
الأبرار» مؤلفات عديدة » غير ما ذكرء 
وديوان قيم لم يشتهرء فجزاه الله تعالى عن 
المسلمين حير جزاء . وله غير ذلك من | 
المؤلفات الى لا أحفظ اسمها الآن . 

ركان لاع اكت سدواع ر تاي 
الكبير امه الشيخ محمد الخضرء وكان مفيّ 
المدينة المدورة ردحا من الزمن» رحل عن 
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أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


اسم اقول 
المدينة المنورة إلى الأردن» فمكث هناك بضع 
سنوات » ثم رأى رؤيا يأمره رسول الله ل 
في المنام بالرجوع إلى المدينة امنورة مرة ثانية» 
وأنه يموت بها بعد وصوله إليها بقايل» كما 
حكى لنا ذلك بنفسه» وقد كان فإنه بعد 
وصوله إلى المدينة بعدة أشهر توفي ودفن 
هناك » رحمه الله تعالى. وكان علامة زمانه, 
له من المؤلفات القيمة : « استحالة المعية 
بالذات » وهو كتاب عظيم في التوحيد» وله 
كتاب «لزوم الطلاق الثلاث دفعة » وهما 
مطبوعان ممصر . وله غير ذلك . 
لا تتذكر منها إلا ما يأتي : 
- شرح على متن البخاري » توفي رحمه الله 
تعالى ولم يكمله . 
| - شرح على متن خليل الفقهي على المذامب 
الأربعة » توفي رحمه الله تعالى ولح يكمله . 
- رسالة في الاجتهاد والتقليد المسماة : قمع 
أهل الزيغ والعناد . وهي مطبوعة . 
- رسالة في الطلاق البدعي. وهي مطبوعة. 
أما أخوه الثالث فاسمه الشيخ محمد العاقب له 
عدة مؤلفات » منها منظومته القيمة المسماة 
« كشف العمى » . 
وكلهم كانوا يحفظون القرآن الكريم 

ظ ظ بالقراءات » رحمهم الله تعالى جميعا . 

١‏ | فضيلة الشيخ علي مالكي 

۳ | فضيلة السيد علوي مالكي | )١‏ جحلد كبير في الفتاوى . 
)7١ |‏ ديوانه الشعري الكبير . 
۳) الدروس المنطقية . 


| خرف‎ 
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اسم المؤلف 
٠‏ | 4) الدروس البلاغية . 
ه) الإبانة عن أصول الكهانة . 
1) رسالة في العمل بالمذاهب الأربعة . 
۷) رسالة في الشطحات الصوفية . 
8) ثبت الأسانيد والمسلسلات . 
8) اللواء المفقود في إثبات وحدة الوجود. 
)٠‏ السفينة العلوية . 
)١‏ مواعظ دينية وتوجيهات نبوية ودروس 
أخلاقية . 
1 المنهل اللطيف في أقسام الحديث 
الضعيف . 
اا حر اتات يه 
الأحكام . 
4 إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام مسن 
أحاديث الأحكام . 
)٠©‏ تعليق على رياض الصاحين . 
)١7‏ رسالة من نفحات رمضان . 
۷ العقد المنظم في أقسام الوحي المعظم. 
4) فيض الخبير وخلاصة التقرير على شرح 
منظومة أصول التفسير . 
)د شح القريب المحيب على تهذيب التزغيب 
والترهيب . 

عتم اا اقات اغ ابا انين زلف 
حفظهما الله تعالى » فبعضها مطبوع وبعضها 
) غير مطبوع . 
؛ | فضيلة الشيخ عبدا لله حياط | )١‏ التفسير الميسّرء للثلاثة أجزاء الأحيرة من 
إمام وخطيب المسجد | القرآن العظيم . 
الحرام . 9') مبادئ السيرة النبوية للمدارس الابتدائية . 
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أسعاء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


فضيلة السيد محمد أمين 
کټي 
لسيد عبدالحميد الخطيب 


مشاط . 


اسم الكتاب الذي ألفه 
۳) اعتقاد السلف . 
)٤‏ مقرر التوحيد للمدارس الابتدائية . 
العبادات . 


| 5) الخطب في المسجد الحرام . وهي ثلاث 


حلمات . 
۷) دليل المسلم . 
كل هذه المؤلمات مطبوعة › وما يأتي غير 
۸( الوصايا العشر . 
6© مواقف حامعة . 
١‏ الإصلاح الديئ في المرن الثاني عشر 
للهجرة . 


. تفسير النطيب الكي » مطبوع‎ )١ 

. رسالة جوهر الدين‎ )١ 

۳) مناجاة | للّه» يجلدان . 

. محاضرات الخنطيب‎ )٤ 

) إلى عموم المسلمين . 

5) أسمى الرسالات . 

۷) الإمام العادل , مجلدان . 

هو من مكة المكرمة » وله من المؤلفات ما 
)١‏ إسعاف أهل الإيمان بوظائف شهر 
ريضان .طب 

؟) إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج 
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والإحرام . ط 

۳) رفع الأستار في مصطلح الحديث .ط. 

)٤‏ التقريرات السنية شرح البيقونية .ط. 

©) إنارة الدحى في مغازي أهل الورى . شرح 
منظومة الإمام البدوي الشنقيطي . وهي 
مطبوعة . 

؟) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة في 


الأصول . وهذا الكتاب لم يطبع”". 
٠‏ /) بغية المسترشدين في حياة الأئمة الأربعة 


الجتهدين . وهذا الكناب مصدر عقدمة في 
الاجتهاد والتقليد وما يلزم الإنسان المكلف في 
هذا العصر أن يفعله . وهذا الكتاب لم يطبع . 
4) الفرائد البهية في الحدود المنطقية . وهذا 
الكتاب م يطبع . 
4) رسالة في الفرائض تسمى (التحفة السنية 
في الأحوال الأربعينية) . وهي رسالة مطبوعة . 
)٠‏ رسالة ثبت صغير يسمى الإرشاد في علم 
الإسناد ا | 


u 


ري E‏ 
ذه حياة سيد العرب ق أربع ججلدات 


ظ ٩‏ | فضيلة السيد أحمد بن أبي هو من مكة الكرمةء وهو والند اليد محمد 
ظ | بكر شسطا تسوقي سسنة! شنطا والسيد عبدا لله شطا ET‏ 
| 0200 م رح الله | ولات أم لا. أ 


| تعالى . 


eS E o 


wanen ااال لل م هش م‎ tnsênevreevbassassnrsgveeecs 


طبع أخيراً بتحقيق تلميذه عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان . 
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١١ 


۱۲ 


١5 


أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


اسم المؤلف 
بكري شسطا تسوفٍ عام 
(۱۳۹۹) هس رحمة الله 
تعالى . 

فضيلة الشيخ أحمد القاري . 
توق سنة )١7539(‏ هل 
رحمه الله تعالى . 

فضيلة الشسيخ أسسعد 
اللهان. توق سنة 
(18ه#) رجحم الله 
تعالى. | 

فضيلة الشيخ درويسش 
لمجي : توق عسام 
(1755هس) رمه ا لله 
تعالى . 

اليمساني . تسسوق عسام 
(۳۰۲هست) رمه الله 
تعالى. 

فضيلة السيد عبدا لله بسن 
محمد صاخ الزواري . تر 
سنة 75759 اه) رحمه الله 
تعالى مفين الشافعية . 
فضيلة الشسيخ عبدالر مسن 
سراج رحمه اله تعالى . 
فضيلة الشيخ يحيى أمان . 
زاده ا لله تعسسالى توفي مسا 
رقنا 


اسم الكتاب الذي ألفه 


المسجد الحرام جهة باب الزيادة- لا ندري 
هل له مؤلفات أم لا . 


هو من مكة المكرمة , اشتغل بالقضاء بعد 


التدريس » لا ندري هل له مؤلفات أم لا . 


هو من مكة المكرمة . لا ندري هل له 


هو من مكة المكرمة . لا ندري هل له 
مؤلفات أم لاء وهو والد الشيخ حسن يماني ‏ 


والشيخ علي اني . 


هو من مكة المكرمة » له رسالة لطيفة مطبوعة 
عن تاريخ عين زبيدة » ولا ندري هل له 
غيرها من المؤلفات أم لا . 


ولا على تاريخ وفاته . 
هو من مكة » وله من المؤلفات ما يأتي : 

)١‏ شرح مكن الإسقاطي من الفقه الحنفي. 
۲) نزهة المشتاق » شرح لمع الشيخ أبسي 
إسحاق الشيرازي في أصول الفقه. ' 


ه0 
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اسم الكتاب الذي ألفه ٠‏ 


۳) التيسيم شرح منظومة التفسي : للشيحخ 
عبدالعزيز الزمزمي المكي . 
)٤‏ تهذيب الترغيب . 


۸ | فضيلة الشيخ عبدالرحمن | هو من مكة المكرمة .تولى القضاء عليها في 


الدعان توق سنة 
711 1ه) رمه الله 
تغال . 

65 د الشيخ عمد علي بدن 
حسين المالكي المتوفى سنة 
(154ه) رحمهة الله 


تعالى . 


عهد الشريف الحسين بن علي ملك الحجاز 

الأسبق رحمه الله تعالى » لا ندري هل له 

مؤلفات آم لا . 

هو من مكة المكرمة . وله من المؤلفات ما 
0 تنه حاون وهل اليا : ليده 

في حزء كبير . 

)١‏ الحواشي النقية على كتاب البلاغة للشيخ 

حمد طموم وزملاته . ) 

۳) فرائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة . 
)٤‏ تدريب الطلاب في قواعد الإعراب على 

طريقة السؤال والجواب . ) 
ه) حاشية على كتاب التلطف شرح التعرّف 

في علم الأصول والتصوّف . 

1) تهذيب الفروق والقواعد السنية في 

الأسرار الفقهية . وهو اختصار كتاب الفروق 

للعلامة القراف . 

/) مس الإشراق في حكم التعامل 
بالأوراق . 

8) انتصار الإعتصام.معتمد كل مذهب من 

مذاهب الأئمة الأعلام . 

4) ردع الجهلة وأهل الغرة في اتباع قول من 

يرد المطلقة ثلاثا في مرة . 
e‏ لل | 
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أسماء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها ف وقتنا الحاضر 


اسم المؤلف 
المبتوتة يكتفي . 
)١‏ أنوار الشروق في أحكام الصندوق. 
)١١‏ تحذير المسلمين من لبس البرنيطة وزي 
الكافرين . 
٠7‏ ) طوالع الهدي والفضل بتحذير المسلمين 
عن الإعلام وقت الصلاة بضرب الناقوس 
والطبل . 
؛ )١‏ القواطع البرهانية في بيان إفك غلام أحمد 
وأتباعه القاديانية . 
5) الحواشي السنية على قوانين ابن حزي . 
7) حواشي على الأشباه والنظائر . 
)١‏ تقريرات على همع الهوامع شرح جمع 
الجوامع . 
) تقريرات على شرح المحلى للتمع الجوامع 
5) تقريرات على شرح الخضري على 
الألفية . 
٠‏ الجواهر السنية في تنميق حكمة الدين 
العلية . 
١‏ الكياسة في علم الفراسة . 
١‏ التنقيح في حكم التلقيح . 
1؟) المقال فى رد سنية الصلاة بالنعال . 
) فتاوى النوازل العصرية . 
٠‏ | فضيلة السيد عباس بن | هو من مكة المكرمة » وله من المؤلفات ما 
عبدالعزيز المالكي . المتوفى 0 
سنة 5651 ١اه)‏ رحمه الله | )١‏ تحفة الإخوان في علم البيان . 
تعالى. ؟) الدر النضيد في علم الوضع المفيد . 
۳) منسك إرشاد أهل الخيرة في مناسك الحج 


ع 
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١‏ | فضيلة الشيخ محمد العربي 
اتباني الحزائري زاده اله 
توقيقا وعلعا: 


۲۲ ظ فضيلة الشيخ عمر باجنيد . 


والعمرة . 

. شرح على متن العروسي‎ (٤ 
a 
ديوان حطب منبرية ألقاها أيام الجمعة قي‎ ) 


المسجد الحرام . ظ 
و ا 

)١‏ تحذير العبقري من حاضرات الخضري 
وهو جزءان . 

)١‏ إتحاف ذوي النجابة كما في القرآن والسنة 
من فضائل الصحابة . 

*) محادثة أهل الأدب » بأخبار وأنساب 
جاهلية العرب . 

:) مجموع ثلاث رسائل في القراءة عن 
الأموات . 


( نزهة الفتيان ف تراجم الشجعان . 
) تنييه الباحث السري إلى ماقي رسالل | 


وتعاليق الكوئري . 


/(/ إسعاف المسلمين والمسلمات بجواز القراعة 
ووصول ثوابها إلى الأموات . ظ ظ 
ابن مریم آخر الزمان ,1 | 
4) خلاصة الكلام فيما هو المراد بالممسجد 
الحرام . 

)٠‏ إفادة الأخبار بيراءة سيد الأبرار. ار . ظ 
هو من مكة المكرمة . لا ندري هل له 


توق عام (5 75 اه) رحمه مؤلفات آم لا . 


0 


2 
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۲٦ 


۲۸ 


أمعاء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


اسم المؤلف 
حسين . مف المالكية» 
توق سنة 151١‏ ١١اه)‏ رحمه 
| لله تعالىى. 
فضيلة الشيخ عبدالحميد 
(۱۳۳۲ هھ رمه الله 
تال 
حمدان المغربى . 
فضيلة الشيخ عيدروس 
البار . توق عام (7501١ه)‏ 
را غاا ` 
فضيلة الشيخ جعفر بن بكر 
لبن . توفي سنة (۲٤۳١ه)‏ 
رخه الك تال 


فضيلة الشيخ جمسال 
(59١ه)رحمهةالله‏ 
تعال . ا" 
فضيلة الشيخ بكر صباغ . 


توق سنة (۱۳۳۷ه) رمه 


الله تعالى . 
الس جن ال 


(بكسر الحاء ك 


الاي تحوق ةة 


اسم الكتاب الذي ألفه 


هو من مكة المكرمة» له بعض المؤلفات م¿ 


نطلع عليها . 


لا ندري هل له مؤلفات أم لا . 


ياني : 

. تاريخ عوائل مكة‎ )١ 

. رسالة في جواز الإحرام من جدة‎ )١ 
العمقود المتلألئة, شرح أرجوزة ابن شحنة‎ ( 
. في المعاني والبيان والبديع‎ 
هومن مكةالمكرمة. لاندري هل له‎ 
) . مؤلفات أم لا‎ 


. لاندري هل له 
مؤلفات أم لا . ظ 


هومن مكة المكرمة 


. لاندري هلله 


هوه 
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۲۳١ 


۳۲ 


۳۳ 


۳٤ 


۳٢ 


اسم المؤلف 

(١۱۳۳۰ھ)‏ رمه اله 
تعالى . 

فضيلة الشيخ عبد الله 
حداوي. توفي عام 
(11070اه)ر حم ةهالله 
تعالى . 

أبوالخير. توفي عام 
(169ه) رجحم هةالله 
تعالى . 

فضيلة الشيخ محمد المرزوقي 
أبو حسين . توفي عام 
(1756اه)رحمدةاله 
تعالى . 

فضيلة الشيخ محمد نور 
(155ه)ر حم ةالله 
تعالى . 

رواس. توف رحمهالله 


هجرية . 
فضيلة الشيخ أحمد 
ناضرين . توق رحمه الله 
تعالى في سنة )۱۳۷١(‏ 
هجرية . 


اسم الكتاب الذى ألفه 


عو فن مک الكرمة .و کان ری للك 
الشرعية الكبرى . 


هو مسن مكة المكرمة » وكان تولى القضاء 


هو من مكة المكرمة » وقد قرأنا عليه رحمه 
الله تعالى وكان من كبار الصالين › ولا 


هو من مكة المكرمة . وقد قرأنا عليه »› ر “تمه 
الله تعالى » وتولى القضاء» ولا ندري هل له 
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أسعاء بعض مؤلفات علماء مكة المكرمة وأدبائها في وقتنا الحاضر 


نضيلة وهو من مكة المكرمة » وله من المؤلفات ما 
ياي :: 
)١‏ كتاب الوقف الأهلي وشرعيته . 
") كناب أبو مسلم الخراساني وأثره في نشوء 
الدولة العباسية . 
هذا ما تذكرناه من علماء المسجد الحرام في عصرنا الحاضر » فنرجو المعذرة 
من نسينا مه ولم نذكره هناء فالنسيان من الأعذار الشرعية » فرحم | لله تعالى من 
مضوا إلى الدار الآخرة 
توفيقا وعلما آمين . 
ولنحتم هذا المبحث بالقصيدة اللطيفة الى قالها فضيلة صديقنا العلامة السيد 
علوي مالكي » المدرس بالمسجد الحرام اليوم » أدام ا لله تعالى عليه توفيقاته » وأدام 
عليه الصحة والعافية والنعم الوافية آمين › وهي هذه : 


من العلماء الأبحاد » وبارك في حياة من بقي منهم وزادهم 


فلله آباء مضرانح وربهم ره سيو ريا ريما 
تحلوا بأخلاق الكتكاب وسارعوا إلى المحد ينون الفحار مشيدا 
لقد حاهدوا في الله حق جهاده وقد سلكوا سبل المكارم واهدى 
دعاة إلى الدين الحنيفسي قادة بهم يقتدي من رام بحدا وسؤددا 
فسل مكة الغراء عنهم فإنها تسجل في تاريخها الفضل مسندا 


دروسهموهن حوله حن منشدا 


وسل عنهم البيت الحرام فكم إلى 


وسل زمزما والركن والحجر والصفا عن القوم كم باتوا يثنون سجدا 
وكم طوفوا بالبيت ييكون حوله وکم وقفوا بالبيت كم رفعوا يدا 
وكم عبدوا خلف المقام وشاهدوا من السر نور الله يسطع مرشدا 
لقد خصهم مولاهمو بجواره ففازوا بتضعيف لمثوبة سرمدا 
حزى الله من أحيالنا ذكر بجدهم ولا زال موفور الكمال مؤيدا 
وصلى على المختار والآل من موا إلى الفخر ما طير الحدائق غردا 
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ا ان قال ره ا 


وسلوه 25 السادس 6 وأوله . 


عض الأدداء والشعراء بمكة فى عصرنا الحاضر 
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الوضوع_- 
صيغة الدعاء بالمسجد الحرام لملك الحجاز سابقا 
النوم في المسجد الحرام 
الشحَاذة في المسجد الحرام 
الإيقاد في المسجدين الحرمين 
إيقاد الشموع في المدينة على عهده و 
إيقاد المساحد بالزيت في عهد البي ويم 
المصابيح في المسجد الحرام وإضاءتها بالزيت 
تدرج الإنسان في الإضاءة 
استعمال غاز الاستصباح 
بعض ما حاء من الوصف ف آلات السرج والإيقاد 
مفاحرة بين القنديل والشمعدان 
إضاءة المسجد الحرام بالقناديل الزيتية 
إضاءة المسجد الحرام بالأتاريك والكهرياء 
الحرائق في المسجد الحرام 
عمارة المسجد الحرام بالقباب بشكله الحاضر في زماننا 
ما كتب على جدار المسجد الحرام من الخارج من جهة 
السعى 
مقدار ما صرف في جحديد عمارة المسجد الحرام بالقباب 
عدد أساطين المسجد الحرام وقبابه وعقوده 
الحريق الثاني بقرب المسجد الحرام 
الحريق الثالث 
إطفاء الحرائق قديا وحديثا 
نحية المسجد الحرام: الطواف 
محية المسجد الحرام وما يطلب في دحوله 
إدارة المسجد الحرام 
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التاريخ القويم 


الوضو 
| مراقبة المسجد الحرام 0 

أ شرطة المسجد الحرام ش | A‏ 

ظ 5 بعض ما كتب على حدران أروقة المسجد الحرام 1۹ 

ظ جرت الوب لمجو درا تان ۷١ N‏ 
المساحد الى عكة ظ ۷٦‏ 

ظ مسجد الراية YY‏ 
مسجد حالد بن الوليد رضي | لله عنه ۸۱ 
مسجد الجن ۸۱ 
مسجد أبي قبيس AY‏ 
بيان .كساجد مكة المكرمة ) A٥‏ . 
المقامات الأربع الى كانت في المسجد الحرام 5 
كيفية صلاة الأئمة في المقامات الأربعة الي كانت سابقا ۹٥‏ 
حكم صلاة الأئمة المتعددة في المقامات 45 

| هدم المقامات الأربعة الي كانت بالمسجد الحرام | A‏ 
المزاول والساعات في المسجد الحرام ۹۹ 
الساعات الكبيرة وساعة ايب 000 ه١١‏ 
وضع المزولة في مكانها الحديد NIY‏ 
ما قيل في وضف آلات التوقيت  ١١١0 إ٠ ٠ ٠‏ 
المسعى وما يتعلق به 0 | | ه ١١‏ 
أصل السعي وحكمته ‏ ۱۱۹ 
بناء العقدين بالصفا والروة ٠‏ ۱ 
هدم درج الصفا القديمة وما كتب على عقده. . | Tes f F&F‏ 

| درج الصفا والمروة YE ٠‏ 
ترجمة عبد الصمد بن علي Y٤‏ 
اميلان الأحضران بالمسعى rs‏ 

| تسوية أرض المسعى وتعبيدها 000 IY‏ 
رن الركي سابقا غلى توسعة المع لط ل YE.‏ 

| وصف الصفا والمروة اريثك 


اهمه 
73 . |0 111110 نالا نانانايا 


الموضو 
ذرع ما بين الصفا والمروة 
تسقيف المسعى وفرشها بالحجارة أو تبليطها بالحجارة 
عرض المسعى 
حالة المسعى قبل التوسعة السعودية 
| الحلاقون بالمروة 
| موضع الشنق بالمسعى 
حالة المسعى 
تقسيم المسعى طولا إلى قسمين 
المساحد الي في حدود الحرم 
مسجك عائشة بالتنعيم 
الشميسي ومسجده 
بحخرة ومسجدها 
المعرانة و مسجدها 
مسجد رة بعرفات 
بدء بناء المساحد و الجوامع في البلاد الإسلامية 
الفسطاط 
بدء بناء مآذن المساحد 
مبداً عمل محاريب المساحد 
وصف مسجد قرطبة ومنارته ومحرابه 
عدد منارات للسجد الحرام سابقا 
ابتداء ظهور احمل 
احمل العراقي 
احمل اليمئ 
احمل الرومي 
احمل الشامي 
احمل المصري 
مرتبات الأشراف والعربان والأهالي من الحكومة المصرية 
سكان مكة المكرمة وعدد بيوتها ودكاكينها 
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الموضو 
الأغراب فى مكة المشرفة 
الحكمة في جعل سكان مكة حليطا من جميع الأحناس 
بناء مراكز الشرطة .عكة 
بناء القلاع والأبراج وبعض القصور المهمة سابقا عكة 
قلعة جبل أحياد 
قلعة حبل هندي 
قلعة حبل لعلع بالفلق 
قشلة حرول 
قشلة أجياد 
قلعة المعابدة 
ناء الحصون على حبل أبي قبيس 
القلاع الي كانت بين مكة وجدة 
بناء المطبعة الأميرية 
بناء الحميدية 
بيت الحكم بالغزة 
بناء دار باناحه بالمسعى 
بيت الحيلاني بالشامية 
بيت الشريف ناصر باشا بالقرارة 
الدار الي كانت بعرفات 
بناء درج الحجون ودرج أبي لهب وامحك بطريق العمرة 
ومدرج منى 
ناء التكية اللصرية (( أو المبرة المصرية )) 
يت الشريف عبد الله بن محمد بالحلقة 
القصور الملكية السعردية 
القصر السعودي .كنى 
| القصر السعودي .عزدلفة 
المسحراتية .عكة المكرمة 
الثلج .عكة المكرمة 


oof 
www.mngool.com 


تأسيس أمانة العاصمة 

ترجمة سعادة الأستاذ عبدا لله عريف (( أمين العاصمة )) 
ترجمة الشيخ عبد الله بن صديق وكيل أمانة العاصمة 
معرفة أهل الصدر الأول بأمور البناء وإصلاح الطرقات 
بدء بناء البيوت .عكة 

امتداد البيوت والعمارات .عكة 

تنظيف الشوارع وإصلاحها 

العلم الحجازي ) 

ترجمة الد بن الوليد رضي الله تعالى عنه 

إستعمال الطوابع البريدية في الحجاز 

طوابع البريد الى تحمل صورة الكعية المعظمة 

بدء استعمال طوابع البريد في العام 

جمع حطوط التوقيعات والإمضاءات 

تاريخ النقود منذ صدر الإسلام 

النقود المتداولة في الحجاز 

أسعار المبيعات با حملة بالتقود الهاشمية 

أسعار المبيعات بالتفرقة 

ظهور النقود العربية السعودية 

استعمال الأوراق النقدية في المملكة السعودية 

أول استعمال عملة النقد وعملة الورق 

التعامل بالفلوس الورق 

٠ النقود‎ 

كلام ابن لدون عن النقود 

مقدار الدينار والدرهم الشرعيين 

بعض آبار مكة المكرمة 

الآبار الي كانت .عكة 

بثر رمرم 

بئر ذي طوى 
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| بركة الماحن 
منى 
| ذبح الهدايا.منى 
رحم الجمرات الثلاث .كنى 
| إزالة الجبل الذي بظهر جمرة العقبة 
| عمل مراحيض نی 
المفجر وراء منى 
ناء المدرحات ,عنى والعمرة وغيرهما سابقا 
موضع مصلى الني 5ه مسجد انيف ,عنى 
مسجد المرسلات 
مسجد الكبش .عنى 
مسجد البيعة بقرب منى 
ب 
| المشعر الحرام "مزدلفة" 
| البناء الذي كان على قزح 
الإيقاد.مزدلفة 
| مسجد مزدلفة ٠‏ 
اقتراحنا بشأن مسجد مزدلفة 
| عرفات 
عرفة والوقوف بها 
ظ درد عرفات ‏ 
ظ وصف وقوف الحجاج بعرفات 
الوقوف بعرفات 
ظ الحج ووصف الوقوف بعرفات 
|امستحة الات رة 
| كيفية الطلوع من مكة إلى عرفات 
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الموضو 
احتراع النسيارات و استعمالها 
درج حبل الرحمة بعرفات 
العثور على بثر قليمة بعرفات 
عين زبيدة 
ماء مكة وعين زبيدة 
البرك الي أمر ببنائها أمير المومنين المأمون العباسي 
أول من اتخذ الحياض بعرفات وأحرى إليها الماء 
إيصال زبيدة رحمها الله تعالى عين حنين إلى مكة 
إيصال زبيدة رحمها الله تعالى عين نعمان إلى عرفات 
إحراء أمير المومنين المتوكل على الله حعفر عين عرفات إلى 
مكة 
تعمير مظفر الدين صاحب إربل عين عرفات 
تعمير المستنصر العباسي عين عرفات 
تعمير الأمير حوبان عين عرفات 
إحراء الملك الناصر محمد بن قلاوون عين ثقبة إلى مكة 
تعمير عين بازان سنة ۸۱۱١‏ 
تعمير عون حنين سنة ۸۳١‏ 
تعمير عين جنين وعين عرفات سنة هلام 
صورة الكتابة الى على الحجر 
تعمير عين حنين وعين عرفة سنة ۸٩۴‏ 
انقطاع عين حنين والعيون عن مكة المشرفة 
صدور الأوامر السلطانية بإصلاح عين حنين وعين عرفات 
صدور الأوامر السلطانية بإصلاح العيون 
وصول عين عرفات إلى مكة سنة 947/8 
بناء بقية دبول عرفات من الأبطح إلى آخحر المسفلة 
تعمير عيون مكة وآبارها سنة ۹۸۲ 
تعمير عين عرفات سنة ١.765‏ 
انقطاع عين عرفات عن مكة سنة ٠١55‏ 
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قم الصفحة 


تعمير عين عرفات سنة ١١۸٤‏ انفضا 
| تعمير العين سنة ٠١۹۱‏ ظ ۷٤‏ 
ما كسر من قناة العين سنة Vo ١١١ ٤‏ 
تعمير عين عرفات سنة ۳۷٦1 ١١١٤‏ 
صورة ما كتبه الشيخ عبدالقادر مفيّ مكة ۳۷۸ 
انقطاع الماء عن مكة وتعمير العين سنة ١١٤١‏ ۳۸۱ 
أول جمعية لجمع الإعانات لتعمي ر عين مكة سنة AY ٠١۹۰‏ 
صفة حريان عين زييدة في الأرض A٤‏ 
تشكيل لحنة ثانية للعين Ao‏ 
جع إعانات جبرية للعين ) TAT‏ 
أحوال العين أيام تولية الشريف الحسين بن على AY‏ 
ملك الحجاز الأسبق YAY‏ 
تشكيل نة ثالئة للعين AV‏ 
حراب العين وانقطاع الماء عن مكة سنة ١١۲۸‏ ۸۹ 
اكتشاف دبول بعض العيون ومساحة ما بين بعضها ۹۲ 
استعمال العرب لمواسير المياه 4۳ 
استعمال أناييب المياه.مكة المشرفة 40 
أنابيب الماء والتدفئة وموم 
الاستقاء بالقِرّب وبصفائح التنك وم 
بازان القاضي ۳۹٦‏ 
بازان حبس الجن ۲۹٦1‏ 
ما عملته هيئة عين زبيدة سنة 770 ١‏ .عكة المكرمة ۹¥ 
صدور أمر حلالة الملك عبدالعزيز آل سعود بتعمير العين ۳۹۸ 
سنة ١١١ ٤‏ 
البرك الواقعة.مكة وما حوها TAA‏ 
الآبار الى بحكة وما حوها ٠۰‏ 
العيون الي بأطراف مكة ٤‏ 
الخلاصة المفيدة عن عين زبيدة 0 
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ترجمة زييدة 

وصف النراساني لزبيدة رحمها الله تعالى 

ترجمة الوزير الحواد الأصفهاني 

إيصال عين العزيزية بعين زبيدة 

القضاء والإفتاء.مكة 

القاضي يحكم بحسب الظاهر 

إنشاء المحكمة الشرعية الكبرى 

رؤساء المحكمة الشرعية الكبرى .عكة 

إنشاء انحاكم المستعجلة 

القضاء في عهد الخلفاء الراشدين 

القضاء في عهد الأمويين 

القضاء في العهد العباسي 

تقسيم سحنون القضاء إلى درحات 

صور ما كتبه الخلفاء والسلاطين لمن يولونه القضاء 

ما كان يكتبه ولاة الأمور عند تولية أحد القضاة 

صورة ما كتبه الملك الأفضل على ابن السلطان صلاح 
الدين بن أيوب ملك مصر 

صورة ما كتبه ملك الأندلس للعلامة محمد بن سليم بولاية 
القضاء 

نبذة عن بعض قضاة المسلمين في العصور المتقدمة 

تاريخ الفرمانات السلطانية وصورها 

صورة فرمان الإمارة من الدولة العثمانية للشريف حسين بن 
علي أمير مكة 

صورة الفرمان السلطاني للشريف عون 

بعض ما كان يكتبه السلاطين في تقليد إمارة مكة 

الاحتفال بتلاوة الأمر السلطاني بتقليد إمارة مكة 

ترجمة الفرمان السلطاني لتولية المشير كاظم باشا على 
الحجاز 
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517 
A‘ 
۸۱ 


AY 
A1 
A۹ 
6:5١ 


التاريخ القويم 


اتيك قل لاان رده إل ال 
ولاة مكة من الأتراك ٠‏ 

التعليم في مكة المكرمة 

أسباب انتشار الكتاتيب في الزمن السابق 
| التعليم في المسجد الحرام وعلماؤه 

أول بعثة تعليمية حكومية عكة 

أول بعثة تعليمية أهلية.بمكة 

ذكر الأطباء من أبناء مكة المكرمة 
الدكتور عبدالقادر عبد ابجيد 


الحاضر 
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